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يثير في المرحلة العربية الراهنة رهط من المفكرين والباحثين » وكذلك 
بعض السياسيين والعاملين في حقل السياسة الثقافية » قضية « التراث » 
عموما ؛ و « التراث العربي » على وجه خاص » بكثير من المطامح 
والحماسة والتوقعات المشروعة ؛ ولكن في معظم الاحيان يقليل من الخصب 
والعمق في البحث العلمي » وبضحالة في الاستبصار والمسؤولية السياسية 
والاجتياعية . 


والامر هذا لا يقتصر » في واقع الحال » على واحد من الاقطار العربية 
وعلى واحد من الاتجاهات والمواقفق الفكرية هنا بون الاخرى »© وائما 
يشمل > في الخط الرئيسي العام » كل تلك الاقطار » مثسكلا قاسنما مشتقركا 
بين هذه الاتجاهات والموأقف »© وان لم يكن بمستويات ووتائر متمائلة وآفاق 
واحدة » وكذلك وان استثنينا بعض الابحاث والدراسات الواعدة التي 
كتبت وصدرت في السنوات التليلة الاخيرة . بل نعتقد اننا محقون في القول 
بأن هذه التضية » قضية التراث ( الموروث ) العربي في وجهه الفكري > 
تد عوملت من كثم من المفكرين والمؤرخين والمثقفين العرب عموما وطوال 
فترة تاريخية مديدة تبدا » من حيث الاساس » بالقرن السابع لتستمر حتى 
المرحلة الراهنة » كما تعامل الخالة زوجحة الاب »© الغيورة السيئة › 
اطفاله : بكثير من التعسف ومن الرغبة في اخضاعه سلبا او ايجابا وعلى 
نحو مباشر ومبتذل لصالح وحاجات سياسية عملية او ايديولوجية نظرية 
او غير نلك من هذا القبيل . 
والحقيقة » ان وجه الاعتراض على هذا النمط من التعامل مع ال 
العوبي الفكري لا يقوم على رفض النظر اليه سلبا وايجابا من خلال تلك 
المصالج والحاجات » وانما ينطلق من رفض النظر اليه فقط عبر هذه الاخيرة 
بغاية تبريرها وتكريسها على نحو نفعي مباشر . فهنا » في اطار هذه 
الرؤية للامور » يضحى بالعنسر المعرفضي من الحقيقة التراثية ني 


ان الأساءة » على ذلك النحو > الى الوحدة الجدلية للحقيقة التراثية 
بعتصريها المعرفي والنقعي > تؤدي الى وضع حركنها الذاتية بين قوسين > 
اي الى الاطاحة بهذه الاخرة . وهذا الموقف هو في الاحوال العامة موقف 
ايديولوجي را » يبرز خصوصا حينما ينشا في مرحلة اجتماعية معينة تعارض 

بين التوى الاجتماعية الطبقية التي يمثلها اولئك المفكرون والمؤرخفون 
بالفنون ين طرف »> وبين آفاق التقدم التاريخي من طرف آخر . 

اننا في الحين الذي نرى فيه ان التراث العربي الفكري ينبغي أن يبحث 
في ضوه منهجية ترائية ناجعة علميا وذات افق لعفا انساني تقدمي في 
الحدوة القصوى في العصر الراهن » فاننا نلح من طرف آخر الحاحا مبدئيا 

يدا على أن هذه المنهجية لا يمكنها اذا ارادت الحافظة على علميتها 
وتقدميتها > آلا ان تأخذ بعين الاعتبار العميق تلك الحركة الذاتية الداخلية 
لذلك التراث. في سياقها التراثي الحفيقي ؛ بعيدا عن مواتف التسر والاعتمال 
0 

البحث | ما » كذلك » اى حتيقة ٠‏ ع 
رابت لی سا کل ل 


انطلاتا من هذه الرؤية للامور بنكشف خطل وقصور تلك المحاولات 
اليسارية ية الفجة لدراسة التراث العربي الفكري 4 التي يحدوها الاميل ف 
العثور أولا واخرا » او على الاتل بالدرجة الأولى » على شتات ومقاطع 
وكلمات هنا وهناك في ذلك التراث ) « يوظفها » اصحاب تلك المحاولات ی 
خدمة القضايا والاشكالات الفكرية والسياسية الخ .. المعاصرة © وذلك 
بهدف « أكتشاف » حلول لهذه التضايا والاشكالات ف تلك الشتات والمقاطع 
والكلمات »© او على الاقل بهدف اكتشاف المبرر النظري والتاريخي لهذه 
الحلول (؟) ٠.‏ 

بالاضافة الى تلك المحاولات الحديثة نسبيا والمنطلقة © كما اشرنا 

تحت » خطأ من المنهجية الجدلية المادية التاريخية » تجابهنا محاولات اخرى 
متعددة قديمة وحديثة تقوم على ذلك النمط من التعامل مع التراث المربي 
الفكري »> والحضاري معا . 


| اهنا نخض النظر عن الموقف الايديولوجي الاخر »© التقدمي › الذي يبرز في مراحل صفود 
الطبقات الاجتماعية في المجتممات الطبقية عموما © ولي مرحلة دخول احد هذه المجتمعات 
نطاق العلاقات الاشتراكية خصوصا . .لول ١‏ خصوصا » لان الايديولوجيا ناخد > مع تكون 
هذه المرحلة › بالتلاحم العميق »2 ومن حيث الاساس »2 غر الطارىء مع العلم بمختلف 
قطاماته . 

؟ ل مسوف نجد لاحقاان هذه المهاولات» التي تطرح نفسها خطا باسم المنهجية الجدلية المادية 
التاريخية » ثلثقي > قي منحاها الجوهري » ب ١‏ النزعة السلفية » الدينية الوثوقية » التي 
تقوم كذلك على اغضاع التراث لمصالح معينة على نحو نفعي تعسفي مبتذل . 
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هذه المحاولات ت تنطلق بدورها من منهجيات أو من مواقف منهجية متعددة 
ومتبايئة وواضحة كثيرا أو قليلا 4 علينا أن نتعرض لها في مواضع اضرئ 
د الكتاب , 


ا a‏ ا لذلك E‏ العربي نكري : “في 
أشعدا م أو ضالة رغبة اولئك وهؤلاء في التصدي للتراث ا أو ار 
ل الطريقة او تلك © اذ ان هذه ( الرغبة » كانت متوفرة في فترات 
زمنية متعددة من التاريخ العربي الوسيط والحديث » وهي ما زالت كذلك 
احم ا ل اكتسبت في الفترة المعاصرة وتائر اكثر تسارما 
واصعدة اکثر أتساعا وثمولا ٠.‏ وقد برزت حصيلة تلك الرغية ف 
مجموعة ضخمة من الابحاث والدراسات والمقالات » علينا ان نتعرض لعالها 
الرئيسية في نطاق هذه « المقدمة » . 


أن تطبيق تلك ا و او اي النيجية» الس خودي e‏ 
نه کل اندي المتكرين را وای الوم الم سأبقاء خليطا من 
العناصر التي لآ ينتظمها ناظم اجتماعي حضاري متماسك » او نسيجا واحدا 
متحانسا يخلو من كل تمايز او تناتض “ان رؤية الغانة تكن رؤية” الاشجار 


المنفردة المتمايزة » ورؤية هذه الاخيرة تنفي رؤية الغابة » هذا الكل المتكون من 
تلك الاجزاء . 


ولقد عملنا في هذه « المقدمة » ضمن ما عملناه » على بحث تلك المنهجيات 
والمواقف المنهجية وتقديم نقد مبدئي لها » مركزين في سياق هذا الجهد على 
خلفيتها التاريخية والاحتماعية والسياسية » وعلى بنيتها الداخلية النظثرية 
الاساسية . 

والامر هذا TS OTS‏ تيا ID‏ 2 
ذلك مكل اام كن ارت ورون من مواقع ا ع وو 
.واحدة ولا يمثلون بنى ومواقف ايديولوجية متماثلة ومتجانسة . اذ ان حركة 
الاستشراق والبحث عن التراث العربى من قبل باحثين اجانب » تلك التي 
لالم التصف الا ين القزن القع عكر ج من حي 1س بن 
e RS‏ ك 
التكون و التبلور 0 وانتشار ال الماركسي ٠‏ باساسه 
الفلسفي المادي الجدلي » في النصف الثاني من القرن القاسع عشر » بد 
ثم في ظل سياد ة A‏ الأشتراكية في بلدان متعددة من العالم » ثانيا ٤‏ بدء 

من اواخر العقد الثاني من هذا القرن آلعشرين وحتى ادن + 


۷ 


١,‏ تريخ ) العربي و بجاننه القاري كطدو ع ٠‏ لحوية يا امام مما 
بمعتى ( امورو ) > مشن » غير ذلك وبكتي .من التركيز » إلى 5 التواملق 
التاريخي » الذي عقدت أواصره وحيكت خيوطه » على اساس التوجه 
التاريخى الموضوعي, الضمني © بين حركة الاستشراق التي نشات وتبلورت 
ناه دن حي :وين بحر كه البسث الثر اني الديني السلفي ي وجهه الوثوتي 
الاقلاعي حرق الوطن العربي من خهة آخرى ء وذلك رع الفروق اا 
بطبيعة الحل ين لرک .تلك ال الذي لك سنس + ذن هاا 
5 اللشترك الذي يوحد بينهما . 


اكش عن تا ا الانراق الذي تدرك في ظلال تلك الترسانة 
اوا 6 نحوا انسانياً ترا لا عنصريا 7 والذي يمثل الاستشر 

الاشد شتراكي الحديث والمعاصر وريثه الشرعي الطبيعي 4 ا ف ذلك 
من تأكيد على ان هذا الاخير يجسد حلقة نوعية متقدمة »© في الاساس »© على 
سلقهة ۰ 


لقد كان تعرضنا » قي الفصول التالية » لاولئك ب ل و 


الراهنة ‏ ولهؤلاء المستشرقين والباحثين الاجائنب EET (١‏ 
بالنسبة الى هذه « المقدمة المنهجية » » التي بين ايدينا . 
اذ عبر ذلك » تحقق للمؤلف هدفان : 


١‏ اتيح له ان ن يكتشف حلقات الاتصال واللاتصال بين حملة الافكار 
المطروحة في « المقدمة » هذه ٤‏ وبين هثيلتها لدی اولك من هرب أو ااب 
ذلك لان 9 التدمة ‏ التي بين ايديا تمئل ؛ ضمن ما نمثلا ۽ عملا راتيا ن 
اذن » انه من الفارقة بمكان ان نكتب في قضايا ترائية؛ ؛ لوان نتنطع لاقتراح 
هذا لد مسي ن حاقل د أيه د ریه ی ورد ان 
د E E O‏ لطر TS ١‏ 
ثالث » ذلك التراث الذي تدور المسألة بالاصل حوله . 


؟ من طرف آخر تمكن المؤلف » على ذلك الطريق ؛ من اكتشاف الحدود 
الترائية لوجهات النظر تلك › اي تحديد آفاق تجاوزها المعاصرة والمستقبلية. 


۸ 


ا :شرو 3 » ا التراثية » ETT‏ ال 
الذاتية الحيوية © الاجتماعية الحضارية العامة والنظرية العلمية للواة 
العربي الراهن اولا » وفي نطاق كون هذا الاخير احدى حلقات الواقع الانساني 

العالي الراهن ثانيا » أي في اطار تحديد العلاقة بين كلا الواقعين بصفتهح 
علاقة بين «الخاص» و «العام» . 


XxX 


۲ 


هكذا تتبدى امامنا مسكلة التراث العربي ‏ بجانبه الفكري الذي سنركز 
بعلنه ین کت هن مركب بن" ٠اا‏ الماضية و ال اه ا ا التي 
تحرض ااك فلل التصدى ليا ك إا والسنانتي :ار كاو 
بينظار العالم السياسي والسياسي العالم . 


< فلمفكرون والباحثون والمثقفون العرب باغلبيتهم في المرحلة المعاصرة يترون 
على‌الرغم من متحدر اتهم الاجتماعية الطبقية والفئوية و آفاقهم الايديولوجية 
والسياسية المتمايزة كثيرا او قليلا ‏ بان اهمية طرح قضية « التراث » القومي 
ليست متأتية من طبيعة تراثية تدخل في نطاق ف العلمي والاخلاص للحقيقة 
العلمية فحسب ٠‏ انهم ينظرون اليها » بهذا الشكل او بذآك وبهذه الدرجة او 
بتلك » ايضا بالعلاقة مع الواقع السياسي والحضاري العام في الومضن 
العربي قدا بفضن التجر عن انه حدن: أواتك الذين يمتقدون منهم أننشاطهم 
الترائي العلمي الاكاديمي بعيد كل البعد عن ذلك الواقع » يقومون بهذا النشاط 
ضمن الافق السياسي والحضاري العا م للمرحلة التي يعيشون فيها ( ( ببعديها 
المحلي والعالمي ا حدود الامكانات" العلمية التي تتيحها لهم هذه الاخيرة . 
لقد اكتسبت قضية التراث العربي الفكري في الآونة الاخيرة على الاقل 
منذ السنين العشر المنصرمة أحرية حاضة كبير» ين حيث روز SG‏ 
الجدلية العميقة بالواقع الاجتماعي الطبقي والقومي والسباسي العيلي > 
وبالحياة ار في هذا الواقع . 


اننا تكتفي هنا بتقرير هذه الاهمية وبالتأكيد عليها » على أن نقدم » في حدود 
الاداة العلمية التي نحوز عليها » تبيانا مفصلا ومتماسكا لها عبر المسائل التي 
سنعالجها في هذه « المقدمة » » اي في الجزء الاول من e‏ الرؤية 
الجديدة » خصوصا » وني مجموع اجزائه التالية على نحو عام 


عاد عار 
ولا نشك في ان اعادة النظر بقضية التراث العربي الفكري ٠‏ وبالتالي البحث 
في الحياة الفكرية العربية منذ ما يسمي ب ب « العصر الجاهلي » )١(‏ حتى 
العصر الراهن بحا تاريخيا وتراثيا وي ضوء منهجية تراثية علمية دقيقة ‏ 
علينا ان نحدد معالمها لاحتا » يشكل مشروعا مطولا ينطوي في اثنائه على 


» سوف نتعرض لاحقا للمسائل المنهجية والعلمية التاريخية التي يثرها هذا المصطئح‎ ١ 
محاولين الوصول » ضمن امكانية الادآة العلمية المتوفرة » الى تحديده اجتماعيا واقتصاديا‎ 
وفكريا.‎ 


1۰ 


مجموعة ضخمة من الصعوبات والاشكالات والمخاطر والمحاذير . بل ريما 
كان الامر اكثر من ذلك ا أن توقع مثل تلك الصعوبات والاتكالات والمخاطر , 
والمحاذير 4 شان ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتيار المبدئي ¢ حين يوطد الناحث 
عزمه على التصدي لهذه المهمة الشائكة وذات الخطورة في حياتنا المربية 
المعاصرة 4 الايديولوجية الثقامية منها والقومبة والاجتماعية الطبقية » علئن 
حد سواء 2 


وق حدت ان قامت محاولات تديمة وحديثة ومعاصرة لكتابة | التاري رى 
أرخت :لها وبحثت فيها تراثئيا . ان هذه ال واخ اا الايجابية 
منها (1) » تمثل طموح اسا بخلفياتهم الاجتماعية الحضارية ق الستفادة 
ذلك التاريخ بأفقه الترائى » ف تقصي أبعاده الشاملة وجذوره القرييسة 
ES‏ اويا ا 0 ؛ الى تحقيق مكسب علمي 
0 أو ايديولو حي اوي أو ااي ٠ e‏ » أو كل هذه جمیعا ۰ 
جانب کون كل منهما مسطلة عن الاخری e‏ ن الايا يهنا 
ال القت عية ا نحن - من اتجاديات في اطار لك ات 
ومستقلتين بيعئى أن الخطوة اي 
الشترهية التاريحية والترائية والتيايسك الي العرق + 


موقمها الت ا الاجتماعية ل الي أندثقت عنها ( بالملاقة 
ا TE‏ 
التطور المعرفي ٠‏ التي مارت فيه دور الكابح او دور الحافز . هذا ندعوه 
بالخطوة : السلبية النقدية ؛ خطوة النقد التقويمي . 


آنا الخطوة الاخرى ‏ ولا تنفصل تراثيا عن الاولى فهي ذات طابع 
أيجابي تركيبي يتمثل بضرورة انشاء وبلورة وتطوير نظرية تراثية تتدم فهما 
علميا اوليا للتراث العربي » في وجهه الفكري على نحو خاص . 


وحيئما نزعم اننا انجزنا هذه المهمة بحدودها الاولية الضرورية » فائما نعني 
بذلك انه في الوقت الذي اخضعنا فيه تلك المحاولات الرئيسية لذلك النقد 
المركب » كنا قد اخذنا بعين الاعتبار البدئي الحقيقة التالية »> وهي ان النظرية 
الترائثية المتترحة والمقدمة هنا » لم يكن طرح معالمها وابعادها بالحد الادئى 
ممكنا » الا من خلال ومن بعد انجاز دراسة آل ال العربي الفكري نقسه » اي 
دراسة التاريخ العربي الفكري في افقه التراثي > وتقصي تلك المحاولات 


» س ان تحديد وبحث هذه المحاولات الابجابية » سنقوم به لاحقا في مكان اخر من هذه «المقدمة»‎ ١ 
. » وذلك بالعلاقة مع المحاولات الاخرى « السلبية‎ 


۱۱ 


الدرانسية لذلك الترات في اطازها التاريكي والترائي .وى بعدها الطني المعرق 
تالفنى الدقيق الخاض .. 1 ١‏ ا 


الى جانب ذلك وبالعلاقة الوثيقة معه » كان ضروريا ؛ كيما يكتمل طرح 
المعالم والابعاد الاولى لهذه النظرية »> ان نحاول النفاذ الى أعمق المنحزات 
النظرية و اة الى “تت في الهم الحدفت والراهن :2 وعلي احص 
المنظومة النظرية والمنهجية للحدلية التاريخية المادية التي انجز بناءها الاولي 
اولئك العلماء الذين تبلور وتطور اتجاههم الفكري وسلوكهم العلمي في نطاق 
ا ضد ا الج ارسيو وثقافة الطبقة البورجوازية المنحدرة 


“ذلك لان ن تلك المنظومة النظرية والمنهجية ؛ في الوقت الذي تبرز نيه هي 
نيه »فى مراحل رها وا كمال مقوياتها الرئيسية + رثالا مبيى اا 
على تكون التزاث الانسائي الفكري » فانها تقدم » بصيغة علمية رائدة ) 
امكانات خصبة لطرح قضية التراث القومي عموما . 


| انها ؛ وهي SS Ey‏ 
ال لما رعس بره ب ا 
ذلك كله ؛ تلك الامكانات . 


سوف يكون علينا لاحقا يويك e E‏ هذه القضية الاخيرة 
واحدة من النقاط الرئيسسية الجوهرية من النشاط العلمي الذي يبذل في سبيل 
صياغه وتطوير نظرية علمية مشماسكة فم في قضية التراثلعربي . وبالطيع فان 
اك لمرو الحديث والراهن OTT‏ رايا 
تجاوزه ا علي نحو متاخ بعمق مع مقتضيات التقدم على جميع 
الاصمدة . 


إن 


لقد ألفنا هذه « المقدمة » ضمن اعتبارنا اياها متدمة نظرية منهجية في 
قضية التراث العربي ET‏ ل م د 
بينهما آلا على صعيد الادراك النظري والبحث" العلمي 


ولقد كنا اصدرنا کتابنا العنون ب « مشروع رؤية جديدة للفكر العربي 

في العصر الوسيط » في عام 199/1 > واعتبرئاه « المرحلة الاولى ) من مشروع 
يسم > بالاضادة الى هذه الك + ركه لابه يكبي الكت Bl‏ كيه 
الذي عاش حتى نهاية النصف الاول من هذا القرن > المفكر الاخير ا 
نفسه بوضوح وحزم تلميذا لابن خلدون من القرن الرابع عشر ) الى القرن 
التاسع عشر ©» حيث تأخذ بذور جنيئية من النمو الاجتماعي البورجوازي في 
طرح نفسها بكثير من التردد والفموض والمعوقات وعوامل التهر . 


هكذا وضعنا خطة « املشروع » على اساس انجاز تينك الخطوتين .ولكتنا 
توصلنا ب ف نطاق تعاظم واتساع دائرة الاهتهام بالتراث العربي اهتياميا 
منطلقا من مواقع ومواقف علمية ترائبة واجتماعية طبقية وقومية وايديولوجية 
وسياسية راهنة ‏ الى قناعة جازمة بان انجاز مئل هذا المشروع التاريخي 
التراثى »> يقتضى »© بل يشترط أن يمهد له بمقدمة شاملة تبحث في القضايا 
النظرية المنهجية الرئيسية المتعلقة بالتراث عموما » وبالتراث العربي الفكري 
خصوصا . 

ان انحار مثل هذه المقدمة ‏ والكتاب الذي بين أبدنا بطمح أن کون 
تحتيقا وتجسيدا عميقين لها ينبغي التأكيد على اهميته القصوى » حينما 
يوطد الباحث العزم على التعرض للفكر العربي في صيغتيه التاريخية والترائية؛ 
المومى اليهما فيما سبق . 


بناء على ذلك » تبرز هذه « المقدمة » في واحدة من سماتها الرئيسية » وهي 
محاولتها في ان توحد توحيدا جدليا عميقا بين التاري والتراث» بين علم التاريخ 
ونظرية التراث . 


والامر الثاني الذى ادرکنا ضرورة أدخاله تعديلا على « مشروع رؤية جديدة 
ل اسعربي ا ل لس 


1 


رس EE‏ ال مم 
المعاصر ‏ جعلنا ملزمين بالسير في « مشروعنا سم ام المنطتية 
الحازمة » أي حتى الحلقة الاخيرة من الفكر العربي » تلك التي سنجدها 
ممتزحة باشکال متعددة ومعقدة ف البنية الثقافية الايديولوجية العامة لطبقات 


المجتمع العربي الراهن . 


وفي الوقت الذي اخذنا فيه على عاتقنا طرح ارات تالكر ف کرد 
وضمن آفاق الاو ع العربي E‏ ل 


عاد عاو 


هكذا »> وعلى ذلك النحو من رؤية الامور » تتبدى الملزسح الرئيسية العامة 
لمشروعنا في الرؤية الجديدة للفكر العربي : انه مشروع رؤية تطمح أن 
تكون جديدة فعلا » اما حدتها هذه فانها ترغب في أن تفهم وتقوم ضمن 
الاعتبارين التاليين 0 


EE‏ سو فود مده ونا ا 
ستينات هذا القرن > تبرز فيها > باشكال مختلفة وبدرجات متواترة بين 
الوه والضبحف: 4 تشن ارهاسات. وطيوحات هذه الرؤية الحديدة. : 


ان تلك « الجدة » تكتسب شسرعيتها التاريخية والتراثية والمعرنية 
النظرية والمنهجية لانها » بالاضافة الى ما سبق » تدخل في نطاق مشروع » ان 
كان لصاحده أنيدعي بأنه استكميل أبعاده وآفاته الرئيسية ۽ فان هذا الإدعاء 
بطل يتحرك في حفوده التاريقية والتراضة والمعرفية النظرية:و المنهحية + 


بشرعية المحاولات N‏ ب ب 
ادلا ) ومن الاعتراف بتلك المحاولات الجدية الستتيرة التي متته في النشوء 
كائيا . 


٠‏ هذا يعني ضمنا وصراحة ا القول بيداية ونهاية مطلقتين 

فى العمل الفكري الثقافيى » ذلك لان ما يبدو لنا انه يمثل بداية « مطلقة » . 
TN E‏ الفكرية السابقة > وما ييدو 
لنا كذلك انه نهاية « مطلقة » » يمثل » باعتبار ٤‏ تمهيدا لبنية فكرية لاحقة . 


 . س سوف باثي على هذا المفهوم على نحو مفصل في مكان آخر مخصص له من هذا الكتاب‎ ١ 


1 


ا ”3 شرل به 0 © فريدة ا ا 
البشري الحقيق 


والتعايغاتى ا "عرقي و ی ھر و 
النظر اللاتاريخية اللاترائية » برزت بصيغ متعددة ) دينية: > وقومية وعلمية 
ليبرالية » وتلفيقية » وعدمية » كان منها من يرفضه كليا ودفعة واحدة » ومنها 
من يأخذ به كليا ودفعة وأحدة 85 


شرعية وجوذها في جملة من الظروف الوذ وعية والذائية 2 التي كات مسن 
الوط اال تون ان تكون قد حققت نموا في حقل المعرفة العلمية 
التاريخية ال اة ١‏ يقفن النطر جن اكارة مجموعة من السائل الجرّئية آنارة 
نيها شيء من ذلك النمو) ؛ فانتا نرى من طرف آخر ان العوامل اللوشوعية 
في صيغتيه التاريخية والتراثية » يتوفر لديها من القدرة ما يكفي لاسقاط الفكر 
اللاتاريني بصيغه تلك ( بمعنى التجاوز الجدلي له ) » تلك 
الصيخ التي تكونت عبر مراحل متعددة في الوطن العربي . ومثل هذا النقد 
الخاريحي والتراني كمين ليس E‏ كلك لمر قحب ا كذلك E‏ 
eT O RG‏ 
تتطلبها المعطيات المستجدة 5 الحقول الاحتماعية والعلمية النظرية ٠‏ وهي ©» 
في ذلك » تشهم ي الكشف عن:< الحديد » اولا ٤‏ وفي اغناء وتطوير ابعادها 
وآفاتها ثانيا . 


N‏ ا ا ال دس هنا 
مختفه 6 صنلا بكرا ميق الخصب بحت الملمي التاريخي اتراي . أذ من 
الجدير بالذكر والاهتمام ان ذلك « الحقل LE‏ عل الل سي 
صيفته التراثية » ان يستنفد . فالبحث في التراث يدخل في نطاق النشاط 
العلمي المستجد ابدا ؛ ذلك النشاط الذي يتوم به المهتمون والعلماء في كل 

»؛ حيئما يعودون » من خلال ثقافاتهم التي اختزئوها على هذا الندو أو 
ذاك وانطلاقا من موجبات وآفاق واقعهم سسواء كان ذلك بوعي أو بدونه ل 
الى ماضيهم وماضي شعوب آخرى في امتداده الذي يعاصروئه هم انفسهم © 

يستقرثوته على اسيل الاختيار > غافلين معظم الأحيان عن ان ذلك آالاضي 
عضي د ا و ا 


ان سبب ذدك برتكز الى ان كل محتمع ‏ بطبقاته المتمددة التي تمارس 
ضمنها الطبقة المهيمنة دورا ثقافيا رئيسيا ‏ ينظر الى تاريخه وتاريخ الاخرين 
نظرة تراثية تتميز كثيرا أو قليلا من نظرة المجتمع الاخر . ولا سبيل آلى السك 


1 


هذه ال 1 تلك ۰ 


2 الاشتر تراكية ا و في بنائه 1 . فبالئسية الى لك ال ال 2 
وال ا الحديثمنها 4 تبرز أمام الباحث ضرورة 5 النظر الى الطبقة 
السائدة نيها في مرحلة نهوضها وصعودها اولا » وفي مرحلة تحولها الى طبقة 
رجعية تاريخيا ثائيا . اذ أن زاوية الرؤية التراثية تختلف تبعا لتبدل المواقع 
التاريخية للطبتات التي تعاقیت على ك° الحياة الاحتماعية الاتقتصادية 
والسياسية والقومية والايديولوجية . 


أما في اللجنهم 0 والمتقدم تاريخيا فان زاود الوؤية التراثية 
العا م الجوهري 0 الانساني مرهونا بحدوث ما نسميه 
د الثورات الاجتماعية » بقيادة E‏ ذات مصالح متباينة ومتصارعة › 
بل يصبح جزءا من عملية تعميق العلاقات الاجتماعية الجديدة » اللاطبقية > 
بما فيها طرح الشخصية الانسانية الشاملة والمتكايلة والمتناسقة طرحا 
تاريخيا عينيا . 


و «الرؤية ر اين لدي 

سرس لا ES‏ 
خصوصا على مناقشة وحهة نظر « العدمية » فى التراث . 

امهم هو أنه على اساس هذا الفهم للامور » يصبح « مشروع الرؤية 
الحديدة » مشروطا بمقتضيات وآفاق المرحلة الراهنة التي يمر فيها الومن 
العربي » تلك التي تتحدد » في نظرنا » بكونها مرحلة انتقال بعقدة ووركبة من 
مجتمع ما قبل الاقطافي واغطامين بورحوازي هجين. ومبعثر قوميا الى 
استراكي.موحد قوميا ٠‏ بيد ان هذه الشرطية المجددة بظروف طك المرهلة 
الخاصة » امكن التوصل لسك أن جر ككس سه 
اخضع تت لها خلال ذلك معطيات ووقائع الواقع العره 
مراحله امتعاقبة المتمددة » كما اخضعت of‏ اا والوقائم تك العسلية 
بشكل يبعدنا عن الظاهرة الفكرية الهجينة « التأملية » » التي سسنعود اليها تي 


١‏ ان التصدي لهذه المسائل ليس من قبيل الاخذ بمواقف مجردة > وانما يتحدر من حقيقة 
اساسية » هي ان النضال من آجل الاشتراكية اصبح جزءا اساسيا من نشاط الجماهصمر 
العربية الكادحة السياسي ونشاط مجموعة من الاحزآب السياسية اليسارية في الوطن 
العربي . بالاضافة الى ان النضال من اجل الاشتراكية اصبح سمة عصرنا الراهن ٠‏ 

؟ ل الايديولوجية » ويمكن ترجمتها الى العربية ب (الذهنية)او (( الفكرية “ ٠‏ 


امل 


ا ال الى حو علي ادر ا كاري 


E E N e أن « العام كينها‎ 

الحقيقة » لانه يصل اليها بالضرورة عن طريق الخصوصيات والجزئيات . 

وتلك العموميات والكليات هي دقيقة وصحيحة » بقدر ما توحد في طياتها » 

في صيغة علمية متناسقة ؛ ما هو جوهري ومشترك وضروري في تلك 

الخصوصيات والجزئيات . والجدير بالاهتمام العميق ان هذه الصيفة تمثل » 

على ذلك النحو 4 ف كدفذا لا يمكن رةه ميكانيكيا الى عاك الخمو ميات 
والجزئيات » او الى بعضها ؛ أو الى كل واحدة منها على حدة . 


ضمن هذا السياق من طرح القضية ؛ يغدو جليا ان « المقدمة » المقترحة 
هنا تريد تقديم نفسها على انها نظرية في قضيةالتراث العربي ا 
لم تستطع تحقيق معالمها هذه » التي تظهر بها في هذا EE‏ لامر انحا اذ 
على ذلك الطريق » مهمة تحولها بهذا القدر او ذاك الى ديل عمل منهجي عام 
في البحث الترائي . 


ان تحقيق احتواء هذه « المتدمة » عنصري الخاص والعام في نسق طمح ان 
يكون علميا معمقا » بحيث يكسيها قدرة على تعميم ما سوف يبرز في نطاق 
الخصوصيات التراثية » وعلى تخصيص وتطويع ما سيتحقق على صعيد 
العموميات »© اقول ٠‏ أن تلك العملية الجوهرية A‏ الضرورية لكل عمل 
علمي دقيق حاولنا انجازها » منطلقينني ذلك › وعلى نحو عملنا على ان يكون 
منطلقا من صلب الاشكالية نفسها » من « جدلية تاريخية تراثية » (1) تمثل 
في آن واحد » توحيدا عميقا للخاص والعام ٤ء‏ ومنهجية بحث علمي في نشضوء 
وتطلور وتطور عملية التوحيد هذه ٠‏ 


١‏ سناتي على سمات وممائم هذه « الجدلية  »‏ وهي التي تكون قتاع اناري الملمجي 
نلنظرية اتنرائية المتترحة في هذا الكناب -- على نحو متسق في القسم اشاقن من هذا الاذيء 
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ان « مشروع الرؤية الجديدة » يغدو » حسب ذلك »؛ مشروعا مطولا 
وقد وطنا العزم على انجازه » ضمن حدود الآلة العلمية التي بحوزتنا . 


واسنا بحاجة الى التأكيد على اننا » في هذا « المشروع » لا نطمح الى 
الاحابة الذهائية عن كل التساؤلات ٠‏ والى حل كل الاشكالات المتحدرة من 
التراث العربي الفكري ومن القضايا المطروحة حوله ٠.‏ 


انهذا التأكيد يدخل »> في الحقيقة » في نطاقفهم جدلي تاريځي وتراثيمعمق 
لطابع نشوء وتقدم المعرفة الانسانية » وليس في نطاق « تواضع » علمي » 
يمكن ان يكون صادقا او كاذبا . 


وبطبيعة الحال ؛ ان موقفا مثل هذا من العلم والواقع العيني بحد نفسه 
بالشرورة في تعازض مبدثي مع ما يسون عادة دی ادا 
العلمي ب « فلسفة » العلم ال ا وان الاريخي .+ 


ان هذا المفهوم » الذي يجد احد مصادره الرئيسية في المرحلة اليونانية 
١‏ للحكية الموسومية » المنطلتة من القرن النسادس ق ٠م‏ »؛ اصبح طوال فترة 
تاريخية طويله بمثابة القيم الدخيل على العلوم الدتيقة » الطبيعية والاجتماعية 
التي لم تكن قد قد استتلت بعد عن تلك «الحكية» » يوهم نفسه بانه يخطط لها 
ا حر ل ل ا ا ٠‏ بل أكثر من 
بديلا لها . 


هكذا يقود الحديث عن فلسفة « التاريخ » و « التراث » الى ت التاريخ 
والتراث من حيث هما واقعان عينيان و © النظر اليهما من منظار د 
نحن عنهما ل تمر عا لهذا الاج الخط على د واو 
لاحق من هذه « المقدمة » . ا ذا تطح أن تي اليهاهنا فهو أن هذه 
الاعدية » الى بين ايدينا. او فت الذي ترفك فيه رفضا قطهها ان تتحول 
بصفتها بصفتها دليل عمل منهجى عن الت ارا من انها : انسياقا مع 
ذلك وانطلاقا منه » نظردة في قضية التراث العربي الفكري خصوصا . 


عاد عاو 
18 


هكذا نكون قد حددنا المعالم النظرية المنهجية العامة ل « مشروع الرؤية 
الجديدة » تحديدا اوليا . يبقى ان نقول ان هذا الاخير قد فرعناه الى الاجزاء 
التالية ؛ التي سنعالج كلا منها على حدة وبصورة م وريه لايعاي 
نطاق كونها جميعا تشكل وحدة جدلية ساملة : 


ا ا ا ص روص| ون ماضن ين 
أيدينا ) » اردنا أن نحدد دلالتها وآفاقها الراهنة » فمنحناها تعبيرا يفصح عن 
احدى مهماتها الاكثر اهمية » وهي ان تسهم في انجاز الثورة في الوط 
العربي » تلك التي سيكون علينا لاحقا ان نحدد ونضبط ملامحها ألرئيسية .. 


ا اولي في طرح قضية « العصر الجاهلي » + كما ذا الجزء 
مسألتين : أ) البنية الاجتماعية الاتتصادية ل « العصر الجاهلي » » ب) البنية 
em‏ العطير الجاهلي » . 


. المحمدية‎ a اللئيسة ف ال‎ a 


ار ات ب اة القافة ( نارن القاد .دين القن 
انايو حك شار الأمويون و الع سرون ) . وسنيحث في اطار هذهالمرحلة 
امسائ المتعلقة بو الدولة المزكرية:+الثن .كانت لار التفييية 
لنشوء وتبلور العلاقات الاقطاعية والعلاقات التجارية الرأسمالية الممكرة ». 
yy‏ الصرا ع بينهما » ومن ثم سنتعرض لبداية انحسار هذه 
العلاقات الاخرة م العلاتات الاولى ( الاقطاعية ) . 


في ضوء طرح معالم تلك البنية الاجتماعية الاتتصادية للمرحلة الثانية » 
سنبحث في الحياة الفكرية لهذه المرحلة في اوجهها الرئيسية » واضعين نصب 
اعيننا ما سنبحثه في نطاق الاجزاء الاربعة التالية المتماقبة » اي الاجزاء من 
ه حتى ١ . ٩‏ 

ه ‏ فى هذا الجزء الخامس سسنواجه مركبين من المسائل : 5 

ا) المذأهب الفقهية الرئيسية ( الاربعة ) » ب) الفرق الفكرية الرئيسية 
( المعتزلة » والاشاعرة » والماتريدية » والزنادقة ) . 


5 الفكر الفلسفي » المثالي والمادي . 
ا در ماو ال ا 1 EEE E‏ 
الثانية » النظرية المتطورة » اي « الصيغة الفلسفية » . 
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المرحلة العربية ‏ الاسلامية الثالثة الممتدة اولا من القرن العاشر 

اوائل القرن السادس عشر » حيث استطاع الاقطاع ان يهيمن بشكل 
2 »> والممتدة ثانيا في الحياة الاجتماعية والاتتصادية والسياسيةو الفكرية» 
من او ائل القرن 11 حتى اواخر القرن الثامن عشر »© حيث تعلن E‏ 
الاولى للنهضة البورجوازية الحديثة عن نفسها . في هذا الجزء ( التاسع ) 
ستعالج .على نحو خاص : 1) البنية الاجتبناعية الانتصادية لهذه 1 ٤‏ 
ب) الهيمنة الفكرية لاتجاهات ومواقف أيمانية ‏ غيبية وصوفية بدائية ومثالية 
موضوعية هي في التحليل الاخير تكثيف ذهني لاحتياجات الواقع الاقطاعي 
ايديولوجيا . 


٠‏ والحقيقة » ان معالجة هذه الامور المنضوية في اطار تلك المرحلة الثالفة 
تحتويكذلك الحقبة التي ساد فيها العثمانيونفي معظم الاقطار العربية من"1ه١‏ 
حتى1 ۱۹۱ ٠‏ اذ انهاتين الرحلتين (من القرن العاشر 2 
من حيث العلاتات الاجتماعية ا ) الاتطاعية ) . وسبقى ان تقول ان 
الحقبة العثمانية التي آانتهت ف الوطن العربي 7 ۰ كانت قد ا 
فيها آفاق تحول اجتماعي بورجوازى وقومي . ولذلك فنحن ننظر الى 
القرن الثامن عشر ( الغزو الفرنسي لمصر والتحول الاجتماعي والقومي فيها 

وي اقطار عربية اخرى ؛ مثل سوريا ولبنان ) على انه بداية النهضة العربية 
البورجوازية الحديثة . 


٠‏ س مرحلة النهضة ا البورجوازية الحديثة » التي ابتدات 
50 الثانية . 


أن هذه ا شق الكفيقة غاية ودات: دلزلة كد ه بالتيبية ان الوطن 
العربي . اذ فيها انبثقت ت النهضة البورجوازية العربية » وفيها كذلك استنفذت 
هذه الاخيرة آفاقها تحت وطأة التواطؤٌ التاريخي الامبريالي الغربي من جهة 
والاقطاعي الزراعي والعقاري الداخلي من جهة اخرى 3 وتنتهي المرحلة 
بتحقيق الاستقلال السياسي لاقطار عربية ومتباينة في العلاقات 
الاجتباعية الاتتصادية وف ل الحكم لياسية وفي مستوى البنية 
الثقافية . 


وليسيتين 4 )١‏ البنية الأجضاعية الاتتصنامية > وحور كلك ا ريي ف 
صياغة وتحديد یال هذه البئية الهحينة وذات الآفغاق المسدودة »© ب) الحياة 
الفكرية التي تكونت وتبلورت ؛ في جذورها وابعادها ومواقفها و « آفاقها » » 
كذلك هجينة وذات آفاق مسدودة . 

١١‏ المرحلة المعاصرة ‏ وسوف ندرسسها انطلاقا من السنوات التي 


0 


نهدت لها » نا رات الاولى بعد الحرب العالمية الثانية وحصول معظل 
الاتطار. الهرسة "مل الاستعلال السياتني: . 


وق اسياق در افا هذة ٤‏ نوف تركر بصعلا خضوهنا باتجاه قضيتين : 
من الاقطار العربية » مشيرين خلال ذلك الى الحلقات التي اكتسبت فيم 
س و ١‏ حر ال ار الوط ان 9 : مع 
رصد تلك الخصائص © اكتكاف امکاناتها وآفاتها ) ب) أما القضية الثانية ة 
رصد وتحديد « الاتجاهات » والمواقف الفكرية التي تكونت في تلك الاقطار او 
وتوت الا تخت هات حلة .من العو مل الد اخلية , الشائجية , 


۲ -يبقى الجزء الاخير > الثاني عشر » من « مشروع الرؤية » . ان 
هذا الجزء > في حقيقة الامر » أن يبحث في قضايا « الثورة الثقافية » في الوطن 
العربي > وذلك ف نطاق العلاقة بقضايا الثور 5 الاحتماعية الاث شتراكية » التي 
نعتيرها المضمون الطبقي الاجتماعي للوحدة العربية المستقبلية ٠.‏ ومعالجتنا 
كده مروت تج a‏ د التصدى لبي جات ابعاد ا 
العربي ¢ (f‏ وبعد خاس بتقصي وتحليل هذه التي ة في علائقها مع التراث 
ال اا وه ا ان كنس هذه اا ل اا 
ذلك اكتشاف عناصر الوحدة والتناقض فالصراع سر 
استمرارية في تلك البنية وهذا ارات ؟ 1 ويه ددن يسجر ور 
الآهاق المستقبلية الايجابية ( الثورية )للحياة الفكرية في الوطن العربي © 
ولكن بالتساوق مع ممارسة الاختيارالتراثي الثوري العامي لدى التعرض 
للتاريخ الفكري العربي . وهذا الامرهو ف الاساس ٠»‏ المؤشر الرئيسي 
لذلك الجزء الثاني عشر 2 


والحتيقة ٤‏ ان هذا الجرء الاخ من« مكتروعالروية الخؤيدة »يتين 
تكد ود ببونة وغل حدق غاداى I‏ هذه » الماثلة بين ايدينا ٠‏ ضمن 
هذا الاطار الضيق اا المقدمة ايضاً المحصلة النظرية 
المنهجية لمجموع اجزاء « المشروع » التي أتينا على ذكرها . 


ولكننا حينما نعلن هنا عن مقاصدنا في انجاز ذلك الجزء الاخير » الثاني 
هشر » من « المشروع » » فانما نشير بذلك الى ان هذا الحزء سوف لن يكون 
صيغة ثانية مكرورة ل « المقدمة » » التي نقرأ فيها الان . ففيه سوف نتعرض 
بالعلاقة الجدلية الوثيقة مع التضايا المطروحة هنا ومع الحصيلة التراثية 
النظرية والمنهحية الدن ستكوتها من وغ الاجزاء المنضوية تحت نطاق 
« المشروع » لسائل اخرى جديدة » بعضها يتعلق بنقد مبدئي شامل لنظريات 
ا E‏ امبريالية تشغل »4 بشكل او بآخر 
وبدرجة او بآخرى »© حيزا من البنية الثقافية العربية الراهنة . اما التصدي 


۲1 


لتلك المسائل فانه سوف ينطلق مندراسة الخصوصيات الاحتماعية الموضوعية 
للواقع العربي © هذه الدراسة التي تمثل بالاصل احد المطالب الرئيسية 
ال الب ايت لرا رر فك ليوف ود عا ا طر مقددية 
فيما اذا كانت هذه المنهجية قادرة على استکشاف‌واستبصار تلك الخصوصيات 
الاجتماعية وما يطابقها من بنية ثقافية » وبالتالي فيما اذا كانت قادرة على 
توظيف نفسها اداة علمية في التغيير الثوري لذلك الواقع العربي . 


بكلمة أخرى »> سوف نبحث في الحزء الاخير من « المشروع » فيضرورات 
وابعاد وآفاق ثورة ثقافية ©» في الواقع العربي الراهن » في اطار ثورة اجتماعية 
اشت شتراكية تكتسب شخصيتها في هذا ١‏ الواقع المبعثر حاليا والموحد مستقبليا »)1١(‏ 
وضمن علائقها مع التاريخ والتراث ا الفكري . 


» ) الوطن .المربي نموذجا‎  ) ل في كتابنا ( حول مشكلات الثورة والثقافة في ( المالم الثالث‎ ١ 
دمشق 1۹۷4 الطبعة الثانية» نجد طرحا اوليا لتلك الضرورات والابعاد والافاق» من خلال‎ 
٠. مس رفيق لم يكثسب طابع الشمول والتفصيل لقضايا التاريخ والتراث العربي الفكري‎ 


ف 


القتسم الأول 


التارج والشراث الحزي من مواات» 
القكراللات ان اللاتراق 


E القسم ا‎ 0000 « 2 EE 
تعامل: الحالة زوحة دك السيئة ال اطفالة . اما الا اولك‎ 
المفكرين الخ ا الخالة 0 > فهو أن هذه الاخيرة تخطط بلؤم لكي توقع‎ 
والتراث حدية جلي ¢ حيين يتصدون لهما باحثين فيهما بطرائق ومن وجهات‎ 
. الترائي الجدلي التاريخي خصوصا‎ 


ان طرائقهم تلك تمثل جوانب من ايديولوجية تبريرية مزيفة معرفيا ومزيفة 
للواقع العيني المتسلطة عليه . 


وحيلما نتنطع نحن لمهمة تكو ينو صياغة نظر نة في قضية!اتراثالعر بي» فاننا 
ترى أن احدى المسالتين الكبيوتين لل را 
وبالتالي للايديولوجية N‏ 8 وعد أن ننجز هذه المسألة 0 
ضوء اتحازنا لها » نحد انفسنا امام المسألة الثانية وجها لوجه : : اقامة بنيان 
النظربة المدعوة الى أن تعدم البديل العلمسي الدقيق لتلك الطرالق 4 التي 
انقت لنشن :خط عجرم أوتصورها المعرفي > وانما كذلك خطورتها الاحتماعية 
والسياسية . 


> ارط ار راش الا هذا الوطن‎ eS 
باكال وبدرجات‎ ٠ ولكنها جميعا تلامس قضية التاريخ والتراث العربي الفكري‎ 
مختلفة . فهي تلتقي في انها تمثل واحدا من الكوابح والمعوقات الاساسية على‎ 
. طرف الوسول الل درك هلي د من تلك القضية‎ 


ا ا وا ا ا ا : )١‏ النزعة 
السلفية ٠‏ ؟) نزعة المماصرة ©» ") النزهة التلفيقية »> ]) المركزية الاورودية » 
©) النزعة التحييدية . 


وفيما يلي سندرسها على النحو الذى رتبناها » لان ذلك له دلالة خاصة» 


سنلاحظها في سياق البحث . وبعد ذلك © اي في « القسم الثاني » من هذا 
العتات + تعبل عار عياف النظرية التراثية البديل . 


o 


الأول 
ںا اہ 0 
المرعل اسلف 


ن الكتابة حول هذه الظاهرة لهي » في نطاق هذه « المقدمة » © امر 
e INES SE N e‏ 
E Ng Ng AA N ERED ONA‏ 
السواء ٠‏ وعلينا منذ الآن ؛ ان نششسير د عملت على 
واستخلاص النتائج المناسبة من ذلك » كانت في مرحلة عضوئها ٤‏ وما تزال 
حتى لان 4 نشل ظاهرة مشروعة تاريخيا . ذلك لانها لبت الإحتياحات 
الإيديولوجية لقطاعات اجتماعية طبقية معينة في مراحل التاريخ العربي . 
المشار اليها . 

والجدير بالذكر انها . وهنا معقد الاهمية والطرافة ‏ لم تنش وتتبلور 
في اطار الفكر الرجعي فحسب » بل وجدت لنفسها أرضا خصبة وعميقة 
الجذور كذلك على ميد الفك التعدمي تاريكيا» هذا الفكن الذق غير عل 
نحو متميز وخاص عن مطامح التقد ااي والقومي في الوطن العربي في 
المستور الو ريط ل E‏ من القرن التاسع عشر بحدود أوسع. 
وميا يلنت: النظر ان < النزعة السافية 6 انكرت على نطاق وان ف 
صفوف مجموعات كبيرة من كتايئا المؤرخين والادياء والمثكفين »؛ ومن 
المستشرقين والباحثين الاجانب » وهي ما تزال كذلك حتى الان »+ وان كانت 
حدتها قد خفت وتأثيرها في بنية الثقافة العربية قد فقد بعضا من مواقعه 
الا ول يناع لذا أن لیو اد يفطي ا اا ا ع ؛ 
فق ري ٠‏ ان ي 0 الترمة ا المتعددة وغير المتكافئة؛ 
التي ظهرت وتجسدت فيها . 


فهي قد ظهرت أولا كواحد من الردود الفكرية الايديولوجية على الحركة 
٠‏ الشنعوبنة » في صيغتها الرجعية المناوئة للعرب بشكل عام ؛ وبالتالي 
كواحد من اشكال الرد على الانهيار الحضاري العربي الاسلامي ؛ وظهرت 
ثانيا كدعوة ايديولوجية رجمية للانكفاء الى الاصول الديننة الإو : 
صيغتها النصية المعتقدية » والى رفض وادائة الاجتهاد والتأويل العتلاني 
لها . وقد برزت هذة الدعوة قي اتجاه جبري ( اقطاعي الخلفية الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية ) يأخذ بمفهوم « الأصل الاول » الابدي ) ويرفض 
ويكين بالنالن ير » التطور النوعي » + الذي دعا اليه » بكثير او بقليل من 


٦ 


ا 4 الاتجاه المقابل 4 الفلسفي والعلمي المستئير وذو القاع البورجوازى 
التجاري »> ودافع عنه باشكال متعددة طريفة > وثالنا اكتسبت « النزعة 
السلفية » شخصيتها من حيث هي احد مظاهر النمو القومي !! لعربي المعادي 
للتدخل الاجنبي الاقطاعي » والر انال الامبريالي » بشكليه القديم والحديث. 

في نطاق هذا التشعيب الضروري لظاهر وادوا كلك الله 6 
فيها بحثا تاريخيا وتراثيا » يأخذ بعين الاعتبار مواقا الحقيتية ؛ وآفساق 
استمرارها »© ان كان هذا واردا . 


وبحثنا فيها على ذلك النحو : سوف يلقي ضوءا كثيفا على قضية التاريخ 
والتراث العربي ¢ وعلى العوائق الحدية الد ی تحول دون اكتشاف ابعادها 
العلمية الدقيقة . ولكن عبر ذلك » ستبرز اثر فأكثر ضرورة انجاز ذلك 
البحث بالعلاقة الوثيقة مع أستقصاء وملاحقة الحانب الاخر للمسألة ؛ وهو 
الموتف المناهض للنزعة السلفية المتمثل بما سسميناه « نزعة المعامرة » » التي 
تكتسب فى حال ۾ الإيغال والتطرف فيها ( ( وغد حدث هذا كما سثرى لاحقا) ©» 
رقنا عد سيان TE‏ 


نا سان الورك موه كمي اتا EB‏ روا ميق 
كشا نات على الحدي عن ١‏ المركرية الاوروبية 6 © طلك التي ترط يديا 
وبين « نزعة المعاصرة » الغالية ( العدمية ) جسور فسيحة تخص الموقف من 
التاريخ والتراث العربي في اوجههما الفكرية ( والفلسنية يشكل خاص ) . 


من طرف آخر » سوف تتيح لنا دراسة « النزعة التلفيقية » رصد ابعاد 
جديدة ل « النزعة السلفية » ؛ لانها » اي الاولى © تقع في وسط القطبين © 
اللذين هما هذه الاخيرة و « نزعة المعاصرة » تلك . 


وأخيرا وبالمقابل ؛ سوف نجد أن دراسة وجهات النظر تلك جميعا تكتسب 
ا ل ل ل 2 ا الم 
N TOE‏ لين أن تراك تسر محتقا سكل ن 
قضية تاريخية وتراثية واحدة ذات اوجه متعددة اولا » وانطلاقا من الاترار 
بالحقيقة العلمية التالية ثانيا » تلك التي علينا بطبيعة الحال أن ندلل ونبرهن 
عليها بشكل ملموس في سياق البحث > وهي أن النهحية الحدليية 
NS‏ 
النظر تلك والوصول الى موقف علمي دقيق من التراث ( والتاريخ ) العربي 
الفكري . 
جار جار حار 
ان المسألة المتدية في « النزعة السلفية » تكمن في اعتبار اللحظلة 
الماضية المنطلق الانطولوجي ( الوجودى ) والمعرفي » منطلق الحلول للحاضر 
( والمستتيل سا ل ل د . انها تكمن في اعتبار 


¥ 


تلك اللحظة الغاية الدنيا والقصوى للحياة الانسانية > بل كذلك ‏ في حالة 
معينة ‏ للوجود « المطلق » . 

ان الماضى يبرز هنا » على هذا النحو > مبتدءا وخبرا > منطلقا ونهاية لكل 
فعالية انسائية لاحقة . انه > بتعبير آخر » المخول والقادر اصلا على اكساب 
كل فعالية انسانية » مهما كانت ابعادها ومواصفاتها ©» اعتبارها ومشروعيتها 
في الوجود . واذا كان الامر كذلك ؛ فان « الماضوية » تبرز عتصرا مكونا 
ل « النزعة السلفية » . 


والحقيقة » هذه الرؤية « السلفية » للماضي تختلف لدى ممثليها 
العديدين 1 اولا » في خلنيتها ودوافعها ؛ وثانيا » في تضخيمها وتحويلها له الى 
Ss‏ الراهن »> والمستقيل ؛ بكل التوقعات والاحتمالات 
والآفاق التي ينطويان عليها 


وعلينا هنا ان نضيف الملاحظة التالية » وهي ان هنالك اختلافا مبدئيا بين 
( النزعة السلفية » و « السلف » . فالاولى » وهي المعنية في هذا الفصل» تقوم 
على اشستقاق الحلول والمواقف المطلوبة اولا واخيرا من الاضي الذي گان 
العصر الذهبي للسلف الصالح . أما السلف فهم اولئك الذين عاشوا فى في 
مرحلة ماضية منصرمة »؛ دون أن يكونوا كلهم ذوي نزعسة 
سلفية » بل كان قسم رئيسي منهم ذا افق مبدع ؛ اذ اعترف بأن آراءه غير 
ملزمة للاخرين وان آراء الغير ليست ملزمة له الا ما كان فيها حقيقة ونفع بغض 
النظر عن المصدر الآتية منه تلك الافكار . 


ومن المعروف أن « النزعة السلفية » نشأت بالاصل من خلال نسينها 
الديئية الى من يسمى عادة ب « السلف الصالح » من اوائل 
الذين دخلوا الدين الاسلامي ولم يسلكوا سلوعا تلقائيا تسليميا حيال تعاليم 
هذا الدين فحسب > وانما ناهضوا كلمن حاول التعرض لها بالتأويلو التقسير 
0 العقلي او الصوني . وقد برز اتجاه المناهضة هذا منذ ايام « ال 
محمد © واستمر فيما بعد مشكلا تيارا جارنا ال الل 
احمد بن حنبل ( مات عام 866 ) واحدا من رواد هذا الاتجاه . فقد كان يرفض 
اللجوء الى «القياس» ألا مكرها وفي حالات الضرورة القصوى > ويرفض ۽ أبداء 
SS‏ 
تباع بن حتبل صنة « السلفية » على نفسها » تأكيدا منها على الالتزام يرنه 
موقف الانكفاء الدائم الى الوراء للحصول على حلول للمشكلات التي جابهتها 
اي موقف الرفض لعناصر التأويل والتفسير والاحتهاد العقلي والصوفي . 
وقد استمر لل الاتجاه » فظهر له لاحقا ممثلون نض اه 
الاندلسي ( ٩٩€‏ س ٠ ٦٤‏ ) وتقي الدين بن تيمية الحراني الد مشقي الحن 
۱۲٦۹۲۳ (‏ ۱۴۲۸ ) . وعلى يد هذا الاخير اكتسبت النزعة 


۲۸ 


sS‏ ن كان عبد الرحمن بن الحوزي الترشي اليم دادى 
(/أ.,١1١‏ 11° قد مهد الطريق لذلك ؛ حين لط كل اسلحتة باتجاه الفكرٌ 
اللي التقدي اشر الفاسينة ) و المافين (التضصوف) 


اما في العصون الحديثة فقد ظهرت امتدادات لتلك النزعة تجسدت واحدة 
منها بالحركة التى ني قادها محمد بن عبدالوهابفي نجد والحجاز »2 وار تمر تحتى 
الان في اطار المملكة العربية السعودية ۰ 


وسوف يكون علينا ان نبحث في هذه الحركة ليس في صيغتها الدينية 
0 وثقافية مختلفة 5 هذا يعني انه من ET‏ ان 
ندحث في الصيغ الرئيسية للنزعة السلفية كفن يعن الاعتبار الق در انعا 
واا الاخدباعية و الفاريفية ووا ا رة وال اة : 


وسوف نقوم فيما يلي بدراسة تلك الصيغ مؤثرين ترتيبها على النحو 
الذي اتينا عليه من ثيل »© لانه يغطي احتياجات العلاقات الذاتية الداخلية بينها. 
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أو - السلفيح : أجل لروو انكر ع لاک ”العو“ 
وعل إلا ميا رحضاري الل ملي 


ان دراسة هذا الجائب من « السلفية » قمينة بان تقدم لنا صورة عن 
موقف مجموعة من المؤرخين والباحثين والمثقفين العرب الوسطويين من تضية 
التاريخ وألتراث العربي الفكري ؛ وبالتالي عن اتجاه فكري مارس دورا 
ملحوظًا فيالحياة المقليةللمجتمع العربي آنذاك .بيد أن انجاز هذا الامريقتضي 
منا التعرض لحركة التأريخ والتنظير التراثى لدى العرب الوسطويين. ( من 
العصر الوسيط ) انفسهم »؛ محاولين » عبر ذلك ؛ ان نتقصى الحسور »© ان 
كانت موجودة ٤‏ بين هذه الحركة من طرف ودين السلفية من طرف آخر »© وان 
نتقصى الدلالات الإيديولوحية والسياسية لهاتين مجتمعتين» تاك ae‏ 
الشبكل 8 بذاك ظاهرة ا . ولكن د لامر وذاك لايمكن أن 
للبناء الاجتماعي اندي والخضارى العا مك . بل اكثر من ذلك» . 
قان التعرهي لهذة العا ولحوكة النارية والقنطم الترائي وكلك کووری 1و ليذ 
لم ال ا أيديولوجية رجعية للانكفاء الى الاصول 
الدينية الاولى بشكل نصي وثوقي ( وسوف نأتي على هذه المسألة في الفقرة 
المكررسة لها) 


0 


۱ 


مدد 23 ا 8 


وبلورتها مجموعة من المفكرين ان #سررو 1 ول سفقييم ا 
0 العامة 0 المربي الوسيط ¢ الذي ابتدأ 0 مسع 1 

العلاقات الاكتباعية اله اليظر يركية |" الانوية ) بالفدود الرلييبية ي 
اا “زاتمي فى اواك اون الاي فهر يز وال القرق: الس 
عكر > يت فقلت غرناطة +125 نتكريتنت بذلك الهيمئة النهائية الشاي 
لملاناك اعا فة رة ع بعد ان كان الحرن الما ند نخ الطريق و اضعة 
اله تلك الميينة” , 


9 ل م کته 2 الفكرون والمؤرخون ف نطاقخ 0 و التنظور 

SE 2‏ كم ومن 
ندرك ان التاريخ العربي الفكري الوسيط والحديث والمعاصر قد امتزج الى حد 
كبير ومثير بحركة تأريخه وتنظيره تراثيا على يد:اولئك المشار لبهم فوق» بحيث 
يغدو من اللازب المبدئي ان يعمل الباحث ل الكشف عن الواقع التاريخي 

من الصعوبات الحمة ا E‏ 
التهم من ا ا 


وهنا نود الاشارة الى مسألة لها مساسريقضيتنا المطروحة هنا » وهي انه 
من خلال النتائج التي يصل اليها مفكرون ومؤرخون في نطاق بحثهم لحقبة 
فكرية أو اجتماعية معدنة منصر مة وتقويمها ترائيا ٤‏ نستشف الملامح والآفاق 
البعيدة وغير 0 > بل والمباشرة احيانا ©» الحقبة التاريخية التي عاش 
فيها اولئك . ان أخذنا هذه المسألة بعين الاعتدا لفق # مره عل غاية 
الاهمية 0 الى الجهد الذي ندذله في در اة الفكر ال في صيغتيه 
الا تة والترائية : 


أن اليلاحح]_ث المؤرخ والترائى الذى يكعكتنسب حول وقائ 
ثت قبله ويقومها تراثيا » يفعل ذلك في ضوء عصره هو » بالرغم من أنه يبق 


۲1 


اتنا اسع يانه عاذ نع سلس لحان اکر ا ایکا واک هذا 
التعرض يظل » في التحليل الاخير » مشروطا بمستوى اداة البحث العلمي التي 
بين بديه اولا » وبأفقه المعرئي والايديولوجي ثانيا » بحيث يمدو القول ممكنا 
نان هذين: الستيرين يجثلان > على نحو مدو رط 4 «الحضيقة الدمنارية 'الطانة 
لمر وات الاك + 


N ارك يغصي‎ E اباب‎ E dÎ 

امرخ لها » تزداد عمقا واتساعا لدى قيام الباحث بتقويم تلك الآخيرة تراثيا » 

بل ان التراثي تفدو هنا قائمة بالاصل على ضرورة تقديم « المادة 
التاريخية '» كما يقتضى عصره ٠‏ بالضبط . 


فا يجب ترهبا من المؤرخ اهر فكزية ا أن ببح ف الخط الأول 


ان التاريخ E‏ ان ا 
ضخمة لا تحصى ويسود معظمها خلط مريع بين التأريخ والتنظير التراثي 
ا ا 
التأكيد بان تأريخا فعليا دقيقا للتاريخ ليس ممكنا بسبب بروز المصالح والمواقف 
الخاصة بالمؤرخين وطغيانها على الحدث المؤرخ له » وانه بالتالي لا يمكن 
التحدث عن علم تاريخ . ان هذه النتائج ج الخطيرة سوف نتعرض لها على نحو 
أكثر تفصبلا ف ساق الغيت الناتي من هذه ٠‏ الت © : 


1 


0 


e‏ ا > التي لم ينشا فيها فكر تأريخسي 
وتنظيري تراثي ) » تحد أن ENE‏ العربى ‏ 
ا وا الول في الاين ی القرن الرابع عقر » لم تكن 
قادرة على انجاز خطوة نوعية عميقة في نطاق النظر المتهجي التأريخى 
والترائي » هذا بالرغم من أنه قد تكون طيلة تلك المراحل جيل وأسع مسن 
المارخين والباحتين الترانييك: . 


وقد يبدو ان في هذا القول اشار 5 :الى وجود قارف أو تناقتض بين الواقع 
العربي ال الذي سكل تور فيا ما ا الفترة ما بين القرن 
ال والقرن العاشر من جهة ؛ وبين الصورة التأريخية والتراثية ا 
اا الوا الحا عنة سيا بن جهة ادى 


والحق ؛ ان مثل هذا التناقتض الظاهري يمكن رفعه وتجاوزه » حينما ندرك 

ن العلاقة بين الواقع الاجتماعي العياني وبين الفكر التأريخي التراشي 
١‏ والتظرئ او ) ليست بسيطة مباشرة او ميكانيكية أ اشتقاقية ) 
وانها لا كم لدان حى تهنا الصوارة ار آنية ٠.‏ انها على العكس من هذا 
وذاك علاقة معقدة حلزونية ومتوسطة ٠‏ وتقتضي من الباحث »© لكي يحيط 
بأبعادها وآفاقها » تيقظا جدليا عميقا . 


على هذا النحو من النظر الى الامور ٤‏ لم يعد واردا ومشروعا 0 نری في 
ع الثالى ك روان بعد التبخميات: ی ا لحني 
طعت ا او را ا و ا 

فى الفترات الاخيرة من المرحلة تلك » هذه الفترات التي كانت بحق ایذانا باتهيار 
الوا الي الحا ا 


. المقدمة » لهذا المصطلح ودلالته الاجتماعية التاريخية‎ ١ س سنتعرض في مكان آخر من هذه‎ ١ 
مشروع الرؤية » سوف ينطلق من هذه المرحلة وليدى مسن وراحل‎ ١ ونود القول هنا آن‎ 
5 سابقة عليها لاسبات سنأتي عليها ف الموضع المناسب من هذ! الكتاب‎ 

؟ ‏ انظر حول ذلك : تاريخ المرب قبل الاسلام ‏ جواد علي »© الجزء الاول (القسم السياسي)› 
بغداد ٠۹١١‏ »© الفصل الاول ( الجاهلية ومصادر التاريخ الجاهلي ) . كذلك : نشاة 

التدوين التاريخي عند المرب س حسين نصار » القاهرة ص ٠‏ ۷ . 

١‏ س في طليمة هذه الشخصيات يبرز مثلا البروني وابن سينا ( من القرن الحادي عشر ) » وابن 
وشد ( من القرن الثاني عشر ) › وابن عربي ( من آلقرن الثالث عشر ) »> وابن خاسدون 
( من القرن آلرابغ عشر ) , 


۳ 


فلقد كثفت تلك الشخصيات النموذجية في نشاطها الفكري الفلسقيو العلمي 
الاجتماعي و الطبيعي» في آن واحد وفي تسق جدلي > مجموع التجربة الحضارية 
العالمية السابقة » وتلك التي تكونت في نطاق المجتمع العربي كنذاك » هذا 
الامر يشير الى انهم كانوا الحصيلة الأكثر تماسكا والاكثر عقا فى ا عت 
تلك 0 


ن التاخر الزماني لنشوء تلك النماذج الفكرية وامتائها عن مرحلة الازدهار 
وتبلورت بدافع توتهاً التظلرية 0 المستقلة عن الاطا ر الاجتماعي آنذاك » 
قد تم عبر مجموعة 0 من 530 ذات أعمار ديد من التفاعل والانضاج 


NT‏ 4 الذي ا" هذه اا طوال . بركلة ملويلة* 
E‏ 5-5 ا الى القول یکو تلك الؤحوة ا 
محدد 


و التفير علق ك اد اتر او على احدها الذى ا من 
ا کک ؛ لا يعني بطبيعة الحال غض النظر عن الانجازأت التي حتقها 
المؤرخون والباحثون الترآثيون في القرون الاولى من حياة المجتمع العربي . 


امد الاتماز اه لم كسم الى مسكوئ"الوعن: التاريخي :و الدر انی 
العلدى الموضتوعي + عق ظلك تتحرك > في الحظ: العام 2 
على السرد المي و على ر الثر كيده الاي رة ن الشتخسي داك 
البطر & او المثل الدينية والاخلاتية ؛ او من هذه جميعا بالاضافة الى 
الكرامات > معتبرة اياها اساسا وقاعدة لها في فهمها سسير التاريخ والتراث 
الانساني ( والعربي ‏ الاسلامي من ضمنه ) . 


ae الي يكوا ايا رداك‎ « Ch e 
الاخبار « على مجرد النقل ولم تحكم أصول" الاو اعد السياسة وة‎ 
العمران والاحوال في الاجتماع الانساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد‎ 
والحاضر بالذاهب فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة‎ 
وخوايضي على ناخية ؛ وان كسان خب و1 الستعودي‎ )١( » الصدق‎ 
. والواقدي مثلا ) من المطعن والمغمز ما هو معروف عن الاثبات » ر؟)‎ 


1 س مقدمة ابن خلدون ‏ الكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ( مصر ) » بدون تاريخ » ص ٩‏ . 
؟ ل نفس المصدر والمعطيات السابقة »> ص ) . 


15 


وسوف نفرد موضعا آخر لاحقا للحديث عن الاسهام الذي قدمه ابن خلدون في 
خلق اساس علمي لفهم المجتمع والتاريخ » وبالتالي لاقامة علم اجتماع وعلم 
2 إن . 

٠ رك‎ 


ولا شك انه من الضروري ان نتعرض للمؤشرات الاساسية للارهاصات 

التأريخية والترائية التنظيرية »؛ التي اعلنت عن نفسها على ايدي مؤرخسين 
وباحثين قبل ابن خلدون . وبتعبير اخر » من الضروري ان نتقصى الرؤى 
والمواقف المنهجية » التي انطلق منها هؤلاء في فهمهم لنناريخ والتراث العربي. 
وسوف يتاح لنا عبر ذلك ان نكشف عن الحسور القائمة بين هذه الرؤى 
والمواقف من طرف وبين مثيلاتها لدى المؤرخين والنظرين الترائيين في العصر 
الحديث ( سنرى ان هذه الجسور ممدودة فعلا بين السلفية الوسطوية ©» 
والسلفية الحديثة ؛ والمعاصرة » وكذلك بين بعض الرؤى والمواقف الجدلية من 
التراث في المرحلة العربية الوسطوية والاخرى الحديثة من جانب وبين المنهجية 
الحدلية التاريخية الترائية من حانب اخر » الخ .. ) , 


fo 


3 


لتد احتوى المجتمع العربي الوسيط ( ( هذه المسألة سنتعرض لها لاحقا 
في جزء آخر امن هدا )0 المشروع » بمزيد من التوسع والتفصيل ) ) ثلانة أنناطظ 
من العلاقات د الطبقية » هي الرقيقية › والاقطاعية › والراسمالية 


اكع المبكرة را 


أما العلاقات الرقيقية ©» فقد ظلت »© كما كانت في القرنين الاخيرين من 
« العصر الحاهلى » » ظاهرة مرافقة » دون ان تتحول الى مواقع الهيمنة في 
المجتمع . أنها مارست دورا! انتاجيا اجتماعيا » بيد ان ا 
المجتمع الجديد » في اطار ذينك النمطين من العلاقات الاجتماعية الطبقية .)١١‏ 


تاطكدة ا فو تي عدر الو جوش من دوخ موا ا هده 
العلاتات الاخ ء كان :قد حسم أكثر اكور لاع الاتطلاعية متا وعدت لهذا 
ذلك تحت تائم ر جملة من العوامل الداخلية والخارجية . في طليعة هذه العوامل 
فون واف ان العلاقات ال اسمالية التجازية المكرة كانت بالاصل عد اتف 
ظلال الاقطاع الوليذة ونال الركقن و ٠ء‏ ا جار مات الا 
و » بحيث انها ( تلك العلاقات ) لم تخرج عن کونها الوحه الثاني 
جتمع اقطاعي راسملا #جاري مبكر . وقد حمل هذا الوضع نتيجة خطيرة ؛ 
التادر على زحرحة العلانات: الاتطاعية او على تحقيق. هيمثتها عليها + 


ال ES‏ التى فادها اقطاعيو تلك E‏ الاقطاع 
اه الاخيرة واحهة الصدام 3 


١‏ س قارن : الاسلام والرأسمالية ‏ مكسيم رودنسون » دار الطليعة ل بروت 1558 2 ص 
هع € . 

١‏ س ان غباب الرؤية الاقتصادية الاجتماعية العلمدة لدى بعض الماملين في نطاق التاريسخ 
العربي » يقود في غالب الاحيان الى تتويمات اخلاقية لمراحل التاريخ العربي . فحيئيا 
بتناول البعض تحيز الاسلام النسبي لصائح الطبقات والفئات الكادحة في المراحل الاولى 
من نشوئه » فانهم يطرحون ذلك بمعنى ان الاسلام وقف في موقفه المشار اليه ضد 
الاقطاع والراسمال وكل التشكيلات الطبقية الاستفلالية » غير مدركين انه في تلك المراحل 
لم يكن وجود الاقطاع والراسمال . ان هذا الموقف الاخلاقي هو في حقيقته موقف لا تاريخي» 
لا يدرك خصوصيات ونوعيات تلك التشكبلات ( انظر مثالا على ذلك : سهيل ركار ب 
المنظمات الشعبية في بلاد الشام س مجلة المناضل » دمشق » شباط 1۹۷١‏ ) . 


1 


ER SG a‏ أذ اويل له 
أن يظهر كذلك . ولكنه بالاصل صراع بين اشراف ( اقطاعيي ) العرب ٠‏ الذين 
ألحوا لحماية مصالحهم واا الاختماشة وا و 7 
والاقتصادية على أن العرب « خير امة اخرجت للناس » » وبين اشراف 
( اقطاعيي ا ا كوم الفرس > الذين عبأوا طبقاتهم 

الكادحة ضد الشعب العربى عموما (0). 


ان ذلك الصراع اخذ يبرز بوضوح وبعنف في القرن ا عوامل 
متعددة »© منها النزوع العاصف الى حيازة الملكيات الضخمة ر |) من قبل 
السادة العرب ا المدنيين والعسكريين 4 .وكذلك من 0 اقطاعيى 
اتوت الاخرى: . 1 


وقد اسهم واقع ذلك الصراع في زعزعة مركزية الدولة وفي فتح الابواب 
على مصراعيها امآم حركات الانسلاخ عن هذه الدولة . 
وبطبيعة الحال ؛ فان هذا الواقع خلق ارضا خصيبة لهجمات الاتلا 
ن الاكتباعي. ا او في طليعته الملاتقات الرأسمالية 
ا الميكرة . 


والحقيقة »؛ ان هذا الامر يحتاج تدقيقا » وبالرغم من اننا سنفرد مكانا 
وأسعا فياحد الاجزاء اللاحقة منهذا «المشروع)الذلك الامر “فان منالضروري 
ان نشير بايجاز الى احد جوانبه » وهو طبيعة الاقطاع الملاقاتث 
الرأسمالية التجارية المبكرة » والعلاقة القائمة بينهما . لان التدقيق في هذه 
المسألة يسهم في القاء وضوح اولي حول الحركة التاريخية والتراثية آنذاك 
بأبمادها وحدودها وآفاقها الطدقية الاجتماعية والنظرية المعرفية والنهحية . ` 


نقد كافك العلفقة نين السولبةاللزكرمه روسن لشي اكليف بق طرك: ‏ 
وبين الاقطاع والنزوع اليه من طرف آخر » ذات طابع طريف » يقوم على 
الضروزة والتسن... فالذولة المركرية لك کا وجو دها الال قير وطا وکود 
ازض والسعة © قوم بالاقراف علا اقطاعيون +١‏ أتطهنا تلك الارض من 
الخليفة » المالك الاكير 8 والجدير بالذكر أن هؤلاء الاقطاعيين لم يكونوا 


. انظر : احمد آمين س ضحي الاسلام » الجزء الاول » الطبعة العاشرة »> ص ۹)س۷۸‎ ١ 
هنا يلامس احمد آمين ملامسة بسيطة غير دقيقة الاطار 'الطبقي ل 7( الشعوبية » » وذلك‎ 
خصوصا حينما يقدم ردا على ابن قتببة » الذي يرى بان هذه الظاهرة انتشرت اكثر ما يكون‎ 
السفلة والحشوة وابناء أكرة القرى » . اما رد أحمد أمين على ذلك فهو ان‎ ١ في اوساط‎ 
الشعوبية لم تظهر فقط في صفوف آولئك » وآنما كذلك لدى الاشراف الذين كانت « حركتهم‎ 
. سرية خفية لا يجرعون ان يظهروا بها .. » (ص؟15)‎ 

١‏ انظر حول ذلك : عبد العزيز .الدوري س مقدمة في التاريخ الاقتصادي الممربي » بوت 
۹ 2 ص 5 وهو س 00 . 


ون 


قادرين على التصرف المطلق بتلكالارض ولا على تملكها » ذلكلان حق التصرف 
المطلق والتملك للارض كان اولا واخيرا من نصيب الخليفة . فهو »© بذلك > 
حر في ان يمنح او ينتزع ارضا . 


ها هنا نجد ؛ في الحقيقة » احدى الحلقات الاساسنية التي تميز الاقطاع 
العريي من الاقطاعآلاوروبي لر Sd‏ : وهو ليس تميزا تليل الان 
الراسمالية التجارية المبكرة : أن ارتباط المركزية باقطاع e‏ ارتداطما 
ضروريا >مكانق حقيقة الامر تعبيرا لوقه ا N‏ 

تواطؤ عفوي ضمني بين كلا الطرفين ن أنفرط عقده اخيرا لصالح الاقطاع . 


مالدولة اللزكزية + الع اتبيتت فق الذارهًا وق ظلها العلافاك: الرانعاليية 
التحارية :المبكرة > كانت في الحين نفسه بحاجة مبدئية الى الاتطاع المتمثل 
بالقواد العسكريين وبالنخبة الارستوقراطية الدنية » اذ ان مجموع الاقطاعات 
الخاضعة للخليفة » بما فيها المنطقة التي تقع مباشرة في حوزة هذا الآخير » 
هو الذي كان في الحقيقة الاطار الذي احتوى الدولة المركزية . 


ان احتفاظ الدولة المركزية بقدرتها وهيبتها الاحتماعية والاقتصادية 
والسياسية » كان منوطا بسيطرتها على الاقطاع المنضوي تحت اطارها . 
ولكن هذه السيطرة ة نفسها قادت في حينه الى اضعاف نفسهاء ذلك لان الاقطاع 
المسيطر عليه في هذه الحال لجم تتح له ان ينمو بوتائر كبيرة وسريعة نتيجة 
لحق الخليفة » ألاقطاعي الآخجر » في انتزاع الأرض من خورة ادا الشكلي) 
الامر الذي لم عم وم وحدة اتتصادية متماسكة E‏ 
وبطبيعة الحال » كان ضعف السلطة المركزية تجاه الاقطاع »> تعبيرأ عن ضعف 
نفوذها في اطار المجتمع بكامله ». وبالتالي عن تعاظم حركة النزوع نحو 
الانفصال الاتقطاعي افا وسنياسسميا ٠.‏ 


ها هنا وكين قد اا اة ف كلقا الحالفن: “معاظع وتان رة 
السلطة المركزية على الاقطاعيين »© الذين لا يحوزون على حق التملك وحق 
التصرف بالارض > كان الامر يقود على نحو ضروري الى تجاوز واضعاف 
الضلطة ' ال يا .والأتطاع مها ول لس لملم واحد مده على جنات 
E‏ علاقات اقطاعية ST‏ 


EE E‏ 0 الغلاة ل ا الال ¢ التي 
ABE E‏ الاقطاع كان يستزط 


۸4 


ضخمة في حقول السقاية والزراعة والتجاره . وفيٍ كلا الحالين كانت الامور 
: تجري ضد الطرفين معا . 


ولقد انعكس ذلك الوضع المركب و والطريف بطريقة مدمرة على واقع 
0 القاددات الراسمالية ا ا المبكرة و هذه 00 
بضعفه و عن تقديم حماية كافية وضمان مديد التطور ا 
لها » والطرف الثاني بموقفه السلبي الهجومي موضوعيا من هذه السلطة ©» 
وبالتالي من تلك العلاقات . 


هذا هو الواقع الذي جعل من العلاقات الراسمالية التجارية المبكرة ليس 

اکثر من ارهاصات متعلق نموها وتطورها او ضمورها واضمحلالها بئمو 

وور أو ضمور واضمحلال ا ٤‏ هذا الذي عايشها وصارعها ف 
ر السلطة المركزية . 


ذلك التوضيح الاخير ضروري » لان انحسار هذا الاقطاع المشار اليه لم ٠‏ 
ا هذه الاخيرة ذات الصلة الوثيقة » كما راينًا » بسلطة مركزية تحتوي 
تلك الإرهاضات الايا العجارية كاف الى انبعات عوك لا 2 
منزلية مبعثرة وغير قادرة على القيام ارتم ضخية + من سقاية وسدود 
وتجار 5 عالمية ٠‏ لقد أضمحلت الطاف الانتاجية a,‏ السلطة 


المركزية » وكان ذلك سقوطا للمجتمع العربي الوسيط را) 5 


عاد جا 


هكذا تبدو الآفاق الاجتماعية ‏ الاقتصادية والحضارية العامة للمجتمع 
العربي الوسيط : : معتدة » متشابكة » ومتداخلة »© ومليئة بالتوقعات الخصبة 
اا و احيانا اخرى » انها آفاق « زئبتية » » سسمتها الخاصة تكمن 
في مد وجزر متلازمين دون ان يكونا دائما متكافئين »© ثم ينتهيان اخيرا لصالح 
احدهما الذي ما لبث ان اكتسب شخصية ووظيفة وآفاق جديدة . 


١‏ - مما سبق يستبين كنا الفارق الرئيسي بين الاقطاع الاوربي والاقطاع في المجتيع المربسي 
الوسيط » هذا الفارق الذي تحدد بطبيمة العلاقة بينهما وبين ملكية الارض : في الاول 
تملك ورائي للارض من قبل الاقطاعي »© اما في الثاني فحيازة للارض لا تصل » من حيث 
الخط العام © الى حق التملك المتوارث . هذه المسالة التي وان.لم نكن قد غصلنا فيها 
في الطبعة الاولى من ١‏ مشروع رؤية جديدة للفكر العربي الوسيط » 1۹۷1 © فاننا لم 
نطرحها > على كل حال » انطلاقا من ان ١‏ نظام الاقطاع ‏ في المجتمع المربي الوسيط - 
يمائل نظام الاقطاع الاوربي » »© كما آعتقدت يمنى العيد في مقالة لها حول الكتاب ( مجلة 
الطريق البيروتية » عدد ه 1۹۷۲ ) . ومع ذلك فان ما طرح في تلك الاك e‏ 
نقاط چیه ة دالاهتمام والاخذ بعين الاعتبار . 


۹ 


TE‏ الموكة العاريسة و الؤر اق برهي الوسسطرنة 
أ رھ تک وسار !ا مغايرا او ان ن تتجاوز ظلها الاجتماعي والتاريخي العام 5 
كاب ل 0 
e‏ او الرابع عشر » حيث استطاع اخير] أدن ا في هذا 
القرن أن يمنحها وضوحا نظريا عميقا وحاسما > في حدود التقد م التاريخي . 


E AE E SR) 
الحركة التأريخية والتراثية في المراحل السابقة » او على الاقل أن نأخذ نماد‎ 
. رئيسسية متها‎ 


ESS 

الجاهلن وتقمد .ذلك افر ة المبيدة على الال ثرنين من الزمن فل تقيوم 

ا م عد ل 0 
لم يضل الينا منها كتنبه تاريخية ايضا « ا 


واذا كان الامر كذلك » فانه لا يسعنا الإ ان نوجه انظارنا الى المرحلة 
اللاحقة من الاريخ الطريي #اترحلة التكون والتطون قم انكر الاسلامئ 


في هذه المرحلة ظهر الاه م بالسيرة النبوية » اذ يتحول « النبي » هنا الى 
بطل المؤلفات الاسلامية » التي ظهرت ضمن هذا ا ٠‏ وحن ربها زاينا في 
ولا نقول البحث الأ المسالة ‏ آنذاك 5 قد أكتسبت بعد طابعا ا 
هذا الاتجاه قد اعتمدوا 0 الاسائيد ا التدقيق في صحتها . هذا 
بالاضافة الى ان مۇلاء قد و بالمغازي النبوية ¢ ا ايضا 
والتابعين . 


من ممثلي هذا الاتجاه ©» يبرز عروة بن الزبير ( وقد مات في العقد الثاني من 
القرن الثامن م » وعام 15 ه) . ثم جاء من بعده محمد بن اسحق . واحدث 
تحولا ملحوظا في حركة التأريخ .ذلك لان اهتمام هذا المؤرخ ( مات في اواخر 
الربع الثالث من القرن الثامن »؛ عام ٠٠١١‏ ه ) امتد الى المركلة د الجاهلية » 
ومرحلة الخلفاء الراشدين والامويين > بالاضافة الى السيرة والمقازى 
النسوية . 


1 س حسين نصار : نشاة التدوين التاريخي » نفس المعطيات السابقة » ص م . 


€ 
6ه 


e‏ ف اثناء ذلك > ا“ ن يتحاوز 0 القصصي ا الجا 
اللي عمد على ا ا الايام 4 و ( الانساب Cot‏ ايام الجاهار ن 
وانساب قبائلهم . ولقد عبر ولتك عن ذلك شعرا ونثرا * وعلى نحو مبالغ 
'فيه وتكتلفه الاساطير والتخيلات غر المتماسكة وغير المدرجة في 
a‏ ا ل و 1 و ل ل 


أن ن أهمية محمد بن اسحق تكمن » بالاضافة الى ذلك > في أنه اخذ يطرح 
الاحداث السابقة والمعاضرة له ؛ بمعنى ما محدد ‏ طرحا تاربخيا + منطلقا من 
اعتبارها وحدة من الاحداث ؛ تنتقل من البسيط الى المركب > ومن العادي الى 
المهم . فهو في كتابه « كتاب المغازي » > الذي شاع في اصله وعرفنا , 
اقسامه لدی ابن هشام في « سيرته » » يعرض سره الرسول انطلاقا من 
الناريخ العالي هو تاريخ لارسالات الالهية .. 


الاخرة والكاملة في 1 الحدية الأفادبية 'ى فيو :4 يدلف 0" تاريخ 
e‏ ا كله 
ثقافي نرق اطا من 0 اااي اا وا ا 

في القرن الثامن » ذلك القرن: الذي كان بداية التقدم الماصف في القرنسين 


لتاسع والماشر وتمهيدا له في المشرق العربي اولا > ثم في المغرب المربي في 
0 التالية ثانيا . 


والواقع ان تلك الرؤية التأريخية تجد استمرارا لاحقا لها »> خصوصا في 
تخد ريح لاقع .نعي الطرى ود ا . بيد ان هذه 
المرحلة الاسحاقية والمراحل اده سن حي ان TEE‏ الرابع 
عشر تتسم » على الرغم من وجود نقاط تمايز كبيرة او صغيرة بينها » بسمة 
مشتركة لها دلالتها المييتة ؛ وهي انها انطلتت في نعاليتها التأريخية من اطار 
ديئي لاهوتي © يتضمن © > على نحو طريف ومعقد © رؤية تراثية سلفية . 


ن التشابك الذى سيواجهنا هنا بين الموقف التأريخي واللحظة التاريخية 
SS‏ السلفي واللحظة الترائية الموضوعية 
من طرف آخر امو بحاحة الى ادق و الحتمني. + #الفول: داق التاريجم 
العالمي هو تاريخ للرسالات الالهية » يصطدم بعدة عقبات تبعده عمسن 
تاريخيته وتراثيته : 


5١ 


ال ان 


؟) ان طبيعة التاريخ ذاك روحية دينية » لا تأخذ بعين الاعتبار العلاقات 
الانسانية المادية والروحية الا بمقدار ما يخدمها ويكرس هيمنتها بصفتها 
مصدر الوحود والحقيقة 8 


الاله 0 : 0 4 ا 0 المحمدية 
كيف لنا ان نتحدث ؛ في مثل هذه الحال » عن « تاريخ » و « تراث » ؛ عن 
« تأريخ » و « بحث » تراثي ؟! 


فالجدير بالملاحظة الدقيقة ها هنا » اي في نطاق السلفية الدينية » أن 
المراحل التاريخية التالية على .الرسالة المحمدية لا تشكل شسيئًا يتضمن قى 
رين عي عد د جد د . ان اعتبار المرحلة . 
الراهنة ( مرحلة محمد بن اسحق ) > وكل مرحلة لاحقة » يشتق نفسه من تلك 
المرحلة الطلقة . 


TT‏ ل لتر اسه و و لي 
في المرحلة 0 اليها »> بحيث له هذا لا يغدو 
الجوهري . ١‏ ا اك ا و 
خلقات التاريغ كينا والح ٠‏ وهذه الحلقة التي تعتبر » في سياق ذلك الفهم» 
العاف لدي يعد فنك مينر و اه وخخورة ي الكنافد) درب 


ابتعادا عن ا العياني ا يه . 18 حدث أت كان الواقعم 
الراهن « سيئا » » فان هدا يعني انه ابتعد عن المرحلة - الاصل »© وعليه © 

فمن اجل تقويمه » يصبح من من اللازب الضروري ان نطوعه لهذه المرحلة ل 
الل ولى اى الا ننا أن ى . 


وقد سبدو ان هنالك مفارقة في ان يرى محمد بن اسحق العالم » حصيلة 
لعملية تاريخية ذات منحى تراثي من طرف ؛ وفي أن يرد هذه الاخيرة الى 
طبيعة روحية دينية من طرف آخر 5 ان هذه المفارقة موحودة »© وعلينا الا 
نتجاوزها وهميا » بل ان تنضعها في موقعها الحقيقي من فكر محمد بن اسحق 
ومن السياق التاريخي والتراثي العربي . 


فذحن نستطيع أن نه نفهم معالم وحدود وافاق تلك المفارقة »)حين نعودبهاالى 
خلفيتها المتمثلة بعملية ال والتبلور والانصهار الاجتماعي الطبقي والقومي 


15 


والثقاق الفكري في اوائل الدولة العربية الوسيطة » كما في مراحلها الاخرى 
اللاحقة ٠.‏ 


ر ااا اتن + وحدنا ان الملاعة المعقدة و اللكنة بالكو هماك اله 
احيانا والشتكلة احيانا آخرئ :بين الاقطاغ es‏ المركزية المختدة لطا 
اق ا تجاري مبكر انبعثت امكاناته مع نشوء الاسلام و 

ملسلة الفتوحات العسكرية لمجموعة من بلدان الشرق والغرب © اقول > 
» التاريضي « a‏ اللاهوتي ؛ وكذلك ‏ كيا سنرى لاحقا + للفكر التاريخي 


ومما له اهمية مبدئية ودلالة خاصة ان ن الصراع الذي دارت رحاه ا 
معقدة ومتميزة بين السلطة المركزية والاقطاع > احتوى عملية النمو ف 
النشاط الفكري التأريخي وساهم » على نحو متوسط غير مباشر » في بلورة 
وتعميق مقوماتها . كما احتوى » في نفس السياق » الصراع المستتر أحيانا 
والمفصح عنه احيانا اخرى بين الموقف التاريخي المثالي ( لي اللاهوتي ( 
من جهة والموقف التاريخي الاجتماعي المادي ( المفهوم انطلاقا من الاقرار 
بوحود تناتض اساسي وعميق في افكار ابن خلدون a‏ ¢ اي ى ااا ى 
حدود ذلك الموقف ا ن يتجاوزها ) من جهة اخرى » بين 
الموقف الاول المنطلق من ان التاريخ ظاهرة دينية خارقة »© والموقف الثاني 
الذي ا 0 عن الوجود في يته » أن التاريع واقع بشري 
له مواصفاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... الخ 


على هذا النحو تستبين لنا ابعاد الحركة التأريخية العربية الوسطوية 
ف معالها العامة : 


اما آفاقها فقد تحددت كذلك بآفاق ذلك. الصراع الطبقي الاجتماععي 
والاتتتحادى. والسيامسني والابديولوختي. والقومي. بين الصلطة 
المركزية والاقطاع . 


فار من ان الغلبة كانت في النهاية للعلاقات الاقطاعية ©» فقد استطاعت 
الارهاصات الراسمالية التجارية ان تحتل وجودا ملحوظا » بل ومرموقا 
في حياة امجتمع 1 اذ لو دققنا في أبعاد و آفاق هذه الاإرهاصات » فاننا سو: » 
نکتشف ان تعب ها الايديولوجي التاريخي تجسد ¢ بصورة معقدة 6 في 
ذلك الموقف التأريخي الاجتماعي ذي الملامح التتدمية المناهضة للاتطاع 
بايديولوجيته © ايديولوجية النخبة آلدينية آو السياسية او الاخلاتية › 
او هذد جييعها ۰ 


ان ابن خلدون › ومن بعده تقي الدين المقريزي وربما كذلك احمد ابن 
الدلجي ( ۷۷۰ ۸۳۸ ه ) والتاضي ابن الازرق ( ۸۲۲ احم ه) ٤‏ 


ت3 


يرفضون © عبر الصعوبات والاشكالات التي وقفت أمامهم عائقا دون 
تكوين وضوح ننلري علمي متماسك وحازم + التصورات التاريخية الدينية 
ال اله وار حلي ي هذه التصورناك الت ييكن .اذراجها في ا ر 
الايديولوجية الاقطاعية النازعة » بقليل او بكثير من الوضوح والوعي > 
ES N a‏ 


yk Kk 
لقد برزت في القرن العاشر شخصيتان هامتان ؛ هما البلاذري والطبريء‎ 
الاول متهما يرى ان التاريخ ال اا ل ی‎ 
ف ف لساري ا ا ا الركادي ا‎ 
ا ا کو‎ 
. تقدمه في المناطق العديدة المختلفة‎ 


اپا الطبري فقد رأى ف التاريخ العالمي تحسسيدا للارادة الالهميية » 
النازعة نحو تحقيق e‏ النبوية والتي ويا خا LL‏ 
المحمدية . والتاريخ ذاك يتحول ظهور الرسالة المحمدية » الى تا 
الس ات لد ب منها موقع الصدارة . والطبري ا 
يأخذ بهذا الموقف فحسب »6 وانما يورد في «تا ناريخه») من الاقاصيص السخيفة 
الخرافية » ما يدعو ؛ وان كان بشيء ع ل ل 
ا ل لال ار ار 


وف القرن العاشر كذلك » نواجه الشخصية الشهرة المسعودي قي 
اام لكر الذهب » و « التنبيه والاشر 5ه 00 محدين 
فلل الخلا والتواد dd‏ ا بهن دعل ولاد 0 ووفاه 
« الرسول »© محمد . 


واذا ما انتقلنا الى القرن الحادي عشر » التقينا بابن مسكويه » احد 
المؤرخين الذين تركوا صدى كبيرا على صعيد النشاط التأريخى . فلقد 
انطلق © في كتابه الشهير « تحارب الامم » لدى تحليله واستقرائه للتاريخ 
الانساني »> من الاخلاق . ان التاريخ العلل > والاسلاني العربي من 
ضمنه.» هو » بالنسية الى أبن مسكويه » تحسيد لقيم اخلاقية . وهذه 
الاخيرة هي بالدرجة الاولى قيم منبثقة من الدين الالهى »> او « الاديسان 
الالهية » كلها . 


وهنالك آخرون عديدون من المؤرخين والباحثين في التاريخ العربي 
اللاي اتذات :لو عسو الن ال ا اهنا على د كرفي كينا 


. » انظر الاستشهاد الذي اوردناه سابقا من « مقدمة ابن خلدون‎ ١ 
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جوهريا . فهؤلاء واؤلئك ظلوا يتحركون حتى بزوغ القرن الرابع عقر »> 

عصر أبن خلدون » بميدين عن ان يطرحوا ذلك التاريخ انطلاتا من حرکته 
ل mS‏ 
العامل الاتتصادي والاجتضاعي الطبقي © الذي يدخل ف نطاق « البنية 
التحتية »4 من لدي (قوى الانتاع :وعلاقات الانتا ج والعلاعات. الحفا.. + 
بيبها) 


ان انطلاق أؤلئك المؤرخين من الرسالات الالهية والاخلاق ( الدينية ) 
وتسلسل الخلفاء والقواد الخ . 6-6 اي من » البنية الفوقية » 3 

( الوعي الاجتماعي ااك الل والاجتماعية والدينية الخ . 

> وهم المقدسون اتلك الرسالات او لواحدة منها او ا 

اولئك الخلفاء » ينظرون الى هذه جميعا نظرة تراثية سلفية : كل ماهو 
ایا اليد الا ااا ا ی ای اا لها وا 
كثيرا » ويمكن الا يكون . وني هذه الحال SS‏ 
بقوم هذا اللاتطابق بخلق إوضاع اخرى منسجمة مع ذلك الاصل . 
مرة اخرى 4 يتشابك الموقف التراثي السلفي بالموتف التاريخي 0 4 
منتجا في النهاية حصيلة طريفة معقدة »> هي في واقع الحال ثمرة لتلك 
العلاتات. المتشبابكة والمعكدة بين السلطة امركرية من كيك هى تعس عفن 
العلاغات الراسمالية التجارية النكرة من طرفء وبين الإقطاغ من طرفآخر. 


XxX 
E LAN N ER ENS 

في ا ل ا الك المؤرخن © تاربخ الو الاك 
الهة والكلناء والكزاء والتراد ل بوم ج دة و 
الإساسي 4 المعالم والإابعاد المامة للفكر التأريخي وللرؤية التراثية لدى 
اؤلئك المؤرخين . وقد تبرز بعض التحفظات على هذا الحكم الاخير » ولكنه 
ل Cc‏ او 'اكثر من واحد من 
والاخلاضية والبياسية الات الشعبية ار الات الجائدة ى الع 
وا تلشطة او تكو تر لدي ابي جعفر بن جرير الطبري 
ف « تاريخه » ) . ذلك لان تعرضهم ذاك يبقى لديهم» ف الخط العام الرئيسي» 
حصيلة للفعل الاصلي الذي يمارسه الانبياء والخلفاء الخ ..) ومن وراء 
هؤلاء جميعا القدرة الالهية الخارقة وغر الخاضعة لاي علاقة سسيية 

مشروطة . 


ن التدقيق فى الامور يكشف لنا ان تصدي المؤرخين المشار اليهم اتلك 
ضا ل يدع بأنسية الب تتا يجا ريا ت بتار ا ادا 
الاستغراب والدهشة © ذلك ك لان ا ی انحزها اؤلئك 
الؤرخون »© تدخل من حيث بنيتها وتوجهها الايديولوجي النظري والسياسي ٠‏ 


{o 


في اطار إلبنية الفوقية للمجتمع العربي الوسيط > هذه البنية التي تحددت 
5 ابعادها الاساسية العامة من خلال وجهة نظر الاق السائدة آنذاك » 
أو بشكل ادق 4 ف ضوع الصراع الايديولوجي و الخشاسي الذي دارت رحاه 
بين قوى التقدم الراسمالي التجاري من جهة وتوى الاقطاع من جهة اخرى. 


نذا القدناايعي ‏ الأمكان اين مدنا يسكس عن" العامة ال وة 
الصراعية بين تلك القوى المجسدة بالسلطة المركزية والاقطاع » نجد 
انفسنا ملزمين بالنظر الى كتب التأريخ تلك على أنها » في السياق العام 
رمن ال اة الاتطاعنة امح روا جوا تلك ا 

+ البحانة » فاننا نكون قد اخذنا بعين الاعت ما کنا قد حددناه 
مفيلية التداخل الايديولوجي الاقطاعي الرأسمالي التجاري المبكر . 


من طرف آخر » وانطلاتا من عملية التداخل تلك » يبدو لنا كذلك صحيحا 
ان الرؤرة التأريخية المطروحة في كتب الؤرشين والباحثين الممثلين 
للارهاصات الرأسمالية المبكرة [ بشكل خاص الثارابى وادن خل دون 
واللقريزي ) ٠‏ كانت تعاني من عملية التداخل تلك » بحيث انها لم تستطع 
ان تكتسب شخصية متميزه مستقلة ومتبلورة وحازمة . 

وقد انطلقت تلك الرؤية التأريخية من موقف مخالف لوقف الرؤية الاولى 
اود لسن فوا ا ها الاتتصادي 
الى الها م للحركة الراسمالية التجارية المبكرة . 


فالانطلاق » لدى العمل على استقصاء وتحليل الحركة التأريخية 


والاجتماعية » من شخصية وحيدة ما ( الخليفة > الملك ؛ الامير > الوزير › 
المجتيع المر AT‏ 4 الملاقات الاقطاعية . 0 ذلك 0 » الشخصيات 


الاخرى » © ااا الطبقات المسودة والكادحة » لم تطرح هنا )2 بالخط 
الع ؛ الا باعتبارها ی ر يك ال ی ي ار انها 

هي التي ت تصنع التاريخ . أذ ان لل الت يحضت E‏ 
0 في ذلك E‏ الصعيد التأريخي 0 المؤرخون اؤلئك ©» على ان 
تبرر وجودها باسم الجسور والروابط التي تؤاخي او توحد بينها وبين 
«الاصل » » الذي هو العهد النبوي . 


ولقد عبر الامام الفقيه مالك بن انس ( ١9799  ه ٩۳‏ )عن هذا الموقف 
بوضوح ودقة » حيث قال ل ال ام 
أن هذا » الاول » سوف يبقى دائما وابدا كذلك ؛ الى درحة ان الحديث عن 
«تجاوزه » و « تخطيه » يتحول الى نوع من البدعة »؛ التي يجب على 
الاوفياء لذلك الاول أن يرفضوها ويدينوها اما بالسلاح 0-7 ويمثل هذا 
الحد الاقصى لعملية الرفض والادانة تلك واما بالنيات » مجسيدين بذلك 
الحد الادنى من العيلية هذه . 


إلى 


هكذا يبدو ان الرؤية التأريخية تلك وهذا ما نود هنا التشديد عليه 
ا ا د كلو 1 حائيا من حاجات ر الاجتماعي 


غل اساي قك ا لفات الا تة ووك الال اه 
التاريخي التراثي لها » لا يسعنا الا أن نرفض وجهة النظر المتسرعة التى 
لس وح YT TMT‏ 
أجنماعية ‏ تحدد ية العلاة بين الشخسية والطيعة ء وبين الطسقة 
والاية الخ . 


أن مفهوم » ESS‏ ا » » الذي يشكل حجر الزاوية في بناء 
ل الميكر © الا وهو « الا » او « الكل » في اطار الطبقة 
الراسمالية التجارية > وخضوما فى الواخل الول من كرتا را ها 
اسار عر ا رع عونم اد 


اة ا كن من ا الذي ينبفي على الباحث أن يبديه 
تجاه ما سميناه ب « الارهاصات الرأسمالية التجارية المبكرة » » فانه 
يجد نفسه » تحت ضغط المعطيات التاريخية وسياقها العا م » مدعوا الى 
ان يأخذ بالحسبان واقع تلك العلاقة الجدلية بين السلطة ااا والاقطاع» 
التي سبق ان تحدثنا عنها من حيث هي علاقة بين طرفين متناقضين 
ومتسبارعين ق الاتجاعات: والمطايم الأحشامية ب الاتتصادية : والسياسية 
والايديولوجية اولا 34 ومن اشتراطها وحود ذيئنك الطرفين ف علاتقتبة 
متشا ۽ ای غلن الى ان الواحه منيما لا بوخد 4 من کیت عو كذلك ؛ 
اا خلال وجود الآخر من حيت البو کان 


والجدير بالذكر ان هذه الرؤية التاريخية الراسمالية التجارية المبكرة لم 
تتكون على يد ابن خلدون فجأة وبدون مقدمات . ۰ 


.انكل ده TT SET‏ ل نا 
دق بدن ا هذا 0 ولك عاذ 
« التناتض » يستبعد في حال استعادتنا لواقع تلك العلاقة المعقدة بين 


1١‏ « اما ما يقال من آن التاريخ خ المدون هو تاريخ خ الملوك والرؤساء فلا ينطبق على تاريخنا وڏو 
انطبق على كثير من تواريخ الامم ا واذا كان قد حصل هذا ۾ ففي المصور المتآاخرة » . من 
كتاب « كيف نكتب تاریخنا آلقومي ( دمشق ككؤا »> ص عثمه 


¥ 


السلطة المركزية والاقطاع » هذه الملاقة التي خلقت اشكالات وصعوبات 
امام كلا الرؤيتين التأريخيتين م6 الدينية السلفية والتاريخية الاحتياعية 
على حد سواء » بحيث لم تستطع واحدة منهما ان تحقق شخصية مستقلة 
عن الاخرى ومتميزة وحازمة على نحو عميق . 


انان الرؤيفان اق داف خميلة ذلك التوااكل: © »فلك اة 
التي انعكست » كذلك »© ف الصعوبات التي ساهميت ف اعاقة بلو رةالتناتض 
والصراع بینھما ٠.‏ وددون حداف 4 كان لهيمنة العقيدة الدينية عموما آنذاك 
حوره | للحوط فى إرغاء (الروية ا علي أبن تكد ی انها ,لقعا 
ومبررا في تلك العقيدة » هذا بالطبع بالرعم من ملييمة النتائج ال 
الاختلاف البين في الاداة 2 اوصلت الى تلك اتات 


وقد يبدو ضروريا ان نشير كذلك الى ان المنطلق والمرر الديني نفسه 
قد اخذ وتمثل واجتهد في فهمه على يد اصحاب الرؤية 000 الاولى على 
نحو مكلت دن التسو: الذي حي لدي شاب الزؤية «الثانية . أن :هذا" الوضع 
يمكن مع الاقرار كانه ا ندل ا وا ی ا كه ادق اء 
خلفينة في اطان, اللعلاقات" الاجتماعية الطتفية والبنية السياسية والأبذيولوهية 
للمجتمع الي الوسطوي ٠‏ التي أتينا فيما سبق على ملامحها الاساسية 
العامة . 

+ + ې 

ان الفيلسوف ابا نصر الفارابي ( من الترن العاشر ) يمثل مرحلة 
خصبة من مراحل تكون الرؤية التأريخية »© الرأسسمالية التجارية المبكرة »> 
الا هة ال ا الى ا اقين: الساون ااا ےر اه 
استطاع > على نحو غامض وموجز » الاقتراب حثيثا من الحركة التاريخية 
ف مقاصلها الا وة ).تلك الت تيكل ىق ل الاجتماعية الطلقية 
والاقتصادية ٠.‏ مهو» بهذا 06 4 يمثل - خصوصا ٤‏ كتابه « الدينة 


بلانحسة الأولنة . 


بيد أن الفارابي لا يبقى في انسجام مع نفسهة» حين يحاول 7 الجمع بين 
رأيى بى الحكيمين م افلاطون وارسطو ٠.‏ فهذه المحاولة لا تنسجم مع طموحه 
الحثيث في « آراء اهل المديئة الفاضلة » لاكتشاف مثل تلك Re‏ 4 التي 
اشرتا اليها . فهو هنا تلح عليه الرغبة في رصد واکتشاف الواقع العياني 
الحقيتى التاريخى . اما فى محاولته تلك »4 فانه ينطلق من حقيقة فلسفية 
« مطلعة » مزعوية تتيظير فى آراء المفكرين العظام . 


۸ 


ان ذلك الموقف الميتافيزيقي ( اللا جدلي ) جعل الفارابي ينكر القول بوجود 
اختلاف جوهري بين افلاطون وارسطو . والحصيلة الاساسية بالئسسية اليئ 
هنا » هي اقرآر الفارابي بوجود حتيقة أولى لا تتجاوز » وان بدا ان هتالك 
تجاوزا لها » فهو ليس الا ينطاق الاشكال » لا الجوهر . اي ان « الوحدة » 

هي الحق » اما « التمايز » و « الاختلاف » فليس الا وهما: . 

ها هنا تشهد مرة آخرى تقسابكا وتداخلا في الوتفين » التاريخي والترائي . 
فهو © الفارابي » حين يتحدث عن الواقع الاجتماعي العيائي © يلتزم بموقف 
IT‏ ا SE‏ المجتمعات تيما لتباين 
وتعدد وتحول العلاتات الاجتماعية الطبقية والاقتصادية »ولكنه حيثما يتجاوز 
هذا الصعيد » فانه يلح على وجود حقيقة اصلية اولى » عليه ان يعود اليها 
دائما كلما اقتضت الحاحة » ناسيا بذلك أن يكتشف العلاقة الجدلية »> غير 
المماشرة ة والمتوسطة بين تلك الملاقات من جهة وهذه الحتيتة من جهة اخرى . 


رد الثاني ۹ 0 RE‏ ان جرفت القار ان ور 
الفلسفية المطلقة الملل تسو ا ا الراهن . 


ان ذلك التداخل والتشابك بين الموقفين الفارابيين > التاريخي والتراثي 6 
نستطيع ‏ مرة اخرى ل ان نفهم جذوره « اللا مرئية » احيانا » أذا تذكرنا من 
جديد العلاتة بين السلطة المركزية » المثلة للعلاقات الراسمالية التجارينة 
المبكرة » والاقطاع . وبذلك فان الفارابي هو » في نفس الوقت » مرآة عصره 
وحصيلة هذا العصر المعقد وذو الجوانب المتعددة المتداخلة والمثيرة . وربيا 
كان من النافل ان نقول بان تذكيرنا بتلك العلاقة الاخيرة لا يمني ابدا ان نشتق 
منها على نحو ميكانيكي مبتذل ذلك التداخل والتشابك . الحديث لا يدور هنا 
حول مثل هذا الاقتصاق ۲ وائما يتلق بو بط جدلى قوی ياخد يعين اردتا 
الوت الوجودية ١‏ الإنطولوجية ) للعلاحة بين لوي الصبراع الو الدييا نوق 
اولا » والاستقلالية المعرفية النسبية لموقفي الفارابى تجاه هذين الطرفين . 


بعد الفارادى وار ی 
فكرية استطاعت أن تعمق » على اساس جدلي متماسك 3 قضيتى العلاقة بين 
« النحن والغير » © وبين القديم والراهن ؛ وثير ذلك ايشا > قضية العلاقة 
بين التاريخ والتراث . هذه الشخصية هي ابن رشد ( من القرن الثاني عثشر). 


لقد كتب هذا الفيلسوف : « فبين أنه يجب عليغا ان نستعين على ما نحن 
بسبيله بيا قاله من تقدمنا في ذلك > وسواء كان ذلك الغير مشاركا لنا او غير 
بها كونها الة شارك لنا في أللة آو غير مشارك اذا كانت فيها قروط 
الصحة » 


1.5 


أن ابن رشد أثار بذلك الرأي »© اموجه ضد « السلفيين التزمتين » في 
مجتمعه وفي المجتمعات الاخرى المعاصرة له » مسألة عقدية عميقة ما زالت 
امداؤاها رادها الكديدة قري مها على النكن ا تعاضر :افا ناخد ين 
ل جو ا ا ا الل ل ل د 
يدون اك لمر ا لخدي واكو اجات ا 5ن أن نضع انفسنا في 
موضع کک اولئك السلفيين ؛ وكذلك دون ان نأخذ موقخف الغربة 
والكنية ن ضار الحياة اا الد اا الت الكاين و اة ةة 
الثكة اللسترة بالننس ؛ مهو > حسب أبن رثد » اننا تنطلق من اللحقيقة 
والصدق المعرفي 34 متخطين في ذلك التحيز الوئوقي الممنتذل لطرف من 
الاطراف . 

ان أبن رشد بموقفه هذا من التراث الثقافى » لا يسعنا بدورئا » كما 
Na‏ ل ل 

الناضج التقدمي . فنحن في الوقت الذي نفعل ذلك ؛ نكون وارثي ابن رشد 
في رؤيته التراثية الحدلية تلك . بيد اننا سنرى لاحقا أن هذا المفكر الكبير 
وامثاله في تاريخنا القومي »© لا يمكن ان ننظر اليهم تراثيا ومن منظور مادي 
را اك شد الفط لسر وك طن يي 
واقع الحال » هو ١‏ اللحظة الثورية الراهنة » او ١‏ المرحلة القومية المعاصرة »» 
بكل ما تنطوي عليه هذه المرحلة من أبعاد اجتماعية طبقية وسياسة وقومية 

وايديولوجية نظرية واخلاقية . 


والجدير بالاهتمام أ ن ابن رشد حين يقدم على النهل من منجزات ١‏ الفير » 
SS‏ 
لالا ا 0 O E N ET‏ 


رشد لا « الفي )) ولا ١‏ الماضي  )‏ وانما رامث هو » وعبر هذا الاخ وي 
ضوئه ينفذ الى الماضي والى الفير . فهو يأخذ من هذين الاخيرين ما يمليه عليه 
ا عن التعسف. 


بالعلاتة بين الثقافة الدطية ب مرها اللمرسة واللعاصر وق 


أن موقف ابن رشد هذا یعتبر فى حقيقته ردا ذا دلالة بليغة علىكل تلك 
الآراء اللا تاريخية واللا ترائية الضحلة المعاصرة له واللاحقة » وفي مقتدمتها 
ما يسمى ىب « المركزية الاوروبية » و « السلفية » خصوصا بصيفتها الدينية» 
و ” المعاصرة العدمية » > التي سسنأتي عليها جميعا بشكل مخصص ويشيء من 
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التفصيل . وسوف يتاح لنا في سياق ذلك ان ندرك الاهمية المبدئية لوجهة نظر 
ابن رشد التراثية هذه في البحث العلمي التاريخي والتراثي المعاصر المتوجه 
وا ي بون القدايه المادية ا وا يمن طرف 
التاريخية القائمة بين وجهة النظر تلك وبين النظرية التراشة التي نحاول 
طرحها في هذه « المقدمة » متكئين في ذلك على المنهجية الجدلية المادية التاريخية 
والترائية » وعبو التصدي لقضية « الثو رة » في الوطن العربي . 


وربما كان من الضروري الاشارة الى ان ذلك الموقف الرشدييمثل الحصيلة 
امتقدمة لتطور يرجع الى مراحل سسابقة مديدة 4 يمكن العودة بها الى السنوات 
الاولى من الاسلام ؛ حدث اخذت موأحهة » الاخرين ( تفرض نفسها اكثر 
فأكثر على هذا الأخير . بل اكثر من ذلك » فالاسلام نفسه تأثر » في بنيته 
الايديولوجية الدينية » بحدود مختلفة باليهودية ا »> وعبر ذلك » 
ا الهندي واليوتاتي وري ٠‏ ومن ا بمكان أن تيسن الى ان 
وصهرها في الشخصية الذاتية » وانما يعني ويتضمن كذلك اخذ مواقف المناوئة 
وقسر ؛ فانها تتوقف عن كونها « تأثرأ » وبالتالي فانها تصبح ١‏ غزوا ثقآفيا» 8 


هذا من ناحية . E E‏ الاسلام يقر اقرارا قصديا واعيا 
بانه هو نفسه استيرار لما سبقه » على الاقل ؛ من اديان : « ان هذا لفي 
الصحف الاولى صحف ابرأهيم وموسى » القرآن »> و « بعثت لاتمم مكارم 
ا اج GT‏ ل ل ا 
التي كانت بدورها قد أعتيرت هذا الامر أحد منطلقاتها : ما حكيت لانقض 
الناموس + بل لاكمل الناموس  »‏ المسيح e‏ ا 
انسياقا مع هذا وبالعلاتة مه ؛ ينطق الاسلام في E‏ 
لسان _ (١‏ نبيه ») » هذه الدعوة التي وجدناها تتبلور لدی م 0 
E E‏ 0 
فخذ الحكمة ولو من اهل النفاق » . 


ها هنا » في تلك الدعوة » يبرز الحل « الديني » المستثير والمنفتح لعلاقة 
« النحن » ب « الغير » . طبعا » ليس لهذا الامر مساس لا من قريب ولا من 
بعيد بالدائرة ا العقيدية اللاهوتية للاسلام و ذلك دن 
العلم في « الصين » او في غيرها من البلدان استتطيع إن يقل ون را ی 
الى ااا ا ايجابا ٤‏ ولكنه اعجز من ان يتعرضص 
لتلك المبادىء . ان هذا الموقف » الذى وق على تناتض ذاتي ذي دلالة 
RT aT‏ ؛) سوف يكتسب لاحقا » كما سيأتي 

في حينه » صيغة اكثر وضوحا وتبلورا في المسائل الدينية الايديولوجية 
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تلامذته المعاصرين » وهو محمد النويهي . 


والجدير بالاهتمام المبدئي ان ابن رشد تجاوز > في رأيه ذاك حول العلاقة 

بين « النحن » و « الغير » » كلا الموقفين » القديم اللو الليبرالي 
لديني ٠‏ فهو يرفض باسم الفكر الفلسفي التحفظط المنطلق من ن أبعاد الممادىء 
لعقيدية عن ساحة ا » الخارجي » » هذا الحوار الى ك ان يقود 
لى نتائج ج ليست لصالح تلك المبادىء . ها هنا نكتشف الافق آلتاريخي الجدلي 
و 0 يحصنه دون الاخذ بتوحيد تلفيتي ايماني بين ا 
(الاسطورة) كان قد أقر وجود مثل هذا التوحيد لدى « العامة » من 
لناس . أما 0 الامر الآخر ؛ فانه لم يلون نحقيعة الان بن مرف 
رستوقراطي نخبوى . وعلينا في مكان اخر من هذا « المشروع » التعرض 
لذلك بصورة مفصلة . 


وائه من الضروري ولا شك › ان نستقصي بواعث ذلك الرأي الرشدي 
الخطير 4 ف 0 5 والذي يبدو لنا ان هذه البواعث تحدرت من 
وافعين: : اولاهيا أن الصراع سن الاتطاع والاتحاه الراسيالئ التجاري 
المبكر في نطاق المجتيع العربى الوسبيظ هو الذى احاح مخ خت السا + 
بلورة ذلك 3 الرشدي بصفته الوليد الشرعي للك الاتجاه . اما الواقع 
الثاني موان الفكن الاي الندي اكبني ي ذلك الح اا ا 
ا ام سراي ؛ مها ساعد على تكوينَ محرضات على 
ادى الهرطقع كه هذه الدرجة او تلك الذي اكتسب صيغته الحازمة في 
القرن النائن عقي )ده 


ومن هنا سنجد انفسنا مدعوين الى تقويم المواقف التراثية الدينية الليبر الية 
الحديثة في الوطن العربي ليس فقط في ضوء مقتضيات ومتطلبات واتعه 
« الراهن » > وانماكذلك عبر « استئناس » تاريخي وتراثي بمثل ذلك الموتف 
التراثي الرشدي 5 


E TEA‏ الموقف ارتي ن او احدى 
تراث الحتيتي التظيية اترائية لني مل متا في هذ" المقدمة » » على 
لتلك الحلقات الخطيرة في مدلولها التاريكى والنرافي” ثي العربي بالاضافة الى 
مدلولها التراثي العا 

وجدير بنا هنا ان نتعرض لوقف الفيلسوف الاندلسي ابن طفيل من قضية 
التراث » ذلك الفيلسوف الذي سبق وعاصر ابن رشد » فأئر عليه وتأثر به . 
ان موقف ابن طفيل هذا طريف وذو أهمية خاصة . فانطلاتا من حرصه العميق 


o 


على جعل ١‏ العقل » الانسائي الحكم الفصل في مسائل الوجود عموما » وصل 
الى أن يتحدى اللو و الامور التي يقوم عليها » وهو ضرورة 
وجود « النبي » ٠‏ ومن اجلتدعيم هذا الموقف يجد ابن طفيل نفسه مدعوا لان 
يأخذ موقفا « عدميا » من التراث » حين يرى » عبر سياق قصته الشهمة 
يجان إن الان دول لوصول الن انات التصوى حين 
Gs‏ ل O‏ 

ان امن طفيل ينطلق هنا من أن الانسان كاد أن يبدأ من « الصفر ( E‏ 

عن التجربة والتراث الانسائي 00 فيحقق لنفسه من التبيؤ الاجتماعى 
والطبيعي ما يكثل له الاستمرار اوی .و العرق ات ا ا 

ن المسألة الاساسية فيموقف ابن طفيل هذا » ليست عدميته التراثية ومن“ 
ل ا ل المشروع في حينه في التصدي للهيمنة 
الايديولوجية الاقطاعية التي تجسدت ف صيغة النصية الديئية الوثوقية . 


هكذا نجد أن أبن طفيل في موقفه ذاك من « الماضي » الثقافي الانساني في 
الحين الى رن اا العقلي المرطقي على الانطلاق © فانه اضعف 
وان كان على نحو جزئي من النزعة التراثية التاريخية © التي تصدث 
بدورها ‏ على طريقتها الخاصة ‏ لتلك الهيمنة الايديولوجية الاقطاعية . 


جار جار Kk‏ 

واذا انتقلنا الان الى صعيد الفكر الاجتماععي ( السوسيولوجي ) 
والتاريخي عامة » فاننا نجد أن الخطوة المرموقة فعلا في تاريخ هذا الفكر ٠‏ 
د ارضى تواعدها ابن ون رن الا ج على ا 
القرن ارات عشر والنصف الاول من القرن الخامن عشر ۰ وبذلك 
يكون هذان العالمان ن بدورهما الوريثين الشرعيين للمواقف التاريخي ةة 
الاجتباعية والترائية الايجابية التقدمية لدى اسلافهما »؛ وعلى الاخص 
ا ذلك العالمان ‏ الاول في « مقدمته » والثانى في « اغاقبة . 
ا » قضية التاريخ والتأريخ من زاوية رؤية تاريخية 
اقتصادية تركز وتسلط الاضواء على الخلفية العميقة للحادث الاجتماعي في 
مسيم ال + ولق كلنا ان زاوية 0 

ا ا التاريخية الايجابية » 0 أحيانا » أو منحى 
ا ا CN N‏ 
رار النقد مق ليحت العلمي التاريخي والاجتمامي ۽ 
ل الفا الاول منهما » اللبنة المتينة لنهم 
الحادث الاجتماعي في سياقيه المشار اليهما فوق © حينما انطلقا من تحليل 


or 


مسر د ا 


ولئن كان ابن رشد قد قدم في حينه اجابة جدلية أولية عن العلاقتة 
المعقدة بين « النحن » و « الغير » »6 اي بين الثقافة الخاصة والثقافة الاجنبية» 
وبين الماضي الثقافي والراهن الثقافي »؛لأإحدا شكال الردود على الهجمات العنيفة 
التي وجهها ضده الايديولوجيون السلفيون الرجعيون » متهمين فكره المتأثر 
خصوصا بأرسطو بأنه » دخيل ( ر »© فقد أخذ البحث العلمى فى مرحلة 
لاحقة يتجه أكثر نأكثر باتجاه الكشف عن التوى المحركة للتطور الاجتما 
( والتاريفي)] . هذا الأمر الآخير قام بانجازه في الحدود العامة الجنينية ايبن 
خلدون ٠.‏ وبذلك يكون كلا ا المومى اليهما قد اا ی اثار 0 
وطرح وبلورة الرؤية التأريخية الراأسمالية التجارية المبكرة . 


والحقيقة » أن ابن خلدون يتخذ كذلك موتفا أيجابيا من التراث » حيث 
المافمين حت تت نائدة الات بق ذلك لن يرويه فى احوال الذين والدتيا نمر 
محتاج الى مآخحْذ متعددة ومعارف متئوعة وحسن نظر وتشبيت ينضشيان 
بصاحبهما الى الحق » را) 


ان التاريخ هنا لا ية عع عن ار ا و حوراو ی ا 
ينظ ا ل ا لحاس الى ف عي اي عد فيو 
الفوائد » ذلك لانسه يقدم وجهة نظر او وجهات نظر يختار الباحثف 
أو السیاسى a‏ يع عبرها وبمساعدتها ان يصل الى 
الحق »> الذي يبحث عنه . ١‏ ن أبن خلنون يأخذ هنا موقفا من التاريخ »© متخذا 
في ذلك من « الحق » مثله في هذا في الخط العام » مثل ابن رشد س 
معيارا » ينطلق منه لدی استنطاقه واستقصائه التارِيمٌ البشري . 


مكذا »© وعير ذلك الموقف المستثئير ذى الافق الجدلي التاريخي والتراثي 
يرفض ابن خلدون »© بشكل عام ومشوب بضباب غيبي »© السلفية ل 
متيحالنا أن نؤكد مرة اخرى على وجود الارتباط التاريخي الخضاري ينين 
موقفي ابن خلدون من التاريخ والتراث من جهة وبين العلاقات الرأسمالية 


| أن هذا التعبير « دخيل » سوف يحتل لاحقا » خصوصا منذ القرن التاسع عشر » مكانا 

مرموقا في ثرسانة الايديولوجيين السلفيين » الذين برفضون كل جديد » أن كان في الوطن 

العربي نفسه أو كان وآفدا من الخارج » باسم صيانة « الاصالة » الاسلامية . بيد ان 

هنالك تعبرا آخر له دلالة ممائلة لدلالة التعبير الاول « دخيل ) » وهو ( مستورد )) 

و( آافكار مستوردة » . وقد استخدم هذا الاخير على لسان بعض المجموعات السياسية 

المي آلني تصدت في الوطن المربي خصوصا ف مراحل ما بعد الحرب العالمية الثانية 
لافكار الاشترآكية العلمية » والماركسية عموما. وسوف ناتي على ذلك لاحقا . 


س ابن خلدون 7 المقدمة س المكتبة التجاربة الكبرى بمصر » بدون تاريخ » ص ٠5‏ 
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التجارية المبكرة في المجتمع العربي الوسيط من جهة أخرى ؛ وان كان 
هو نفسه قد عاش في مرحلة انحسار هذه الملاقات وسيطرة الاقطاع هناك ,. 


والجدير بالتفكير العميق ان مجموعة من المؤرخين والباحثين العرب 
الحديثين والمعاصرين » الذين يسيرون في نطاق السلفية الدينية ( الاقطاعية ) » 
لا يرون الحاجز السميك الذي يفصل بعمق بين ابن خلدون والمقريزي » والى 
حد ما الفارابي 4 عمن سيقهما من المؤرخين والباحثئن الاجتماعيين 7 
و « الجميع » » في رأيهم قدموا RE‏ ب e‏ 
اطار واحد متجائس . وان أقر اولئك بوجود فرق في هذا الاطار » فاتهم 
يرجعونه الى الدرجة › وليس الى الكيفية . 


في هذه السألة التاريخية والترائية بالذات يتميز ابن خلدون بأنه انطلسق 
في رؤيته للحركة التاريخية » لاول مرة من موتف تاريخي وتراثي » ومادي في 
حدوده ا 4 موقت يرى ف الظاهر أت ا عا والتاريخية أحد ا 
شكل من اشكال الفائية القبلية الزائف . 


ولاشك أن ذلك اموقف الخلدوني » المتجسد في « المقدمة » » يبقى » مع 
الموقف الرشدي »؛ علاما ذا دلالة ايجابية خطيرة بالقياس الى الفكر التأريخي 
والترائي الهجين » الذي تكون في الوطن العربي انطلاقا من القرن التاسع 
عشر وفي ظل اخفاق ثورة بورجوازية تقدمية فيه . اذ ظهرت في هذه المرحلة 
مواقف تأريخية وتراثية تعتمد السلفية الدينية ©؛ أو السلفية القومية ©» أو 
العدمية »> اساسا لها » مزيفة بذلك » بوعي أو بدون وعي » التراث الرشدي 
والخلدوني نفسسه 5 


إن ابن خلدون يرفض ؛ ضمنيا 6 السلفية والعدمية » مؤكدا على تواصل 
التاريح بالمرحلة الراهنة » عبر التراث . انسياقا مع هذه المسألة »> نرى 
أن EE a ١‏ في التاريخ العربي تقدم صورة حية 
لاتجاه الرفض ذاك » وللتأكيد » بشخص « المتدمة 6 نفسها »> على وحود 
حلقات توعبة متبيزة ضمن هملية التواصل الترائي ٠‏ 


مفكرا يدخل في نطاق العصور الحديقة ( ا 
ES‏ و ل العاريخي والترائي ويله :الى 
وهم ؛ اذ ان هذه العصور > التي تبدا عند ج . فييت مع الترن الثالث عشره» »© 
لم تستطع في واقع الحال في الوطن العربي ان تتجاوز الازدهار الحضاري 


١‏ انظر : مدخل آلى ناريخ آلفكر العربي > بقلم جاستون فبيت »> عرض وتلخيص حسين مؤنس» 
جربسدة الاهرام القاهرية > ۱۹۹۹/٥/۳۰‏ . 
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الراسمالية التجارية ابعر و و ا 1 العصور 
في الوطن العربي عصور الاتحطاط الاقطاعي »© التي استمرت حتى القرن 
التاسع عشر » حيث بدات العصور الحديثة فعلا في الوطن العربي . 


أن حيوية وخصوبة ابن خلدون ا ا E‏ 
التقدم الراسمالي التجاري المبكر . وقد ظلت » بعد انحسار هذا التقدم › 
تمثل حلقة اتصال بين الثقافة العربية التقدمية المضطهدة في الوطن العربي 
وبين افاق التقدم الثتافي البورجوازي اللاحق في اوروبا > في ارهاصاته 
البميدة الاولى » ع من الترن الثاني عشر . 


خا 6ج عر 


اكرام ع ا ل اط رد كلم 5 حي كم 
وبكونها أحدن” 0 0 90 ا . اما الرحلة ا 
فتد یرت بمنوقف تاريخي وتزائي جدلي عقلاني مستنير عبر » عن واقع 
الحال الراتتبالي التجاري REN‏ 


وقد تشكلت المرحلة الاولى مع توطيد الاسلام مواقعه في الفترات الاولق» 
أي مع نشوء وتطور التأريخ للسيرة المحمدية ا الازمنة ما 
قبل تأزم عملية الصراع بين السلطة المركزية والاقطاع . اما المرحلة الثانية 
د اعسلت ابددها اك ادها م وتأزم تلك العملية ؛ معبرة بذلك عن احد 
طرفي هذه العملية 6 وهو العلانات الراسجالية التجازية المكرة > افلا ون 
واقع التداخل بين هذه الآخيرة وبين الاقطاع » ثانيا ٠‏ 


والقول بتينك المرحلتين لا يتضمن اعتبار أن الاولى تسبق الثانية زمنيا » 
اذ أنهما كليهما وجدتا في وقت واحد تقري يبا » بل هو يتطلق من سياقهما 
الاجتماعي والتار بدي الداكلي وک ا من كلك ارش ذلك > 
احتقطت ا 4 دون الأخرى ل الحال ؛ سهان ا حن 
آفاق المستقبل التقدمي » بالاضانة الى الواقع الراهن آنذاك . 

6د عاو 

الد آثرنا » فيما سبق » أن نستقرىء وجهات النظر التاريخية والتراثية 

ا آلنكر اراش ى موت ا ا 


0٦ 


السلفية تلك ل عن استقتصاء الاتجاه 0 المقابل الجدلي العقلاتي 
الحضاري العام ارلا وكير ا ا 
والتشابك ¢ 0 8 اوبهذا ال 4 يعدو القول مشروعا واا بان 
وعلى الاز دار الان العربي O EE‏ اكثر » 
فيما اذا طرحت في ضوء طرح ذلك الاتجاه الاخر المقابل . 

وقد قمنا » فيما سبق »© بدراسة هذا الاخير كوجه مقابل ومضاد للسلفية . 
وعلينا الان أن نبحث في هذه الل امن كيت هن رد ورل علس 
الفبموبيية وهلى الثيار الذي احاق بالا مان الحضاري العربي ب 
لااو 


جار جار جار 


o¥ 


لقد كان الاتجاه الذي دخل التاريخ الفكري والسياسي العربي تحت مصطلح 
« الشعوبية » »© احد العوامل التي ساهمت ؛ بشكل غير مباشر ©» في 
التحريض على تكوين وبلورة الاتجاه العام ل « النزعة السلفية » وقد اخذت 
الشعوبية تلك تطرح نفسها بوضوح في المرحلة الاولى من السلطة العباسية . 
ولكن عوامل انبعاثها كانت »© في حقيقة الامر » قد وجدت قبل ذلك » في 
المرحلة الاموية » حيث عمل الاقطاع الاموي والعصبية الاموية على فنرضس 
ميدا « العرب خر امة » . ان هذا المبدأ برز على نحو مفصح عنه على 
لسان الخليفة الاموي مماوية بن ابي سفيان »> في قوله مخاطبا المرب : 
« أن الله اختاركم من الئاس وصفاكم من الامم كما تصفى الفضة البيضاء 
مدن خنتهوها 4 


وكرد على ذلك المبدا « العربى » © تكون لدى الشعوب غر العريبية 
المنضوية تحت أطار الدولة العربية مبدا « شعوبى » انطلاقا من اتجاه 
« التسوية » » وسمي الداعون اليه « اهل التسوية » . ولكن من هم 
في الحقيقة « اهل التسوية » هؤلاء ؟ 


لقد سموا أنفسهم بهذا الاسم زيفا اولثك الاثرياء المثقفون في نضاق 
الطبقات الاتطاعية ضمن الشعوب المختلفة ( خصوصا الشعب الفارسي ) >٠‏ . 
التي انضوت في حينه تحت اطار سلطة الدولة العربية الوسيطة . هذا 
يعني ان قضية « التسوية » اكتسبت »© ضمن ما اكتسبته » صيغة رد من 
اقطاعيي تلك الشعوب على الاقطاع الاموي »© الذي عمل ممثلوه على 
التقيد بأمثال الاية التالية والدفاع عنها : « كنتم خر أمة اخرجت للناس » (0» 
وأمثال القول التالي لعمر بن الخطاب : العرب قادة الاسلام » . 


. 11. س القران > سورة آل عمرآن » آية‎ ١ 


مه 


ضد أولئك ( وسموا في حينه بالموالي ) من خلال مجموعة من المواقف ») يبرز 
منها منعهم تس المناصب العليا وحيازة المنافع الاساسية في الحياة السياسية 
والاختداعية و الاتوصادية < 1 00 


وبطبيعة الحال » فان موقف العداء ذاك تحول شيئا فشيئا الى موقف 
ا نالاقطاعيين منالامويين استطاعوا ازيعيئوا العرب ضد كلعنصر لاعربي» 

خفين بذلك الطابع الطبقي لموقفهم هذا »؛ ومضفين عليه بالتالي اطارا مر 
الشسرعية العصبية . 


وكذلك عمل اقطاعيو الشعوب غير العربية على اكساب معاركهم ضد 
الامويين صفة مشروعة . فقد عملوا كل ما في وسعهم في سبيل صيافة 
هذه المشروعية وكان ذلك على اتان اشتقاقهم أياها من القرآن »© مثلا 
في الآية : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير » را) ٤‏ ومن الحديث 
المحمدي ٠‏ مثلا في قوله : « ليس لعربي على اعجمي فضل الا بالتتوى » . 


والحقيقة » هنا علينا أن ندقق في حانب من المسألة . ان مصدر الشعوبية 
في اطار الشعوب غر العربية لم يكن فقط اولئك الاثرياء المثقفين ضمن 
الطبقات الاقطاعية > وائما كذلك تلك القطاعات الاجتماعية الطبقية الد 
تحررت من صفوف الطبقات الكادحة ضمن تلك الشعوب >٠‏ والتى اخذت 
بالاسلام 4 وخصوصا بمندئه ف » التسوية ( بین الشعوب ¢ منطلقا لها 5 
لقد آمن هؤلاء بهذا المبدأ » فدافعوا عئه بصدق . والحدير بالذكر أن اولئك 
المؤمنين لم يكونوا فقط من مصدر لا عربي . كالفارسي والتركي »© وائما وجد . 
كذلك عرب دافعوا بحماسة عن ذلك المدأ . ان ابن قتيبة »© المفكر العربي 6 . 
كان قد وقف الى جانب مبدا « التسوية » ذاك »© معتيرا ان جميع التناسن . 
ينتسبون الى التراب الذي خلقهم الله منه عوأن كل نسب آخر ليس له 
اعتبار في تحديد سلوك الناس ( الؤمنين المسلمين ) . 


وقد ظل مبداً » التسوية «( المذكور مقبولا 2 حدود الدعوة الى مساواة 
المرب في ت و وق :لان هذه الحذوه امواخل: من متكي ك 
القع امال هذا ي انراق اللدور ادى بارسة العرب فى تطري العرفية 
الانسانية . 


ولكن هذا الاتجاه » الذي دعا الى « التسوية » بتلك الحدود ©» استوعب 
ولغم من ممثلي الاقطاع في نطاق الشعوب غير العربية . فلقد عمل هؤلاء > 
وهم المتضررون من الصراع مع الاقطاع العربي » على ركوب الموجة وتوجيهها 


. ١١ س القرآن : سورة الحجرآت » آية‎ ١ 


۹ 


ا جد اما لحي :»قدا ميتو ا لون م يبدا 1«التسيورية 3 دات ال 
مستوى الرفض الشامل للعرب واتخاذ موقتف عداء مبدئي منهم . اما الخلفية 
الطبتية لصراعهم مع الاقطاع العربي فقد حاولوا أن يذيبوهما من خلال 
اكسابها طابعا قوميا عنصريا عاما : انه صراع بين عنصرين ( قوميتين ) » 
هما العرب والفرس او الاتراك الخ .. 


هذه كانت الكلمة الفصل لدى ايديولوجيي الاقطاع غير العربي . 


وعلينا أن نشير الى ان سقوط الدولة الاموية ©» التي كانت اليتاء 
السياسي الاداري الفوقي للعلاقات الانتاجية الاقطاعية والت 
استاطها بشكل خاص E ea‏ الشعب سرس وال 
كان ايذانا ببدء مشاركة هؤلاء في بناء الدولة العباسية العتيدة . وقد كانت 
هذه الاخيرة » في آن وأحد »> الأطار السياسي للاقطاع وللاتجاه الرأسمالي 
التجاري المبكر الذي اخذ يطرح نفسه بمزيد من القوة . 


في تلك: الظروف المعقدة كان لبدا « التسوية » بالحدود الطبتية الممكنة 
آنذاك ان يجد تطبيقه »© لو أتيح لذلك الاتجاه الرأسمالي التجاري الميكسر 
أن تتن على الاتطاغ ٠‏ ولكن هذا ك 5 ومن هنا نستطيع : 
افاق الصراع الذي دار © 0 » بين « الامين » و « المأمون » . فانتصار 
الاول على الاخير لم يتح له أ ا السياسية والاجتماعية الطبقية 
البعيدة » تلك التي كانت مهياة لحل مشكلة « التسوية » . وهذا يعني انه في 
الوقت الذي أخذ فيه الاقطاع يتعاظم في هيمنته على قطاعات | 
العباسي »؛ كانت الظروف الاجتماعية تعلن اكثر فأكثر عن الفشل a‏ 
الوصول الى ذلك الحل . وبعد ذلك توجب على الانسانية أن نخلف وراءعا 
قرون طويلة من الزمن لكي تصل الى الثورة الفرنسية البورجوازية الستليى 

فی القرن اا بكي راك وت ؛ في الحدود الطبقية البورجوازية » شعار 
الحري ة والاخوة وللساواة م 


طا تكن تعض التظر هنا عن ملك الدركات القورية ت مكل الفراطة 
والزنج ب التي رمت وحتقت لثرة ما كثر من ذلك اتشان » وذك يسيب 
الرئيسي ا كانت سابقة لاوانها . اذ انها اتک الاتهياه 
ارا التجارى انكر . .على هذا الكو يعدي باجا كيف املاع الطرفان 
الاقطاعيان الثعار ماك > الي و العري: ( وة ااج )هان 
SEG EG r‏ 
احتياجاتهم اا ن ا ج فى تيل السلطة ال اة والاحتماعية 
والاتتصادية بالدرجة الاولى . 


وفي سياق ذلك الفهم والتمثل للامور تتكشيف بدون لبس المعالم الطبقية 


56 


والشعوب غير العربية » معا. 


م الي ع ل كاي كر ال E‏ 
لل سياس الوم لبيك > بشخ اخرى معد »في ليها ميته 


فقد اوردنا قولا لمعاوية بن ابي سسفيان ٠‏ الخليفة الاموي الشهر » 

منه رائحة العصبية والنخبوية . وهنالك كذلك « الحجاج » القائد ل 
الحكم بن تقول ال ا تريس ملك لطر 
مفسدة للدين والدنيا . فكتب اليه : نفيت النبط الا من قرا مني قران » 
وتفقه في الدين ‏ مكب اليه الحجاج : | ذا قرات كتبي فادع من بلك رن 
ل ار 


ولكن في جلبة ذلك الركام من المعارك والتهم ذات المظهر التومي ذاك » علينا 
e‏ 
غير العربية » منذ العهد الاموي حتى نهاية العهد العباسي را) : ولذلك ليس 
سحا ہا يذمب ابه این ییا الذي دانع ار راینا عن مبدا » EE‏ 


3 ک ا 5 


ن اولئك الموسرين والاقطاعيين عملوا على تحريّض الجماهير المعدمة من 
ال منهم والمضطهدين . وقد نشأ بعد انتهاء 
الفتوحات العربية اتحاه فى نطاق المليقة الاموية الحاكمة يرفض باصرار مبدا 
المساواة أو « التسوية » السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقومية ©» الذي 
تحدثنا عنه والذي طرحه الاسلام في مرحلة نشوئه » ولم يتحقق تحقق ابدا الا بشكل 


. ۲۱۸ س عن : محاضرات الادباء ج١1١ ؛ ص‎ ١ 

» ان عبد العزيز الدوري » الذي يدرس الشعوبية قي كتابه « الجذور التاريخية للشموبية‎ ١ 
من منطلق التاكيد المضكم لمضمونها التومي » يشم الى تلك الحقيقة بشكل ضمني » حين‎ 
٤ ص‎ >» a شعوبية إشراف المحم » ( انظر هذا الكتاب » بروت‎ ١ بتحدث مثلا عن‎ 
سداذه).‎ 

>) ٦۳ د‎ ٦۲ في كتابه  ضحى الاسلام  الجزء الاول » الطبعة العاشرة » ببروت » ص‎ ١ 
طبقة بلغت أعلى المناصب‎ (١ يورد احمد آمين رأي ابن قتيبة هذا » رافضا أياه ومعتبرا أن‎ 
. . بنت كذلك الشعوبية‎ )١ ف الدولة‎ 


5١ 


جزئي ضيق . هذا يعني أن العرب الذين « اختارهم الله من التاس » ٠‏ كما 
ال عاو 3 1-4 توك تله من ال كها Ta‏ اليضاء من حيثها » ۾ لم 
0-0 “من حدث الاساسن و 2( الا » ا 20 
0 


ان ذلك الهجوم « الشعوبي » الاقطاعي على ااء:صر العربي ( هكذا طرحت 
المسألة آنذاك قي عه لل رو اه من العرب »© تركزت 
في الدفاع عن الثقافة العربية عموما » تلك الثقافة ارا ی ا 
بالمنذلومة الاسلامية الدينية والاجتماعية واللغوية والفكرية . 


والحدين باكر :أن اهم دوف الشتل ,تلك اناك مالاع عن اة 
اللعزيية aN‏ > وعن المبادىء TET‏ 


وقد برز « الجاحظ » مدافعا كيرا عن اللغة العربية وطواعيتها الحضارية) 
وعن مقولة وحده الاسلام بالثقافة العربية . ولكن مع تعقد الموقف الاجتماعي 
الطبقي والقومي والايديولوجي » فان .ذلك الدفاع 00 الى موقف الاندماع في 
اعتبار ثلك اللغة افضل اللغات » وفي ربطها بالشرف الذي احاطها به الله را) 
ا لوقف كلرن و وج اى الغا ت ی عدم الله 
للأسلام ٠:‏ > اعتقد ان العربية في اللغاث > والالسنة والاشال على تفهيها › 
من الديانة ( 5 ۰ 


هكذا ححؤل الكعاح ضند الشبعوبية الى دقاع عن « الثخية العربية © + وقد 
م ل ال ل am‏ 
« النخبة » کک » وبشكل ا الفارسية > انه دفاع عن الذات 0 
لعي الل ار ( الشعب العربي كله ) ؛ 


) هذا الامر نستطيع استقصاءه ف مؤلفات ناريخية عربية وسطوية عديدة » مثلا « تاريخ‎ 1١ 
5 الطبري‎ 


1 س (١‏ لسان الذين يلحدون اليه أعحمي وهذا لسان عربي مدين » » سورة فصلت ©» ۲ ء 


؟ س فقه اللفة ‏ طبعة القاهرة 1546 ه » ص ۲ . 


1 


اللاحقة 4 التي احتوت كذلك الشعوبيين ن انفسهم ر( 85 

ان ذلك الموقف المناوىء للشعوبية » الذي كمنت خلفه عوامل موضوعية 
وذاتية مشروعة ؛ قاد ضمنا الى الدعوة للعودة والانكفاء الى الاصول الاولى 
للغة العربية في مرحلتها الجاهلية ومرحلتها الاسلامية الدينية . ولاشك ان 
0 الئزعة السلفية ») واضحة هنا : رفض للعجمي » وانكفاء الى الفصحى 
وافتخار بها . ولكنها سلفية لم يكن بد منها في نطاق تلك الظروف . فهسي 
مشروعة تاريخيا » کہا انها حملت عنصرا معرفيا تتدميا . 


ان اللغة العربية ل وهى التى اختزنت ٠‏ بطريقة خاصة » ثقافة الامة 
المربية وحياتها الاجتماعية والوجدانية العامة قد برزت ملجأ تحتمي فيه 
طبقات هذه الامة تجاه ذلك الهجوم المركز عليها من اطراف متعددة » فارسية 
نة الخ . ٠‏ فلقد نجع الإقطاءا العربي في اكساب صراعه مع اقطاع 
الشعوب الل ا ت ا الدولة المركزية » صفة الصراع بين 
العرب عموما واللاعرب عموما > بين اللغة العربية واللغاب غير العربية . 


والاحفاظ بالننانسك .والتوازن: الذهني والاخلاتي: الوحداتي الذاتي عا 
ا ا الى « لت 
الذهبي » لهذه اللغة » ان كان ف « العصر الجاهلي » او في بدايات العصر 
ا أن هذه اللغة العربية تحولت في اطار تلك الملابسات » الى عنصر 
الشعوبي بهدف لت ال « تحن » العريبى» وجد في ذلك العنصر والتأكيد عليه 
لادا اوا RS‏ ااي وة 'خرى 
التماسك الذاتي تجاه الهجمات ال . والذي يسترعي الانتباه هو ان هذا 
وبدوا: فخ مخخلفة ‏ حن يواجة العرب الى الاوروبي الراسمالي اول ثم 
26 0 الامبريالي ثانيا . في ذلك وان ؛ کیا » يتشابك 
جميعا ) و د ER E‏ 
الع 6 إن كدان للهاك الى العهد اللغوي «الذهبي» » تلك التي كنت عن 
ESOT‏ رع كن م ا 
ظلت » كما كانت في بدء الامر » تشكل العامل الرئيسي الذي كمن وراء تلك 
الظاهرة رل . 3 


١‏ س 7 وكان حمآد ( الشعوبي ) مشهور؟ بالكذب في آلرواية وعمل الشعر واضافته الى الشعراء 
المققدمين ودسه في اشعارهم » > السيد المرتضى في ( الامالي > جا ص 1۳۴۲ ) , 

١‏ س هذا الواقع المركب والمتشابك لم يدركه عبد العزيز الدوري » حيث كتب : « أن الشعوبية 
وقرينتها الزندقة > لم تكن حركة طبقة آجنماعية معينة ... لانها تعبر عن وعي شسعب أو 
اكثر » . ( الجذور التاريخية للشعوبية ‏ نفس المعطيات سابقا » ص "' 


1Y 


هذا في نطاق « اللغة » . بيد ان « السلفية » ظهرت» كشكل من اشكال 
التصدي للشعوبية » كذلك على صعيد الفكر النظري والديني . اذ برزت 
« الزندقة » في اذهان مجموعة كبيرة من المؤرخين والمثتفين العرب مرادفة 
للشعوبية الحتقفة إن هذا كان واردا الى كد ما د 


ملعوايها لاست ول لاق بغري ا جل الف سن اليه يلين 
بالاسلام اوثق واشد اتصال » الى درجة بدا فيها هذا الاخير قد تحول الى 
الوك الاي الميني. والاحتياي والسياسي والاخلاقي ارت وات 
أخذت الدعوة الى دين اخر تظهر على انها مناوئة للاسلام والعرب » في آن 
واحد را) ٠‏ 


ارك الت نات ال ن الاتطاع أكون و الفاغ اللاسريدي © 
وخصومها الاي اكد منها هد ارتل كل الةو اف 
وبذلك فقد لجأ الاقطاع الفارسي »© دافعا الشعب القاردي اماينة 6 الى العا 
والاديان والافكار الفارسية القديية خصوصا 4 محولا أياهها الى دريئة 
استراوضة نامل باسيها OE‏ 


ها هنا يبرز امز . الاول هو أن المفكرين الترئس اونفد ان ادن ا 
N‏ م د للحي اد دي و كت 
ذاتيا لهم يحفظ تماسكهم القوي امنا الاير الثاني مهو أن هذا الوضيع الفكري 
الناشیء » کہا راء دور الطيقية الاقطاعية ات قينا اة 
mT‏ سوام د TER‏ ا E‏ 
ادت ب بنبة ا ا م يدا ١‏ 

أما الوضع الترائي الذي تكون في هذه الحال وتحدد بشكل خاص ( بالسلفية 
اة و الستلشة د يكلا ) »لد عل كلا ارك اد 


 |١‏ ان الصلة الحضارية آلتي تربط آلعرب بالاسلام هي اعمق بكثر من الصلات التي تجيع بين 
شعوب واديان آخر . وق هذا الاطار يكتب منح آلصلح بحق : « العلاقة بين الاسلام 
والقومية العربية ليست كالعلاقة بين الكاثوليكية والقومية الفرنسية .. آو الارثوذكسية 
واليونان ) ( الاسلام وحركة التحرر العربي » بيروت 1۹۷١‏ ص 81 ) . هذا الموقف من 
الاسلام والمرب نجده » بصيغة عامة » ايضا لدى عبد آلعزيز الدوري ( الجذور التاريخية 
للشموبية » نفس المعطيات سابقا ص ١‏ ) . 

: جاه قي (( البيان والتبيين » للجاحظ »> الجزء الثالث » ص 5.؟ ( وقال بمضهم ف البرامكة‎ ١ 
آذا ذكر الشرك في مجلس انارت وجوه بني برمك‎ 
وان تليت عندهم اية اوا بالاحاديث عن مزدك)‎ 


315 


يمد يديه الى الماضي » مغمورا بالطموح في ان يتصدى هذا الماضي 2 الذهبي » 


على هذا النحو بدا أن الانكقاء الى الاضي الاسلامي أو الجاهلسي امر 
ضروري ومشروع وناجع لصد الهجوم الشسعوبي . وعلينا الان ان ندقق فى 
السطور التالية ©» التي كتبها الجاحظ »© مثيرا بوضوح هذه المسألة التراثية : 
« فائما عامة من ارتاب بالاسلام ائما جاءه هذا عن طريق الشعوبية © فاذا 
أبغض شسيئا ابغض اهله › وان ابغض تلك اللفة ابغض تلك الجزيرة » فلا تزال 
الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الاسلام اذ كانت المرب هي التي جاءعت به 
وكانوا السلف » 1 . 


ان الجاحظ يميد هنا الى اذهاننا ما كان عمر بن الخطاب قد أكده : « العرب 
مادة الاسلام » » أولا > كما انه يشير ؛ ثانيا » الى ان المرب في كفاحهم ضد 
الشعوبية يجدون انفسهم مدعوين الى الدفاع عن الاسلام وألتشبث به 
باعتباره المحصلة الايديولوجية التي انجزها « السلف الصالح » . وتدعيما 
لهذا الموقف السلفي الديني ( الاسلامي ) » يتهم الجاحظ الشعوبية »> مرة 
اخرى » بأنها مارقه دينيا اذ « انك لم تر قوما قط اشقى من هؤلاء الشعوبية 
ولا اعدى على دينه ولا اشد استهلاکا لعرضه ولا اطول نصبا ولا اقل غنما 
من اهل هذه النحلة » رل . 


القربية التضيوية كحت الال الدولة السربية” ونالتعارضن معها © كا لرفكية : 
والكنسوبية : في ضيقتها المقالية + .الف انكرت على الغرب ان نكر .من اهل 
الجخارة. والفكر ؛ انت ان منقالهى الوحيد :هو الس .. بيد ان هذا الآخير 
کک فده الاعاحي الي وار سيوف ! 


هكذا كان الحوار » بل الصراع بين الطرفين . ومن المغروف ان ابن 
خلدون ٠‏ الذي عاش ف عصر متأخر عن المشكلة » ازكى شعلة ذلك الحوار ©» 
حين طرح رأيه في العرب » معتبرا آياهم أمة « وحشية » (5؟) . ورغم ان ابن 
خلدون كان » على الارجح »© يعني بهذه الامة الاعراب » اي البدو الرحل من 
العرب »© فان رأيه هذا اعتير من قبل المغرضين موجها الى « العرب » عموما . 

المهم فيما ستناه بخصوص هذه المسألة » هو أن الكثيرين من المثتفين 
العرب انكفاوا » في موقفهم الدفاعي وكذلك الهجومي » الى الحلقة الاولى 
« الاصل » من التراث الاسلامي »© واحيانا الى ما قبل ذلك » اي المرحلة 


. 16 الجاحظ : البيان والتببين : الجزء الاول »> ص‎ ١ 
. ۲١ ل نفس المصدر والمعطيات السابقة » الجزء الثآلث » ص‎ | 
٠, 58 س‎ ۲٠٥ انظر حول ذلك ابن خلدون قي مقدمثه » نفس المعطيات السابقة » الفصول من‎  ؟‎ 


o 


« الجاهلية » » باحثين فيهما عن آراء ووجهات نظر تمنحهم قوة اقناع 
متماسكة وقاملة . 

ها هنا يتكشف لنا لقاء وثيق امتدت خيوطه بين واقع وآفاق الطبقة 
الاقطاعية العربية الآخذة في الهيمنة أكثر فأكثر اقتصاديا وسياسيا وعسكريا 
من طرف > وبين واقع وآفاق قسم كبير من المثقفين العرب المستنيرين . وقد 
حدث هذا بالرغم من أن كلا الطرفين يختلف في الدوافع والخلفيات الاجتماعية 
الطبقية . ونحن نرى أن هنالك ثلاثة عوامل ساهمت في بلورة ذلك اللقاء : 
)١‏ الهيمنة الاجتماعية والاقتضادية والسياسية والايديولوجية للطبهة العربية 
الحاكمة آنذاك في المجتمع العربي ل راينا » طبقة الاقطاع . ؟) آما 
الشعوبية الاتطاعية شد لفرت كان ون سمي رو مش a‏ الان 1 
؟) وآخررا التماسك القومي العربي الذي برز بصنته ردا موحدا على الهجوم 
ذاك »© مبعدا على هذا النحو الطبيعة الطبقية للمسألة الى الخلف او الى 
لب أي طبيمتها من بديث هى بالاضل صبراع بي الاتلاع العربي والإقطاع . 
الاجنبي »> وخصوصا الفارسي منه . 


اايديولوجية : REE‏ التي 0 
مجموعة من الاشكالات و الصعوبات العلمية التاريخية والتومية E‏ 
الليقية في وجه الفاحف الؤرخ والنظري الترائي: > 


في اطار تلك الاشكالات والصعوبات يبقى ضروريا ضرورة مبدئية ان نؤكد 
على ادزرؤية الات العريي ج اااي لاقي من حيث هو لاني 
يك IR‏ به ا ل ا 
a‏ الطبتية . 


فانطلاقا من تحليل مادي اجتماعي جدلي معمقلواقع وآفاق المجتمع ا 
الاسلامي الوسيط » نجد آنه في مرأحله كلها » ومن ضينها المرحلة ٤ ET‏ 
احتوى أتجاهين اساسيين كانا قد برزا »> على نحو معقد متداخل ومركب » من 
خلال مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والايديولوجية 
الهامة والثانوية . أولهما كان اتجاه التقدم والابداع » وثائيهما اتجاه التخلف 
والمحافظة . وبطبيعة الحال »© قان هذا الامر ينبغى الا يدعو الى الدهشة 
والاستغراب والتساؤل »© ذلك لانه لا يشكل احدى خصوصيات التاريخم 

والتراث العربي المتفرد بها لوحده » بل هو من طبيعة الاشياء في التاريخ 
ورك الانساني العالمي . 


هذا يعني انه من السذاجة العلمية والخطورة الاجتماعية» ان نعتبر المرحلة 
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الاولى » او اي مرحلة اخرى من التاريخ والتراث العربي الاسلامي » نسيجا 
و FE‏ اون الاستماعية ر السياسية أو العكرية أو الأخلاتية » 
التاريخية ۰ 

غلينا آخيرا ان نشم الى أن « السلفية » » في صفتها احد مظاهر التصدى 
للحركة الشعوبية » تهات مكسية اكل جتياية مختلفة في الرحلة العربية 
الاسلامية الاولى » وتبلورت وتوطدت لاحقا بوتائر عميقة وشاملة في !| 
العباسي » حيث مارست هنا دورا اسهم في تعميق الصراع الطبقي والتومي © 
يلك الحراع صرح ل ا كا كر حي انه كر 
الصعيد الاجتماعي الاتتصادي بعلاقات اقطاعية متزلية ندائية © وعلى الصعيد 
الايديولوجي بفكر غيبي نصي تبريري ٠‏ 


4 


ا -الساعبم : : وععوة يوا وتيت بجعي الى اكضاء 
إل الاضول المي الأول ن صيختيا الل لوو 


1 


حين ننتقل' الى الحديث عن ١‏ النزعة السلفية ( بصفتها الابديولوعيبة 
الرجعية هذه > عانقا تحد انفضا امام ظاعرة فجة عملت ) منذ نشوتها في 
المجتيع العربي الوسيط على أيدي (( الجبريين )) و ( آهل السدة OE‏ (( 
في أواخر حياة « داك ل دكن شك يد 
والمعاصر . 8 

والحميقة الرة هي ان هذه الظاعرة شفلت حيزا برا من التاريخ الفكري 
a‏ ااي ؛ وما تشغل مثل هذا الحيز من ا الايديولوجية 
السرا العقد وغ کا ت e‏ التأويل لمقلا التنويري 4 والمادي 
التوحيدي 4 اي لقان ثم على مذهب «( وحدهة ة الوجود ¢ “¢ للنصوص الدينية 
الاصلية . ومن اا ان ذلك الاتجاه اخذ في التكون والتبلور عل ایدی 
« القدريين. » و « اهل الرأي » في حياة « الرسول » الي : ١‏ 


ن ظاهرة « السلفية » بصفتها الايديولوجية تلك » كانت قد قامت بصراعها 
0 الاتجاه في سياق تأديتها مهمة تاريخية EE‏ د ل ا 
اطار التحرك الاجتماعي التاريخي منذ ذلك العصر وحتى الان . لقد تركزت 
هذه المهمة المبدئية في رفض وادانة الجديد والمبقدع في سياق التغير العميق 
الذي لحق بينية.المجتمع العربي لامي . فحيثما حل هذا الجديد » في اي 
تطاع کان القطاعات الإجتباعئة البشرية » تجد تلك السلفية نفسها مدعوة 
الى رفضه على نحو قطعي » معتبرة أياه « بدعة » فيها كثير أو قليل مسن 
« الضلال » © بدعوى انها تتعارض مع النصوص « الاصلية » المقدسة . 

وليس بالامر الصعب التأكد من ان تلك « السلفية » لم تكن قادرة على 
خبطي مكو كب لكيه N‏ الى و ايده E‏ 
ن تكون قادرة عليه كذلك في المستقيل . وربما كان هاما حتى الحد الاتصى 
0 بان احد الاسباب الأساسية الكامنة وراء ذلك هو ان تلك النصوص 
نفسها لا تحوز على بنية ايديولوجية واحدة متجانسة » بحيث ان القيام بتطويع 
المشكلات المستجدة على ايدي السلفيين كان يؤدي دائما » اولا » 0 ارا 
هؤلاء الاخيرين وايقاعهم ف مفارقة وتناتض باستاو ي بليعٌ مع العصر الذي 
يعيشون فيه » وذلك من النمط الذي يدعونا الى تذكر الفشخسية التاريخية 
النموذجية دون و #وخائيا الى اهتزار فكراة تجائش تلك التصواض 
تخت ضبغط افد الذى وجه الا :ان كان هد وبري هذا النقد » وضغط 
الاحداث الاجتماعية الطبقية والسياسية التي رافقت اولئك السلفيين . 


A 


بصورة مبداية في الافصاح عن آفاق الفشل لفكرة تجائس النصوص هذه . 

هذا اولا » اما الجانب الاخر من المسألة » الجدير بأن يؤكد عليه بمقدار ما 
اكد على الجانب الاول منها > فهو ان تلك النصوص « الاصلية » نفسسها تطالب» 
في حدود كونها غير متجانسة » بشكل واذ ضح مكشوف > وملح احيانا › 
باستخدام » التاويل « 0 «النظر» 5 «الاجتهاد ا )١(‏ اندها ليها 
ان ير كثينا على تضية ا دی الوتائر 0 والذي دارت 
رحاه بين النزعة السلفية كدعوة أيديولوجية رجعيه 5 للانكفاء الى تلك الاصول 
في صيغتها النصية الوثوقية من طرف » وبين اتجاه التأويل العقلاني التنويري؛ 
والملاي التوحيدي من طرف اخر . 

ان الالحاح على « الاصل » المطلق الدي لا يخضع للبحث العلمي لكونه 
ظاهرة غير عادية » خارقة ‏ هذا بغض النظر عن التأكيد على ارتفاعه على 
« الئقد » 4 والطالبة بالعودة النصية الوثوقية اليه > ان ذلك كله مسن 
المهمات الرئيسية الملحة ؛ التى تجد « السلفية OT‏ الى حملها على 
عاتقها . واذا اخذنا تلك المهمات بعين الاعتبار في نطاقها الاجتماعي وسسياتها 
التاريخي والترائي © نجد انها كانت وما تزال تنبع » على نحو غير مباشر 
ومتوسط من متطلبات واحتياحات وآفاق الملاقات الاجتماعية الاتطاعية 
المتخلفة والمناهضة للتقدم الاجتماعي والفكري عموما . 

ولقد كنا قد بحثنا في ما سبق (15) » بصيغة عامة رئيسية ؛ البنية الاجتماعية 
الطيقية للمجتمع العربي الوسي ط مئذ تشكل الأتحاه ين , الاجتماعيين 
الاتتصاديين 6 الاقطاعي والرأسمالي التجاري المبكر »> الى جانب الاتحاه 
المخضرم 4 الرقيقي 4 اي الذي كان موجودا قبلهما . ْ 

أما الامر الذي يهمنا من ذلك »© فهو أن « النزعة السلفية » التي نبحث فيها 
هنا » ا اجتماعيا طبقيا من الآفاق الخصبة التي خلتها لها ذلك الاتجاه 
الاقطاعي . ان هذا الكلا ا عليها في المرحلة الممتدة من القرن‌الئامنحتى 
القرن الحادي عشر »© اعشركلة الصراع بين ذيئك الاتجاهين» كماينطيق عليها 

فى المرحلة اللاحقة التي هيمن وساد فيها الاتجاه الاقطاعي المنزلي » بعد ان 
أرغم الاتجاه الرأسمالي التجاري المبكر على الافحسار ( من الترن‌الثاني عشر 
حتى اواخر القرن الثامن عشر ) . 

ان الاخلاف الذى را على صيفة و اة السلفية » تلك طبقا لاختلاف 
المرحلتين المومى اليهما »> ظل عاجزا عن أن يزيل العالم الرئيسية الاولية 
المتعلقة بموقفها من التراث . وكذلك في العصور الحديثة التي حملت في 


. س ان مفهوم ( المقلاني » أو ( العقلانية » آم يكن محددا بشكل نهائي في نطاق تلك النصوص‎ ١ 
ولذلك فهو نغسه خضع لتاويل وتفسم واجتهاد من اطراف النزاع المختلفة » بدءا بالفرق‎ 
الاسلامية الاولى © مرور؟ بالفلاسفة الوسطويين ومن اتى بعدهم في مرحلة الهيمنة الاقطاعية‎ 
من نقلة ومقلدين متبلدين » وانتهاء بالمرحلتين » الحديثة و الراهنة بما احتويتا من اتجاهات‎ 

- سلفية ٠‏ قلفيقية وعدمية . 

۴ س انظر الفقرة الاخيرة : آولا ‏ السلفية : احد الردود الفكرية على الحركة ( الشعوبية » > 

وعلى الإنهيار الحضاري العربي ل الاسلامي . 


Î 


ا#اجتماعيه الطبقيه لظطاهره السلفيه ي صيغتيها الرئيسيتين الحديثتين » الدينية 
الرجعية 4 والاخرى التقومية الايجابية) بالملاقة الحديث عن هذه الاخيرة )» 
فان ال الدينية لاتفقد ملامحها الرئيسية التي الهاج ف المررحلتين المشنار 
EE‏ ا الاجتماعي والتقدم ١‏ 

ع ا ا E‏ 
نتحدث عنها هنا وبموقفها « الانبطاحي » الوثوقي تجاه التراث » تشكل عائقا 
جديا ا حكن ا ا د ای لهذا الاخير وللتاريخ الغربي الفكري » 
والحضاري بشكل عام 

بل اكر من ذلك + لما هذا الت الاي الاق بح ي اكت 
التراث والتاريخ العربي منطلقا من مواقع التحليل والتركيب التاريخيين 
النقديين » يتحول على أيدي اصحاب نلك الذزعة الى ادعاء زائف ضحل بالعله؛ 
اما ذلك الذي يسمى ب « العالم » من اولئك التراثيين فهو » في حقيقة الامر > 
ليس اكثر من انسان يتمتع بحافظة جيدة وبعقل نصي امين لذلك ( الاصل » › 
E‏ م أن « يطابق » بينه وبين الاحوال الا رسيم 


ان انطلاق « الترعة السلغية » ثلك من « أصل » ثابت » لايد بغ ة 
دراسته ا من خلال امكانات البحث العلمي التراشي 
عئدة ¢ تتأمله EEE‏ ابله وبيشعور مبرر ا ¢ تدافع عتة 
بحماقة وتعصب » وتخلق ما لا يحصى من البررات لاكسابه » بشكل أو بآخر) 
فحسب ء وأنيا من اجل كل العصور . وأذا أمعنا النظر في ذلك الامر » نجد 

ن تلك النزعة توصلنا الى القناعة بضرورة أاخذ النصوص « الاصلية » 
ال ل اماك ا SE‏ والحاضر 
والمستقيل ؛ بحيث أن 0 TE RT‏ 


القمقم . 


| في هذا الاتجاه السلفي 0 الرفض القاطع ‏ على الاقل على 
00 ا راو الاعكام بعكم واحد ؛ ولك ل مل اكد 
على المبدا : » الاصول جملة وتفصيلا تصدق على كل زمان ومكان "١2‏ . 


ان اللا تاريخية والاسطورية تشكلان الترسانة الثابتة الاصلية ل « النزعة 
السلفية » في صيغتها النصية الوثوقية . وبطبيعة الحال » فنحن لا يسعنا الا 
أن نرفضها رفضا ايجابيا »© بمعنى أن نرفضها ونطرح في نفس الوقت بديلا 
عنها . وقد حاولنا ذلك في هذه « القدمة » اة 
منهجية جدلية تنطلق من السياق التاريخي والترائي الحقيقي للظاهرة 
الاجتماعية وبالتالي من الآفاق المستقبلية لهذه الاخيرة > تلك الآفاق التي يمر 
تحديدها عبر تحديد مواصفات وآفاق الراهن التحرك . 


۲ 


E a‏ ل ا ل 
بيقالك « الريون 1د ا ا ل ا 
ا آخر ‏ بر عبد الرحدن بن الجوزي وابن ية وشي جما . 
e E E,‏ ن ابن تيمية اوصل « ا الى 
« العقلانية » التي يظهن يها ينطاق تبنيه تلك ١‏ ل 
ل 0 0ك 
السلفي اللىل كه ت الفكر الاسلا ا الا 


E E N EGA E TES 
كيده ا من ولي الدينيين المناوئين للفكر التاريخي و التراتي عموما)‎ 

عبد اليم مود 1 
امبارك لينستى لنا معوقة « ألنوعة الالية » الدينية الرجمية في واي 


١‏ يؤكد آبن ثيمية ي كتابه ( معارج الوصول آلى ممرفة أن اصول الدين وفروعه قد بينها 
الرسول ‏ دمشق غرة شعبان 1۳۸۷ » ص 28 وقد نشر سوية مع ١‏ رسالة قي المظالم 
المشتركة » : ١‏ والصواب طريقة السلف »© وذلك لان الإجماع اذا خالفه نص > فلا بد ان 
يكون مع الاجماع نص معروف به آن ذلك منسوخ . فاما أن يكون النص المحكم قد ضيعتسه 
الامة » وحفظت آلنص المنسوخ > فهذآ لا يوجد قط ... ومعرفة الاجماع قد تتمذر كثرا أو 
غالبا » فمن ذا الذي يحيط باقوال المجتهدين ؟ بخلاف النصوص » فان معرفتها ممكتنة 
متيسرة .. » . ويكتب بوضوح. اكثر ( ص 4١‏ ) : ( .. لان كل ما اجمع عليه المسلمون 
فانه يكون منصوصا عن الرسول » فالمخالف لهم مخالف للرسول »> كما ان المخائف للرسول 
مخائف لله › ولكن هذا يقتضي أن كل ما آجمع عليه قد بينه الرسول . . فلا يوجد قط مسالة 
مجمع عليها الا وفيها بیان منالرسول » . 


الا 


العرب الكبرى لا تفسر لا بالنسبة للافراد ولا بالنسية الى جمهور الشسعب 
العربي يرمئذ 4 لا يدافع اقتصادي ولا بتغيير آلة الانتاج ولا بتغيير نظام التهلك 
لوسائل لادج ولا جاع المجد القومي a‏ بالدريجة الاولى ايا مادق ا 
اا ome TT PN‏ 
ان محمد المبارك فى راية داك يميد الى اذهاننا ما كنا قد قلناء اقا من أن 
ا اللا خاريحية تسكل امع الأستطورية > الناني التظرى الاتديولوجي 
ل« ال السلفية » الي الرجعية . فالاحداث التاريخية او « المادة 


التاريخية » ت تتحول على أيدي هذه الاخيرء ‏ وي هذه الحال على أيدي سلفية 
المبارك ل الى اسطورة قوق الزمان والكان . 4 ' اي فوق e‏ وا 


التاريئ و الكل اك بتعقيداته وصعوباته 3 بنجاحاته د ٠‏ 


وبطبيعة الحال » لن يطلب في هذا الوضع من الباحث المؤرخ والتراثي اكثر 
من امن واخ مط وده لاصو ونیا وره :اولي ود ا ٠‏ ٠ه‏ 
ا المتوقعة وغير المتوقعة . 


والجدين ا م أن 2 0 » اذا جردت وتضات ميسن 
فنحن حينيا ننظر الى حادث 5 عربي دعرلا من تأثير الافراد وجمهور 

SS E E 
في النهاية » اسطورة . والاسطور ۃ یراد لها ان تكون دائما فوق التاريخ » اي‎ 
. من أجل كل التاريخ‎ 


ولا شك أن اة حيننا شنب هذا :الأتلان © فانها لا تمو د نة ونا 
بح اسطورة علينا أن نصدقها في كل زمان ومكان » دون محاولة التساؤل 
عن الظروف التاريخية التي ولدتها وبلورتها . ولذلك نان السلفيين الدينيين 
ينظرون الى الباحثين المؤرخين والتراثيين نظرة فيها كل الاستهجان 
والاستغراب ٤‏ حينما يحاول هؤلاء اخضاع تاريخنا وترائفا الفكري 4 
والحضاري العام » لدراسة موضوعية نقديه 4 تسلط مبضعها الحاد على 


. ۷١ كيف نكتب تاريخنا القومي ؟ س تحقيق مجلة المعرفة الدمشقية » دمشق 1955 » ص‎ ١ 
ان ما يطرحه محمد البارك هنا يلتقي » في نقطة اساسية » مع ما يكتبه مراد وهبة في‎ 
و قصة الفلسفة  سلسلة .اقرا > مايو 1454 ) . هذه النقطة هي النظر الى الاسلام‎ 
باعتباره ظاهرة خارقة تنهم اولا وآخيرا من خلال عنصر الايمان والتمسك به . فقد جاء في‎ 
تمت فتوحات المسلمين بفضل ما لديهم مسن عقيدة‎ (١ ذلك الكتيب ( ص ۴ ) »2 أنه قد‎ 
٠ » دينية يريدون لها الغلبة والانتشمار‎ 


ذف 


« المادة التاريخية والتراثية » من حيث هي كذلك › وترفض التعامل مع ذلك 
التاريخ والتراث باعتبارهما اسطورة . 


بل أكثر من ذلك » فتلك الدراسة الموضوعية النتدية تشرح هذه 
« الاسطورة » على نحو يعيد اليها -يويتها التاريخية والترائية الدافتة » 
ويجعل منها ؛ بكل ما للبحث العلمي من تواضع وحزم ؛ ظاهرة تاريخية 
انسانية ذات مواصفات وآفاق اجتماعية واقتصادية وقومية وايديولوجية 
وسياسسية واخلاقية الخ e“‏ معينة ٠‏ 


ان هذا الامر الاخير > تشريح الاسطورة نفسها تشريحا تاريخيا وتراثيا » 
هو على غاية الاهمية والخطورة بالنسبة الى البحث العلمي التاريخي والترائي 
الحتيتي »© غير الوهمي » وبالنسبة الى الحصيلة العملية لذلك البحث » تلك 
التي تضع نصب عينيها قضية تثوير الواقع العربي الراهن ( سسنحدد لاحقا 
أبعاد وآفاق قضية التثوير هذه ) . 


واذا اردنا أن نكون صورة اكثر حدة وقساوة عن « النزعة السلفية » في 
صفتها كموقف ديني نصي لا تاريخي ولا تراثي من التاريخ والتراث العرد 
الفكري » والحضاري العام » فعلينا ان ندقق بتمعن في الكلمات التالية » التي 
كتبها آحد المدافعين المغمورين الكثر عن ذلك الموقف : ١‏ ان تاريخنا العربي 
الذي بين ايدينا ليس بحاجة الى تحليل » فما وصلنا منه محلل مدروس غير 
قابل للطعن ... » را) . 


هكذا تبرز أمامنا معالم النزعة تلك .. أنها خاطئة مزيفة علميا وخطرة 
اجتماعيا : الانطلاق من الماضي مع تقديسه وتضخيم فاعليته » وشد الانسان 
الى هذا الماضي بشكل يفصمه عن عصره ويجعل منه عئصرا غريبا رجعيا 
معاديا لآفاق عصره ولطموحه في التقدم . 


يمسر" 


وعلى كل حال نائنا سوف تتصدى ف الاجزاء اللاحتة من هذا « المشروع » 
لتلك « النزعة السلفية » من الداخل › بعد أن نكون قد تعرضنا لها هنا في اطار 
المسائل النظرية المنهجية لنظرية في التراث نممل في هذه « المقدمة » على طرح 
أبعادها ومشكلاتها وآناقها الرئيسية . 


يبقى اخيرا ان نسجل الحصيلة التالية » وهي ن النزعة المشار اليها في 
صيفتها تلك » حينما تلح على التراث العربي ‏ الاسلامي » فانها تفعل ذلك: 
أولا سه حرصا على التراث نفسه بمعزل عن « الحاضر »© و « المستقبل » 
بمقتضياتهما الاجتماعية ‏ الطبقية والاتتصادية والقومية والايديولوجية » 
بحيث يكون ذلك التراث هو الذي يفرض ويخلع شخصيته ومعناه وآفاقه 
على ذلك الحاضر والمستقبل » دون أن يكون لهذين الاخيرين قوة ذاتية لتحديد 


٠ 1۹۷۰ السورية » » دمشق © المدد ۲.۸ »> ۲۰ هزيرآن‎ ١ س مجلة الطليمة‎ ١ 
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معناهيا وشخصیتھما وآفاقهما » ثانيا ‏ ان الحا ح « النزعة السلفية » ذاك 
يتأتى من الحرص الثابت والصارم على الاخذ بالجائب الرجعي اللاعقلانيي 
والمناقض للفكر الايجابي التتد؟ ف هذا التراث “زفي 2ش 00 السياق* 3 
للنصوص 7 الاصلية ‏ » المقدسة هو الارث الحقيقي لها 2 رافضة بذلك التقالي 
الحية التورية التي تكونت في نطاق الترآث العربي س الاسلا مي وألتي نشهد 
يعض اصدائها حاليا في بعض الكتابات الفا والتقاليد ٠!‏ الشعبية في كثير 

ا والحذر والشتعف... 


Yt 


الا السا : ا 
للترغ ل الاج تي اقطان ولاسم ري شالت وار 


۱ 


ان بحث « السلفية » في صيفغتها الثالثة هذه ؛ له اهمية خاصة في 
« المقدمة » المتترحة هنا . ذلك لانه تقع على عاتق هذا النبحث مهمة معقدة 
مترعة بالاشكالات التاريخية » وبالطرافة التاريخية والتراثية والمعرفية . 
لقد اكتسب البحث في التاريخ والتراث ار الفكري ٠‏ والحضاري 
العام > فى الوطن العربي منذ الترن التاسع عشر وحتى الان اهمية مبدئية 
لح ع ا رت ل ا ري 
كن لحي ا انان ارو کروی على عدو ن انر 
TORT E‏ الانتاجية الاتطاعية التي كانت سائدة قبل 
ذلك في الوطن » ومحاولا في نفس الوقت ان يجعل من هذا الاخر منطقة نفوذ 
خصبة ه تتحرك ف اطار وآفاق الاقطاع التركي الطورانسي الاحتماعية 
وکانت الك محاولات د تتريك وة السا 4 لت الاجمرة العثيانية 
والشعوب الاخرى ال كانت واقعة تحت سيادة العثمانيين » وقبل ذلك کانت 
الحملات والغزوات الاجنبية الاقطاعية الدامية 4 التي عبأها وقتادها ضد 
الدولة العربية الوسطوية التتر في القرن الثالث عشر » وسقطت على اثرها 
بغداد العاصمة ف ايديهم 6 وكذلك الحملات المدمرة التي تادها منذ القرن 
الحادي عشر حتى القرن الثاني عشر الاقطاع الاوروبيضد تلك الدولة وسماها 
زيفا بالحروب « الصليبية » » وآخيرا المعارك الثقافية » واحيانا الدامية بين . 
العرب والشعوبيين في أواخر الدولة الاموية وطوال وجود الدولة العباسية » 
على النحو الذي كنا قد طرحناه سابقا ( الفقرة الاولى من تضية النرعة 
السلفية ) ©» ان ذلك جميعا سل بالاضافة الى || التدخل الامبريالي الرأسمالي 
الحديث الكا ف اوشاع الوطن العربي منذ الترن التاسع عشر وحتى الان » 
عيث کا الئل فاق وات الى العرري ؛ خالقة بلك مجو هبن 


المبررات المشروعة لطرح 4 شعار « قومية المعركة » _ عمل بصورة مباشرة 
وغير مباشرة على بلورة هوتوجيهة جانب كبير من المسألة الثقانية الايديولوجية 
لدی العرب توجيها اكسبها شخصية المجابهة بين الثقانة العربية ضد الثتاة ت 

غير العربية المتواجدة ف الوطن العربي . 

ان اكتساب المجابهة الثقافية العربية ذلك الطابع 4 تأتي عن كون تلك 
الغزوات والتدخلات حملت في طياتها احيانا اتجاه آلإبادة الشاملة واحيائا 
اخرى اتجاه التحدي للعرب من حيث هم كذلك . ولاشك انه في مثل تلك 
الصدامات الحربية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية يصعب علينا 
اشد اشر بل بي تحيل ا ا وتحيط بدو امهيا ودلالاتها الفعلية ©» 


Vo 


اذا. تصب اعيننا الطايع ١‏ ى السياسية وا ية © الت 
تدع ل و 
ع تل ب 0 اك (ماعدا في 


الركلة القن انتدخ على" الاقل .من القن الان حى الترن الحادى عقي ]+ 


هكذا تنجد أن مجموع تلك الاحداث » بدءا من ملابسات لقاءات التحدى 
الحضاري بين المرب الفاتحين وشعوب البلدان المفتوحة واشكالاتوصعوبات 
وآكتانق الضراع العربن بد التسعو ٠‏ وانتياءا نراقم المجابية العربية الراهنة 
المسلحة والاقتصادية والاجتماعية والعلمية الثقافية للطفيان الإسرائب 
ارال الع ساهم ي آثارة وصميق لحر أ المشترك لدئ 
ات ا حيو ا الشعور والقناعة بأن هؤلاء الاخيرين » من حيث 
هم كذلك »© مهدد وجودهم على الدوام من قبل « التوى الدخيلة » . 


وعلينا أن نشير هنا الى أن الالحاح على الاطار القومي العربي »© الذي كثيرا 
ما كان مشوبا بمواقف دينية اسلامية »كان » وما زأل » باعتبار رئيسي محدد © 
مشروعا . ان مشروعيته هذه كمنت وتكمن في الواقع التالي » وهو أن ٠‏ تلك 
المحابهة التومية العربية شغلت وتشغل كيزا رئيسيا من الوعي الذاتي 
للانسان العربي تقول ,ذا کا ريسي © 2 لان هذا الوعي لمن هر فى حقيقة 
الامر حصيلة الوجود التومي فحسب » وانما كذلك وبشكل ضروري حصيلة 
الوجود الطبقي لذلك الانسان . 


والامر الجدير بالانتباه في هذا الحقل » هو ان التحليل التاريخي والترائي 
الجدلي الادي يبقى الاسلوب العلمي الفعال والاكثر جوهرية 
اکر من الحانت ET‏ الذاتي العربي ضمن تلك الظروف الاجتماعية 
التاريخية التي اتينا على ذكرها ؛ فانما نشير بذلك الى ان التناتض الاجنما 
الطبقى في الوطن الغربي وعلى جدى تلك المراحل التاريفية اما عذا المرجلة 
التي امتدت من القرن الثامن. الى القن الك ادى هفقس © اى ردا ة ظهور 
وازدهار a e‏ الطبقية والسياسية والايديولوجيةِ التي راا 
التناهم أ ا ٠‏ بين واولئك س عى دال الوملن المربى ٤‏ 1 
A e‏ العربى لطبت بم في الك 
الحلقة الراهنة » تلك الحلقات آلتي نضعها نصب اعينناً في هذا « المشروع 5 
- اخرى من الصراع الطبقي » ؟ ‏ ان التحليل النظري المادي الجدلي الاير 
ف المجتمم العرين تهب > واف كا ديو ف الظاعرزات الى من هذا 


۷٦ 


الاخم ©» فمذا التحليل يتيح لنا استكشاف موقع تلك الظاهرة في سياقها 
الاريك وال أي وبالتالي دلالتها التاريخية والتراثية اولا » كما يضع ايدينا 
ووا « الخفية » احيانا بين تلك الظاهرة واليناء الاجتماعي 
ا الطبقى آنذاك ثانيا . 
امهم بالنسبة الى بحثنا في ما أوردناه »> هو أن شرانعح متعددة 
وواسعة من المثقفين المرب المتحدرين من طبقات اجتماعية متعددة مختلفة 
والذين اخذوا يعيشون مراحل التقهقر والانحطاط والتجزئة والتخلف : 
بضرور” 5 الانكقاء الى 0 ماضيا كثيرا أو قليلا » 


نذا كانت مكار لات E‏ 5 تجريد الشعب العره wy‏ 
اشکال القمع » تخلق ‏ وما تزال تخلق لدى اولئك المثقفين الارادة 
والطموح في البحث عن مواطن الامان والقوة في اللحظة التي شكلت جزءا 
اماسيا من تاريخهم . ها هنا يتحول التاريخ التومي « المجيد » الى حاضر »> 
يصر على أن يكون بنفس الحيوية والعنفوان » اللذين انطوى عليهما ذلك 
التاريخ : فاللحظة التاريخية المبدعة تندمج باللحظة الراهنة البائسة » لينشاً 
عن ذلك وعي ذاتي قومي ؛ فيه احساس عميق بالحسرة والغرية تجاه 
الواقع المعاشى » كما فيه أيضا ملا مح محاولة للتهاسك الذاتي الفمال للرد 
على | العوامل الخارجية المهددة 2 ولتاء » او على الاقل »© لام قتراح معالم 
اقل ٠‏ وهلي هذا التمو نسحتي المافي ال )على الحاضر 
والمستقبل » بشكل يتاح فيه لذلك الماذ ضيٌ ان يخلع ممانيه وآفاقه على ذينك 
الاخرين > اللذين يفقدان ف هذا النطاق شخصيتهما وقدرتهما الذاتية على 
التحرك . 

ف تلك الضرورة التاريخية الملحة لتكون الو عي الذاتي بوحهه ا 
المتماسك والمدذهو الى حل اشتكالات: الحاضر :و الستفل © :علينا ان تكتقيف 
الاغوار والابعاد الرئيسية ل « النزعة السلفية » كأحد مظاهر النمو التومي 
الممادي للتدخل الاجنبي الاتطاعي والاستعماري »؛ يشكليه القديسم 
والحديث ٠.‏ 

ان ذلك الوعي ١‏ لذاتي التومي يحسد ؛ تاريخيا » أحد أشكال النمو في 
حركة المجابهة العربية ضد ذلك ام أمر على غاية 
الاهمية ‏ أحد اشكال التمبير عن عملية البو التاريخية والتراثية تلك . 

لقد لاحظنا فيما سبق أن العجوم الغو > ى ميشه الشونينية المتطريةة 
على العرب 6 حمل مزا الاخيرين ينكفئون الى الوراء باحثين فيه وفي واقعهم 
الراهن عن « شاطىء امان » يقيهم سهام ذلك الهجوم . ولاشك انه کان سهلاً 
على المثقفين العربفيٍ تلك المرحله أوأخر العهد الامدى والقسم‌الاولمن‌المهد 
العياسي أن يتصدوا لذلك الهجوم » لانهم كانوا يمارسون حتى ذلك. الحين » 
وف الخ العا » دور بئاة الحضا 67 الانسائية التقدبية . فهم انطلقوا » بالرغ 
من الالتباسات والاشكالات الطبقبة والسياسية اند اك بام التوة 
الحضارية » او أنهم » في اقل تقدير » كانوا لا يزالون قريبي العهد من مرحلة 


فف 


0 م ره و 


ولن نكون بعيدين عن الصواب اذا رأينا في الجاحظ ( في البيان والتبيين ) » 
والهمذاني ي ( في ابحاثه عن العرب القدامى وحضارتهم ) » وابن رشد رغم 
تأخره الزمني ؛ اذ عاس في القرن الثاني عقر ( ( في نظريته حول العلاتة بين 
الثقافة القومية الخاصة والعالمية العامة » اي بين النحن والغير > كما طرحها 
في بحثه الشهير حول فصل المقال ) نماذج ثقافية متميزة لتلك المرحلة العربية 
الحضارية . 


ولاشك اننا نجد أمامنا » من طرف مقابل ٤‏ من دءا من مثقفي الشعوب غير 
الغربية الى ابزاز .هذه الاخيرة وأعفارها النشاقة الى الحضارة و الفعالة 
فيها ٠‏ من اولك يبرز سعيد بن حميد البختكان في كتابه « انتصاف العجم من 
العرب.» »© ومعمر المثنى في كتابه « لصوص العرب » . 


الجاعلية ولحل الاموية وربما الحلقة الاولي. کک الجاسية ) وقد 
أن ذلك العلموح » وقد شهدنا عثفه بقل خاص في كتابات الهمذاني التاريخية؛ 
الداخلي للمسالة » في « النزعة السلفية » : ان العودة الى السلف الصالح م 
الى العصر « الذهبي » الذي رفع بنيانه الآباء والاجداد الاقدمون ؛ هي الفكرة 
الايديولوحية امتفلبة على تفكير المثقفين المرب آنذاك 0 الامر لم يكن 
بعد قد اكتسب بعدا مأساويا بليغا » ذلك لان اولئك المثقفين ما زالوا » کا 
ذكرنا سابقا » حتى ذلك الحين قريبي العهد من البناء الحضاري العربي » اي 
ان هذا الاخير لم يكن قد تضدع بعد . 


. فى المرحلة التالية تبرز الاشكالية بصورة جديدة تكونت في اطار اندحار 
واتار الرزعاسات اناا 2 التجارية امبكرة وعد الملافات 
0 6د أصيع جرا ذن القا ا ا 
الاتطاعيون في لون العربي . 


مع ذلك التحول التاريخي »© الطبقي والقومي والايديولوجي » تكتسب 
العلاتة بين الثقافة القومية الخاصة والثقافة العالمية العامة » بين « النحن » 
و « الغير » صيفة جديدة تقوم على عدم التكافؤ والتقليد والتبعية . ذلك 
لان الق انيم اھ اکر کے ر انر » » هذا الذي غدا 
سيد الموقف بشكل اساسي مع احتلال العثمانيين الوطن العربي . 


ان الموقف « السلفي » ل « النحن » يبرز هنا كذلك »> ولكن من خلال وعبر 


7 


ف القن )افيد الاكر» وشو السليلة العقبائية الاتطاعية تكلقيفيا النايفنة 
وبحوانيها السياسية والايديولوحية والاخلاقية والعاطفية 4 کان امتدادا 
العا تاك 0 العربية ا 5 00 فان تحديد 000 وآفاق الريك 
المتوجة بتلك السلطة العثمائية الاقطاعية : 


ان هذه المرحلة المترعة باللوعة والحسرة والشعور بالغرية »> هي تلك التي 
يكتشف ابن خلدون أحد جوانيها الرئيسية » حين يعلن في « مقدمته » ان 
» اغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وريه ونحلته وسائر احواله 


٠ (1) ( وغوائده‎ 


والجدير بالذكر ان هذه المرحلة لم يبرز فيها الموقف القومي بقدر ما برز 
اموقف الذي وعدا أمر مفهوم وواضح. . فالسلطة العثمانية القطاعية التي 
الحتث على 00 الديني 2 العتقدي” الحاحا مبدئيا شىدیدا 2 E‏ 


ان ذلك كله سا TT yy‏ 
ا و من" العريئ الى الوراء + وق خلال« سلعية » دة 
بدائية رحعية . رلك د هذا التحول في الواقع لا يمت أن ن نصل الى القول » 
بانتفاء وحود علاقة دين هذه السلفية وتلك . ان فن هذه الملاقةتة 
موجودة على الاقل في نقطة واحدة هي ان كسلا الطرين ا فن الاضي 
« المجيد » . ولا يهمنا هنا ان كان هذا الاخير ذا نسيج قومي أو ديني . فقط 
ذلك الانكناء الى الماضي هو الذي يجمع بين الطرفين . اما اذا وضعنا كلا من. 
التاهرتين :+ ااه ال در الاخرى دو > ن موكفيا من این 
التاريخي » فاننا سوف نكتشف حينئذ الاختلاف العميق بينهما . فالثانية نشأت 
وتبلورت في مرحلة النهوض الحضاري العرسى الوسيط » وكانت تجسيدا 
للصراع الاجتماعي الطبتي والقومي الذي ا رحاه بين اقطاعيي ذلك 
EET‏ قع القوة . 1 ما الاخرى ( الدينية ) نقد 
حسدت رة الم الحضازى 00 الى علاتات اقطاعية منزلية بدائية 
مهيمنة دون ان يوجد GS‏ منغصات وكوابح من نمط اجتماعي اخر ؛ على 
الاتل حتى القرن القاسع عشر 


ولكن الامر الذي ينبغي ا الع عا و ام اولك السو الكور انيه 
للعرب ولغيرهم من شعوب السلطنة واجهت » منذ ظهورها » مقاومة عربية 
اخذت في التعاظم » وان كانت قد ظلت تتحرّك في نطاق ضيق» هو نطاق المثقفين 
والسياسيين المستنرين . في ذلك النطاق انبثقت المعالم الاولى ل « النزعة 
السلفية » القومية العربية في العصر الحديث 5 


. 1٤۷ س ابن خلدون » المقدمة  نفس المعطيات السابقة »> ص‎ ١ 


075 


۲ 


قيق للخلفية i‏ الاجتماعية ل لتلك 0 .ورتها ڪان من 

2 أن نشير الى ان هنالك نقاطا مشتركة بين هذه الخافية ومين تلك 7 
تخص الدعوة الحديثة الى العودة للاصول الدينية الاولى عودة نصية معتقدية. 
بل أن الامر أكثر من ذلك . فالنقاط المشتركة المشار اليها فرق توجد كذلك 
بين تلك الخلفية وبين الخلفيات التاريخية الاجتماعية لما كنا قد أصطلحنا على 
تسميته ب « نزعة المعاصرة » و « النزعة التلفيقية » و « النزعة التحييدية ») . 

في سبيل الوصول الى وضوح دقيق حول المسألة المطروحة هنا » ثرى انه 

من آلضروري الاشارة الى أن ما يسمى عادة ب « النهضة او اليقظة العربية 
ال ينيقي ف اكه الكتيدى ين التحرك الاجتمياعى العربى 
الحديث . 

ان تلك النهضة أو اليتظة كانت »؛ في حقيقة الامر » يقظة الطدقة 
البورحوازية العربية الوليدة ضمن الحدود الضحلة »© التي سنأتي عليها في 
خلال هذا الحديث . فلقد كان توقيت أنبثاق وانطلاق هذه النهضة متطابقا »؛ 
بالخط العام 4 مع توقدرت انىثاق وانطلاق ظاهرة جديدة ف العالم الاوروبي 
الرأسمالي » ظاهرة كان لها > وما يزال الى حد ملحوظ » تأثير مدمر على 
معالم النهضة تلك » وعلى اوضاع بلدان اخرى من « العالم الثالث » أو حتى 

من العالم الاوروبي الرأسمالي » الدع لم يكن كد وصل حتى ذلك الحين الى 
درحة عالية مر ا ا راسمالي . تلك الذلاهرة هي الاميريالية ( الاستعمار) 
Imperialism‏ 


كان للتحولات التي طرات على المجتمعات البورجوازية الاوروبية » التي 
تكونت انطلاقا من القرن 0 ( في الرمع الاخير من هذا القرن حدثت 
الثورة البورجوازية في هولاندا ) را) وتطورت وتبلورت حتى أواخر القرن 
التاسع عشير » اثر عميق في البنية الاقتصادية والاجتماعية الطبقية والملمية 
والتقنية والقومية والايديولوجية لتلك المجتمعات. اذ أن هذه الاخيرة استطاعت 
خلال تلك الفترة الزمنية المتسعة أن تحقق ثلاث مهمات رئيسية وعميقة > 
هى الثورة الاجتماعية الاقتصادية »© بما فى ذلك الثورة الصئاعية الاولى » 
والوحدة القومية ». والثور ة الثعافية العلبية ين حدوذها البو رجوازية . 

أن علاتات الانتاج الاقطاعية التقنية ستطت لتحل محلها علاقات اكثر 
تقدما » هي علاقات الانتاج الرأسمالية . وقد واكب ذلك تحويل جذري عميق 


1.1. Oiserman — Zur Geschichte/der Vormarxschen : انظر‎ — 1 
Philosophie , Berlin , 1960 , 5. 33 . 


م 


في قوی الانتاج 3 فتمت الثورة الصناعية الاولى . ( ف النصف الثاني ي 
الثامن عشر في انكلترا أولا وبعد ذلك في اوروبا الرأسمالية ) OT‏ 
قدرة انقلابية جبار 5 وكذلك تحققت لتلك المدتيعات وحداتها القومية » 0 
حدث مثلا في ايطاليا والانيا وغيرهيا . 


اما الانجاز الاساسي الثالث » وهو الثورة الثقافية العلمية » فقد كفل 
حبرا رتوا معن شاط مفكرى الطبفحات البوركوانية الحقييدة . فهؤّلاع 
الاخرون اخْضعوا الترسانة الايذيولؤحية: الاقطاعية المهفرئة المكايرة اله 
عبيق مدمر د وطرخوا »> في خلال ذلك » اي ا الجديد ا 
حينه بكونه ماديا ميكانيكيا في مجال كك الطبيعية » ومثاليا : في الهف ]| 
الاجتماعي الانساني , الا انه بالرغم من الرؤية المثالية هذه لذلك اا ٤‏ فد 
تكون نموذج جديد فعال للانسان »© هو الانسان البورجوازي الطامح الى 
اخضاع العالم لسيطرته ولآفاق القضايا التي اخذ يطرحها في المجتمع الجديد » 
متكئا في ذلك على العقل والتفاؤل والايمان بالانسان عموما . 


Renaissance‏ ) وما بعدھا شخصيات كبيرة ما زالت اصداء نقشاطها 
النكريٍ تعيش ف عالمنا المعاصر ٤‏ شخصيات من اران فوا وروسو ا 
الايديولوجية الاقطاعية وف بناء ا جديدة »> يحتل فيها الانسان « a‏ « 
ب « عقله » و« شكه المنهجي 34 واستشرافه آفاق المستقبل المكان المركزي 
« المتطور » . 


والان » لو تساعلنا في ما اذا كانت « النهضة العربية الحديثة » قد طرحت 
امام نفسها مجموعة من المهمات الاساسية » وحول نوعية هذه المهمات › أن 
كانت موجودة »© اتنا سوف نجد الآمر عل ى غاية الصعوبة والتشابك 
والت لتعقيد ٠‏ 

في الحقيقة » من الصعوبة بمكان أن تطلق على تلك « النهضة » نعمت 
« البورجوازية 1 د ينا هوا بع اك أن ننفي عنها هذا النعت .لماذا ؟ 


لقد اخذت النهضة هذه في التكون والتبلور والتطور ‏ نسبيا بد في وقت 
ادم اوفع الق بوعة من القن فد العلاملت ااا ى اهاه فحن 


الوطن العربي > وقد استهدف ذلك النضال التحرر القتومي والتتقدم 
الاجتماعي » أي أقامة دولة موحدة عصرية ٠‏ 0 


ها هنا يتوجب علينا ان نشير الى بعض المسائل > الهامة التي يمكن أن 
تلقي ضوءا ساطعا على مضمون وأبعاد « النهضة العربية الحديثة » : 


| ف الوقت الذي كافح « العرب » فيه من اجل انسلاخهم عن جسم 


۸1 


الامبراطورية المثمانية المتفسخة ( الرجل المريض ) ؛ كانوا »> عموما » 
وكين د اط E‏ اطان اذا ف كود اي 
هو كلك لمن اطورية ١‏ ان .هذا الوضت ا ای الزن جد باحر كد يكين 
توحيد الكفاح العربي ذاك وفي طرحه على مستوى شامل ان كان في سوريا او 
تعر اوالباك الت حدمو هذا الوا الو ف اللحظة النووية بدو 
ذلك الكفاح 95 


؟ ب ان الكفاح العربي ذاك سوف يبقى مستغلقا علينا » اذا لم نحلله الى 
عناصره الطبقية الرئيسية . من هم اذن اولئك « العرب » الذين شاركوا في 
التصدي للوجود الاقتصادي العثماني ؟ أن القوى الاجتماعية الطبقية التي 
قادت ذلك الكفاح » تكونت © بالخط العام » من كل الطبقات الاجتماعية » 
الاشارة طبعا الى أن شرائح كبيرة او صغيرة من بعض هذه الطيقات العربية 
(الاقطاعية والبورجوازية الأقطاعية العليا) تواطأت مع ذلك الوجود العثماني» 


فبدءا بمجموعة من أرباب الاقطاع الزراعي والعقاري 2 مرورا بأصحاب 
المشاريع الصناعية الكميرة والمتوسطة والضفيرة © +وانتهفياءا تالجرفيسين 
الصفار » كل هؤلاء كونوا قوې الكنائالعرمى :التي زكرت انتقاداتها وتهجياتها 
همد العثيانيين :الاتطاعيين ١‏ أن الد اء الطي ن عرلا تواولتك وجد نبي 
ا I‏ سه 
القوى العربية اول .هوه الوحد ة الطقة واو الشف واحيك كاه 
عنيدا سد ها سني اك 3 الؤابطة ال الا .قاسم هده 
3 الرابطة. # عيليةا اطرافه:التؤاطق العريى التركي العثياتي على رعوعة ذلك 
العداع الطبقي والقومي وعلى تكريس وحدة « الامة الاسلامية » ؛ التي كان 
عليها + على لان مغلم الدائمين عتها:. أن تقد المبررات لاشتظهاد طيقشى 
قومي وحتى ديني طائفي ( بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ وبين الاولين والاقليات 
الديئية "نذاك ) . 


والجدير بالانتباه هو كون الاقطاعيين العرب قدشاركوا اكرات كبر نمم 
ف الاج ضد الي العا طبقيا وقوميا . فلقد خلقت هذه 2 
ا الوليدة » مما عقد 5 حتى الحد الاتصى عملية ولادة هذه 
الطبقة الاخيرة . 


لايك لع اوناك ي اة وان © واا الافتصيائية الجر 


AY 


تتقدم هذه الاخيرة بخطى جبارة باتجاه مرحلتها النهائية» مرحلة الامبريالية 1). 
ها هنا علينا أن نبذل اتصى جهدنا للاحاطة المعمقة بمنعكسات وذيول تلك 
الظاهرة ؛ الامدريالية » في الوطن العربي » تلك التي عملت على تدمير آفاق 
التقدم فيه : 


لقد أنفصل هذا الوطن عن « الرجل المريض » الاقطاعي »؛ ليجد نفسه من 
جديد خاضعا وتابعا لسيد جديد . أما العنصر الحديد المثير ف هذا التحول 4 
فيتحدر من واقعين » اولهما ان ذلك السيد الجديد من نوع خطر قائل ؛ 
تطور SEEN‏ الواقع الاخر 6 الذي ل يقل خطورة عن .الاول > فهو 

ارظن انت ؛ لم بعدة ف سيق فلك الدحول ؛ يشل نينا ادا > کن 
کان الامر ابان السيطرة العثمانية الاقطاعية » وان كان بصورة شكلية تهيمن 
فيها الابديولوحية الوينية م فلقد هسم ين الدول الامبريالية + جل قرسا 
وانكلترا وايطاليا . 


وبالرغم ن العلاقات الاجتماعية الانتاجية للمجتمع العثماني كانت 
اقطاعية ٣‏ ( الكفاح العربي القومي والاجتماعي الطبقي كانت متوفرة 
اكثر بكثير من سروط هذا الكفا في المرحلة التالية » مرحلة الغزو الامبريالي . 
ففي هذه الاخيرة دخلت الاقطا ا ا عدركيا لد ميد 
الواقع والفكر القومي والاجتماعي الطبقي والثقافي . هذا e‏ 
غير متساو وغير متناسق وغير موحد في نطاق الاقطار العردية المتعددة . 
N E‏ 

كو الصهة الإساسية التي اكتحبهامع ذلك الغرق الإمبرتلى له : 


هكذا تبدو لنا الظروف التى رافقت نشوء وتبلور «النهضة العربية الحديثة» 
معقدة أشد التعقيد » متشابكة اشد التشابك . فتداخل الاقطاع فيها وتداخلها 
فيه على النحو الذي اثرئاه فيما سبق » جعلها عاجزة عجزا شاملا امام الغزو 
اشر المسلح بأبرز منجزات الحضار 0 الرأسسمالية . 


ا ا الاقطاعية ال ا ا العلا بات 0 الئهضة 


١‏ كتب لينين ( الجزء ۲۲ من ١‏ المؤلفات )) ص ]۲١‏ الطبغة الروسية ) ما يلي : ١‏ وصلت 
الراسمالية العالمية » في الوقت الحاضر › منذ بداية القرن العشرين تقريبا » الى مرحلة 
الامبربالمة. والامبريائية » او عصر الرأسمال_المالي » هي الاقتصاد الراسمالي الذي تطور 
الى حد كبر بحيث اصبحت ذيه اتحادات الرأسماليَين الاحتكارية » السانديكات و الكارتيلات 
والمتروستات » صاحبة الدور الحاسم . واندمج رأس المال المصرفي > المتركز تركيزا هائلا » 
مع راس الال الصناعي »© وتدفق تصدير رأس الال الى البلدان الاخرى تدنقا هائلا » وجرى 
تقسيم العائم كله سياسيا بين آغنى العالم »> وبدا تقسيم المعالم اقتصاديا بين التروستات 
العالية » . 


AY 


العربية بآفاقها البورجوازية الطامحة نحو التميز والاستقلال عن الاقطاع 
( وقد كانت البورجوازية المتوسطة هي التي احتوت ٠‏ موضوعيا » هذه 
الآفاق ) . 

وحيثما برزت معالم ذلك التواطؤ الامبريالي ‏ الاقطاعي البورجوازي › 
NENE‏ الع احا ل lh‏ لخدي 1 
يسوق ف الوطن المربي ما 6 به الامكانات المعطاة له بوصفه حلقة 


ان تحول تلك الطبقة الى وسيط » أو لنقل بصيغة حادة » الى سمسار »> 
سلبها الامكانية بالحد الادنى لانجاز المهمات الرئيسية التي كان عليها » كطبقة 
تاريخية جديدة » ان تنجزها فعلا : فلا الثورة الاجتماعية الانتاجية ‏ بما في 
ذلك الثورة المنتاعية بت © ولا الوحدة العربية القومية © ولا:التحول' الثقافي 
الايديولوجي العلمي تحقق على يديها ( وقد تحقق ذلك كله » كما راينا » على 
ايد الات البورجؤازية الاورونية اة : 


لقد ظلت تلك المهمات قابعة في حدود الامكان . هذا يعني أن تلك الطبقة 
ظلت طبقة بورجوازية في ذاتها » ولم تتحول الى طبقة لذاتها » اذا جاز لنا ان 
نستعير هذا التعبير من رائد « الاشتراكية العلمية » . 


لنلاحظ أمرا على غاية الاهمية والخطورة . انه تشكل وتبلور الطبقة 
البورجوازية العربية بشكل هجين » قاصر ٤‏ وغير متماسك . ذلك لان التواطؤ 
التاريخي بين الاقطاع المحلي والامبريالية الفربية افقدها بطبيعة الحال س 
وهي التي اخذت في الانبثاق بالاصل قي صلب ذلك الاتطاع ل هن 
الامدريالية ‏ امكانية اكتساب شخصية متميزة عن الاقطا 

وليس هذا أمرا يدعو الى الدهشة والتساؤل . ذلك انها نشأت في ظلال 
وتحت هيمنة « الاخرين » . 


لقد اشار كارل ماركس مرة الى ان الطبقة البورجوازية الالمانية الصاعدة 
حققت في « الفكر » و « الفلسنة » ماقد حققته الطبقة البورجوازية الفرنسية 
قي مرحلة صعودها في « الواقع الحى ( ٠‏ ومع الاشارة الى e‏ 
الاوضاع الطبقية الاجتماعية والاقتصادية والقومية والايديولوجية لدى كلا 
الطبقتين المومى اليهما » يمكننا القول ان سان ارم 
تكونت في اطارها » مضأنا اليها عامل الفزو الشارجي: ا المدمر الذي 
وقف من وراء التواطؤ التاريخي المأتي عليه سسابقا . 

ان تلك الطبقة الاخيرة قد ظلت » بسبب ذلك كله » خارج نطاق الثورة . 
ولكن من الضروري ان نضيف أن وضع هذه الطبقة لم يتحدر من جذور 
ذلك التواطؤ فحسب » بل هنالك ايضا سبب آخر تكون في سياق عملية تعاظم 


At 


ذلك التواطؤٌ » وهو نشوء وتبلور وتطور موقف رفض جماهيري عربي لتلك 
الطبقة بمۇسىساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ فحدة 
وقسوة التواطؤ ذاك » جعل هذه الجماهير تبتعد أكثر فأكثر عنها » فاقدة 7 
على هذا الطريق» كل امل في ان تقدم ( اي الطبعة اليورجوارية ) الها انجارات 
حضارية ملحوظة ۰ 1 


ولتد عمق هذا الواقع الشقة بين الطرفين ©» موحدا بشكل نهائي وشامل 
بين الفصائل العليا من تلك الطبقة وبين الامبريالية »> وساحبا الجماهير 
الكادحة : يك وفلاحين فقراء وفصائل من اروا ن ll‏ 
اع کک ران القوى الطبقية والقومية ولوتائر التحرك الفكري 
الى و ابي الخ ... وعلى استاس فهم هذا الواقع المعقد المتضصابك» 
اكتشاف النحدرات الطبقية الاحتماعية والمواقف الاجتماعية 
والتومية والايديولوجية للاحزاب السياسية التي تكونت في الوطن المريي 
طراز « خرب الوفد »في مصر « الحرب الوطنى © و 0 زت الشعب كه 


هة 


في سوريا . 


۲ 


انطلاقا من هذه الخلفية الاجتماعية الطبقية للتحول البورجوازي الحديث 

في الوطن العربي © والذي اسهينا ف معالحتة يعض _القيء نظرا للنتائج 
لياه ات عليه ف ا ي > في نظرنا » دراسة « النزعة 
السلفية » في صيغتهاً « القومية » » اي بصفتها احد مظاهر النمو القومي 
العربي المعادي للتدخل الاجنبي الاتطاعي > والراسمالي الامبريالي » بشكليه 
القديم والحديث زلياء 


لقد اخفقت الطبقة البورجوازية العربية في تحقيق المهمات الرئيسية التي 
طرحت امامها بشكل اولي جنيني > ومن ضمتها » كما راينا » الثورة الثتافية 
الايديولوجية ©» فظلت هذه الطبقة تتحرك ايديولوجيا بالخط العام 

١‏ في اطار الايديولوجية الاقطاعية المتجذرة والمتماسكة والتي تقوم 
ا من القدرية الحبرية التبريرية ؛ المعادية للعلم والعقل 

لتقدم الاجتماعي . 5 رعت الاميراطورية العثيانية الاقطاعية هذه 

ا أيما رعاية » بل جعلت منها المبدأ « الثقافي » الاتصى والشامل . 
والجدير بالذكر أن هذه الايديولوجية الاقطاعية تعتير نفسها الممثلة ال 
للتراث العربي الذي تكون منذ القرن السابع وف جوائيه القدرية الجبرية 
التبريرية . نحن نستطيع هنا أن نسمي مجموعة من ممثلي هذه الايديولوجية 
من تلك المرحلة ( النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقود الاولى مدن 
القرن العشرين ) : مثلا ابو الهدى الصيادى 0 كتابه « الكليات الاحمدية من 
كلمات الامام الرفاعي غوث البرية )“و نسامي النشار في « ا 
فرق المسلمين والمشركين للامام فخر الدين الرازي »© 

۲ س كذلك اخذت تلك الطبقة| تتلقف وترغم على ان تتلقف بعض جوانب 
التيارات والمذاهب الفكرية البورجوازية الاستعمارية > التي رافقت الغزو 
الاستعماري الحديث للوطن العربي . 1 

وقد خلق هذا الامر حالة شائكة ومثيرة لمجموعة من الاشكالات والمحاذير 
في التركيب الايديولوجي لتلك الطبقة » ما نزال نشهد حاليا كثيرا من مظاهره 
و ا .يكني إن بير ف ان الو قبع ا يروي الذي يشكل نسبيا 
قاسما مشتركا بين البورجوازية العربية في مرحلة نشوئها في او ائل القرن 


١‏ س كذلك بصنفتها آحد مظاهر الدعوة الايديولوجية الى العودة للاصول الدينية الاولى عودة 
نصية معتقدبة رجعية )2 تجد النزعة السلفية الحديثة في ذلك الواقع خلفيتها الاجتماعية 
الطبقية , والامر ينطبق كذلك على ١‏ نزعة المعاصرة » في صيفتها المربية الحديثة وعلى 
النزعة ( التلفيقية » »> و ( النزعة التحييدية » © التي سناتي فيما بعد عليها حميعا , 


A 


التاسع عشر والطيقة البورجوازية الفرنسية قي مرحلة انحسارها كطبقة 
تقدمية تاريخيا »؛ خصوصا في اواخر القرن التاسع عشر و وال الترن 
العشرين وما بعد ذلك . فالاولى متخلفة متبلدة قاصره تخطو خطوه الى امام 
وترجع الى وراء طوعا او قسرا عشر خطوات » محاطة باطار من يوم 
المؤس. واليان والتجيغة والشعور البدائي بالنقص والقصور والحسترة 
وكذلك الثانية » الطبقة البورجوازية الفرنسية فلقد اصبحت aT‏ 
واليأس والخوف من المستقبل عناصر اساسية من وجودها . 


ن الفلسفة اليكولية” 6 «العي. تقيات يقبكل ريدي فل Sa‏ ودخلت 
0 العربي على ايدي يعض المثقفين من الشريحة الوسطى للطبقة 
المورحوازية 4 اسهمت في تكوين وبلورة ذلك ا المشترك : الاشكالية » 
وانسداد الاق 4 وفقدان المفزى التاريخي التتدمى مي 


» س بيد ان الطبقة البورجوازية العربية لم تخضع » من الخارج‎ ۲٠ 
لك ات البورجوازية العلمية والعقلانية الليبرالية » التي تكونت في‎ 
مرحلة الصعود الثوري للطبقات البورجوازية في مجموعة من البلدان‎ 
ارون تلقد يرز متلا فلن خميل: في تاره بدازوين. ووخ ( ا ي‎ 
6» ) كتابي فلسسفة النشوء والارتقاء 0 على مذهب داروين‎ 
واسماعيل مظهر. بأوغست كونت ( في مقال له » على سبيل المثال » حول‎ 
وطله‎ » ) ۱۹١١ اسلوب الفكر العلمي نشره في مجلة المقتطف عدد شباط‎ 
حسين بديكارت ( في كتابه حول الشعر الجاهلي ) وعباس محمود العقاد‎ 
. بفرنسیس باكون ( في كتيب له حول فرنسيس باكون ) ... الخ را)‎ 


سا تالاغنافة الىك المسادن لت« الموقف الآيديولوجي © التورحوارئ 

في الوطن المربي » هنالك كذلك مصدر اخر لها » هو التراث العربي في جوانبه 
العقلائية التقدمية . وقد حدث ذلك عبر محاولات بعض الفكرين العودة الى 
« ذاتهم » © التي رأوا تجسيدها بياضيهم . 


ويمكننا ان ناخذ نماذج اساسية من هذا الاتجاه . فالامام محمد عبده تأثر 
بالمنهج المقلي لدى ابي حنيفة وابن رشد ٤‏ وعمل بالتالي على أحياء هذين 


.» الخضوم الثقافي » و ( التاثر الثقاني‎ ١ ل لقد ميزنا هنا بين مصطلحين تمييزا واضحا » وهما‎ ١ 
قد خضعت الايديولوجيا البورجوازية العربية المهجيئة للغزو الثقاني الامبريالي في اوائسل‎ 
القرن المشرين › ولكنها تآثرت » ضمن ظروف التحدي النسبي للاستممار والاقطاع والتاثر‎ 
بالتراث العربي التقدمي »© بالتيارات البورجوازية العلمية و المقلانية الليبرالية التي تكونت‎ 
» تبادل ثقافي‎ ١ في قرون سبقت ( آلقرن 1۷ و18 ) , هذا يمني انه لا يدور الحديث هنا عن‎ 
بين آلعرب والشسموب الاوروبية الراسمالية » بل كما اشرنا » عن خضوع وتاثر ثقافي‎ 
معدود . وقد اشار آلى بمض ذلك عثمان شبوب في ندوة حول الغزو الثقاني اقامتها مجلة‎ 
۔‎ 1۹۷١ الاصالة 4 س مترسي‎ « 


Ay 


المفكرين بشكل او بآخر . وبطرس البستاني كتب عن ابن رشد وابن باجة 
في دائرة المعارف ( المجلد ١‏ ص 584 ... وه*ه ... ؛ والمجلد ؟ عام ۱۸۷۷ 
ص ۸ ) . كذلك يبرز فرح انطون في كتاباته حول ابن رشد © وقد ظهرت عام 
٠ ١‏ ف مجلة الجامعة. اما طه حسين فقدكتب عام ٥‏ رسسللة بالفرنسية 
حول فلسفة ابن خلدون الاجتماعية . واحمد ت يكشف في اعماله حول 
« ضحى الاسلام کے خصوطنا الجزء الثالث » تأثره الواضح بالمعتزلة › 
ويعبل في اظار ذلك على احياء هذه الفرقة الفكرية ال بحدود تفكيره 


هكذا تبرز الصورة الايديولوجية للطبقة البورجوازية العربية بدءا من 
الترن التاسع عشر ؛ والى حد كبير » حتى الان : انها صورة انتقائية هزيلة 
هجينة > لانها_( اي الطيقة )لطع الا ان ترى في التصور القدري الجبري 
التبريري مرتكزها الرئيسي . 


واذا تمثلنا » الان ©» هذه الصورة بدقة » استبانت لنا أبعاد الخلفية 
التاريخية الاحتماعية والايديولوجية ل « النزعة السلفية » في اتجاهها 
التومي . فلقد ظلت هذه الاخيرة اسيرة الابعاد الايديولوجية النورجوازية 
U‏ والمتواطأ عليها من قبل الاقطاع والامبريالية . وفي سياق ذلك 
الوضع ٠‏ امير 0-6 لق واا ي اتطاعي (عثماني) ا 
الطبقة البورجوازية نل التماسك ألقومي الداخلي للعرب »> 0 على 
ذلك وانطلاقا منه » كانت تشكل لديه الرغبة الجامحة في اكتشاف حوافز 
معينة في تاريخه وتراثه تسهم في صياغة وتطوير ذلك التماسك المهدد ين 
الداخل والخارج . 


ان ضرورات التساسك في الوجود القومي ( العربي ) الموضوعي وفي الوعي 
وتبلو التزعة ال لفية في صررتها القومية N FORT‏ ا 
منه ينبوع فخر واعتزاز وبطولة وقدرة على الصمود والتصدي » على نحو 
تستط فيه هذه القيم على اللحظة الراهنة البائسة المأمساوية المترعة بالمجز 
وانسداد الافئق . هذه كانت المسألة التي احتلت مكانا رئيسيا من ذلك الو 
القوي التورجحوازي »> الخاضع لتأثيرات الوعي ( الايديولوجيا ) الاقطاعي 
باشكال متعددة »© والتاثر بالفكر الاوروبي الليبرالي . 


والجدير بالاهتمام هو ان ذلك الامر » الذي ادى بالنتيجة الى خلق نوع من 
التماسك ©» الواهم في جوائب منه » في.الوعي ذاك وف الوجود الموضوعي 
المعبر عنه فيه » حمل كذلك في احشائه نتيجة اخرى على غاية الخطورة؛ 

يا ني ل لوه . إن هده الا لم نكن ني 
ذلك « الحاضر » المعاش › اولا » ومن ع الطيوت النفين ل 8 يمت > 


AA 


و « احياء » التراث العربي العريق ومنحه روغب الوجود الكامل في هذا 
الحاضر » ثانيا . 


أما صورة » المستقبل ) فقّد اكتنسبت ملامحها كذلك من مقتضيات موتف 
المثتفين البورجوازيين المستنيرين من الحاضر والماضي »© اي من حيثيات 
الف ني الحاف الرقوض يدون ابات واملفدي الح إل الاد ام 
عواهنه ٠‏ 

لقد ارتبط الكفاح ضد الطفيان الاقطاعي العثياني والعربي المترك بانكفاء 
ذهني ساذج »> عموما » الى التاريخ خ العربي في صفحاته الحضارية » أولا » 
واليطولية الحربية » ثائيا . ولم يكن ذلك الكفاح انذاك بعيدا عن تطلمات 
المثتفين اولئك . واذ كان الامر كذلك © فقد تحسدت آفاته وملامحه : 
مواقف هؤلاء الاخيرين من التاريخ والتراث العربي وفي مطامحهم تجاههما . 


ان هنين :الاكرين ر اا عن ول اكان لكان اة ممتي ا ن 
مرحلة تاريخية متجانسة وفريدة» متجانسة من حيث محركها العربي الاصلي» 
أي باعتبار هذا الاخير مجسدا بشكل رئيسي O‏ ا لوه 
الآخرى في الدولة العربية الوسيطة 5ه مرافق غير اساسي » اما 
كون تلك المرحلة التاريخية فريدة »© فيتأتى » في سياق تفكير اولئك المثقفين ©» 

من انها هل التبة الذهبية: الث لم جاوز ول تفحظ :فى التاريخ افرع 
والتي » كذلك سوف لن تتخطى ولن تتجاوز في مستقبل العرب 1 

وقد علل وصول العرب الى وضعهم المتردي على أيدي الغزاة من 
الخارج والاهداء في الداخل ؛ بكوتهم ابتمدوا عن 8 الاصول الذهبية » © 
ال حل اعجاء نايا 4 أو على الل اعباء الدعوة أليها السلف الصالح. 
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والان » حينما نعمل على التعرف الى تلك « الاصول الذهبية » » فاننا 
تنجد أنها كانت في نظر مجموعة E‏ الخ العربية » الجاهلية «( 


0 الفصحى الثقية وخصال اهلها [ لمصطفاة والمثبتة عن طريق 
0 ا د 1138-6 ) مثالا حيا 3[ دلالة 


e‏ انی الفكري د 

مظاهر التو" 0 الحديث 3 3 نتقصى البعة” a‏ والنظرى 
لذلك المنحى الذي يمثله بحيوية وخصوية: 0 الارسوزى . فلقد كتب 
هذا الاخير ما يلي ١‏ مبينا الملابسات والمعطيات الجديدة التي انطوی عليها 
التحول من المجتمع العربي « الجاهلي » الى المجتمع العربي AS‏ : 
« فلما نشر العرب السلا E E E‏ عن اسس 
التربية الحاهلية التي" كانت تقوم على مبدا الروءة و اهلوا قاعدة 
اصطفاء الخصال الكريمة وتثبيتها بطريق الزواج » . ويتابع الارسوزې 
كلامه » معتبرا أن انتقال الجاهليين الى المرحلة الاسلامية من التاريح 
العربي حمل في ثناياه عملية انحسار العرب من الحياة العامة ©» اي عملية 
انحسار الجاهلية الاصلية »© وبالتالي 318 سيادة « الاغيار” 6 في 


التحول: فق اذاف ال الى ليجات عابية کے خليل على ما ازى 
مقومات حياتنا من انحراف . إعلاوة على ذلك فقد وقعت المصاهرة بطريق 
الاخوة في الدين » بيننا وبين الاغيار ندب الخلل في صميم عبانا . ومسا أن 
ذاك اوى العرب الى الريف منزوين عن مجرى التاريخ » را) . 


في ذلك النص يكمن اتجاه واضح وشامل للانكفاء الى العصر « الجاهلي »» 
والايديولوجي حينا آخر » ذلك الصراع الذي دآرت رحاه بين السلطة 
المثمانية الأمطاعية التعسفية من جهة 3 والجماهير العربية المسحوقة قوميا 
واجتماعيا طبقيا من جهة اخرى . لقد كان اتجاه الانكفاء ذاك ردا مباشرا 


؟ ع زكي الارسوزي : الجمهورية المثلى » دار اليقظة العربية » دمشق 15586 » ص الا . 
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على مفكري الجتيع الاتطاء ي الطوراتين اولا والعرب ثانيا ر .٠‏ 
وحيثما تكتسب المسألة اطا E‏ 4 تنبعث وتتبلور بالضرورة أيغاد وآفاق 
سراح تومن الى حاتت © اهاه 4ى طليعة ال ارق 
الصراع في مجتمع طبقي . بيد ان مشروعية ذلك الاثكفاء الى العصسر 
الشاهلنى > ار رت وف ات عى ال را ني ادقن 
التاريخيين والتراثيين » آخذت بصورة خط بياني متصاعد » تفقد من تأثيرها 
القومي والاجتماعي والايديولوجي مع دخول ثلائة عوامل في حياة الوطن 
العربي وتطورها وشمولها أكثر فأكثر قطاعات المجتمع : 


اسا الاوك كين اق ی و هو امكل اشوا اکر اا 
وخصوصا الفكيل الأجتماعي ال ا بحيث وروت 4 اال دينية 
بهؤلاء هنا الطبقة البورجوازية الوليدة في احضان الاتطاع والمحمولة على 
أكتافة) ضرورة مسك خيوط اساسية ين الممركة ۽ بل ضرورة قيادتها في 
الحفييل الطبني الى حاب الل القومي: + 


اما 0 الثاني فهو دخول الفكر التاريخي والترائي التقد مي الى 
المثقفين الليير اليين المستنيرين وآخرين اشتراكيين ثوريين في كو اورجاه 
اا کا 


وأخيرا العامل الثالث © وهو نشوء أرهاصات اولية ليادىء البحث 
لتاريخي والترائي على ايدي اولئك المستنيرين والثوريين من المثتنين » بشكل 
ص أيضا » ونتيجة للتفاعمل الشائك بين مطامح البورجوازية الوسطى 
ا والعرجاء ف أمتلاك شخصية اجتماعية طبقية وقومية وسياسية 
وايديولوجية من طرف ؛ وبين ذلك الفكر التاريخي والتراثي التقدمي الوؤافد 
من الخارج من طرف آخر . 


ويجدر بنا أن نضيف هنا ان العاملين الاخيرين قد صيما الى حد كبير من 
5 الحديث والمعاصر 4 وهما الثور 0 | البورجوازية ف ا 0 
لصر عام ۸ ومن تأشر المثتفين” المشار اليهم بالتراث اا 
. العقلاني الليبرالي » الذي حققته البورجوازيات الأوروبية فيمرحلةصعودها» 
وثورة ا الاشتراكية في روسيا عام 1١١۷‏ . 


؟ س مثل الحلبي ( ابو الهدى الصيادي  )‏ عاش من 18645 ب 11.4 > وقد طرح وجهات 
نظره الاساسية في رسالته « داعي الرشاد لسبيل الاتحاد والانقياد » . ( انظر حول ذلك + 
من موسي س الخكر المربي في المصر الحديث » بروت 1۹۷۳ »ا ص 1۴۹ س ۱٤۷‏ ۰ 


۹1 


على هذا النحو الشائك والبطىء أخذت تظهر عملية الانكفاء الى العصر 
الجاهلي على انها غير قادرة على استيعاب مشكلة التحرر العربي القومسي 
والاجتياعي »> وعلى أنها اعجز من أن تحيط بقانونية التطور التاريخني 
والاجتماعي في الوطن العربي وبالوجه الترائي من هذه المسألة . وانسياقا 

ذلك » فانها راحت تبدو أكثر فأكثر بصفتها منحى لا تاريخيا » يضيق 
على التاريخ العربي »© أذ.يضع له مثله الاعلى الذهبي في شخص المجتمسع 
اجن ااي ت القبلي . 


الوليدة ولادة هجينة 4 ف اه عه جديدة 4 ال عم من e‏ تدمت 
ى حنيه.وقودا لممركة السرر التو بن الاقطاح ای الطور الى .+ 
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وهتالك وجهة نظر اخری خوك » الاصول الذهبية « في التاريخ العربي 
ضمن الاتجاه السلفي القومي ٠‏ أن وجهة النطشر هذه تكتسي في هذه الحال 
لونا دينيا أسلاميا . فانطلاقا منها » لا ييرز المجتمع العربي الجاهلي كنقطة 
البدء لتلك الاصول ؛ كما هو الحال لدى الموقف الاخير » وآنما المراحل العربية 
اللاحقة هي التي تتمتع بهذا الاعتبار » تلك المراحل المرتبطة بالعمهيهد 
الاسلامي الاول © أولا » أو بمرحلة الازدهار الحضاري العربي في نطاق 
الدولة الاموية » ثائتيا . 


وبالطبع » بالرغم من الاختلاف حول « نقطة البدء » فان لقاء بين كلا وجهتي 


النظر يبقى قائما . فهما تريان في « الماضي » قمة الوجود العربي في أبعاده 
السابقة واللاحقة عموما . 


ويمكنتا أن نرى في ابراهيم ان ا ) أحد اللي 
لحميدي ونسبة ألى السلطان عبد الحميد ) E‏ ا 
NTE‏ 


لعيرك ! نحن مصدر كل فضل وعن آثارنا اخذ الانام 1( 
ارك ري وري صر كرك حير رم 
OE‏ الى ا العرب في المرحلة من القرن اللا عقني 

القرن الحادي عشر بذيوله المتدة حتى القرن الوا عشر ٠‏ كانت ولا شك 


. ۲۷ انظر : ابراهيم الميازجي  تاليف مبخائيل صرايا » بيروت .195 » ص‎ ١ 


۹۲ 


ذات أهمية عظمى » بل حاسمة بالنسية الى التطور البشري العالمي في 
العصور الوسيطة 4 فان هذه الحضارة تبقی أولا واخيرا واحدة من مراحل 
حضارية عديدة أنجزتها شعوب عديدة . 


آنا الى الأول جن ههه التظدر“ التؤافية إلقائية امل الما فى 
فيمئلها جمال الدين القاسمي ( 1878 1115 ) . ففي رايه ان مجموع 
الشعوب والدول الاسلامية يشكل أمة عربية اسلامية واحدة 4 وان 
الواجب يتتضي تكوين دولة عربية اسلامية على النيط الذي كان سائدا في 
مراحل الامبراطورية العربية الاسلامية الوسطوية . ذلك لان العرب ل 
المسلمين شكلوا عصب التتد م لكل الامم . أذ « ما تحركت أمة مؤمنة من 
غير العرب النهوض برقيها 4 آل لامتزا- ج دم العرب ندمها » را) . 


ليس من الصعوبة أن ندرك »© في حال تدبرنا اا 
دقيق. ع أن وجهة النظر تلك بكلا شقيها تظل مقبولة فتط من حيث 
هي احد اشكال الصرا ع العربي الضروري والمشروع ضد الهيمنة القومية 
والطبقية للاميراطورية ا الاقطاعية في القرئين الثامن عشر والتاسع 
عشر واوائل القرن العشرين © هذه الهيمنة ألتي وجهت › ضمن ما وجهت 
داري التوميات الخاضعة لها » ومنها > او في طليعتها 


والحقيقة »> ان الكشف عن الخصائص الرئيسية للتحول الاجتماععي 
الراسمالي المبكر > الذي أخذ يطرح أبعاده في الوطن العربي منذ القرن 
الثامن حتى الترن الحادي عششر اولا ؛ وثم من القرن التاسع عشر حتى 
المرحلة الراهنة بصيغة متميزة نسبيا ثانيا ٤‏ يؤدي بنا الى الحقيقة التالية ©» 
وهي أن الاتحاهين السلفي الديني والسلفي التومي اکتسبا شخصيتهمسا 
E‏ وخدود هذه المطامح فى اطار ذلك التحوّل وضمن أمكائاته 
وآفاقه ٠‏ 


TG 0‏ د لو 
الاتجاه السلني الديني » وبقية الاتجاهات التراثية » التي حاولت استقصاء 
eT‏ المركزية الا وة و الل 
و« التحييدية » . 


ان هزال وعقم وقصور ذلك التحول الاجتماعي البورجوازي في الحقل 

العملي والنظري خلق اوضاعا مماثلة » في السياق العام » في البنى 

١‏ س انظر حول ذلك : منم موسى ‏ الفكر العربي الحديث »© نفس المعطيات السابقة » ص 
۷-7 . 


۹۲ 


NAA AA‏ الاتجاهات : فعدوان شائل حارج 
متؤاظئة منع المد 'الذاكلي القويى. ( وا اا دت ا 
OE EET‏ اا اا ا ا 
رلته الحاهلية أو الأسلامية يدي بين :واقع الخال آتذاك ٤اک‏ ين 
رو يطاق الوظيفة الايديولوجية القومية والطبقية . ان الهدف هو 
الدفاع الذاتي والابقاء على التماسك القومي والديني » اا ا 
0 الى ذلك فهو ذلك « الانكفاء » بكل ما فيه من قلق مشوب بالتهديد 
لتحدي وطموح تحد من عنفوانه مثالب العشوائية والفموض في الرؤية . 


وكذلك فان الفقشل الذريع وخيبة الامل العمي 7 في انجاز 00 ثقافي 
بورجوازي تقدمي ( عقلاني مادي أو عقلاني حازم على الاتل OT‏ 
الابقاء على البنية الثقافية ( الايديولوجية ) الاقطاعية وتكريسها بأشكال 
حديدة » ان ذلك كان > في حقيقة الامر » المعبدة للعودة الى 
» الاصول » على نحو لا تأريخي » أي ليس على أساس من عدم النظسر الى 
سياقئها التاريخي . 


علا علا علا 


في كلا الاتحاهين السلفيين نشهد الحاحا مبدئيا مضخما غلى « أصالة » 
التعرت :وا كلمن ن العرب والمسلمين ؟ بحيث نصل ؛ في نهاية المطاف ومن 
حيث الاساس 9 الى ان حلول المرحلة المأساوية الراهنة تكمن ف ا 
الى الماضي العريق » أي في تطويع تلك المرحلة لهذا الماضي 4 الذي لا 


يستئدكد 


E EEE.‏ العنيقة الحديية 0 هر يلحت 
الراهنة العربية البورحوازية الهجينة وب « الماضي » الذهبي العريق »الذي 
تحول إلى جزم A‏ ا ا 

ن لفو ان الا © راق الي ر العفائ والنتظيم 
ل > وبحث متقطع الانفاس عن موقف « معاصر » من المشكلات 
الملروحة . 


اما في الوسط ( التلفيقية ) : موقف قلق مهزوز غير متميز وغير متماسك ) 
يوك المضطهة الا عن قهه ايل تحر !زيل ل ين القدرة 
والامكانات » ولذلك ¢ أنسياق باتجاه موقف تلفيقي 4 لا يأخذ بشيء كله › 
وانيا ببعض هذا الشىء » ليوحد بينه وبين بعض شيء آخر » ضاربا 
عرض الحائط » أو بشكل ادق »© غير مدرك لموجبات وأبعاد وقيم عدم التماسك 
الفكري والأجتجاعي ولعو اقب التافيعية المجنة المشئقة عن ذلك ب 
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AT E‏ ل 
فتحويل البحث التاريخي والترائي الى عملية أكاديمية أو وثائقية يعني » 
اول ما يعنيه » رفض المرحلة « EN‏ التاريخ » و « التراث » 
بصفتهم مقولات اجتماعية سياسية » من طرف » والتأكيد غليهم كمسائل 
تدخل بشكل رئيسي في نطاق الامانة والدقة التقنية واللغوية » دون النظر 
اليها في موقعها من العلاتات الاجتماعية بجوانبها المتعددة والمتشابكة . 
وبالطبع » ان مصير الطبقة البورجوازية الوليدة البائس وذا الافاق التاريخية 
المسدودة » يكتشف لنفسه بسنهولة سطحية متنفسا في الفكر المسمى على 
سبيل الايهام أو الخطأ بالمحايد »> هذا الفكر الذي سنجده مجسدا بشكل 
خاص بظاهرتي الاكاديمية والوثائتية ٠.‏ فتحويل ا والتراث العربي الى 
كتب « صفراء » لا تربطها بتيار الحياة الاجتماعية الدافق روابط فعلية » 
ولخد !كد المظاهر EE‏ ادا المسدود 3 . 


الوضعيةٍ الحدثة ا ٤‏ لكر 1 س اي 
الواقع العياني » هذآ المفهوم الذي يتيح » أذا سیر به حتى حدوده الجدلية 
التاريخية المادية الحازمة 4 اوتف عند قضية 0 الثورة ( وطرحها على 
بساط البحث . 

هكذا بدت أمامنا « النزعة السلفية » ظاهرة تاريخية اجتماعية ترفضس 
بأشكال متعددة ما يلي »© وا ن كانت هذه الاشكال جميعها تشترك في كونها 
عزوية ی ا ع ال ار تلك شو ال 

| أن تنظر الى الحدث التاريخي ( المادة التاريخية ) نظرة تاريخية » بصفته 
نتاجا وبنيانا تاريخيا تم مرة واحدة وائتهى ؛ ونظرة تراثية ٤‏ بصبفته موضوعا 
خاضعا للاختبار التراثى »؛ فهي تجعل منه في الكلمة الاخيرة مثلا اعلى لا يتجاوز 
ولا يستنفد في ( أصالته » وقدرته « الذاتية » على استيعاب السابق والراهن 
واللاحق » وتصل على هذا الطريق الى فكرة « العزل التاريخي والتراثي 
الزمائي والمكاني » ١‏ , تصب في مصب التقديس والايمانية ) 

۲ وحين تكون قد انجزت تلك الخطوة ؛ يصبح منطتيا أن ترى في نفسنها 
و اذانيا الاعة انا ET‏ اللطريقة لحك الكلية انور 
وتبلورت وهيمنت الى حد كبر على البنية انار لعي ل لاحل 
تفقد مشروعيتها الايديولوجية RE‏ ا بالاضافة لي الصدق 

ان تينك المؤشرين الكبيرين ل « النزعة السلفية » سوف يتاح لنا 
استكشافهما على نحو أعمق عبر تصدينا للنزعة التالية » « نزعة المعاصرة ». 


۹2 


نسلل ش إن 
زع الا صرة 


لقد احتلت « نزعة المعاصرة » موقعا رئيسيا ضمن المسائل التي اثيرت 
وتثار في نطاق. قضية « التراث » عموما و « التراث العربي » على وجه 
الخصوص . والحدير بالذكر ان هذا الإتجاه برز ونوقش مضمنا في سدياق' 
الامر عنصرين »© هما « العدمية الترائية » و « التحديدية » . 


الحديث متعلقا بنزعة المعاصرة في افقها العدمي را) . 
الثاريكي ودلالتها النرافية 6 جو اتب متتشركة »"الن جا مرائ متمايزاة © 
تا شمكن اف باكر على القن كزين ی ع اح اد وير ادل 
اللاريخ العرين تلك الي ع به رو تان 
متسد طرحها لافنا ف سی اطار مشكلة )) القديم والحديد ( 
كان اين رقند. فق د الذين ولي بحت اسم العلاقة بين « تحنشن 
والماضي » » 7 نحن والحاضر » « تحن والفير » . 
ولعن ا تکتسب و اك حدة a‏ وطموحا اللوضول الى عقدة 
ود جمزى E‏ 9 على 3 3 جانا ا ومكملا من جوانب التطور 
ارا الى ارال اا 
الح كك كه لكشك للك j‏ 
١‏ ل من الضروري ان نشبر في هذا الاطار الى ان استخدام مصطلح ( العدمية ) ينطلق 
من سياق نشونه في العصر الحديث البورجوازي الهجين للوطن العربي . أما في مكان اخر 
لاحق ( في القسسم الثاني من هذه المقدمة ) »© فاننا سمنتحدث عن ( العدمية » في سياق اخر لها > 
ينطلق من نشوئها اراهن ضمن صيغة محدودة عملت على باورتها جماعة تعتقد أن الاخذ بها 
ممكن ومشروع من مواقع المنهجية الجدلية التاريخية . 


1¥ 


استرات ما تالحرب العالية الفانية كانت الأطان الذي داروت هته 
المعارك التى عبأها وقادها انصار القديم ضدد أنصار اا في آلادب والفن 
و 4 كلك ۳ نشدت بين مصطفى صادق الرافعي ومحمد لطفي 
جمعة ومحمد الخد وس حو ٠‏ وو SOS e‏ 
امن محمود العتاد من جية وسىلامه موسدى من حجهة أخرى ٠‏ الخ 57 
سوف 00 5 3 مستسية على الم" 2 أذا رجت حرج لار 


md‏ عبر ذلك » ابعاد العلاقة التاريخية الوثيقة دين صيغة 
RS 0‏ 
في منحاها التر ثي العدمي من طرف آخر ء بالرغم من ان هذه العلاقة لا تشكل 
حائلا دون وجود نقاط اختلاف بين » القديم » و « النزعة السلفية » » وبين 
« الجديد » و « نزعة المعاصرة » في منحاها المشار اليه من قبل . 


فلقد اعتقد ردحا من الزمن أن « القديم » مفهوم مطابق لمفهوم « النزعة 
النبلفية:» + وجري على هذا الاساين © خلط ومو ف المفاهم. + اما تحن 
فائنا نميز حاليا بكثير من الدقة بين دينك المفهومين . ف ١‏ القديم » قلاهرة 
موضوعية مرتبطة بالتاريخ او باللحظة التاريخية الماضية : بينما « التزعة 
السلفية » تمئل بصورة عفوية او واغية © منهفا في ار ل 
يقوم على تمجيد واطلاق « 'القديم » تمجيدا ماضويا ؛ ومن ثم جعله ؛ © فشي 
التحليل الاخير » مدور وبوصلة « الحديث » و « الراهن » . وهذه النزعة 
IU Ca ES‏ نطولا > فانها تبقى تشكل منهجا فسي 
النظلكن الى الراك ولتار + 

وكذلك الامر بالنسبة الى مفهومى « الحديد » و « التراثية العدمية » 
أو « المعاصرة 0 » . فالاول يما يمثل ظاهرة مودوعية مرتبطلة 
ب« الراهن » أو باللحظة المعاصرة المتكونة مجددا ؛ أما ١‏ الترائية العدمية » 
أو « المعاصرة العدمية »فانها رؤية غير متماسكة الى الترات والتاريخ » 
يستخدمها أصحابها لتمحيد واطلاق « الحديد » وبالتالي ااا a‏ ا 
معارضة مبدئية . وليس هذا فقط ؛ بل ان ن تلك « الرؤية تعمل على اخضاع 
مجموع الظواهر لاحتياجات تكويئها الهجين > تلك الظواهر التي يعيشها 
س mE aT‏ 
هذا الموقف سناتي عليه لاحما وف كانه aC‏ 


بيد انه من الضرورى كذلك الاشارة الى أن « الحديد » ليس مرتبطا 
دائما باطار « اللحظة المعاصرة » التكونة مجددا » وأن « التديم » أيضا 
ليس مرتبطا دائما باطار « اللحظة الماضية » التاريخية ( وقد كان العجز عن 
فهم هذه المسألة أحد العوامل الذاتية الاساسية لنشوء « نزعة المعاصرة » 


538 


ومتعطفاته وتعدد اجتبالاتة التاريخية 04 ع هي نفسها ا 
ولوا الى هذا 0 أو 0 
x xX‏ عر 
فلكي نتمكن م نالاحاطة بواقع وآفاق التطور البشري» يصح اذن ليس فقط 
واردا ؛ بل كذلك رورا أن نستو عب ونساتخدم قانون « التحاوز الجدلي 44 
ذلك لان هذا الاخم ر يقدم لنا رؤية علمية معمقة للمسألة في أبعادها واحتمالاتها. 
على ضوء ذلك القانون نكتشف علاقة عضوية بين » الحديد 4 ومفهوق 
» 'التشكيلة الاتتصادية الاجتماعية فاك التي تمثل نموذجا اجتماعيا ؛ كالنموذج 
المشاعي أو الاقطامي . وكذلك الامر ينطبق على « القديم » وعلاتته بذلا 
المفهوم . وسوف يكون لنا عودة الئ هذه المسألة ف القسم الاخير من هذه 
« المقدية ) . 
ضمن هذا المنحى تستبين أمامنا السطحية البالغة ؛ التي تحيط بافكار 
N)‏ حول » التزاع ع بين القد اء والحدثين ( عنام ES‏ 3 
فقد كتبت هذه ما يلي : « ان قيل ان تاريخ الاحداث يعيد نفسه فوجدنا 
ما يصدق هذا القول من الاحداث المعاصرة 6 ٤‏ فتار ريخ الادب بعيدك نفسسه أعادة 
دَق 1 5 0 عله هذه ا يماع 0 أو اشارة 6 وانما 


ا وا والآذاب ( 0 8 


و « قديم » في ا ا 6 لادب i‏ والفتساري الخ 3 و 
هذا النحو يسمر الأنسان الباحث في نقطة ثابتة ثباتا دائيا ابديا » 0 
أيضا نرى انفستا مدفوعين دفعا باتجاه الايديولوجية الميتانيزيقية 6 التي تجعل 
من الشات ( اللاحركة ) ) منطلقها المبدئي 9 

أن نزعة المعاصرة إفي منحاها الترائي العدمي ) تلك 
الفح د كنات ا ا حي جيمس اليتروت 
اجتماعية وتاريكية وقومية وثقافية على غاية من الاشكالية والتعقيد »؛ ترفض 
الايديولوجية الميتافيزيقية تلك لتقع هي نفسها في قصور ايديولوجي ‏ معرفي 
ا aE‏ الجديد » على حساب « القديم » ٠‏ الامر 
الذي حعلها تنحر الى مواقع رؤية جموحة- عذاءة تجاه التراث والتاريخ 

ي 3 


1 مجلة ١‏ الكاتب المصري ) > عدد 1 القاهرة "151 >٤‏ ص 145 . 
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ان الاساس النظري الفلسفي لهذه النزعة يكمن في عجزها عن استيعاب 
الملاقة الجدلية بين الجديد والتديم . فهي تنظر الى هذين الآخيرين نظرة 
ها ضورية + نظرة متطلقة + و عن و يدون وعى ؛ تحن مو اشع 
المنطق الصوري الهوي الذي لا يمكنه اكتشاف الجسور الذاتية التي توح د 
بين الجديد والقديم 4 وبالتالي لإ يحيط بالظاهرة ف ثموها التاريخئني 
الذاتي » وفي امتدادها التراثي» ذلك فاتها مكل امار | ميكانيكيا» متميزا 
فى الشكل دون المضمون ؛ للايديولوجية الميتافيزيقية المشار اليها نوق : 
« القديم © هو الظاهرة المرتبطة باللحظة الزمنية الماضية المتحسرة 
و« الجديد » هو الظاهرة المرتبطة باللحظة الزمنية الجديدة او الراهنة . 


انها رؤية أحادية الجانب » ضيقة الافنق » بعيدة عن واقع الحال . 
ومفهوميها عن « الزمن » هو حسب ذلك ميتافيزيقى : اذ انه لا يمثل 
وجودا تاردخيا رايا » و انما طفزة فذة لا تظهر الامرة واحدة » بحيث لا يكقون 
لهذة الأقدرة انه علاقة ا ينها ونيا يفتبيا : 

ديد اننا هنا نحد انفسنا مدعوين للاشار 8 من طرف اکر 4 الس 
e‏ اوم 2 is‏ ا ( ف سياقها التاريخي 
Sl a‏ 
مثل « النزعة السلفية » . وي التائنية م بين او والموقف 
بين د 5 و ا 9 ا الغارية من جيه 
أخرى ٠‏ 

ان اا دا و ر کو 

الذي طبخ بميسمه التركيب الاساسي ل« الينية الفوقية » للمجتمع العربي 
منذ نشوء الطبقة البورجوازية تلك . ولا شك أن مثل هذا التعارض كا 
بضورة عامة > قائما في « البنية الفوقية » ابح المشار اليه في 0 
انحطاطه الاقطاعي وسيادة العلاقات الاقطاعية ( منذ القرن الحادي عشر 

حت ارال ان الاس عقيل اد 

هذا المعطى التاريخي ريما أيقظ الاعتقاد لدی البعض بوحود تشسابه بين 
المرحلتين » على الاقل بالحد الادنى وبالاطار العام . الا أن هذا الاعتقاد لا 
ورك الي وا الال الا ت و صاع 

۱ الان مفهوم وموضوع » النشابه التاريخي ( مرفوض بالاصل »باغتبار 
انه يقف حائلا دون‌استيعاب السياق التاريخي والترائي الحدلي العياني لكلتا 
المرحلتين ‏ 


والموقف ااا المى رفي في بنية E‏ 0 ا ع البدين الحدية: 
فان الايديولوجيا هذه مارست هنا دورا تاريخيا أيجابيا » فقد قدمت ميسررات 


le 


لرفشض » القديم » 6 بالرغم من ان هذا الرفض ادس م بالسطحية 
اللاتاريخية واللاتراثية : بحيث لم يكن أصحاب هذه النزعة ا ءا 
اكتشاف الحلقات الايجابية في ذلك « القديم » وعلى ادراك أن هذه الحلقات 
ييكن »© اذا طرحك واستتلهيت بور ما نة ورا حؤلية کو 2 » أن 
تتحول بعد تطويعها الى عناصر من « الحديد ) نفسنة . 


هذا اولا . من ناحية اخرى قدمت تلك الايديولوجيا مبررات ل 
اليد ل العم من إن هذا التي ا د 2 
واللاتراثية »© بحيث لم يكن اولئك قادرين على ادراك أن ليس كل ما انجزه 
» الغرب » الحديث يصح أن يؤْحْذ من قبل الوطن العربي » وان ذلك الذى 
سيؤحذ منه وذلك الذي جد في هذا الوطن نفسه ينبغي أن يطرحا في سياقهما 
”من وحدة التراث والتاري يخ العربي اولا »© وفي موقعهما من المهمات الاساسية 
المطروحة في ذلك الوطن 55 . ولا سديل هنا الى الشك في ان هذا الاير 
(التعارض بين الايديولوجيا الطبقية والموقف النظري المعرفي) يكتسب صيقة 
مختلفة عن ذلك ف مرحلة الإنحطاط الاقطاعي وسيادة العلاقات الاقطاعية. 


ها عناا كان نل ذلك التمازضن عائين :+ وان آلايديولوجيا ل تكن لازن 
اي دور ايجابي » اذ أنها لم تقدم من المبررات الا ما كرس « القديم » السلبي 
الرجعي و « أل اهن 4 الذى برای که ف انه رورت انلك ٠‏ القديم ». 

هكذا نصل الى القول بأن « نزعة المعاصرة العدمية » في موتفها من 
التراث والتاريخ العربي » شكلت أحد جوانب البنية الفوقية للمجتمع العربي 
الحديث سل الاقطاعي الهجين » هذه البنية 'التي ما تزآل تشغل 
حيزا أساسيا في واقم الوطن ا الراهن ( على نحو خاص في يعفن 
أقطاره) . ان تلك البنية هي التي كونت أرضا خصبة لنشوء مجموعة 

من امكانات التعبير الفكري عنها . وحينما نقول « مجموعة من امكانات ٠»‏ 
فانما نعني بلك انه نظرا لمساهمة العوامل الخارجية ( غزو اقطاعي تركي 
عطاس زرا دات رال العري ؛ مجتمع يحبو بعيون 
زجاحية مغشاة باتجاه د بعض التحولات العصرية EER‏ 3 


ولذلك فقد آ1 رتبط نشوء 2 نزعة المعاصرة العدمية ) من الناحية الذاتية 
بعامل داخلي ( بالدرجة الاولى اجهاض ثورة بورجوازية ) وبآخر خارجي » 
تحسد في الغزو دا عنه والذي اكتسب» في صيفته الاوزوييةء بال 
التدخل الذي قا به الا الرأسمالي از القرن التاسع 
عشر وما م 8 


1۰١ 


ان هبوب رياح التصنيع والتحديث والتعقيل من شسطاآن الغرب الاوروبسي 
( الرأسمالي ) باتجاه الوطن العربي 'الطامح الى نزع الاسمال الاقطاعية التي 
تبعث على الغثيان » دغدغ ثم هز عواطف افواج من المثقفين العرب ( بشكل 
رئيسي قسم كبير من مثقفي الاجنحة الوسطی من البورحوازية الوليدة ) 4 
قبل أن يلامس عقولهم ٠‏ فلقد اعتقد هؤلاء ان حل مشسكلات الوطن المستعصية 
« المتمتعة » يكمن في نتل المنحزات الصناعية والعلمية الى أحشاء الوطن ») 
وبالتالي في التغايل. معنا على نحو كامل . والحق أنهم أثاروا بكثير من 
ل ٠.‏ فلتد كان » وما يزال » تكوين مجتمع 
| » تنتظمه ( و ( ل احدى المهسات e‏ 
الطبقة البورجوا زية العربية ل قد أدينت منذ بدايات نشوئها بالل 
الذريع © هذا الفشل 0 جوانيه الاساسية مجسدا بالعجز عن 
التصنيع وعن التثوير العلمي . ان ما كان مفقودا في المجتمع * TT‏ 7 
الوليد »© أراد اولئك المثقفون 0 عله من خلال مد الايدي الي 
« الاغيار » (ا) . 


بيد ان هؤلاء المثتفين » بالاضافة الى سياسيي تلك الاجنحة الوسطى من 
الطبقة البورجوازية » لم يدركوا خلال ذلك وهذا e‏ التار 
ك اله الف الر اف ف ار ار 


أولا س أن أدخال منجزات التصنيع والعلم الاوروبي ( الرأسمالي ) الى 
الوطن العربي ؛ قضية بعيدة عن التحقيق في ظل الغزو الاستعماري وهيمنته 
'على هذا الوطن . ذلك لان احد الاسباب الرئيسية العميقة لقصور الطبقنة 
البورحوازية الوليدة ونكوصها عن انجاز عالمها الجديد بملامحه العيتفتجة 
الشاملة » كان ذلك الغزو نفسه بتسسمياته السياسية المتعددة » كالوصاية 
والانتداب والقواعد العسكرية الخ . 


ثانيا ‏ لم يكن بمقدور اولئك المثقفين أن يكتشفوا حقيقة ان وراء تلك 
المنجزات الصناعية والعلمية تكمن ثورة اجتماعية شاملة زعزعت اركان 
١‏ س الوصول الى هذه النتيجة لا يتضمن بشكل من الاشكال » كما يبدو من سياق البحث » 
القول بأن ١‏ المفكر العربي منذ عصر النهضة يرد على الغر » اي بترك دائما مبادرة 
السؤال للغر . والسؤال كما يعلمه المناطقة ؤ, القديم والحديث بحدد حتما الدواب » › كما 
يرى عبدآلله العروي ( العربوالفكر التاريذي ‏ دار الحقيقة بيروت؟1419 » ص۲۴). لا شك 
ان ذلك « المفير ) آثر بعمق على كيفية طرح السؤال لدى المفكر العربي > بيد ان هذا 
الاخم تصدى ل ( التساؤل ) عبر تكوينه ا( العربي » البورجوازي الهجين اولا » 
واحتياجات العلاقات الاجتباعية القائية ثانيا » وان كان ذلك قد تم > في الخط العام » 
على نحو عفوي عنسوائي . 


٠6.5 


العلاتات الاقطاعية السابقة وخلقت علاقات جديدة - كما تكمن في رؤية فلسفية 
ل ا . وسدوف نجد أن ن الغموض يصبح 
اكثر كثافة في رؤية هذه المسالة لدى ممثلي « النزعة التلفيقية » . 

القد طمح ممثلو « نزعة المعاصرد العدمية ( 50 
العربي عضن طريق يش عسب الى منحدين ( رفضں TET‏ 
والتاري ج القزتي ب اتظلاقشنتا مسن الاعقق تا 
بأنهما يشسكلان احد المعومات الكبيرة لعملية التحديث تلك ٠‏ ) تبني الحضارة 
الاوروبية ١‏ ا لاد في جوانبها .العلمية ‏ والفكرية والستاعية 

ا ی ی ا قرافي TT‏ 
بذلك أن التمييز بين مرحلة واخرى من تلك الحضار 5 لم ينتبه اليه ٤‏ اي‌التمييز 
بين مرحلة الصعود البورجوازي التقدمية التسمة بقيم العقلانية والمادية 

والعلمانيةو العلمية. تلك القيمالمتكنةعلىاتجاه متعاظ مندو تثوير علاقات الانتاج 
اا تمدام التقدم في نطاق قوى الات من ييه وي ن المراحل 
إلا من الط الات هلي به زان التدول ارا و الفحول في مواقم 
مضادة للتقدم التاريخي ٠‏ من جهة اخرى : تلك المواقع التي خلقت لنة ها 
امتدادات خطيرة مدمرة في البلدان RST‏ 
كالوطن العربي . 


البورجوازية ا الهجينة ا 2 اتجاه ذي آفاق غامضة کل ال 
ومسدودة قي الخط العام 8 وقد نشا وتبلور وتطور صدام بین » المعاصرين 
العدمبين ( و » أ ET‏ €( الناحين نحو دنا وثوقيا E‏ ز عتان اك 
0 1م كمض د عد 

اله الن ا ا ا ال 


والحقيقة > أنه لوقف هكين تلفيقي » اذا اعتقدنا بأن كلا الفريقين محق 
في موقفه » كل على طريقته الخاصة » أو بأن كلا منهما يعبر عن « جزء من 
الحقيقة » . ان هذا الاعتقاد ينطلق من القول ب « تجميع » الآراء المختلفة 
والمتناتضة حول فسيالة ا بهدف الوصول الن )0 الحقيقة « الموحدة المتكونة 
من تلك الآراء . وهو » بطبيعة الحال وني التحليل النهائي » موقتف 
ابديولود جي طبتي لم يصل الى حدود الصدق النظري المعرفي .وهذا ما يدعونا 
اويل التطلى م ان كلا بن التزعيين اللومن الما قوق انت 
ليت ملامسسة جزئية ٠‏ وان الحقيقة الكلية تكمن في التوحيد بين كلا 
التفكير التلفيقي ١‏ ( الانتقائي ) > هذا الذي سنواجهه لاحقا عن كثب وعلسى 
نحو متخصص .. 


600% 
۳ 


۲ 


2١‏ يسعنا في هذه« المقدمة » أن نتصدى لجموع الشخصيات ت التي 
تحركت > بشكل أو بآخر وبدرجة أو بأخرى » في نطاق « المماصرة العدمية » 
RCO TD TS‏ و 1 
0 الشخصيات » وذلك عبر تقصي بعض النماذج TRE‏ 
الاخيرة . 


والحق ان « اسماعيل مظهر » > على الاقل في مراحل حياته الاولى » يمثل 
ظاهرة طريفة وعميقة في اطار تلك النماذج . فلقد تأثر على نحو مباشر بواقع 
او رة الاوروبية الحديثة ) الرامتهالية ١‏ ا والتقى بها وجها لوجه مسن خلال 
من خلال اتاد اكير وري و بسر حضوم © كلك على نحو غير 
وانعكاساتها في البلدان العربية . 


العالمية الاولى . ٠١‏ ناثار هذا e‏ ا راجا عط في 0 الشرق الادنى 
كله . ذلك لان تركيا اخذت تجابه نظام السلطنة الاقطاعية > محققة ذلك في 
اطار العلاقات الاحتماعية والاقتصادية والسياسسية والفكرية والقومية 
المستجدة 4 ولكنها لم تتخط ذلك لتتحول الى ثورة احتماعية شاملة ذات حذور 
بورجوازية عميقة . فهي ارتبطت ءلى نحو مياشسر وغير مباشر بآفاق التحول 
الامبريالي الاتتصادي والثقاني الحديث ٠‏ 

وكذلك إلامر فيما يخص البلدان العربية . اذ أن هذه الاخيرة لم تنفصل عن 
الخلافة العثبانية الاقطاعية ألا لترتبط برباط اكثر شراسة وعنفا وقدرة على 
التحرك في المجالات الاقتصادية والعسكرية والعلمية التقنية والثقافية »> وهو 
الرباط الأعبريالي القااي .ره 


بناء على ذلك وبالعلاقة معه © يتىسنی انا أ تحدد الابعاد وَالآفاق 
العامة للحركة « التجديدية » في تركيا والبلدان العربية : ان هذه الحركة 
تكويت بوعطورت وتتاورت يكار سوه ونعام الهيمنة ا الحديثة . ۰ 
ناتنةتبى هذ البينة من حارف »وبين الركة الشجديدي تلك من طرف آخر. 


فاحشا » فيما اذا اعتقدنا أن 1 الحركة لل يكونوا 0 «منفذين» 
لمطاميع وارادة القوى الاميريالية الدخيلة . 


والحقيقة » اننا نواجه هذا الراي الخاطىء بشكل أو بآخر لدى مجموعة 


ل 


كبيرة من المثقفين ومؤرخي الثقافة العربية في 'العصر الحديث » وخصوصا لدى - 
اولئك ET‏ النزعة السلفية » » أو الذين ظلوا بعيدين عن 
التخليل التاريخئ والترائن.العلمي الدقق للفكن العزبي. الحديث و الماك + 


TT‏ كن و1 1و 
آر عه التحديثية لم تكن أل E‏ من هذا 0 5 


ان هذا الموقف ذا المصدر السلفي الديني المتزمت نشهده مبثوثا » بأشكال 
مخثلفة وبدرجات متباينة » في كتب عديدة صدرت سابقا ولاحقا » منها على 
سبيل المثال « الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي » محمد 
الدهي صدر عام 1 ۰ و« ذيل الملل والنحل للشهرستاني » لسيد 
كيلائي س صدر 5 » و « الفكر الاسلامي المعاصر ‏ دراسة وتتويم » 
لغازي التوبة ‏ صدر 1959 س . 


في هذا الكتاب الاخير مثلا تكمن دعوة لرفض وادانة كل فكر تجديدي كان 
ممثلا بيحمد عبده أو بطه حسين أو عباس محمود العقاد » أو حتى يمالك بن 
نبي »© وفيه في نفس الوقت ابراز وتبجيل مطنب لحن البنا . لماذا ؟ لان هذا 
الاخير يطالب بالعودة الى « أحياء العادات الاسسلامية وأماتة العادات 
الاعجمية في كل مظاهر الا التحيةو اللغة والتاريخ والزي والاثاث 
ومواعيد العمل والراحة » والطعاسام والشراب » والقدوم والانصراف » 
والحون والتعرور ال :234 + ا الى الاهلية يكيل 
با عر اااي و الائدية والصحب و الاعات والذارض وا ات ان 
تناهض فكرتك الانسلامية مقاطعة تامة » را) ٠.‏ 


والحقيقة » أن هذا الموقف السلفي الديني الغالي الرافض طعا لكل 
مظاهر التجديد ولعت هذه ال E aS‏ اليه 
التحولات الأجتماعية والعلمية والدينية في الوطن العربي » وخصوصا في مصر 
وسوريا ولبنان . اما هذا التغيير فأنه تم على يد سيد قطب . 


الات م م ا ا 0 النزعة 
دراج تحت اطار اا و 


١‏ ل من كتاب : المفكر الاسلامي المماصر ‏ دراسة وتقويم » لغازي التوبة 1١9454‏ ( دون 
تسمية مكان الاصدار ) ص ۳1۷ . 


1.0 


وعلينا ان نشير هنا الى ان السلفيين الدينيين ليسوا كذلك © اى سلفيين» 
فقط في اطار التفكير النظري ؛ بل أيضا على مستوى المهمات السياسية 
والاجتماعية والقومية ٠.‏ ف « فكرة الدولة القومية » ٠‏ التى طرحها معظم 
الملحددين 4 0 يفكرة » a‏ ا ( 8 كي 
E‏ الاسلا د الجر وان ) k1 E‏ «. 

ا ذلك ؟ اولئك يقولون 4 لان الاول ١‏ ( ددن دنا و 2 اينما 
ره ولذلكف کل ريمن » الدولة 00 ( المسيحية اا ضروريا ا 
الممررات الدنيوية لوجودها ٠.‏ آنا على الطرف المقابل فانه ترز 
« الدولة الدينية » الاسلامية كمسألة أساسية لا بد منها في المجتمع الفريني 
ا الى السلف الصالح عودة « أمينة ب نصية » 

مرا.يشكل أحد الجوانب « الستراتيجية » من قضية المجتمع العرمي 
0 


لقد القى الحكم الكمالي في تركيا عام ۱۹۲۲ الخلافة العثمانية » فأثار بذلك 
الانتباه الشديد والحذر الى مسألة العلاقة بين الدولة والدين . 

وكان أن نرز »© تحت تأثير ذلك الحدث وأحداث اخرى 4 علي عبد 
الرازق )١(‏ » وطه حسين (؟) + واسماعيل مظهر (؟) 6 ويعقوب صروف (2)» 
وسلامه موسى (ه) » وشارل مالك رق ٠‏ 


ولكن قبل الغاء الخلافة تلك 6 كان قد برز عدد من المفكرين الذين اخذوا 
على عاتقهم التصدي للاتجاه السلفي الديني النصي » أمثال شبلي شميل 
الذي ا ضجة بكتابه « فلسفة النشوء والارتقاء ) (۷) ٤‏ ومحمد عيده ) 
وجمال الدين الافغاني » ورفاعه رافع الطهطاوي » وبطرس البستاني “وعبد 
الرحمن الكواكبي » وقاسم امين »© وكذلك عبد الرحمن الجبرتي ؛ وحسسن 
العطار » واسماعيل الخشاب © وريما كذلك وبحدود أولية أبن باديس »© 
وآخرون عديدون . 


في كتابه ( الاسلام واصول الحكم » 1۹۲۲١‏ . 

؟ ل في كتابه ( في الشعر الجاهلي » 1۹۲١‏ . 

۴ س في مجلته التي اصدرها عام 1418 تحت اسم ( العصور » وابحاثه ١‏ ملقى السبيل في 
مذهب النشوء والارتقاء )) و ( نزعة الفكر الاوروبي )) و ١‏ تاريخ المفكر العربي ») . 

؟ ‏ في مقالاته في مجلة المقتطف » مثل « الله والعالم )) 1١۲١‏ . 

ه ‏ في ١‏ نظرية التطور واصل الانسان ) 1۹۲۸ ٠‏ 

, 1۹۳۲ » في عدد من دراساته التي نشرها في المقتطف » مثل « الله والرياضيات‎ = ٦ 

۷ س صدر عام ۱۹۱1۰ ۰ 


1 


كل اولئك يندرجون تحت اطار الحركة التجديدية في الوطن العربي منذ 
أواخر القرن الثامن عشر ء تاك الشركة التي مثلت © اجتماعيا ٠‏ وفٍ حقيقة 
الآامر 4 اذشرائح اتر أسسدنار د وطمو حا ٩‏ ق ا ا رجو ازية العريسة 


الوليدة . 
والدية لذ روح نوا افر سي يو و I o‏ 


بوضوح بين فريقين اثنين ضمن اولنك « المجددين » عموما . أولهما يشم 
الذين بيكن تسميتهم انك )0 المجددين الدينيين ا أما الفريق الثاني فينضوي 
تحت لوائه اولئك الذين دعوناهم بممتلي » نزعة المعاصر 5 (. ار ی تتضمن 54 
كما أشيرئا في بداية هذا الفصل » اتجاه وآفاق موقف عدمي مسن التراث 


والتاريخ العربي . 


وعلينا أن نشير الى أن ادى رن 0 2 2 اعون نان 
الحديث عن « نزعة المعاصرة » باتجاهها وآفاقها نفك » يرتكز الى الراى 
الذي عملنا ونعمل على ابرازه » وهو أن « التجديدية الدينية » > التي يتحرك 
ذلك الفريق الاول في نطاقها > قد اخذت مواقف من التراث تكون حدا أدنى 

من التقارب الموضوعي بينها وبين « نزعة المعاصرة » في سياقها العدمي . 
نكاد هيا تو كه بح لصراننا ٠‏ انهما التجسيد الايديولوجي لطامح الطئنقة 
البورجوازية العربية المفجعة بأحنحتها الوسطى . بالاضافة الى ذلك > أو 
بشكل أدق > بالعلاقة مع ذلك » ؛ نستطيع أن نرى فيهما » بالرغم من تعارضهما 
الذي يبدو ا لتو ا 
ك E E‏ 
انتراث العرجي , 

۲ لقد رأينا فيما سبق وبصيفة مشددة ٠‏ أن نمو طبقة بورحوازية في 
الوطن العربي قد أخذ يعلن عن نف-ه بشيء من الوضوح في وقت ( أواخر 
القرن التاسع عشر ) كانت فيه البورجوازيات الاوروبيه آخذة في الصعود 
والانتقال الى مرحلتها القصوى ٠١‏ الامبريالية . 


هذا المعطى. التاريخي » موضوعا في علائقه العميقة مع بلوغ القوى 
الاتطاعية في الداخل وتائرها الاكثر تخلفا » قاد الى زعزعة تماسك تلك 
متعددة المناهي للتعبير الى عنه . ومن هنا نيرك )اذا 53 ذلك ا 
عن توقاي ا 

د رور القيا E‏ ديني ف وات فيه الرؤى 
ES‏ الدعوة 7 اا ll‏ 
على الاقل » لكسر ششسوكة تلك الرؤى بالحد 0 . ولو انكفانا قليلا السى 


4 


الوراء باتجاه الاصلاح الديني الذي قاده مارتن لوثر ( 1484 .1947 ) في 
الآثان 'الاولى العاصفة التي اثازها ذلك الاملاح ي وهه الح لاعلا 
الاوروبي E‏ الكنسية المعادية أصلا للتقدم . ذلك الع كان 
الالديرلودي ا ون خلفه خلفه بالطبع الثورة الاجتماعية ل ١‏ ذلك 
التحول الذي تصدى في بادىء الامر بأشكال 3 غا اتيك 


اا بالاهتمام فلك الامر ]كن هذا الاصلاح الديني » الذي اطلع 
على أبعادة العامة u‏ الدين الانغاني ( ۱۸۳۹ — AY‏ ) وسماہ بے 
« الحركة الدينية » ر ٠ ) ١‏ لم يتوقف تأثيره في ظروف أوروبا عند حدوده ؛ بل 
كان تمهيدا ضروريا لتحول نوعي عميق حدث لاحقا في الحياة الفكرية » تحول 
حمل في احشائه معالم الفكر المادي العقلاني العلماني . 

ومع الاشارة الى أن « المقارنة » بين الحركة الديئية الاوروبية التنويرية 
والاخرى الافغانية » يدخلنا في مواقع الانتقائية واللاتاريخية » فائنا نطلل 
قادرين على التأكيد بأن الحركة الثانية « الافغانية » المنطلقة من نزعة 
« تجديدية دينية » ؛ كنا أتينا عليها سابقا » لم تشكل كتى تمهيدا لتحصول 
فكري مادي جديد . بل أكثر من ذلك ؛ انها فشلت وقمعت من قبل المنظرين 
الايديولوجيين آنذاك . وهذا مفهوم بذاته ١ء‏ اذ انها برزت مصفتها الممثلة 
الفكرية للجناح الديني الليبرالي المستنير في اطار البورجوازية الهجينة ٠‏ 
ولقد وجدت. تلك الحركة استمرارا منطقيا لها على يد بعض المضلحين 
المستنرين » وفي طليعتهم محمد عبده وتلميذه « رشيد رضا » . أمافي 
المرحلة المعاصرة فاننا نجد في خالد محمد خالد تعبيرا متقدما عنها . وقد 
نستطيع القول بأن ممثلي هذه الحركة تمكنوا من طرح قضية التراث العربي 

الاسلامي على نحو متقدم قي اطار مرحلتهم . فأصحاب كل تلك الاسماء > 
التي ذكرناها أخيرا › اعتبروا « العقل » موازيا للايمان في اهميته ؛ ان لم يكن 
أكثر أهمية منه SEE‏ و د 
أولئك الذين يحملون « تصوص القضاء والقدر على معنى يوجب عليهم أن لا 
يتحركوا الى طلب مجد أو تخلص من ذل » ( 

بطبيعة الحال ؛ ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن الافغاني طرح أفكاره تلك 
في وقت كان يؤكد فيه من قبل معظم الاوساط عموما على ضرورة استنفاد 
علوم ومكتسبات أوروبا الغربية 5 

والامر الذي يدعو الى التفكر العميق “٠‏ هو أن الافغاني في كل مواقفه تلك 
كان ن ذا أفق اجتماعي تقدمي منصح عنه بوضوح . فهو لم ييق في نطاق 
؟ ‏ انظر : عبد القادر مغربي ‏ جمال الدين الاففاني » في سسلسلة اقرا ©» الطبعة الثائية » 

ص ٩۷‏ س 1.5 . 
۴ س نفس المصدر والمعطيات السابقة » ٠,١‏ . 


۸ 


التأكيد على العقل > وعلى عقلنة الدين » معتمدا في ذلك على عنصري 
« التأويل » و « الاجتهاد » العقليين اللذين أشمار اليهما الاسلام بصيع 
وتمددة + بل الكفسع + عن ذلك © الاب الاجتساعي من هذا الاح E‏ 
تأويل واجتهاد اجتماعي اذت © عا > ال ى اكثر المواقع الاجتماعية الطبقية 
تقدمية في عصره وحتى الان : أي الى جره الى الات اكية ٠‏ )0( 

ان 0 التار ريح 04 السلا مي خضع على يد الافغانى لعملية سیر واستقصاء 
فا ؛ واريد ان ن اقول الستايالت وسيم المعاصر ولذلك 
الداريخ اف اتفيات» ومظطاهوة المختلفة والمتصار عة . المهم في ذلك هو ان 
2 ع E‏ و 


ل 0 العقل » . 
فمحمد عبذه احاط ذلك الاخير بحل اهتمامه . فهو يرى أن القرآن « .. أمر 

. بالنظر واستعمال العقل .. ونهانا عن التقليد » (؟) . وفي الحقيقة أن 
1 الاهتمام بالعقل و عليه »© قاد محمد عنبده ال أن يفوم بعملية 
تأوبل واسعة النطاق لمجموعة من الامور الواردة في القرآن؛ وذلك في محاولة 
منه من أجل عقلفة التصور الديني للملائكة ؛ ولسحود اللائكة واقلاع ابليس 
ا ل ل 
يحيي الله الموتى ) › والنفاثات في‌العقد » وطير الابابيل وحجارة السجيل (۲ 


ا ا ا فائة وفص و كتير من 
الاجتماعية والطبيعية . و ( الك رك ار مه 
التأكيد على وحوده ٤‏ ينكره محمد عبده اد آلانكار » وذلك من خلال التمييز 
بين ما يعنقد الناس به ويورده القرآن في قصصه من طرف > وبين ما يأتي 
القرآن عليه باعتباره الحقيقة من طرف أخر . 


ان ذلك الواقع ؛ واقع التأكيد على ان ن العقل والعلم متحدان دائما بالدين» 
وعلى عدم خضو ع المقل أو العلم للدين أاحيانا ( وهذه العملية جسدت في 
الحقيقة طموح محمد عبده في ممازسة « الاختيار التراثي » العقلاني » ( هذا 
« الاختيار » الذى علينا ان ن نأتي عليه مفصلا في مكان لاحق من هذا الكتاب ) 
جغلة یی عيده .زر فض كب التاخرين بن اا هذه ال 
التي كثفئت ف الحقيقة احط اشكال الايديولوجية ا 5 التاريخ العربي 


..., وهكذا دعوى الاشتراكية‎ ١ : س لقد كنب الاففاني الكلمات التالبة ذات الدلالة الكبيرة‎ ١ 
وان قل نصراؤها اليوم فلا بد أن تسود في العالم .. ) . اذ ( ما اقمد الهمم عن النهوض‎ 
آلا لولئك المترفون ... اولئك صاروا في اعناق ات سلاسل واغلالا » . استشهاد‎ 
. ٠۸ ص‎ › 1۷٤ ماخوذ عن محلة الطليعة القاهرية » نوفمیر‎ 

؟ س رسالة التوحيد للامام محمد عبده »© مكتبة الثقافة العربية » بدون تاريخ » ص ۲۳ . 

؟ س انظر هذه المائل في : تفسر القرآن المسمى بتفسم النار للامام محمد عبده . 
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ويدعو الى أحياء الجانب » ( من الدرات والتاريج اا 

عيدهة ا السلفية اة التبلدة بكثير من لدعو ؛ وان 
كان بقليل من الحزم . وهذا ما نجده في تأكيده : ان صوتسي ١‏ ارتقع . 
بالدعوة الى امرين عظيمين : 

الاول تحرير الع ل ES‏ 6.ء ود خالفت في الدعوة اليه راي 
الفئتين العظيمتين 3 اللتين يتركب منهما جسم الاه : طلاب علوم الدين ومن 
GE E‏ هذا العصر ومن هو في ناحيتهم بد ا الإمن 
الثاني : فهو اصلاح اللغة. الغربية ' ب ..وهناك اموز ANE‏ 
وان هو ی وا من حق الطاعة على الشعب > وما للشعب 


من حق العدالة على الحكومة ٠‏ جهرنا بهذا القول والاستيداد فى عنفوانه > 
والظلى كاقى على منولخانة ويد الظالم من حديد ؛ والناس كلهم عبيد 
له » رل . 


أن موقف محمد عبده هذا e SC El‏ عقلاني 
ليبرالي تجاه السلفيين الرحعيين المشلذين 2 © تلمح له ان يدعو الى احياء 
التراث العرتى الاسلامي والانساني « ا ») > دون ان يحد a‏ في 
الدعوة الى تمثل الحضار 5 الاوروبية » ودون | ن يشكل له ذلك مركب نقص ٠.‏ 

فلو « صلح حال التعليم في الازهر لهب المسلمون الى طلب العلوم 
الصحيحة ؛ كما هبوا لذلك في أول نشأتهم ؛ فأحيوا ما أماته الان مق على 
الهند » واليونان . فلا يجدون امامهم الا اوروبا وعلومها الحية © ويفهمونها 
على انها خير عون على تكميل مدنيتهم فيتعارفون ولا يتناكرون » (۲) . 

لقد أراد محمد عبده من ذلك أن يحل اشكالية العلاقة بين « الاصالة » 
و١‏ المعاصرة » . فالعودة الى الاصول الاولى > أي « فهم الدين على طريقة 
سلف الامة قبل ظهور الخلاف © والرخوع اي الى يتابيعها 
الاولى » (۴). » تشكل بالنسبة اليه الشرط ل الول لتحقيق الاصالة . أما هذه 
الاخيرة فانها تكتسب أبعادها العصرية من خلال مزاوجتها ب « اورويا 
وعلومها الحية » ()) . 


. |؟سا1١1 ب تاريخ الامام محمد عبده » جزء 1 ص‎ ١ 

؟ س تفس المصادر السابق »> ص ٥)‏ , 

۴ نفس الصدر السابق »> ص 11 ء 

4 ل لقد تاثر محمد عبده بشكل عميق بالافكار التجديدية التي طرحها رفاعه رافع الطهطاوي 
بعد عودته من اوريا الى مصر . وكان من اهداف هذا الاخير تطوير ١‏ الازهر » على نهو 
بوحد بين القديم ( الاصيل )» والجديد « العصري ) المتجسد في العلوم الفربية . اما 
محمد عبده فقد عمل على تحقيق ذلك الهدف . واذا لم يستطع تحقيقه » فانه اثار 
المسالة بشكل واسع واشار الى الحلول . ( انظر حول ذلك ؛ محمد عبدالله ماضي ل 
في مهرجان رفاعة رافع الطهطاوي » القاهرة .195 ص 1١.6‏ س ٠١١‏ . 
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e 00‏ لاوا SU RSS‏ ونه لظا رسيي 
اورجه الاقة هن في عدم معلئة يعد ر ل ل الراهن » . 
N RT‏ اة اة .ال ابتك رك أن جني 
الجر زوجتا ا » 0 6 يمكن أن بود ال حصيلة 
هذا لرا ي ور او واخرا أن تأخذ د بمعطياته واماد واتاقه مي 
ركه 4 گنت 4 انطلاقا من o‏ ذلك ا 4 انها حدليا 
مسيسا » هذا الطابع الذى تكمن قوته : في حقيقة الامر »2 في انه يتحدر من 
ر ۰ 
؟ ‏ والامر الذي يدعو الى التفكير العميق هو تلك المحاولات المعاصرة 
ا استمرار | منطقيا وتراثيا كك 2 الحركسة التجديدية الدينية (( 
الاصلاحية التي طرحها الافغائي 8 فهي تعمل 4 تت اظ مو جات 
E‏ 44 ¢ ناوال محمد التؤيهي أن ب وحهة نظر متماسكة في 
0 التو الديني ؛ كما على أصعدة أخرى 4 على حد سواء . فردا على 
رئيس لحنة ا ف Drs E‏ و تر التشريع 
I lT‏ ووكول سيذا به U‏ الكت اب 
من شىء » ؛ يكتب النويهى : « اذا كان الحديث عن « الحياة » لإ عن العقيدة 
١‏ من الجدير بالذكر ان الامام محمد عبده قد مارس تاثرا كيرا على مجموعة من المصلحين 
والمنكرين في أنحاء متعددة من الوطن العربي » في طليعتهم اثنان » رثسيد رضا وعبد الحميد 
بن باديس . فهذا الاخر حاول القيام في الجزائر بما حاوله محمد عبده > ولكن محاولته 
هذه لم تكتسب أبعادا عميقة كتلك التي حققها « الإاستانه ) . لفد كتب آبن بادمس 
بانه اعلن وما يزال بعلن ١‏ بأننا شعب من اشد الواحبات علينا ... الاحتفاظ بما ف 
الماضي من نفع ومدنية » وعدم الزهد فيما في الحاضر من خر ومدنيات » . ( ماخوذ من : 
عمر بن قنية ل عبد الحميد بن باديس رجحل الاصلاح والتربية © الجزائر 1۹۷٤‏ ) . أن 
تلك الكلمات الباديسية تشم بوضوح © وان كان بشيء من عدم التماسك وضبط الموقف '» 
الى مزاوجة التراث بمكتسبات الحضارة الغربية »> ولكن ليس بشكل حازم من خلال 
الواقع ١‏ اراهن ) . ومع ذلك فان بن ناديس كان يمثل ف حدنه القوة الاكثر تقدما 
وعصرية في مجموع المجالات الفكرية . ١‏ 
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وجا قال كاين دان ا عن اقرا و شرع الا" ار 
الذي يكفل حياة أمة واحدة » هي أمة العرب : في زمن واحد » هو زيمن 
ارتل عليه اا .هفاك الكسابة ق فونه كمال انها ا 
الكتاب من شيء » ليس القرآن ن > بل هو اللوح المحقوظ .... me‏ 
لا يحتوي على القرآن وحده بل يتضمن كل مخلوقات الله وأقدار ها وآجالها 
واا وواه ی ا ارط و الاخي نان مك 
سورة البروت )ل يعني أن القرآن .هو كل ما الوم الممتوظ © ا 

وف مفاقشته لاحد الكتاب اذ يقول : « ما انزل لله من آيات بينات فى 
كناب لم نترك كبيرة أو غر ةي الحياة الدنيا أو eT‏ 
الان دوع + وق الكتاب الكريم جواب على كل سوال را ليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء ) © يكتب النويهي : « قوله على سبيل الاقتباس 
« كتاب لم يترك كبيرة أو صغيرة » ؛ يحرف آية لا تنحدث عن القرآن ن مل عن 
كتاب الاعمال الذي سيوضع يوم القيامة في يد كل امرىء مسحلا أعماله 
في الحياة الدنيا... » (۲) * 


ان هذا التأويل الطريف للقرآن في جملته ء ذلك الذي نجد جذوره البعيدة 
القوية ٤‏ المراحل الاولى. للتقد ا الحضاري الوسيط ١‏ ا على 
يمكن » اذا Ea‏ الحدلية المادية التاريخية والثرائية حتلى 
نهايته المنطقية الحازمة ؛ وآخذا بالطبع بعين الاعتبار آفاة ق التقدم ف الوطن 
العربي الراهن » ان يشير » ولو بمصطلحات غير مسيسة الى ضرورة 
الإخذ بالتحويل الاشتراكي فق هذا الوطن العربي < (9) 


انطلاقا من هذا الموقف © يعمل النويهي جاهدا على مزاوجة الاصالة 
١‏ التي هي في رايه دين منفتح في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
دون أن يكون كذلك في المسائل الفلسفية والعقيدية ) بمقتضيات الوا مقع 
العربي الراهن . لاشك ان ن النويهي جاد كل الجد في محاولته تلك »> ومسو 


١‏ ل محمد النويهي : نحو ثورة في الفكر الديني © في .. مجلة الاداب - العدد الخامسس س 
ايار .1۹۷ › ببروتص ۲۹ . 

۲ نفس المصدر والمعطياث السابقة . 

٣‏ ل ان الظاهرة التي يجسدها محمد النويهي وغيره لم ت.متطع بعد ان تخلق اساسا منينا لها 
في اأوساط المؤمنين » ذلك لان النزعة 'السلفية الدينية الوثوقية والرجمية سياسيا ميا 
زالت » من حيث الاساس » حائزة على مكان كبر ضمن تلك الاوساط . أما السبب في 
ذلك نعود » بالاضافة الى قوة التقليد » الى خلعتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التي تمثل سوطا في أيدي الاقطاع والبورجوازية الاقطاعية . فلا تاويل ولا اجتهاد » والا 
فالسوط يتكلم . هذا الوضع نواجهه على لسان أحد الفاضبين عليه الماجزين تجاعه : 
« ولا اجد قوة على الارض ‏ أو في دنسي تمنعني أن. أفهم القرآن بيا اصلح به 
الناس © ولكني لا اجرؤ على التفسم أو التاويل » فلا :اهل له ولا هو ممكن وسط هذا 
الجو الخائف » ( دحبى الرخاوي في تعليق حول غربة الاسلام » الاهرام ۱۹۷٥۳۷‏ ) . 
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يسجل في ذلك خطوة متقدمة في اطار الفهم الديئي المعاصر ٠‏ بيد أنه ة 
تمييزه بين الوحه الاجتماعي والاقتصادى والسياسي والوجه الفلسفي > أو 
كما يعبر هو ٠‏ بين « الحياة » و « العقيدة 5» > حيث تخضع الاولى لقواعد 
التقدم والتطور الانساني 4 e‏ تعشر الثانية فوق تلك القواعد > ثابتة 
ومطلقة » انه في تمييزه هذا ب غض النظر عن أنه قد خرق مبدا اساسيا من 
منادىء التماسك المنطقي 0 التى تطرحها » دصيغع متعددة » علوم ا 
و النفس والاجتماع والاخلاق وغير ها E‏ وضع » الحياة ( في تيار التحول 
والتطور » و « العقيدة » في منأى عن هذا التيار » ثم مزاوجة هذين الطرفين 
ببعضهما » يعني اقحام « الحياة » هذه قي « عقيدة eS E‏ 
مصطنعا » وكأن تاك الحياة في تغيرها وتدفقها مجردة من العقيدة رل) . 
ولكن اية عقيدة هذه » تلك التي : را مع کال ھاو ايب 
حياة هذه في أي زمان » تلك التي عليها أن تقحم نفسها في اطار تلك العتيدة! 
آلإ يدعونا هذا الى تذكر : 

) س سریر فروست © ؛ قاطع الطرق ( كما ورد فى الاسطورة اليونانية‎ ١ 
E E E الذي توجب عليه أن يقطع بعضا‎ 
.: تتطابق اجسامهم مع طول الميريل داك الذي اهده لم‎ 

ا أولئك ال والمثقفين الذين دعوا الى اخذ الصناعة الاوروبية 
الآلية والعلم الطديعى الو ا ٠‏ وذلك نبد مزاو حتهما دفكر ر غيدي روحاني 
اس.لامي ( عرهي ) (؟) . أن لنافشتنا هنا لوحهة نظر ٤ e:‏ بعهبذدا 
نظريا ايديولوحبا قىل‌ان و تعدا احتماعيا 0 ٠‏ ففي الواقع العياني 
بحد المرء نفسه مدعوا بالحاح الى أن يأخذ من هذ | الواقع موقفا مسيیسا © 
موقا تفم يتعمد عن ار قوق الال . ويما أن ذلك الواقع ETE‏ 
تحدد أبعاده » من حيث الاساس 4 الجماهر العربية المؤمنة يصبح لزاما 
على المفكرين والمثقفين ذوي الافق العلمي الثوري أن يأخذوا بعين الاعتبار ' 
الدديق:” هذه الاه الدريية اا رض ف بموضوعها في وة 
اتسداد آفاق التقدم ف نطاق العلاقات الاجتماعية القائمة > بصفتها آداة 
وهدف التحويل الاحتمامي التقديني ٠.‏ فضمها الى تيار الثورة باعتباره يغطي 
قانونا مبدئيا من قوانين هذه الثورة » لا يمكن أن ينطلق بالنسية اليها » ضمن 


١‏ في بحث بعنوان « الدين وازمة التطور الحضاري ») قدم الى ندوة ( ازمة المتطور 
الحضاري في الوطن العربي » في الكويت ؟سة مارس 14176 © يلح النويهي مجددا على 
الاخذ بواقع ذلك التناقض بين العقيدة ودنيا المعاشى »2 معتبرا أباه حلا للازمة المستحكمة 
في الوطن العربي المعاصر . فهو يكنب هنالك مشسددا : ١‏ أو عل بعبارة اكثر صراحة * 
ان هدف الحملة الفكرية المطلوبة هو أن نقنع الناس بوجو الاخذ بالنظرة العلمانتية 
الخالصة في كل ما يختص بامور معاشهم ودنياهم » وهي لن تفلح في هذا الا اذا اقنعتهم 
بآن الاسلام ‏ دين كثرتهم ‏ فيما عدا مسائل العقيدة والعبادة » خط التشديد مني طء 
تيزيني . لا يتناقض مع النظرة العلمائية ‏ بل لبس من المغالاة آن تقرر آن موقفه من امور 
دنيانا هو موقف علماني صرف ) . 

؟" س سوف نشهد لاحقا هذه الظاهرة الطريفة واللعقدة لدى زكي نجيب محمود بصفته ممثلا 
للنزعة ألتلفيقية » الثنائية »> فى سياقها الملمائي الليبرالي . 
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0 2 غير محددة ا E‏ اش 
ال العاريحية وتثبت E‏ أهداف وق العمل السياسي 
wS E‏ 
العمل من أجل تلك الاهداف بآفأقها العملية اولا والنظرية ثانيا . والحدير 
بالذكر ان 0 الاتجاه التأويلي وجد في الحقيقة وعلى كل حال في مراحل 
متعددة من لتاريخ العربي الاسلامي ¢ بل والح عليه الدين الاسلامي تفه ف 
دمو سر عد كم سان ون كان ذلك في الحدود الت 
يراها هو كعقيدة لاهوتية . ولا شك ان غملية التأويل تلك يمكن تحقيقها على 
نحو فعلي د قيق اذا اخذنا بعين الاعتبار العميق مسسألة « الاختيار التراثي » . 
وعلن كل بعال ا دى لهده المسالة ر في القسم الثاني ) › 
مانحين اياها اهمية مبدئية جلى في نطاق نظرية التراث ا 
به التركيز على تكوين اتجاه شامل يعمل على اقناع المؤمنين أن 
الاعتقاد الديني ليس من شأنه بالضرورة أن يتجسد في السلوك السياسي 
الاجتماعى الذي يقوم به » بحيث ينحصر هذا الاعتقاد في نطاق العلاقتة 
المجردة بين « الفرد » و « الله » > بينما يلتقي الجميع على اهداف وآفاق 
ذلك العمل السياسي الاجتماعي الراهن » أو كما يقال » على أن الدين لله 
والوطن للجميع . ولا شك في أن محاولة علي عبد الرازق في « الاسلام 
وأصول الحكم وما بلقي هنا ن معناو للك ا والاحقة 4 مهي ا 
كبيرا في صياغة ذلك الاتجاه وفي كسب المؤمنين الى جانبة . ومن الهام جدا 
القول هنا بأن تحقيق ذلك لن يتم بمعزل عن الكفاح من اجل تغيير ظروف 
اولئك المؤمئين الكادحين تغييرا احتماعيا واقتصاديا وعلميا ثوريا . 

هكذا نكتشف ان النظر الى الواقع العربي الراهن في سياقه التقدمي » 
يشترط الاقرار باحتوائه تناتضا ذا ملامح محدده بينه وبين المبادىء أو العقيدة 
الدينية ») حسب تسسمية النويهى . وانه لمن الدين أن مثل هذا الاقرار والعبل 
في حدوده © يقتربان بأشكال بسيطة وغير حازمة من الطرح الليبرالي الثوري 
الذي كان E‏ البورجوازية E‏ اما ان 
الدوالة . 

واي الل 4 كان بكترا من هة ن رة عدلية اة وة 
وتراثية ©» لا ترى في ذلك التناقتض أمرا مطلقا نهائيا ؛ بتدر ماترى فيه 
تعبيرا ايديولوجيا طبقيا عن واحدة من مراحل التاريخ العربي المتعددة را) . 


١‏ - مما لا شك فده هنا ان الاقرار بوجود او بامكانية وجود ذلك التناقض › لا يعني ولا بشكل 
من الاشكال ان يكون « الحزب الثوري » نفسه © الذي عليه في حقيقة الامر أن يكتشف 
هذا التناقض ويضبطه في اطار علاقة جدلية مع استراتيجيته » مسرحا تمارس عليه 
الاطراف المخطفة فكريا اأدوار! مختلغة » بحيث تكون الحصيلة حزبا سمته الاولى عدم 
التجانس وعدم الوحدة الفكرية » آي حزبا غير متمتع بشروط ١‏ الثورية » . 
آنظر حول ذلككتيبنا ( روجيه غارودي بعد (الصمتا) ‏ بروت »> دار ابن خلدون 15198 ٠.)‏ 
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1 من كل ذلك تبرز الضرورة القصوى لرؤية الاشكالية المستحكمة 
بالعلنة يون لواو وا فى المطق القربي را ا چ وار 
رؤية ذائية تعسسفية كالتي ادت مشلا عقول معظم المتقفين الفرنسيين 
الماديين الذين مهدوا للثورة الفرنسية البورجوازية ١89‏ ورافقوها . فلتد 
بحث هؤلاء عن حذور لحرن في خديعة اختلقها رجال الدين للجماهير جاعلين 
منها مخدرا لهم » ولم يستطيعوا اكتشاف هذه الجذور في التاريخ التحتي لتلك 
الجماهير . وهذا العحز في فرنسا يتحدر من حملة من العوامل المتعلقة 
بآفاق التقدم الاجتماعي والنظري فيها ٠‏ ومع ذلك مغد حئقت فرئسسا آنذاك» 
في فلل العلاقات البورحوازية المتنامية > مطلب الفصل بين الدين والدولة 
فصلا علمانيا » ينما ظلت هذه المسألة في الوطن العربي دون حل » وذلك 
سبي فشدال ثوره 5 دورجوازية فيه ٠.‏ ولذلك فحن تدرز فيه دعوة لتجاوز 
!1 ن عموما ف ل حلهة المعاصرة 34 فانها تمتل ف الحتيقة موفغا لد تاريخيا 
ت يكتسب 3 صيغة الدفاع عن آل كز العلمن والتقدم الاجتماعي 5 
الوطن العرنى ر١ Es‏ ان تحقيق الفصل دين الذين و الدولة يل كار أولى 
على ري الثورة التكرية نى نالي الجريية الامسدراكية مولن 
ا د ن ع ,اكور ا 
يآفاق تلك الثور د 75 أنه يخضع ذلك 56 مسديسن واضح المعالم والآفاق ٠‏ 
هذا كله يعني ضرورة النظر J!‏ ى الدين ف سسمياة» التاريخي الاجتماعي العياني 
ف الوطن العربي 5 

واذا كان الامر كذلك © فان محاولة محمد النويهى المشسار اليها سابقا ¢ 
ب © حسب المصطلح اا السياسي ؛ م 
فكري 0 ء ولكنها 0 يمكن أن تكون ؛ في نظر المفكرين الثوريين على 


وهكذا المزاوجة » وان كانت بطريقة كاثوليكية + بين تراث ثابت وحياة 
متجددة ؛ أمرا غير وارد وغير مشروع ضمن رؤية فكرية ثورية متماسكة . 
وذلك لان ا أو الواقع المعاصر في سياقه التقدمي الصاعد هو 
١‏ س مثل هذا الموقف نامسه حاليا في مجموعة مما ينشره اصحاكٍ « اليسار الجديد » واوللك 
الذين يؤرقهم القلق للوصول الى وطن عربي تطفى فيه ١‏ عقلية متطورة منطقية » › 
ذلك لانه ٠‏ قد طفت العقلية الخرافية بشكل آحباطي للفكر العربيلمدة أربع عشرة 
قرنا » ( مصطفى النهيري : محنة العقل المبدع ‏ الدار البيضاء 1۹۷٣‏ » ص ۷۷) . 
ولان هذا الكتاب يآخذ موتفا لا تاريحيا من الاسلام عموما » يسخر » بكثري من الخفة 
والجهل التاريخي » من القول بان يكون هنالك ايجابيات للاسلام في مراحل نشوئه الاولى» 
على الاقل ( انظر : ص .لا ل الا من نفس آلكتاب ) . 
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EI U HR E 
الواقع ر اليه » يشكل بسبب ذلك بؤرة « الاصالة » ؛ التي تتجمع‎ 

فيها 05 0 فد والتأثيرات ( بما فيها الثراثية نفسها ) کک ال ود 
E e aL‏ وهو الذي د ي أبعاد E‏ 
وراك فو الى م الال يمريه من الف الت الثاني من هكد 
2 المكدمية م » وذلك حدئما يتحتم السؤال” التالي : عبر أى منظار 
ل ا © فهم وتقويم التراث ا الفكري 
( والحضمار ري العام ؟ ونحن لا نرغب ف اسدتباق الامور حدثهيا نرى الآن 
ل لف ارعان على ذلك )نان .هذا المنظان ب 
حقيقته ومشروعيته أولا وآخرا من الواقع العربي المعاصر نفسه بأبعاده 
الحقيقية وآفاقه ااي او ماوعلا المالايا نه افون EE‏ 
خض ااه تم ديم ا ايان مرخ التكرزل البورجوارئ الاقطاغي 
الهجين » التي جعلته » لهذا السبب »؛ غير قادر على الانطلاق الى مستقبل 
تقدمي الا في أطار واحد » هو اطار الثورة الاشتراكية والوحدوية . 


و » المعاصرة » كذلك لك لم تعد تعني التوحه الى أوروبا بمنجزاتها الصناعية 
والعلمية » وائما أصبحت ني ذلك المنظار القدرة الفعلية على استخدام الرؤية 
الاكثر علمية وثورية ‏ ي ف تقصي الواقع العربي المعاصر في وضعه وف آفاق 
تقدمه تقصيا لا يتوقف عند النقد » بل يطرح التجاوز الجدلي الثوري له مسن 
خلال اكتشاف البديل الجديد والعمل على آبداعه عبر نشاط سياسئ 
متاخ بصورة عميقة مع تمثل وفهم الاشكالات والعوامل والكوابح الموضوعية 
التي ترافق ذلك . 

ع ا »> يفتح أعيننا على جانب من تلك « الحركة الدينية 
الاصلاحية » يمكن أن يكون رئيسيا في بنيتها الايديولوجية الدينية العامة > 
وهو كونها « تلفيقية » > « توفيقية » . وبالرغم من أثنا قد أفردنا لاحقا 
فصلا خاصا ب « التلفيقية » التراثية » فان الح فى لذلك لحان فى a‏ 
الحركة لا بد منه هنا » أي في سمياق البحث فيها كظاهرة تحتوي من عناصر 
الدعوة الى اذتحديث والعصرنة 5 يسمح لنا بادراجهاء بأنحاء متعددة »تحت 


اطار « نزعة المعاصرة » الخاص م « النزعة التلفيقية » . أما مرد ذلك 
فانه يعود ؛ فيما نرى + الب إن ع ل 


٤ aT 8 ا‎ i موا‎ 

اما الخلفية العميقة لتلك المواقف » فانها تنطلق من البدا الديني والفلسفي 
الخاص د( وحدة الحقيقتين “¢ ¢ الدينية - ريعية ( والفلسفية ) الحكمية ) 
هذا اذا الذي تكتمف يعدن جدوره يققن النظر عن لاحل السائفة 


1 س قارن ذلك ب غالي شكري ‏ التراث والثورة » بروت 1۹۷۳ > ص 1١5‏ ۰ 
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الاسلام ‏ في الترآن نفسه . وقد اعتقد وما يزال يعتقد جمهور من الؤمنين 
و« الاصوليين » و « الكلاميين » والفلاسنة الاسلاميين ان الاخذ بذلك المبد! 
والدفاع عنه لا يخرح عن قواعد التماسك المنطقي والفلسفي الوجودي 
( الانطولوجي ) » وليس له » بالتالي أية علاقة بموقف تلفيقي تعسفي . 


وفي رأينا ان ذلك المبدأ الخطير »© الذي انبثق من المجابهة الايديولوجية 
النظرية بين الجبريين والقدريين حتى في ايام « الرسول » »© يمثل في صيغته 
البسيطة المنطلقة من وحدة « الحقيقتين  »‏ هذا فضلا عن صيفته المتقدمة 
التي قال بها بشنكل او بآخر المعتزلة ومفكرون وفلاسفة اخرون امثال 
ا کن الرازي ا طفيل وابن وحم وا من ترجيح العقل ی 
0 من المشرومية التاريخية والنظرية» 
E e‏ العيمة الكاملة على ا ا 


٠‏ والجدير بالذكر ان ذلك ا دا الطفيقي اصطدم في المرحلة الاولى من 


لصالح الحقيقة الو احدة 2 ا « فان حاجوك فتل. © اسلمت 
وجهي لله ومن تبعني «.. » ل :و ماضل قوم بعد هدى کانوا عليه 


الا أوتو الحدل » . حك لمر كن لاحقة وفي اطا ر الصراع بين الاقتطاع 
والارهاصات الراسمالية التجارية تبرز تلك ا المتتدمة للعلاقة بين 
الشريعة والفلسقة . الا انها تحهض ليحل محلها موقف جديد نسبيا يقوم 
على رفض التفكير العقلي الفلسفي عموما . فهنا اصبح الحديث عن 
١‏ تلفيقية » تجمع بين حقيقتين غر وارد لا على صميد المجتمع ولا على 
صعيد الفكر . على هذا ا و ان مسألة « الحقيقتين » اتخذت مسارا 
معقدا : اولا ومع نشوء الاسلام > رفض لمارسة الحجاج والجدل الفعلي 
في امور العقيدة » ولكن رغم ذلك نشوء بذور اولى للقول بكلتا الحقيقتين » 
التسليم الايماني والمناقشة العقلية . ثانيا » تعاظم الصراع بين الاتجاهين 
ودروز الصيغفة المتتدمة التي اشرنا اليهيا . ثالنا عودة الى الحقيقة 
« الواحدة » عودة نصية وثوقية متمثلة بشكل خاص بمجموعة من الآراء 
السلفية التي قدمها أمثال عبد الرحمن بن الجوزي (؟) وابن تيمية (؟) 
والدميري (؟) . 


hi 


١ .‏ - سورة آل عمران » آية ,؟ ‏ مدنية . 
؟ س في كتابه « تلبيس ابليس )) ©» وقد مات ككماه.ء 
؟ س في كتابه ( العبودية » » وقد مات ۷۲۸ھ , ا 


٠. ۵۸.۸ س في اكتابه ( حياة الحيوان » › وقد مات‎ ٤ 
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واتخلين قير" اوداق اجات فلار ماده كف انين م كود اسان 
الاي الذي كنا قد فصلا فيه يعض النفصيل ٠. )1١(‏ 
بمبدا « ١‏ الحقيقتين اناع سنه لم يعد يب فت ايجابيا تقدميا لاعن 
طبيعة الأطار ‏ الكت في الطيقي راو ر ا ای اکا يظروق 
الاخذ بذلك الميدا والدفاع عنه ۰ هذا الاطار الذي اتسم بملاقات بورجوازية 
اا ا فى قل الحو دور الامو الى ب الاتطاعي في الوطن 
ا 
لخدو :ف هذا اوا ارک الد ان اتب الأرخاصات 
اللا ا اا ا سي ةا سان فلات ا 
لفحول الاقطاع الى مراع الهيمثة العامة هنك + ونهذا المعني" كان الاقطاع 
« مستقبل » تلك الارهاصات . اي ان الخروج من الازمة التي استحكمت © 


على نحو حاد مع القرن الحادي عشر بتلك الارهاضات > كان في حوزة 
الاتطاع . 


ان ذلك الامر لا يمكن سحبه على الواقع العربي الحديث والمعاصر بدون 
اران في-بواكم اللاتاربخية لارا 6 أذ ل رن ها خورة ه بورجوازية 
NEG NS‏ 
تحكد فو هذا مان لطر السؤال ‏ :ما هو « مستقبل » تلك 
ال 05 هان :الاحانة عه لا رمك فى ا الملافمات الإتطاءي ار 
العلاقات الرأسمالية » ذلك لان نشوء مثل تلك العلاقات لم يعد ممكنا على 
آساس التفرد بالهيمنة الاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية لواحد من 
ذينك النمطين الاحتماعيين . 


» س بالرغم من التباين القائم بسين نمط العلاقات الاقطاعية الاوروبية والمربية الاسلامية‎ ١ 
وبائتالي بين الحياة العقلية هنا وهناك © فانه ذو دلالة متميزة ان نشي الى ان مبدا‎ 
الحقيقتين » الديني ظهر كذلك في اوروبا الاقطاعية » كذلك ضمن مجموعة من الظروف‎ « 
المعقدة والصيع المتشابكة . غفي القرن الثاني ومطلع القرن الثالث بتبلور اتجاه لرفض‎ 
العقل والفكر الفلسفي مفطبا بذلك الاحتياجات الايديولوجية الدينية للمراحل المبكرة‎ 
Credo quia : لنشوء الاقطاع . هذا الاتجاه يصوغه 16111111212 في قوله‎ 

bsurdun ©5+‏ » أي اني اعتقد لانه عبث . ها هنا لا مكان للعقل والعلم . أما في مرحلة 
لاحقة » حيث تصبح العلاقات الاجتماعية مؤشرا شاملا للحياة الاوروبية وتأخذ في احضانها 
بعض الارهاصات البورجوازية تعلن عن نفسها © فان ذلك الاتجاه يرغم على السقوط 
مفسها ١‏ لكان لاتجاه اخر يقدمه في القرن الثاني عضر Anselm Von Canterbury‏ 


هينما يؤكد : Credo ut intelligam‏ »> آي آني اعتقد لكي اعرف ( انظر 
حول ذلك : 1120261 .11 طريق تطور الفكر الفلسفي برئين 1957 > ص 
e (oV ¢ (١‏ 
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ن المستقشيل «المنطقي» و «التاريخي »و «التراثي « التتدمي الممكن لتلك 
٠‏ النورجوازية الاقطاعية ذات الافاق المسدودة . هو أولا 0 
الملاقات الاشتراكية في نطاق مجتمع عربي موحد قوميا 8 


ان وضع المسألة على هذا النحو وقي هذا الحيز التاريخي والتراثي 

والاجتماعي ؛ يقتضي النظر الى « الحركة الدينية » الاصلاحية التجديدية 
بأساسها التلفيقي المنطلق من « وحدة ا ( » من حيث هي ايضا 
حركة مسدودة الافاق المستقبلية . ذلك لانه مع الوصول الى اليقين العلمي 
والاحتماعي بأن » الثورة ه الاحتماعية الاشتراكية ) » دما تحتويه من نور 
ثقافية فكرية ووحدة قومية › هي البديل الوحيد والممكن للواقع العربي 
« الراهن » رل » نكون قد وصلنا Lt‏ ع تلك 
« الحركة » ومجموع الاشكال والاتجاهات اللاتاريخية واللاترائسة التي 
تتصدى على هذا النحو او ذاك للتراث العربى اكد لعزي رمن حزيك ای 
اي من حيث الآفاق الثورية للواقع العربي المعاصر ؛ متجاوزة موضوعيا 
وذاتيا » وبالتالي دون مستوى الطرح الشروري المطابق لطابع ذلك الواقع 
وحتئ تسل الى ذلك الهذف 4 تظل الخركة الدينية الات عليها نوق E‏ 
على ممارسة دور كبير في التصدي للتراث العربي ‏ الاسلامي على نحو يقلم 
تشكل ملحوظ من اطافر الروائ الغراثية السلفية. المقوعة ى.وتؤقينها وتيلدها 
التاريتي والتراثي ٠‏ .ومن الضرورئ الاشارة الى ان الحديث يدور هنا حول 
موأقف تراثية ل و آو تجديدية تلفيقية وليس حول الدين 
نفسه ( قرآن وسنة ) 3 


RE E اا‎ a فهو‎ > ES 
الذي يتوجب عليه على كل حال أن يحتلبجدا رة علمية دقيقة مواقع المنهجيات‎ 
والرؤى المنهجية اللإداريكية و للك الي اكت‎ 


# عور 


٠ ) ا سوف نبحث قي هذا آلامر بتفصيل في القسم الثاني من هذه « المقدمة‎ ١ 


۱۹ 


اما الفريق الاخر ضمن المفكرين البورجوازيين المستنيرين وفي اطار 

« نزعة المعاصرة » » فقد انطلق من مواقع أكثر حر اد وبين E‏ 

أكثر طموحا و « عصرية » . وبالرغم من أثنا أدرجنا الفريقفين تحت اطار 

« نزعة المعاصرة » أو الحركة التجديدية اللييرالية > فانه يبقى ضروريا أن 
نين خطوط الاختلاف والتمايز بينهما . 

لقد اشرنا سابقا الى أن الفريق الثاني طرح نفسه » من حيث الاساس » 

a RTT‏ العاسرة امم التراثئي 


واي بولح أن ) ممثلي هذه ا رات TE‏ 
كان يعني كلك انطلاتهم من خارج التراث العربي . 
ان د » ا الديني » أو الحركة الف التكديدي + الذي اتينا 
و أبعادها العميقة 0 جد قينا نهد 4 0 
عليها ممثلو « النزعة المعاصرة » في اتجاهها التراثي العدمي ومتهسسم 
ل ار ا امار ل EIN‏ 
كظاهرة « ايجابية » في اطار الايديولوجية الدينية . أما الموقف السليم © في 
راي أولئك الممثلين » فيكمن في تجاوز الدين ‏ التراث ‏ عموما » بحيث 
تتاح اقامة وتكوين الانسان العصري على اشلاء ذلك التراث . 
على هذا النحو طرح التراث مبدئيا بالتعارض مع اللحظة الراهنة 
والمستقبلية . أذ أن ن الاخرة ا ی أن مهد اننا الت اناري 
لا يمكنها » اذا ارادت الحفاظ على شخصيتها ؛ الا ان ترفض العقلية الدينية 
ويسات كرد التمار عن و NES‏ ا 
المذافعين ابخمانسة عن ذلك ٠‏ نفي مقدمة كتبها في مجلته ‏ العصور » لكتاب 
ظهر ی تركيا حول معن كبال © يحدد علايح ذلك الارن بيبا ي 
من طريق جهادها الطويل ازاء اللاهوت على الحالة الواتمة فى الشرق اخسن 
تطبيق » وعرف كيف يظهر آراءه وافكاره في قالب جلي واضح »؛ ونجح كل 
نجاح في اظهار الفرق بين العقلية الاسيوية كما سماها »؛ وبين العقلية 


شال 


الاوروبية » وقضى بأن العقلية الاوروبية ارتقائية في حين ان العقلية 
الاسيوية رحعية حامدة » را) . 

والحقيقة » ان هذا القول يصب ؛ في التحليل الاخير وبغض النظر عن 
النوايا » في مصب نزعة « المركزية الاوروبية » العرقية »> التي سنتعرف عليها 
لاحتا » هذا بالرغم منوجود بعض: الفروق النوعية بين الطرفين » تلك الفروق 
المنيثقة بطبيعة الحال عن ا التاريخية والاقتصادية والاحتماعية 
والسياسية والايديولوجية الكامنة وراء كل منهما . 


لقد أرتكز أصحاب « نزعة المعاصرة » في اتجاهها التراثي العدمي عا 

ساس اعتقدوا فيه القوة والحقيقة ۽ وهو آن. تحقیق المعاصرة 0 يلة أو 
الاصالة ال و وق التاريخ على نحو شامل ٠‏ لقد كان للتواطق 
التاريخي الذي انعتد بين الاقطاع في الومن ارب والاستعمار الراسمالي 
النزعة 2 اہ 53 توء رؤية ا وتراثية متكدمة 4 فنتد كانت 
ضحلة > بحيث ظهر التاريخ ( المافضي ) ) العربي ‏ الاسلامي لاولئك العصريين 
2 العدميين. ن. » كما لو كان بنيانا واحدا متجائسا ومتماسكا يۇخذ دفعة واحدة 
اق يرفس دة واخ ( وقد أخذوا بهذا الموقف الاخير ) . 


ومن البين ان رؤية من هذا الطراز ترى أن البداية الجديدة هي كذلك ؛ اي 
جديدة » بشكل مطلق وكلي . ونحن نرى أن من نتائج‌التصدي للتراث ا 
على هذا النحو » كانت تلك المحاولة التي اثارت في حينه مجموعة من 
الحوارات والصدامات الفكرية »> محاولة استيدال الحروف الابجدية الت 
باخرى لانثية + اعتفادا من أن هذه الاخيرة تستطيع » خلانا لتلك الاولى » أن 
« العقلية الاوروبية الارتقائية » . 


اداح العا بيده الخاولة + اللي ROE‏ 
تمي لا وسعيد عل 19 فلك كت الأول © ترا الال على تسو خاي + 
ف .والواقع أن اقترا الخط اللانيني هو ونية الى المسنتفل لق اننا ميقا ةه 
لاستطعنا إن د تيل يعر الى مقا ا الى ؤخلق اها هذا الخط اواب 
جن نصطنع الخط ١‏ اللاتيني يزول هذا الاتفصال الننسي الذي أحدثتة > هاتان 


1 ماخوذ عن : ذيل الكل والنحل للشهرستاني »© تاليف محمد سيد كيلاني © القاهرة 


؟ ل في كتابه هذه حياتي » صدر بعد موته » القاهرة 1959 . 
۴ في ديوان شعره يارا . 
؟ س سلامة موتى : البلافة العصرية واللفة العربية » مصر م146 6 ص ۱۳۷ س 1۴۸ . 
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ارو ار ل عد سي الي 
التعارض الذي يؤدي اليد ا ر الاشكالية الحضارية بما تحتويه 
SS‏ « 


۰ a الفكري‎ 


العربية و ٠‏ الاي + العرري لم يستطع أن يكون الاجم من حياه الكرية 
وفي مرحلة واحدة من هذه الاخيرة )۲( »؛ انه يظل صحيحا ان ن ننظر اليه » أي 
ا سا رك و الو د مسي ون 
5-5 واقتصادية وقومية وثقافية خاصة . 


ن الانفتاح على الحضارة الاوروبية الحديثة ( البورجوازية ) خلال فترة 
امتدت منذ اوا E‏ الثامن عشر وعبر ثلاث نوافذ » هي الغزو 
الفرنسي الناطيوتي > 2 الاستعماري. الحديث »© والدولة الكمالية في 
تركيا > أن ذلك الأنفتاح خلق ف بنية المأعنين العرب: كلقا واقشطرانا عميتين 
جعلاهم يراجعون ) بشكل أو بآخر وبكثير أو بقليل من الحزم والعيمق > 
واشعهم الراهن © ومن خلاله تراثهم الذي يستلق .سي وراءه ویعایشه في آن 


واحد 00 


أين يكمن الحل © وكيف يتحدد الموقف الصحيح ؟ 


» س في المرحلة الراهنة بطالمنا بعض الثقفين بصيغ جديدة من ذلك الموقف ( اللفوي‎ ١ 
الحضاري . وربما كانت احدى تلك الصيغ الاكثر ( طرافة » واستفزازا تلك التي تتلخص‎ 
في ان اصول اللفة المربية البعيدة ترتد الى اللغات اللاتينية والاغريقية « حسب المقابيس‎ 
والمعنمية ©256111211110101 , اما النتائج‎ Etymologique  ةيئوصالا‎ 
الحضارية التي يمكن استخلاصها من ذلك الموقف والتي تهمنا نحن العرب فانها تختزل‎ 
بالدعوة « الى محو مركبات النقص ومركبات الغرور والايمان بان كل اللفات انبثئقت‎ 
عن رحم واحد ثم تطورت كل واحدة في اتجاه » . ( هذه الاراء للمثقف التونسي صالح‎ 
. ) ۲١ العتري منقولة عن مقالة نشرت في مجلة الصدى التونسية ( عدد آب ۱۹۷۲ ص‎ 
حول الكتاب الذي اصدره المذكور بهذا الخصوص باللفة الفرنسية عام 1۹۷۲ بمنوان‎ 
الملاقات الاصولية والمعنمية للفات الكلاسيكية واللفة العربية » ) . ولا شك ان‎ ( 
هذه الصيفة لا تختلسف عن سواها من صيم ل( المماصرة » في اتجاهها العدمي »© الا في‎ 
! انها تطرح ننسها باسم ( التراث » نفسه 2 ولكن آي تراث © انه التراث الكلاسيكي‎ 

۲ س ذلك لان له في مراحل لاحقة مواقف آخري عديدة منثورة في مجموعة من كتبه ومقالاته 
تعبر عن فهمه الجدلي العبيسق للتراث العربي » بالاضافة الى ان دعوته اللاحرف 
اللاتبنية قد توقفست في اواخر حياته . وهذا ما يدعونا الى اعتبار موقفه النهائي مسن 
التراث العربي يدخل › من حيث المنحى والتوجه العام © في نطاق وجهة النظر الجدلية 
القاريخية الترائية . 


١؟؟‎ 


هكذا طرح اولئك المثقفون المسألة » وأجابوا عن ذلك مختلفين متمايزين 5 
ها هنا ينبغي أن نحذز من اتخاذ موقف سطحي من فهم تلك الاجابات المختلفة 
المتمايزة » واحبانا كثيرة المتصارعة » موقف يعتمد نزعة ذاتية تنطلق 
الاعتقاد بأن أستيعاب كانونية نشوء ونمو الحركة الثقانية ينطلق من هذه 
الحركة نفسها أولا وآخيرا . 


ونحن وان كنا سنثير هذه المسألة في مكان. لاحق في“ اطار العلاقة بين 
الفكر والواقع » فاننا هنا نود الاشارة الى ان فهم قانونية الحركة الثقافية 
تلك في علائقها مع الحياة الاجتماعية الطبقية والسياسية والقومية الثقافية 

فى الوطن العربي والعالم الخارجي ٠‏ امر يفرض نفسه ؛ مع الاقرار بطبيعة 
الحا بان الحركة هذه لها شخصيتها المتميزة والمستقلة تسبيا عن تلك 
الحياة . 

لم يتح التواطؤ التاريخي > الذي تحدثنا عنه سابقا » امكانية تكوين 
بورجوازية متماسكة منتجة © وقادرة على التصدي لهماتها التاريخية 00 
نشأت الطبقة البورجوازية العربية في كنف التدخل الاستعياري الراأسمالي 

فى الوطن الغربي هحيتة © مستتفدة > تنظر. الى الرأسمالية الاستعمارية 
الأوردبية على انها القدرة القادرة الخلاقة التي لا تقهر والتي تمثل 
« النموذج » الحضاري الامثل . ولكن الاستعمار الرأسمالي » من حيث 
عو :كاك ١‏ لآ يسيج للاخرين ن ان يتمثلوا به فعليا » اي ان بكونوا ذوي قوة 
اقتصادية صناعية واجتماعية وقومية وثقافية . انه يسمح لتلك الطبقة 
البورجوازية العربية ان ن تصنع هي الوهم الذاتي الخاص بها والذي يمنحها 
شيئًا من الاطمئنان والقناعة بامكاناتها . هذا الوهم هو ؛ في حقيقة الامر » 
« نزعة اللعاصرة » العدمية تلك . وعلى هذا e‏ الوهم نسج من 
الفشل في تحمّية تحقيق « النموذج الحضاري » الراسمالي الذي حمله الغازي معه 
الى الوط ا العريي 6 وق نكل ارا العربى ف خوائية الابكانية .. ' > 


في سياق ذلك يجب التأكيد » مرة اخرى » على أن طرح الامور على هذا. 
النحو لا يتضمن التول بان الاستعمار الدخيل هو الذي ملك القدرة المطلقة 
0 في صيافة « السؤال » والاجابة عنه ضمن اوساط المثتفين العرب . 

ن الذي حدد طبيعة السؤال والاجابة عنه هو » من حيث الاساس » التواطقٌ 
ا الداخلي والاستعماري الخارجي بكل جوانبه وآفاقه المتعددة 
) اقتصادية واجتماعية وقكومية وثتافية ايديولوجية ) . اذ أن ن الاستعمار وحد 
امامه بنية قائمة في المجتمع العربي » فعمل على توجيهها 2 لاحتياجاته 


ومبررات وجوده . 1 


هذا يعني اذن أن ذلك « الوهم » » الذي تمثل » ضمن ما تمثل به )؛) ب 
« نزعة المعاصرة » في منحاها التراثئي العدمي ابحو كك ا جلك لذو a‏ 
.٠‏ ومن هنا فاننا لا نقصد بكون « نزعة المعاصرة » ذلك الوهم ؛ أن كرون 
هناك علاقة داخلية بينها وبين التدخل الاستعماري في الوطن العربي . 
لقد فندنا فيما سبق مثل هذا الرأي المتسرع واللاتاريخي . اذ ان الاستعمار 
الراسمالي ليس هو الذي صنع لتلك الطبقة وهمها ذاك > واا هن الت 


1 


أنحزت ذلك ار ١‏ اك داحلا من مت اليائسة والبائسة في آن 


لتلك انا > ذلك e‏ الذي 00 حجلة حملة من التفاعلات الداخلية 
والخارهية الى للك بها 

هذا يعني ونريد أن نسدد على ذلك أن تكوين الوعي الذاتي للطبقة 
التووحرازية الغربية هو و 0 0 الداخلية + تلك التي اهم 


داخلية |9 ا خلال ري وحد 0 التواطة 0 


ح أكثر ؛ 8 E‏ القول بأن ا الور العربية 
اكسيت a‏ ا الذاتي من طبقة ر الاستمهمارية او 
ا » لانها هينفسها الي أفرزت ذلك الوعيبالحدود el‏ التي ينتجها 
تطورها الاجتماعي جه الاقتصادي والايديولوجي ٠‏ ولكن یما أنها نحت 
وتبلورت واكتسدت شخصيتها عدر الاقطاع الداخلي الذي عقد افيا أو 
مرغما ذلك التواطوٌ مع الاستعمار الحديث ١‏ فان نموهاً الداخلي اصبح 
معرضا للغزو الاستعماري الخارجي . 

على هذا النحو لم تعد العلاقة بين « الداخل » العربي و « الخارج » 
الاستعماري غريبة » سطحية » بسيطة » متكافئة او عادية تدخل في نطاق 
التأثير والتاثر الحضاريين ١‏ فلقد انقلب هذا « الخارج » بقدر ما وبشكل 
متوسط معقد الى « الداخل » من حيث تأثيره عليه . د الجوهر » 
بالنسبة الىالطبقة البورجوازية العربية اصبحيتأثر تأثرا ذاتيا ب «الظاهرة» 
الخارجية » التي هي الاستعمار الدخيل . 

xX‏ عاد عر 

لقد أجابت « نزعة المعاصرة » تلك عن التساؤل العتيد الذي اوردناه 
فوق ٠‏ في حدود قدرتها على التحرك ضمن ذلك الإطار الاجتماعي ml‏ 
الداخلي والعالمي » الذي تكون تاريخيا ( منذ أواخر القرن الثامن عثشر) . 

وعلى الصعيد الايديولوجي النظري » نرى أن « نزعة المعاصرة » بخلفيتها 
الاقتصادية والاجتماعية والسباسية »© المتميزة بفشل الثورة البورجوازية 
الديمقراطية » قد اكتسبت ملامحها الرئيسية وآفاقها الممكنة محاطة 
بصعوبتين رئيسسيتين * 

e‏ ان تراثنا mR ma‏ الان قبل جي 


0 الجوانب السلبية الغيبية واناه“ ٠‏ للتقدم 
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E كه حي محا ا ام ب‎ ١ 
مله تانة الصصير و التطويع المتحرين» النافر, ع اق .ان دقك الحوانب تفا‎ 
عجز مؤرخوها عن أن م ويبعئثوها بشكل يجذب ويستقطب لاضن‎ 
» الاخرين والمثقفين والجماهير ؛ الذين انطلقت من صفوفهم « نزعة المعاصرة‎ 
> ل محاها التزاني ال‎ 

والعجز هذا منطتي ومفهوم » ولا شك » فهو يعبر عن واقع الهوة 
السحيقة التي تكونتٍ بين باحثي مرحلة الانحطاط © أولئك من طرف وآفاق 
الحياة الجديدة بمتطلباتها ودواعيها الفكرية والاخرى من طرف آخر . 

ولقد قدم هؤلاء الىاحثون انفسهم ؛ خصوصا ف الحقب التي Es‏ 
ا الاسلامية العثمانية'» « تراثا » محکما ممثلا بما انجزوه من رؤؤى 
ترائية واضافات نصية وثوقية ©» هذا التراث الذي تجول لاحقا الى رديف 
ا اساسي للتواطؤ الاتطاعي الاستعماري ضد فاق التحرك 
الحضارى. الحديك في الؤطن العغرين ١‏ 


؟ س اما الصعوبة الثانية فقد كمنت في كون ممثلي « نزعة المعاصرة » في 
اتجاهها 0 العدمي لم يكتشفوا المنهجية المادية التاريخية الجدلية © 
تاریخ العربي ا ع ل نا لل 0 هذا التاريي 
بتجحسده الترائي وسيادة النزعة الاقتصادية 6002022159822 باسم ذلك 
امنب ؛ وتفشي المواقف التأملية البعيدة عن البحث العلمي الميدانى الملموس 


عأععدمه والدقيق ) ٠‏ 


لقد عوم اولئك .> في الخط العام ؛ في بحر الفكر الاوروبي الليبرالي 
العقلاني › 4 00 اخذ في التكون والتبلور يم عرد الملبقات البورزجو زا 
کان مشو انبا وبعيون اا غشاوة الانبهار دون أن يكون في حوزتها 
الإداة العلمية ‏ ومن ورائها ‏ وفي سياقها القدرة على التحرك اجتماعيا 
حضاريا القادرة على منحها الوضوح في الرؤية . ذلك لان انبهارها ذاك 
نا _ على علاته ‏ بحصيلة ودتائج al‏ ل ا ا 
هو منظومة من القدرات البشرية الموجهة باتجاه اكتشاف العألم ومن حيث 
ادواته الي نخدا ومنهخه الذي ينطلق منه, 34 0 العيونٍ بقادرة 

ممثلي « النزعة التلفيثية « باتجاهها العقلاني اللا 
اما لماذا كان ذلك « التعويم » عشوائيا > فأن وراء ذلك سيبين : الاول 
يقوم على أن الغزو الاستمجاري الثقاني للوطن العربي » الذي أقترن بالغزو 
الاقتصادى الكبايل لبلذان 7 العالم الثالث 6 )الم يلمع فقط ف ابحاد الفكر 
المادي التاريخي الثوري اع السياسية الاجتماعية ( الاشتراكية العلمية) 
عن آعين المثقفين العرب وي زندقته وادانته آمامهم م وقد حقق ذلك الى 


1o 


حد كبير ‏ » وانما عمل كذلك > وان لم يكنقد حقق هنا نجاحا باهرا » على 
طوس او تزييف رادو یه اسای 0 التفديي © وافناع اولك 
المثقفين بأن ثقافة الحضارة الاوروبية الحديثة هى تلك التي صاغها قادة 
الفكر العرقي والرجعي الحديث والمعاصر امثال نيتشه وشوينهاور وشسبنجلر 
ومالتوس وكيركغارد وهايدجر ٠‏ وليس اولئك الذين أثاروا وحرضوا 
الانسانية الحديثة والمعاصرة على طرح مشكلاتها بشكل تقدمي أو ثوري > 
أمثال روجر بيكون وديكارت وديدرو وتوماس مور وکامبانیلا وسان سيمون 
وهيجل وماركس واوغست بيبل الخ . 


انا القمنين: الثاقى RE‏ التكيولويكية: المسنة و الزجسنة بن 
كيك اباي وال نادت فى الوظن الي اف اة و التعلم 
الحقيقي والعقلانية الحقيقية والتقدم الحقيقي ٠‏ 


ان هذا الوضع المعقد والمتشابك > وذا التأثير الذي اريد له أن يكون قويا 
على التقفيق لفرت © كرتل لق قات عملي تبر روي وعيعة لتر اك n‏ 
لقره » وا عابي 1 : 


8 0 ال 4 ا الثقافية ا ل 
اا اا ی و (ê‏ 
في توجهها الترائي العدمي تميزت بكونها لا علمية وعرقية . 


ان « لا علميتها وعرقيتها » هذه تنطلق من انها : أي تلك النزعة » تدخل 
التراث العربي في نطاق « العقلية الاسيوية » التي تعتبرها متخلفة اصلا . 
وقد فهمت الدين' الاسلامي طبقا لهذا الموقف اللاعلمي 0 العرقي 0 ومن ثم 
اللاتاريخي اللاترائي كما لو أنه من اختراع ساحر و مخادع ا ف کر ا 
دالرسالة 0 المتحدر ذ من عام 00 بعنوان « المخادعون الثلاثة » رل 
تلك التي يعتقد ان القضية ا فيها وجدت ونوقشت مسبقا وعلى نحو 
سرى فى القرن العاشر فى الدولة ا الاسلامية الوسيطة » لقد تأثر ممثلو 
« نزعة المعاصرة » تلك > من وراء ظهر الغزاة الاستعماريين الثقافيين 
وحماتهم في الداخل » بالمنهج العقلي النقدي الذي طرحه الفكرون 
البورجوازيون في القرن الثامن عشر وهو منهج يعتمد 4 ضمن ما يعتمده » 
الالحاد ركنا أساسيا له في تكوين الانسان الجديد . 


فلقد كدب دان فهمي ف آخن العقد الاول من هذا الفرن اطروحة 
دكتوراه بعنوان « حالة المرأة ف التقاليد الاسلامية وتطوراتها » ٠‏ ناثش فيها 

مسألة زواج ١‏ النبي » بعدد من النساء يتجاوز العدد المسموح به للرجل 
المسلم ٠‏ وقد ظهر أنه ٤‏ أي منصور فهمي ٤‏ قد طرح تلك المسآلة ملر حا 
بعيدا عن سدياق )ا التار رید ي أي عن ملابسساتها ووطائفها الاحتماعية والاقتصادية 
والسياسية ٠‏ 


, طبعت في برلين .145 باللفة الالائية واللاتينية‎ ١ 
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والامر ذاك يبرز بمزيد من الوضوح في كتابات اسماعيل مظهر . فاش د 

كرس هذا المفكر معظم کا لنقد ا الدينية المتمثلة بالنرفانا e‏ 
والفرهوين النهودى والس وال لایو الل تطتدق ف ذلسك كن 

« هذة العقلية قتلت في الشرق فكرة ا 
بأغشيتها الثقيلة .)1١/»‏ ثم بأتي ربط هذه «العقلية» ب « العقلية الاسسيوية ». 
لتبرز المسألة أمامنا بوجهها اللاناريخي واللاترائي المتميز.. فد E ١‏ 
فيصورتها المباشرة بمعزلعن تاريخهاوامتدادها 0 “الذي يمشلفي 
الحقيقة ظاهرة 'اجتماعية تاريخية تؤدي وظيفة اجتماعية وايديولوجية ‏ فيظروف 
انسانية محددة » ليس هو من منظور تلك الرؤية أكثر من ن حيلة قا م بها رجال 
الدين لخداع الجماهير » أو « غيرة ا ا 
« الانبياء » الاقدمين . 


العقلاني في 0 00 تر 2 هذا ET a‏ لكبو 
ظواهر التراث والواقع الثقافي الاوروبي لنقد عقلاني واحيانا كثيرة » لنقد 
مادي لا يعرف الهوادة » ولا يرى في قسم كبير من تلك الظواهر سوى ركام 

من شكال التفكير الاسطوري اللاعوتي .ومن اللاحفيات النكر التتدمن. , 
ولذلك / iT‏ كم ا واي «قهفى 
القرن الثامن عشر » (۲) . 


وقد اسهم ؛ ضمن اولئك الفلاسفة : أوغست كونت بشكل كبير قفي 
صياغة موقف اسماعيل مظهر من التراث والتاريخ . فمن المعروف ان هذا 
ا اتى بما سماه « قائون الدرجات الثلاث » . هذا القانون الذي 
يعتبره مخابر « اكير استكشاف وصل اليه العقل البشري في الطبيعة 
الانسانية » (۴) . وحسب مظهر نحد « أن ن كل فرع من فروع معرفتنا لا بد 
من أن يمر على التوالي :ثلاث حالات مختلفة : الأولى اللاهوتية › والثانية 


. ٩) ماخوذ عن : ذيل الملل والنحل للشهرستاني  نفس المعطبات السابقة > ص‎ ١ 


؟ ل نفتش المصدر والمعطيات السابقة »> ص ٩١‏ . في تعليق على بحث حول التخلف الفكري 
وأبعاده الحضارية الذي قدمه فؤاد زكريا الى ١‏ ذدوة ازمق, التطور الحضاري في الوطن 
العربي ‏ الكويت ١١  "‏ ابريل ۱۹۷٤‏ » © يكتب قسطنطين زريق » ملامسا الموقف 
التراثي لعصر النهضة البورجوازي الاوروبي : « ان حركة النهضة لم تكن تمثل رفضا 
قاطما . آنها كانت ©» من جهة » رفضا للعقلية اللاهوتية الكلامية الوسيطة التي جندت 
منطق أرسطو وفلسنته لقآياتها > ولكنها كانت أيضا » من جهة اخرى © بعثا للتراثك 
اليوناني في عقلانيته وللتراث اليوناني اللاتيني في « آنسانيتهما » » وف روائع اصولهما 
الادبية والفنية. ان النهضة ۸٤١215547٨0٥١‏ كانت حركة بنزعات التحدد والتاصلمما). 

۴ س أسماعيل مظهر : اسلوب آلفكر الملمي في مجلة المقتطف ) فبراير 1۹۲١‏ ء 
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الميتافيزيقية الغيبية 9 0 »> والثالثة اليقينية الاثبانية » . )١(‏ 
اسماعيل مظلهر بعتب ا ن الفكر ا سيط وا الى الدرجة الثانية 
دون أن يكون قادرا ل تجاوزها الى الثالثة ٠.‏ فهو فكر ميتانيزيتي غيبسي 
بحر عر نادو على "الاشاطة ليقي الع 'العلمى > 

من هنا نفهم لماذا وسم مظهر عقلية الشرق ب « العقاية الآسبوية » 
المتميزة بخلوها من النقد والتساؤل المبدع وبالطبع ٠‏ حون يرغب العرب 
المعاصرون في تحقيق النقدم اع ل يم و ل ن دتصدوا 
بحذرية : لذلك الوضع الميتافيزيقي الغيبي ؛ واسىتىدال بوضع حديد 5 يقوم 4 
على د ا ع البفين اللي اى : 


ل ل 0 
الدرحة الثالنة من فاون الحالات الخثلات : 

وهنا مرة اخرى ينظر مظهرٌ الى الغابة » فلا يلتفت الى الاشحار 
الحزئية المتباينة فيها. 


كل ذلك يشير الى أن معارضة «التراث» العربي ب «الواقع العصري» 
كانتقد برزت لدى اسماعيل مظهر عبر دعوته للانطلاق من « الحياة القومية 
العصرية » . فالمجتمع البورجوازي الاوروبي الذي اسهم بشكل فعلي 
ورئيسي في تكوين مظهر ثقافيا منهجيا والذي أخذ ف الدعوة 4 
خصوصا ف مرحلة صعوده التقدمسي وعلى لسان ع الطصبقة التثخدمية 
الصاعدة ٠‏ البورخوازية » الى اقامة ألدولة القومية العلمائية بالتعارضش مع 
الدولة الاتطاعية الدينية الكهنوتية » وكذلك المطامح الجنينية الخجولة اتتحانيق 
مثل تلك الدولة القومية العلمانية التي اخذتبعضآجنحة الطثة البورجوازية 
العربية تعلن عنها بكثير من الاضطراب والغموض ومن خلال مجموعة من 
الصعوبات والكوايح يه والذانية ( مثل الاضطهاد العثماني الاتطاعي 
والدعوة الى الخلاعة الاسلامية التي يقفا على رأسسها السلطان العثياني 
الاعظم ) » بالاضافة الى القصور اللا ف فهم قضية العلاقكة بسين 
« المعاصرة » و « الاصالة » © ان هذا جميعا کمن ور اء يعارضبة اسماعيل 
مظهر الحاضر الراهن بالماضي المتحسر ( وقد فهم مظهر التراث بصفته رديفا 
للتارييخ ) )١(‏ . 


۱ نفس المصدر السابق 4 

؟ ل من الطريف والجدير بالتمعن ان اسماعيل مظهر لم يستمر على موقفه ذاك من الفكر 
العربي الوسيط . فهو ينتقل بعد مرور عشرين عاما الى موقف آخر › ناسيا او مرغما 
على ان ينسى موقفه السار اليه والمنطلق من نزعة المعاصرة العدمية › فتراه بنظر الى 
التاريخ الاسلامي العربي نظرة اجلال واكبار » ولكن هنا من موقع يشير الى سلفية 
دينية بعيدة عن الوثوقية » اي منطلقة من ضرورة العودة الى الارتداد ( ثائية الى 


۸ 


لقد اوقع هذا الموقف ممثلي « تزعة المعاصرة » في توجهها الترائي العدمي 
في مزالق التبسيطية والميكانيكية » وجعل خصومهم من مجموع الامجاهات 5 ¢ 

من السلفية الدينية النصية الوثوقية الى الاصلاحية الدينية اللييرالية ‏ وان 
كانت تختلف في ذلك عن السلفية ‏ © يشددون هجومهم عليهم او نقدهم 


لهم . 


لم تتكون هنالك الطيقة الاجتماعية البورجوازية القادرة » كما ينيفي ان 
ل 0 2 e‏ ا “ ٤‏ وان 
ا 8 ل هنا بذلك م 
شرخا عميقا من الغربة بينه وبين تالاه الشريي E‏ ساح E‏ 
في هذه الخال . 


بيد انه ييقى مهما على نحو مبدئي أن نشير الى أن استحكام عنصر التشوف 
والاستقلالية النسبية ذاك بنزعة المعاصرة في توجهها التراثي 0 لا 
الرأحل الأولى ا لنيدة العربية الحديثة » ا « وذلك : 
الامتميارية الحديفة ا الك اعا تكسي الوط الي فين ع 
على نحو يسد احتياجاتها الاقتصادية الاي النهمة . 


ان غياب الطيقة الاجتماعية البورجوازية القادرة » كما ينبفي آن يكون » 
على حماية اناشن وشعوا امام انفسهم مهمة اقتحام معقل التراث العربي 4 
في جانبه الديني اللاهوتي على وحه الخصوص ‏ وقد تلازم ذلك مع شخصية 
تلك الطبتة التي مدت قدميها الى الامام ويديها ووحهها الى الخلف م هو الذي 
جعلها ترى في شيء من الاصلاح الديني « الاعرج » طموحها الاتصى © 
وأرغمها » في نفس الوقت ؛ على ان ترى قي 
» الثو رة» كفرا وزندتقة وتعريضا بالقداسات . امن حاول سن 
أبنائها وممن سار في ظلها الايديولوجي ان يتصدى لتلك « القداسات » »© فانه 
تعر ض للاضطهاد أو الت عمله والتشهير به أمامالاشهاد . تجاه حملة 
التصدي هذه أرقي معظم اولك على «١‏ العودة الى إلحظيرة » طالبين الصفح 


أسلام محمد والصديق وعمر > والى رجولة بن الوليد .. » ( آنظر مقالته : هذه هي 
الاغلال س مجلة المقتطف” ¢ 1 نوفمتر ٩‏ :¢4 ص الا؟ ) . مجددا يتراءى أمامنا 
التسيب الذكري وعدم الانضباط في التطور الفكري في اطار نزعة المعاصرة عموما . 
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والفشان" © معدلين بذاك من بواتتهم: النتايقة الفيطائية 6 ر + 

في اطار هذا الواقع الداخلي والخارجي الطريف » برزت « الحركة الدينية 
الاصلاحية » التي أثارها جمال الدين الافغاني وقادها محمد عبده ٤‏ گحسل 
معقول للاشكالية الذاتيةالغارقة فيها تلك الطبقة حتى العظم» هذه الاشكالية 
التي تحددت بان الطبقة تلك خيل اليها » عبر طلائعها المثقفة المتحدرة مسن 
حيث الاساس من شرائحها الوسطى > بانها اجمعت على « تحدي 04 الغرب 
الحضاري الاستعياري » في الوقت الذي كان فيه هذا الاخير قد اخذ في 
العيل على صياغة ملامحها وآفاقها طبقا لاحتياجاته ومبررات وجوده في 
الوطن العربي »© أو على الاقل المساهية في تلك الصياغة » وقد تحول ذلك 
« التحدي » ٤‏ ضمن ذلك السياق المعتم والملغم » الى عملية ممسوخة هجينة 
TG‏ را A Ci‏ 
١‏ ملقوية » ت ال ااا الدنتي الليرالي ؛ كبا لا > كحد اق 
لطموحها في التجديد » في حين ان مثل هذا الإصلاح لم يشكل في بدايات 
الثورات البورجوازية الاوروبية في القرن السادس عشر ( خصوصا على يد 
لوثر ؛ في المرحلة الاولى من حياته » وكالفن » ولكن بشكل اخص على يد 
توماس منسر 811161261 .1 ) سوى الحد الادفى من طموح هذه الثورات. 
أن عقدنا هذه المقارنة بين كلا الاصلاحين »؛ العربي والاوروبي »© ليس يهدفا 
المفاضلة الايحابية او السلبية بينهما . اذ ان مثل ذلك لا يعدو ان يكون موقفا 
لا تاريخيا هجينا . ذلك لان لكل من الاصلاحين ظروفه الموضوعية والذاتية 
الخاصة ٠‏ التي تميزه عن الآخر . ولكن في الوقت الذي نرفض فيه هذا 
الموقف الهجين ٠‏ فاننا لا ننسى ان هنالك عنصرا « عاما » في كلا الاصلاحين») 

هو انهما يمثلان من حيث الاساس منحى تحول اجتماعي اتتصادي انتهى في 
ايا بتكوين علاقات بورجوازية عميقة الجذور » بينما ظل في الوطن 8 
بعيدا عن أن يخلق مثل هذه الجذور ولو بالحد الادنى . الكلام 


١‏ كان من رواد ذلك الموقف (١‏ السابق لاوانه ) » في حقيقة الامر » قاسم امين © وشبلي 
شميل » واسماعيل مظهر ( انظر مقالا له صدر في صحيفة «الاخبار )) 1971/4/4 بعنوان 
« الاسلام ومفهوم النظم الاجتماعية ) ) » وطه حسين ( انظر تمليقا له على كتاب 
عبد الرحمن بدوي حول تاريخ الالحاد في الاسلام » نشر في مجلة ( الكاتب ) نوغميبر 
6 ) 24 بقول فيه طه حسين أن عنوان ذلك الکتاب ( فيه شيء من البشاعة دفع 
اليه الاهمال او دفعت اليه حماسة الشباب .. وائما بلفت ويخيف اول الامر ثم 
لا يلبث ان يرد القارىء الى الدعة والهدوء . » ) . والجدير باللاحظة ان سقوط 
هذه الشخصيات لم يتات عن ضعف وعدم تماسك في شخصياتهم أو جبن مستحكم 
نيهم فحسب © وانما والى درجة كبرة © عن طبيمة الظروف التي احاطت بهم » تلك 
التي نتسم بالفشل وانسداد الآفاق امام الطبقات البورجوازية العربية . ان اسقاط 
هؤلاء المثقفين والمفكرين تم عبر ادانتهم بالزندقة أو الجنون الخ .. ومن الطريف ان 
نقرا ( دراسة عن القصيمي .لصلاح الدين المنجد › لبنان 1419 ) لنطلع على نموذج 
من نماذج الادانة التي لا تخفي قحة مثقفي تلك الطبقات . 
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في هذا الموضع 0 ذاك من هذه « ا . 


هذا النحو يبدو لنا طبيعيا ان تفشل « نزعة المعاصرة » فى منحاها 
السلفي العدمي وتضطهد وتهان »© وان ينظر اليها كحركة دخيلة معادية 
للراهن وللماضي العربيين الاسلاميين . 

والطريف الجدير بالذكر في هذا المجال ما اشرنا اليه سابقا من أن 
ممثلى تلك النزعة قد رجعوا « الى الحظيرة » » ليس عن قناعة « بخطا » 
موقفهم » ولكن بسبب الضغوط التي مارستها ضدهم السلطة السياسية 
الداخلية المتواطكة ع ٠:‏ السيد » الخارجي القوي را) . 


ومن المسائل التي تثير الإنتناه » ١‏ ن الاضطهاد والقمع قد لحق كذلك 
بممثلي حركة « الاصلاح الديني » الليير الي وکن نعم اک چن الد 
التي كيلت لقائد هذا الاصلاح »؛ محمد عبده : من مروق وكفر وتواطۇ مع 
الاجنبي . وكذلك جرت ملاحقة وتحريم ثلاثة كنتب لثلاثة مفكرين ا 
الحلغيان الاقطاعي ‏ البورجوازي الهجين في مصر > قاسم امين وعبدالرحمن 


الكواكبي وعلي عبد الرازق ٠‏ وآخرون عديدون واجهوا نفس الموقف من 
قبل السلفيين النصيين ٠‏ ۶ ومن ور انهم المؤسسسات الدكو مية الا و الإقطاعية 
البووعوار.: الف ؛ 


و ا ل 
الموتف الاول س ف رفضهم م للترا ث العربي الي رفضا قاطعاءة 
ا 0 بداية جديدة تحدد ابعادهما وافاقيا ١‏ العقليية" e‏ « 
العصرية المتطورة . فلقد اربكهم التحدي الذي فرض عليهم في سياق الفزو 
الحضاري الغربي الاستعماري المستتر في اطار رسالة «التحضير والتمدين» 
لشعوب الشرى. :+ وف الخدت فى ذلك المنطلق تكتشف الخطدا « النظري 
المعرفي » في تلك النرعة الذي يكمن فيه مقتلها ' . انه يقوم على عدم القدرة 
على استيصار الوحدة والتباين »© الاستمرارية واللأامت ارقة ف التاريخ 
البشري ¢ ويؤدي بالتالي الى تضخيم واطلاق التباين واللااستمرارية على 
حساب الوحدة. والاستمرارية . ولكنها » اي نزعة المعاصرة » سوف تجد 
١‏ س مما يلفت النظر أن الذين ساهموا في ممارسة الضفوط تلك » كانوا يشيرون بفخر واعتزاز 
الى تواطؤهم مع السلطة السياسية من أجل اضطهاد اولئك المفكرين . فنهن نقرا 
محمد سعيد كبلاني ما يلي : ۲ ولا رای اسماعيل مظهر وعصابته ان امرهم قد انكشف » 
وان الشرطة تراقب حركاتهم واجتماعاتهم ©» اغلق مجلته « العصور ) وتفرقت عنه 
جماعته .. وكاد كامل كتلاني يفصل من وظيفته في وزارة الاوقاف بسبب ما ترجمه عن 
بندلي جوزي » وبسبب آتصاله بتلك الجماعة ....۲۲ - ذيل الملل والنحل للشهرستاني» 
نفس المعطيات السابقة »> ص ١."‏ . 
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نفسسها أمام مأزق صعب خطير يوقعها في حيص بیص : حينما يتوحب عليه ا 
ان تجيب عن السؤال التالي : ماذا سيتوجب علينا فعله في المستقيل ازاء 
الحاضر الاوروبي الراهن الذي سيتحول حالئذ الى ماضي »> هل علينا ان 
نرفضه » وهو الذي جعلنا منه منطلق المرحلة « الحضارية ا فين ذلك 
« العقلية الاوروسية العصرية » ؟ 
أما E‏ ا ف عجزهم عن استقراء ا ا اا 
فيه تمنحهم * : 
١‏ قدرة على مواجهة ا الحضارية الوافدة من الغرب 
(الاستعماري ) . 
E aT‏ نظرية وتاريخية وترائية امام اعين الحماهير العربية 
ارج «تحدية © عن ادیال افا ار او الغرني 
٣‏ س قدرة على التصدي للسلفيين النصيين الوثو قيين « الرجعيين ‏ 
الحافظين ا ومن خلفهم الاقطاع الاجتماعي الاي 
انهم اذن » لم يدركوا أن الترات العربي الفكرى والحضا رق الما کأي 
تراث آخر اكتسب بنيته ضمن علاقات احتماعية طبتية وحضارية عامة _ 
لا يشكل' نسيجا متجانسا موحدا » بل هو بناء حضاري متناقض ومتصارع 
انطلاقا من أنه ينطوي في احشائه على اتجاهي التقدم والمحافظة . 
ونحن اذا دققنا في المسألة » نجد آن «فزعة ال ةه واف ا 
العدمي انزلقت » على نحو غير مباشر وغير واع > في التصور اللاتاريخي 
واللاتراثي للحدث الاجتماعي في المجتمع العربي الوسيط وما بعده كما انزلقت 
فيه « السلفية الدينية النصية » . فكلتاهما » كل على طريقتها وكل بنتائجها 
النظرية والسياسية والاجتماعية والقومية المختلفة » ترى في التراث العربي 
الفكقري كتلة واحدة ذات ابعاد متمائلة : 
فهنالك ثلاث حالات يمكن أن ن تلجأ اليها « النزعة السلفية » في 
منحاها الديني الوثوقي ( الماضوي ) ؛ محاولة توظيفها في تحقيق طموحها فى 
تزوير وتسطيح الفكر العربي في صيغتيه» التاريخية والتراثية. وهي اذ تفعل 
ذلك لا تصر مسسبقا على استنفاد هذه الحالات دفعة واحدة او متفرذة 6 ان ا 
تبعا للمناسبات والظروف المحيطة ب « العدو » التى تحدد قورته أو ضعفه؛: 
قدرته على الهجوم او تصوره عن ذلك . 
الامكانية الاولى تنطلق من اعتراف تلك النزعة بوجود عناصر هرطقية 
ومادية في ذلك الفكر > بهدف ادانتها والطعن نها وتأليب الناس ضدها ؛ معتبرة 
اياها دشيلة مستوردة » اي لا يوجد بينها وبين ذلك الفكر علاتة داخلية ي 
حسب ذلك » اما من مصدر فارسي مي أو يونائي أو هندي أو أي مصدر آخر » 


ا المسون ال ال اا ا ا ا و ا 
والمادية يحردون في هذه لل عرما أو مشلمين او > في الحالات 
الضرورية » من كونهم ينتمون الى STS ١‏ 


ga OE TIE‏ ام بربري» 
ع اراي ولكن الاه اا اا ا ا اا الى موقت 
اخر ينطلق من ان 'مثال ابن رشد هم عرب ومسلمون » ولكن ذلك يتم بعد 
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م ا ل ا 

عل هذا Ea‏ تغدو العودة الكاملة غير المتحفظة الى ذلك التراث 
» ا ا ¢“ لطن المنطقية E E‏ ع 
دلرحه الإنلاف عن هذه الملاقات .” 

أما الحالة الثالثة التي يمكن ان ن تلجأ اليها « السلفية » تلك » فاته ا 
تكمن في الاعتراف بوجود الجانب اليرطتي والمادي من الفكر العربي »؛ ولعن 
بعد أن لكون قدو اة الب حه من القواهر: التفولة الشامية ال 
MERG‏ اي تأئير سيق أي الجسم اوي الوضيط + و 

E الكو عن‎ OT TTT 

كس سه ان ی 
والتراث العربي ليس « الثورة » على الماضي والحاضر فحسب > واليسا 
كذلك تلك المحاولات للهزء ب ( الاصلاح » الديني »© الذي « ابتدعه » اناس 
موكؤرون »لسن لهم علافة جالدين © اناس مارعون « وسوس » لهم بها 
الشيطان والاجنبي (0) ذلك لان الخروج عن «المألوف» 4 المنطلق من مبادىء 
« الفطرة ¡ » » والتصدي له ؛ يعنيان قطعا ودون تردد خروجا عن مبادىء 
السلف الصالح وعليها . 
لت من أنه تجادي + ذو نسي واهد ٠‏ والتجاني مذ نيم عا کوان 


| س هذا الموقف انزئق فيه ايضا بمض الباحثين في التاريخ والتراث الفكري المربي 
الاسلامي الذين انطلقوا » في ذلك وعلى حد اعتقادهم » من فكرة تحليل ذينك الواقمين 
الى عناصرهما الاصلية أولا » دون أأن يكونوا قادرين على الانتقال الى الخطوة الاخرى 
الهامة » وهي التركيب » ومن عدم القدرة على استكناه العلاقة الجدلية بين التاثير 
والتاثر . من هؤلاء عبد الرحمن بدوي الذي يرد الزندقة ( يمعنى الهرطقة ) على نهو 
ميكانيكي وكلي الى المذهب الماني الفارسي » معتقدا بذلك ان المجتمع العربي الاسلامي » 
من حيث هو كذلك > لم يفرز مثل هذه الظاهرة ( انظر : عبد الرحمن بدوي ‏ من 
تاريخ الالحاد في الاسلام » القاهرة م141 » ص 9؟ ) . وعلى صعيد التاريخ والتراث 
السياسي يعلن عبد العزيز الدوري بان الحركة القرمطية الثورية « جاءت لتحقيق 
سدس آمال فارس » ( انظر (١‏ دراساته في العصور العباسية المتاخرة » ) . ان هذا 
الموقف المنطلق من نزعة قومية متعصبة ( شوفينية ) ضيقة الافق > يشكل في حقيقته 
امتهانا للتاريخ والتراث القومي العربي والانساني العالمي في جوانبهما التقدسية او 
المحرضة على التقدم , وهو © مثقه في ذلك مثل موقف عبد الرحمن بدوي السابق » 
يلتقي »> من حيث الاساس والحصيلة © مع النزعة السلنية الدينية الوثوقية وفات 


المنهى السياسي الرجمي تاريخيا وترائيا . 


رضن 


التراث ذاك بمجموعه ما هو ار وكير ر چ و ووی ي 
a a‏ ي ا 
تغدو أمراء مشرو ھا وروا ث ذذلت سف العاف الحضارية الى تكوين 
مجتيع عصري جديد مصنع ومعقلن ( ( بورجوازي ) »؛ ولا تربطه رابطة 
بالتقاليد « المتخلفة » المتحدرة من ذلك التراث . ٠‏ 

هكذا اذن واحد من أمرين : التراث كله ايجابي سام » ينبغي العودة 
الكاملة اليه » بعد رفض العناصر « الدخيلة » عليه « والغريبة » عنه » اى 
التي لا تشكل بالاصل جزءا منه وهذا هو جماع القول لدى « السلفية 
النصية » الوثوقية > أو : أن التراث كله سلبي متخلف »© ينبغي رفضه . 
و الي الى ان فيه بعض العناصر الايجابية » التي ربما 
تحدرت من مصادر أجنبية > كاليونانية مثلا . وهنا تكمين الكلمة الاخيرة 
ل « نزعة المعاصرة » في منحاها التراثي العدمي . 

ها هنا ريما يخطر لليعض الادعاء باكتشاف علاقة بين «نزعة المعاصرة» 

تلك ونزعة أخرى سنتعرض لها لاحقا » وهي « المركزية الاوروبية «( 
العرتية. 

ان مثل هذا الادعاء لا يقوم ©» في رأينا » على الحقيقة » لاته ليس من 
علافحة وا كلية دن تتاف الذد يحون زو ان GEG‏ ينجو ١‏ رق النتيجة الدن 
تتوصلان اليها . لماذا ؟ لان ظروف وملابسات نشوء وتبلور وتطور الواحدة 
منهما يختلف أصلاة عما هو الحال لدى الاخرى ٠‏ 

فالاولى « نزعة المعاصرة » نشأت »© وقد أشرنا الى ذلك فيما سبق» 
نتيجة قصور ذاتي ايديولوجي ( عدم تواجد منهجية تاريخية علمية ) © هذا 
القصور الذي اكتسب ابعاده وآفاقه في اطار التواطؤ الاستعماري الاقطاعي 
بجائبه الثقافي الايديولوخى . أما الثانية » « المركزية الاوروبية » » فقد 
اتطلقك ان حيك الاي ١ن‏ اقل القرو الاستميارى الغرتي اللفدرق 
العربي هادفة بوضوح ووعي الى طمس الحقيقة التاريخية وتبرير الوصاية 
الارروبية الاستعمارية » التحضيرية ( عليه بوصفه متخلفا ودون المستوى 


الحضاري ( وسوف نعود ثانية الى هذه المسألة بشيء من التفصيل في 
سياق الحديث عن « المركزية الاوروبية » ) ۰ 


يبقى أن نشير الى أن « نزعة المعاصرة » عموما هي على كل حال اقرب 
الى -الزؤية التتعلية القاريفية الترافنة مها الى الرؤية اة : 
كما كيد كه 
فاي أنه مكل > نا حل الهه امل اة او اين 
الحت على الوطن العربي في حينه . 
فالمطامح والآفاق التي طرحتها « نزعة المعاصرة » وأحاطت بها ( اقامة 
مجتمع على اساس قومي »© أي ليس على اساس الدين » وعصري يأخذ 
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E SRS‏ » تيارا فكريا كان يمكنه» 
على الاقل في بعض المسائل التي طرحهاء ان يتحول الى ظاهرة فكرية خصبة 
بمنعكسات اجتماعية اقتصادية وسياسية خصبة » لو لم يستمر التواطؤ 
التاريخي الاقطاعي الاستعماري طويلا في جثومه على صدر الاقطار العربية 
على حساب الطبقة البورجوازية العربية الناشئة ولحساب ا 
الاتتصادي والعسكرى والثقافي اولا » والاقطاع الداخلي ثانياء ذلك الاقطاع 
الذي لبس بالاصل لبوس»البورجوازية واكتسب شخصيتها الهزيلة الهجينة » 
محتقا بذلك شخصية الاقطاع العقاري التجاري الوسيط . 


ان عملية التداخل تلك في شخوص « المسرح » العربي الحديث »© التي 
اسهم في صياغة ملامحها الاستعمار الراسمالي الدخيل وان حصيلتها 
نكوص الطبقة البورجوازية الاقطاعية عن حل المهمات الثورية المطروحة 
أمامها » كونت الخلفية الاجتماعية الاتتصادية والسياسية غير المباشرة 
للملامح والسمات التي اكتسيتها » نزعة المعاصرة «( » وكذلك i‏ النزعة 
السلفية » » بل أيضا « النزعة التحييدية » » هذا اذا لم ننس النزعة 
«التلفيتية» » التي ستشكل موضوع حديثنا في الفقرة التالية من هذا البحث. 


Kook 

هكذا مسك الخيظ » حتى الان » من طرفيه : الماضى ملحة عليه 
« النزعة السلفية » » وواصلة على هذا الطريق الى اللاتاريخية اللاترائية 
١‏ الماضوية ) بكل تعنتها وانغلاتها » والحاضر ملحة عليه « نزعة المعاصرة » 
العدمية »4 وواصلة على هذا الطريق ايضا الى اللاتاريخية اللاترائية 
( الحاضروية ) . ولكن تينك النزعتين لم تبقيا على واحد من الطرفين » آذ 
ل ( في الحالة الاولى ) »> والى هيكل عظمي اعجف (في 
الحالة الثانية ) . 

واذن فهنالك امكانية ثالثة للامساك بذلك الخيط الدتيق » امكانية 
مسكه من الوسط »> ومن هنا تشأت « النزعة التلفيقية » . 
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الفصا/لشالك 
انزع التلفعي خم 


حبثما نصل الى الحديث عن « النزعة التلفيقية » © نجد أنفسنا أمسام 
ظاهرة نموذجية من ظواهر الفكر العربي الحديث على وجه الخصوص 


من ها ليس مقط من خلال لوعن ال بحا ديسا » وا كفك من 


وقد تضمئت هذه لخر ى مرها راا المتميز والمفصح عنه › 
محاولة للف والدوران على التراث واللحظة المعاصرة في وقت واحد » 
والوصول في نهاية المطاف الى ١‏ تركيب » هو في حقيقة الامر ليس أكثر من 
صيغة تعسفية تجميعية لكلا الواقعين المومى اليهما > فهي ؛ هذه النزعة 
التلفيقية > برفضها ل «النزعة 'السلفية» ول ١‏ نزعةالمعاصرة ٠»‏ تعتقد أنها 
انتهت الى موقف سليم « عادل » من ذينك الطرفين » موقف يؤاخى بينهماء 
لا هذا وحده ولا ذاك وحده » وأنما الوسط بينهما . والحصيلة هذه ©» موقف 
الوسط ٠‏ أو موقف البين س بيئية لا يشكل في ذاته وهدة » وانما يسعى » 
بشكل ما »> لان يخفف من تنافر الطرفين المتنافرين المتناقضين والمتصارعيسن 
في سمياق الفهم التلفيقي )١(‏ . 


| س يشير أحمد فرج السنهوري في مقال له حول « التلفيق بين احكام المذاهب ( الفقهية ) » > 
بان المعنى اللفوي لكلمة ( تلفيق ) هو : « ضم الاسياء والملاءمة بينها لتكون شينا وآحدا 
أو الثسير على وثرة واحدة » ( مجلة الازهر ‏ عدد خاص .. نفس المعطيات سابقا > 
ص 400 ) . والحقيقة » ان هذا الكاتب ينطلق في فهمه لهذه المسالة » من حيث 
الاساس » من آن ١‏ الاسلام في الطريق الوسط » طريق الحق والعدل والصدق ) ( محمود 
حب الله » نفس المصدر السابق “ ص ۹۲۴ ) . ومع الاشارة الى ان نظرية او موقف 
« الوسط )) هذا يجد في الفكر الارسطي آحد مصادره الرئيسية > لا يسعنا الا التاكيسد 
على ان الحديث عن « التلفيق ») لا يلتقي مع الحديث عن « التوحيد )) » كما يظهر مسن 
وجهة نظر السنهوري © فى هذه الحال يصح القول ب ١‏ تجبيع» فيس الا ٠‏ 


أشن 


وقد أشسرنا الى أن الخلفية الاحتماعية والاقتصادية والسياسية والقومية 
لذلك الموقف او » الانتقائي ») كمنت في اشكالية وانسداد آفاق 
التطور امام الطبقة الوليدة » البورجوازية الأقطاعية العاجزة والخاضعة 
وغير المستقلة . ان هذه الطبقة الممعثرة »؛ غير المتماسكة وغير المعمأة 
اجتماعيا نيا وسياسيا وفكريا وقوميا » لم تكن بالاصل قادرة على 
اتخاذ موقف e‏ موحد E‏ 0 . 


الداخلي ف تحخستة کان كذلك tT‏ اا اا e‏ 
هاما في تكوينها . 


ان تلك الطبقة التي أدينت بأن تبقى دون مستوى وعيها ل « ذاتها »)2 
كانت وما تزال مصدر المأساة » التي طرحها »> ضمن من طرحها » التلفيقيون 

في الوطن العربي بأشكال متخلفة قاصرة مشوبة بطفولية حرنة جموحة » 
لكيه الحصان الذي لا يملك من أمره شيئا > طللما انه ملجوم الى 
صاحبه عبر ١‏ رسنه ٠.26‏ 


اولخدت تة التو رعو ازية العافت طف فعا وكيا الوه اا 
التيار الياهمر للمنجزات الحضارية الغربية ( الرأسسمالية ) . بل من الادق 
ان نقول » ان مواجهتها لهذه الاخيرة لم تكن مباشرة؛ ولم 0 أن تكون 
كذلك .. فلقد تغرفت العليقة هذه على الجائب الداميمن تلك المنجزات: التفخل 
الاقتسادي الج 8 وقمع الديمقراطية 4 ومجابهة ا والوحدة ش 

ا شيكن القن ان الطفمة ا اا العليا اندئعت في 
خدمة السيد الجديد لقاء حصولها على مكاسب استهلاكية درت عليها شروة 
مالية »© وظفتها أكثر ا تحارية سريعة المردود وقصيرة 
المدى . اما الجموع الک من القبوائح ا الوسطي | ( ولا اضيف 
والثعانية الشحلة )4 فعد اناع لها الطغمة الى الفسؤون 
التحارية TT‏ ا أ تتحول ٠‏ بدرجة ملحوظة > الى الحياة 
الثكافية › TT‏ 

هذا ي ال الان ا واه کي ان ا 
بل ر ليسي O N SN‏ 
الوطن ا اة العاية - هذا ارك اين ناحة الخرى) 
فانها هي التي كانت كذلك في الموقع الذي اتاح لها أن م تلتق ي بمنجزات 
الحضارة الاوروبية . فامكاناتها المادية كانت تسمح بتوجيه آبنائهاً باتجاه 
تحصيل العلم والدراسة ف الداخل وف مجموعة من البلدان الاوروبية 5 

بالطبع » نحن حين نقول بذلك ا ل كن 
البورجوازية الوسطى والكبيرة المندغمية من حيث الاساس mE‏ 

من أنصرف من ن أيناء هذه الاخيرة الى ذلك الاتجاه 5 وكثيرا ين 
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اکن 5 ا 3 ا المديني 2 0 فيه التكوين الثقامي العام 
و الوس اعانا + ون لر ع e‏ کی ا ےا وسوی الا 
او زية ا الهحينة هي التي ار 2 من حيث :.الاساستن 


الشرائح 0 4 لايع استشفاف ls‏ الجذور اة 
چ ) 0 التلفيقية » التراثية ء تلك التي جسدت مطامح المجتمع الجديد 


لع اس ا اير الكو هذه المطامح : نقل 

لي لبعض مظاهر الحضارة الاوروبية التقنية العلمية والعقلية »> وفهم 
تعسفي تبسيطي لقضايا التراث الفكري العربي . 

وباختزا أكثر » نرى أنه من الضروري » لكي نستوعب المشكلة 
الاساسسية في « النزعة التلفيتية » » الكشف عن الموتف الهجين الذى 
اتخذته تلك الشرائح الطبقية من قضيتي « الاصالة » و « المعاصرة » . 
والحقيقة » ان هذا اللوقف كان ردا ورد معل على « نزعة المعاصرة ب 
توجهها التراثي العدمي وعلى ١‏ النزعة السلفية » في آن ٠‏ كما أن 
الي لاد ار ف سير طن ل رع قي SEE‏ 

الى أن كل واحدة من تلك النزعات تندرج :إن الأساس > لحت امار نر تلك 
النزعتين من حيث هما واحد موحد بمعنى معين » هو أنها تمثل موقفا 
أحادى الحانب . 
من حيث هما واحد موحد بمعنى معين » هو أنها نمثل موقفا أحادي الجانب. 
لقد رفضت « النزعة السسلفية » رفضا قاطعا « نزعة المعاصرة » تلك» 
كما رفضت هذه الاخيرة النزعة الاولى بمثل ذلك الموقف القاطع . ما 
« التلفيقية » فائها ترفض كلتا النزعتين ٠»‏ معتيرة انها هى التى تمثل الموقف 
الامثل » انها ترفضهما معتقدة أنهما خطان متطرفان منحرفان عن الخط 
الوت الذي باهذ من كن« الا تاو راا < او یری اليددى 
يأخذ من الطرفين الرئيسيين ٠‏ التراث والغرب ( الرأسمالي ) »© ما يكون منه 
وضعا « حديدا » يحتوى من كل القطبين فضائلهما . 

وبتعبير آخر »© « النزعة التلفيقية » تعتقد بأنها تبقى متماسكة ومتوازنة 
و سان الا ل RA A‏ . الا انها في 
هذا السلوك تفقد » دون أن تدرك » شسخصيتها المتميزة 
لما كما كما 


ان 7 النزعة التلفيقية » في موقفها من التراث والتاريخ العربي ومن 
قضايا البحث النظري فيهما يمكن تقصيها في اتجاهين ٠‏ ربما يبدوان للوهلة 
الاولى متعارضين »> والامر هو فعلا كذلك »© ولكن تعارضهما هذا يظل في 
الحصيلة النهائية هامشيا » غير جوهري ولا حاسم ۰ 

الاتجاه الاول يركز » بقليل أو بكثير من الوضوح والوعي النهجي » على 
الحضارة الغربية ( الراسمالية ) بهدف النفاذ منه الى التراث. العربي الفكري 
وربما كان من الادق ان نقول بأن هذا الاتجاه » مثله مثل الاتجاه الثاني کہا 
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سسياتي معنا » يجد في تلك الحضارة وهذا التراث منطلقين ضروريين » ولكن 
غير متكافئين . انهما عكازتان يحتاجهما ممثلو « النزعة التلفيقية » احتياحا 
مبدتيا ؛ ولكن الادوار المتسمة بأهمية اكثر من غيرها » تنتقل من موقسع 
التيى آخر . 


أن يرى الاتجاه اا 0 الغربية (الر راسمالية) 0 00 اة 
مما هو الحال بالنسية الى الماضي ( أي التاريخ . ) العربي 4 


هذا من طرف ٠.‏ أما من الطرف الاك مان الاتجاه الثاني في « النزعة 
التلفيقية » رى ذلك المرتكز مجسدا في الماضي العربي . فالعلاقة بين طرفي 
الحبل قائمة ئمة هنا كذلك »© ولكنها غير متكافئة > اذ هي اميل الى التراث منها 4 
الى الحضارة الغربية تلك ل اي د 
هو اليل الى الاعتقاد بأن هذا الاتجاه يرى في a‏ منهجيا موحدا 
متهاسكا ( وكذلك الامر فيما يخص الاتجاه الأول ) . ان التوجه التلفية 
وليس المبدئي ل اي E‏ 


هذا يتضمن القول بأن «الفزعة الانتقائية» لا تعنى هنا النظر الى الطرفين 
المنتقي منهما نظرة واحدة » بل ان عنصر المفاضلة يفصح عن نفسه بشكل أو 
بآخر.. 
اما « التراث س الماضي »© فانه يعني ف نطاق الاتجاه الثاني « المنجزات 
الحضارية العربية » مرة أو المنجزات الحضارية الدينية الاسلامية مرة أخرى 
أو گلا الوحهين مرة ثالث ةة . وثية ملاحخ”ة 
أخرى هامة علينا أن نعللها في حينه بشكل مقتع » وهي أن الاتجاه الاول 
صب في مصب الليبرالية » التي كانت آنذاك س في فجر التكون البورجوازي 
ا انطلاقا م الترن الثامن عشر وف كام لاحقة ‏ شكلا 


K Kx 


لك CRE IE‏ النزعة 0 
لاضحا ماده الإسياء او العظبهم لكي يتسدى لنا تكوين صورة وثقى عن تلك 
النزعة . بيد انه من الوارد كذلك أن نرسم المعالم الرئيسية لتلك الصورة 
عبر تناولنا شخصيتين نموذجيتين في تمثيلهما لتلك النزعة » وهما زكي نجيب ْ 
محمود وسيد قطب . وفي سياق ذلك سوف نسلط الضوء على موقف 
عبد الله العرو :من قاي التاريخ والتراث العربي » لابه انتهى عبره ك 
نتائج رئيسية ت تتضمن ميلا تلفيقيا واضحا ٠‏ 


195 


ان زكي تجيب محمود ٠‏ الذي يمثل الاتجاه الاول على نحو جاد ومعمق » 
يطرح موقفه في كثير من الحرص على الوضوح النظري « العقلي » ؛ ولكن 
دون آن قادرا على البقاء متماسكا حتى النهاية 3 


رتت في ماله ل إلا RT‏ ل 
ال وا ا ا ي (التاريخ ) وللحظة المعاصرة معا . 
ان الموقف الذي اتخذته « نزعة المعاصرة » في منحاها السلفي العدمي 
و « النزعة السلفية » قي منحاها الديني الوثوقي خصوصا من الاش 
المربي الاسلامي » ذلك الموقف الذي تحسد في صيغتين متقاطيتين ولكسن 
مشتركتين كليا ومبدئيا في ان ذلك اماي يشكل يثية واحدة متجائمية ؛ 
مما ادى الى رفضه كليا من قبل النزعة الاولى وتبنيه كليا من قبل النزعة 
الثانية » أقول ان ذلك الامر بصيغتيه المثار اليهما ترى فيه « النزعة 
التلفيقية » موقفا متطرفا مكابرا يخالف قواعد التفكير والسلوك السليمين . 
اما في راي هذه الاخيرة فان الماضي المشار اليه ليس خاليا من 
التناتض› ؛ وانهبالتاليليس متجانسا . لكوذلك التناقض» القائم بين الدين وا 
يتلاشى على ایدیها حين تؤكد بأنه ليس جوهريا » وانما هو شكلي » عرضي ») 
ا المعاصيرة تبرز نفس المقولة بالك العلم ee‏ 


والواقع أن مهمة TT‏ الطرفين « اا > التي تتم 
E‏ « العصرية المتقدمة » ؛ وهي التوحيد بين الدين والعلم » 
تكتسب على أيدي ممثلي « النزعة التافيقية © وتا رطا موا يل 
على احداث أو ابداع تناغم وتوافق وتكامل بين العقل والدين › 0 
والايمان ©» والماضي ذاك والحضارة «المادية المقلانية» المعاصرة .واذ كا 
الام كذلك ' يغدو د لوقف الي چ « الذي نريد لابناء 0 أن 
والانتان عا ال أن ا بيئهما تعاونا على الوصول ا هدف 


(by ( واحد‎ 


1 س زكي نجيب محمود : تجديد الفكر العربي › بيروت 1۹۷1 2 ص ٠۴١‏ . 
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ويضيف زكي نجيب محمود مفصلا ماد نا انا يحون a‏ 98 
نستمده من تراثنا » فليكن هو موقف المعتزلة والاشاعرة معا ) ة تين ا 
تاحذ طريقتهم العقلية ومن الاشاعرة نأخذ الوقوف بالعقل عند آخر من 

لوف > وبهذا م الدين موكولا الى الايمان » ونجعل العلم 
موكولا الى العقل » دون أن تحاول امتداد اي من الطرفين ليتدخل في شؤون 
الاخر € (لآ)ا.٠‏ 


علق هذا النخو تنظ 9" النوعة اللفيقية © الى الراك عبن اهن :+ 
ل م 
« الضد » ف ا 0 الاسلامي والعالمي ا 4 الى E‏ 
صور اخرى متعددة > صورة صراع دموي وتصفية جسدية من قم ل 
الطرفين ٠.‏ 


فالمرحلة العظمى وهر المعتزلة فكرا وموقفا سياسبيا ابان السلطة 
المأمونية » كانت في نفس الوقت المرحلة العظيى للصراع مع الاشنعرية 
النية والتسبوى مارك المرحلة العظمى لازدهار الا مر اد 
بدات مع السلطة المتوكلية » كانت مرحلة النكوص للفكر العقلاني المستنير 
عيوما واضطهاد وملاحقة المعتزلة 3 فأي تعایشس هنا بین المواقف 
المتعارضة والمتناقضة والمتصارعة ! وربما كان علينا أن نثمير هنا الى ان 
SSS‏ كال ذه E‏ الأتخاذ .و قف وسظان اتلفيتي 
من قضيتي « الجبرية » و « القدرية » > لم تقف حائلا أمام ممثليها ومن 
خلفهم من ذوي السلطة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية لاشعال حرب 
لا هوادة فيها ضد « القدريين » »© وفي طليعتهم المعتزلة . 


ان « النزعة التلفيقية » هذه تشعر بعقدة الذنب تجاه الماضي العربي“ 
فهي تخشى أن تخسر احد عناصره » ولذلك فائها تحاول أن تكيهيم 
جسورا بينها جميعا » مهمتها هي »© على الاقل ») أن تجمع بينها . والحقيقة ) 
ان من وراء الرغبة.في عدم الخشارة لاي من تلك العناصر »© ذلك الواقع 
الاجتياعي :3 الفاضير © الفاجن والممئر .داحلا و]ارتطم. وضتكرة" الل 
الأشقمارى الاحتين الخاريضن التو اط اي التو ١‏ التعليذية © الغرفية > 
المتجسدة بركام من العلاقات الاجتماعية الاقطاعية المتبلدة . 


والاحساس الاولي بعدائية الغازي الاجنبي » يجعل التلفيقيين يتمسكون 


بماد كت ويقصدون به ماضيهم «الذهبي» ¢ ولكن ليس کہا ينمل 


السلفيون الدينيون الوثوتيون» وائماء» بلبالدرجةالاولى» بعيون مفتوحةمنبهرة 
1 مه نفس المصدر والمعطيات السابقة . 
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ومتوهحة باتجاه الغرب ١‏ ذلك الذييصنع «المعجزات» العلمية والتكنولوجية. 

ومن هنا فان الخطوة الثانية التي تقوم بها التلفيقية هي اصطتناع 
« تعلون » وموائمة بين ذلك الخليط الانثقائي المنحدر من الفكر العربي ل 
الاسلامي في ا ي من حهة وبين الحضارة الراسمالية 
الفربية المعاضرة ! لمستندة الى العلم والتكنولوجيا من جهة اخرى . وذلك 
على أساس من الثنائية بين العلم والقيم الدينية . أما السبب في ذلك فهو ان 
N‏ و القيم كلاهيا ‏ في اوروبا وأمريكا ‏ ينبت من الارض ؛ كلاهما 
ينشد القوة والمنفعة » وأما الثنائية المقترحة فتحعل العلم نباتا ينبثق من 
الارض وظواهرها » وتحعل E yy‏ 0 واذا 
تسباعلنا حول موحبات ومبررات هذا التقسيم الثنائي ¢ فان زعي جيب 
محمود يديبنا » متابعا ؛ « العلم نسبي يتفم 2 ر مع التقدم ؛ والقيم مطلقة 
تشخصس اليها الابصار ۽ فهي ثابتة من حيث الاسس وان تغيرت من حيث 
الح ليحي" الخد ويفا ارما 


e‏ عرق 6 عد 
ال وة شل والدين: و ال الت واا اک 
العلم « الاجرائي » ٠‏ التكنولوجيا والصناعة وتطبيقاتها . 


ان التلفيقية تظهر بآفاقها الضحلة وشخصيتها القلقة غير المتماسكة 
كذلك من “خلال مرا للتكتولوجيا والمتفاعة .ردهي :كنظ الا كيا لوا ايا 
مادة خام بمكن اخذهما وتىنيهما من قل أي وضع اجتماعي 4 كالذي يسود 
مثلا في الوطن العربي > وذلك دون التوقف لحظة عند « الشخصية الذاتية » 
المتجسدة في تلك التكنولوجيا والصناعة » أي عند ما تحتويه هاتا ن الاخيرتان 
من جهد انساني مادي وعقلي وعاطفي . أذ ار ن اكه السعة ليك ع ني 
جف الأبسر ' ا و 
الاتتصادية » كيا انها تجسد طريقة في التعامل العلمي العقلاني مع الطبيعة » 
ورؤبة مادية متكدمة ليس بينها »4 من حيث الاساس > وبين تلك الثنائية اي 
رباط . وسوف نشهد هذا الامر كذلك لدى بعض الانتقائيين ذوي المنحعى 
الترائي الديني النصي ( سيد قطب ) 259 ٠.‏ 


. ۲۸١ لفس المصدر السابق »> ص‎ ١ 

؟ س ان التذبط الءكري الانتقاني الذي دقع فيه زكي نودب محمود » هو فى حقيقة الامر نموذج 
طبع جيلا کبړا من مثقفي ٠‏ البورجوازية المربية الهجينة « الانتقائية » بطابمه الخاص ء 
وربما عثرنا على احد الجوانب ١‏ المذهلة ») لذلك النموذج ممثلا بما يقدمه حسن صعب 
في كتابه « تحديث العقل العربي ‏ دراسات حول الثورة الثقافية اللازمة للتقدم المربي 
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على ذلك النحو يغدو مطلبا هجينا حينما ندعو الى الاخذ بالآلة والعلم 
( الاجرائي ) من هناك وبالتكوين العقلي والديني والنفسي والعاطفي من 
هنا » اذ أن هذه الآلة نفسها » كحصيلة انتاجية > تجسد تكوينا عقليا ونفسيا 
المعقد واالمركب . 


بل ؛ بمزيد من العمق والدقة في فهم وتمثل هذه المسألة تجدر الاشارة الى 
باعتبار انها ( أي الالة ) جزء رئيسي متمم ل ١‏ قوى الانتاج » الاجتفاعية 
الحال 4 قوی الانتاج تلك 4 دما فيها الآلة الانتاجية ) أداة انتاج { 6 لا توجد 
الاءق سبياق نيط معن شن العلاقات الانسبانية ( الاجتيافية ) الي تيرد في 
صيفة. بعينة من الللكية. لاا وم الاد والنوريق» الانتاخيين. ب اسا 
عملية التوحيد تلك بين المادة الخام والجهد الانساني فانها لا تتم من خارج»ء 


في المصر الحديث © بيروت 1555 ) . فهو يستشهد ( ص ۲۱ ) بنص جاء في كتاب 
اصدرته الامم المتحدة عام 1۹٦۳‏ © يعتبر فيه تطبيق الملم والتكنولوجيا (( ... عملية 
اجتماعية قبل ان يكون عملية تكنيكية . ( آذ ان التكنولوجيا الجديدة لا تعمل بذاتها ) في 
سبيل التحسن الانساني . فلا بد ان تستخدم من قبل اناس يفهمونها ويريدون ويستطيعون 
أن يكيفوا انفسهم مع التفرات السلوكية التي تستلزمها ... ولذلك مان التغير التكنولوجي 
ستلزم ثورة ثقافية » ) . انه آذ يستشهد بذلك بحق © ويدعو اليه بقوة » يجد نفسه عاجزا 
عن أن يطبقه على المسائل المحسوسة اللحة المطروحة في نطاق الوطن المربي :: « واذا 
كان الوحي طريقنا والالهام منهجنا لعائم ما بعد :الطبيعة اي لله »© فان ما بينه وما بين عالم 
الطبيعة يقتضينا أن نعي وان نستوعب وان نضطلع مناهج المعرفة متكاملة .... وهذا الزم 
لنا في تقديرنا للنظرة الكلية للوجود التي يزودنا بها الدين ٤‏ والتسي تنوء بها النلسفة ا 
وتقصر دونها الايديولوجية » ويعجز عنها العلم . ( التشديد مني : ط. تيزيني ) ولكن هذه 
النظرة تفقد معناها وتخلو من مغزاها › اذا لم نتفاعل وتنحاور دائما بحرية خلاقة' ممع 
الفلسفة الايديولوجية والعلم )) ( ص 58 ) . 


واذا كانت الفلسفة والايديولوجية والملم لي موقع المجز عن النظرة الكلية للوجود ©“ فاه 
يصبح من اليسم التاكيد بان المشكلة القيمية ( هي مشكلة التوفيق بين التجديسد الفكري 
والحياتي أي التجديد القيمي الانمائي وبين التدويم القيمسي الذي تنطوي عليه طبيصة 
الاسلام اي طبيعة اي دين يعتبر آنه ولي القيم لانه ولي الحققة ( التشديد مني : 
ط. تيزيني ) ( ص 86 ) . بكلمة اخرى » المسالة تكمن ف التونيق البراجماتي ( النفعي ) 
بين الحقيقة الكلية المطلقة الثابتة ومجموعة الحقائق العلمية التجريبية المتفغيرة . ولكن كيف 
نصل الى التوفيق بين هذين العالمين البميدين عن التجانس »© ها هنا يجيينا حسن صعب 
بان ذلك يتم من خلال « الانتصار على الذات ( الذي ) هو في السمو بالذات الالهبسة 
الحقيقة فوق الذات التاريخية » ( ص 45 ) . هكذا تبدو المسالة عارية : التوفيق بين 
طرفين غير متكافئين › الدين والعلم © الحقيقة النابتة المطلقة والحقيقة المتفرة ٠‏ 
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ل ل الي 
Alicnation ) Entfremdung‏ ( 


ان عملية الصيرورة من المادة الخام الى المادة |المؤنسنة » أي تحولها الى 
« موضوع » »© تجسد علاقة عميقة بين الانسان » الذات الفاعلة »> وبين 
ذلك الموضوع > علاقة يحكمها منطق داخلى ذو أبعاد اجتماعية اقتصادية 
وسياسية وثقافية وجمالية وعاطفية ٠.‏ 


كل ذلك يطوق RSA Ng E SS‏ 
التلفيفية) ف e‏ نحو توفي یق 3 بين E‏ ا ا 
احا ارا العري على :ذلك الخ ا ا اوحار والفد 

المادي ) من طرف آخر . 


عاد عار عار 


في هذا المفترق من الطرق ؛ او لنقل في هذا المأزق المسدود الافق نجد 
» النزعة التلفيقية ( تنسدحبي من موقعها ذاك ٬لتنحو‏ ندحودن آخرين يؤديان 
ها ال مو اة ا رمو عه اللاعونية رل٠‏ وال انؤعة المعاصيرة» 
اجا لرا فن ا 


أما كيف يتم ذلك وضمن اية تخريجات 4 فان زكي نجيب محمود يرينأ ایاه : 


١‏ « وأماز ل ل ل 1 ا ا 
عر أنها ثنائية : تسدوي دين ا دن 0 تجعل للشطر 0 


الذى تحدد له الاهداف ) « 0 


وا O‏ وود ل عق وداه د ES‏ بتنازل لصالح 
أحد طرفي العلاقة الثنائنية 4 وهو بالضشبط الطر ف الذي فان مع اة 


ا 


الدااكلى. المقلن. والعافي و العامر»الضيرورة الاد الخام الى موخصوع 


١‏ ل التمديز بين هذين النظامين الاجتماعيين فى اطار هذه المسالة » لم تنتبه اليه « النزعة 
التلنيقية » » بل هي غير قادرة على ذلك بشكل واضح وحازم اجتماعيا ونظريا معرفيا » هذا 
بالرغم من آنه > آي ذلك التمبيز > في حال تصعيدنا للملاقة بين الالة والانسان واكتشافنا 
لجوانب آخرى هامة لها » ذو دلالة خاصة وبارزة وضرورية . 

؟ س زكي نجيب مدمود : نفس المصدر المعطى سابقا ۲ ٠۷١‏ . 
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١ O‏ اجوائب التي تيز الشعوب وهي الث في الوت لل 
ll‏ ا N‏ ال العلمية بكل قروعها » )¥( . 


هكذا يسحب الكاتب خطا فاصلا بين « الاصالة » و « المعاصرة » 


الاولى ( الاصالة ) تنتهي دائرة وجودها وتأثيرها عند تيار التقدم 
الحضاري » فكأنما هي جلمود من العقائدتينحه من المناعة المطلهة ما ب 
عازلا تجآه أي تأثير « جديد » واهنائو سين لنا د ا انين 
لا رسا ال وج ا ا 
تراثيتها المدتافيزيقية : أن الاصالة العربية تكمن في المحافظة على تلك 
OI Sm‏ الحضاري » » بحيث تظل هي هي » 
« دون » أن تكون عائقا على طريق هذا التقدم ( ۳ ) . 


ولكن كيف لا تكون مثل تلك العقائد » الى خسم لقانون التطور » 
عائقا على ذلك الطريق ٤٠‏ وكيق: لاان نحفظ التوازن بينها وبين متطلبات 
ذلك القانون ؟ 


أن زكي تجيب محمود الذي يطرح نفسه في كتاباته على أنه ( وضعي » 
بن الفاحية الفلسبقية > وأنه بالقالي: ضد الفعسيم ارتي الفج » ينطلق 
الوا 0 الغير » ٠‏ بين « الاصاالة » وز اجو 5 
فالعقائد » التي تمثئل عنده عنصر تفردنا الثقافي ») هي وأقع مطلق » ذلك 
لانها تنطلق من عالم ميتافيزيقي غير مقيد باي شرط وجودي ( انطولوجي ) 
أو معرفي ( فوق الزمان وفوق المكان ) . ومن هنا يصبح من السهل على 


ڪڪ ربج ومسو ي 
١‏ - اي ١‏ اصالتنا ) . 


۲ س زكي جيب محمرد : الحضارة وقفية التقدموالتخلف» بحتؤدمه اأكاتب !لى « ندرة أزمة 
التطور الحضاري في الوطن العربي س الكويت ل ۷ ل 1١‏ آبريل 1۹۷٤‏ ) . 


؟ م في كتابه .الجديد يرفض زكي نجيب محمود هذا الرأي »© مؤكدا على انه « اذا اراد الخلف 
س الذي هو نحن العرب في عصرنا القائم ‏ ان بحيء امتدادا للسلف » فلن يكون ذلك الا 
عن طريق الجانب العاقل من حباة السلف » ( الممقول واللامعقول في ترائنا الفكري ب 
بيروت » بدون تاريخ اصدار ) . لا شك آن هذا الموقف الجديد لا بمكن فهمه الا اذا أخذنا 
بعين الاعتبار خصائص « النزعة التلفيقية » الاساسية التي هي عدم الاستقرار والفوضى 
الفكرية والاضطراب المهجي . 
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زعي نحجيب محمود أن يتحدث عن ( الانسان العربي على اطلاق € رول © 
ذلك الذي يحتاج » بدوره وطيقا لذلك السياق الفكري ؛ عقائد 
«على اطلاقها » . 


ولكي تكتمل الصورة التلفيقية بأحد أشكالها ‏ مع الابقاء على قدر كبير 
2 الوعي بها من قبل أضحابها  ٠‏ يقودنا الكانب الى جماع القول : 
« وبهذا نتيح لانفسنا أن نتحضر بحضارة العصر في أخص خصائصها » كما 
نتيح لها في الوقت نفسه أن تحتفظ بما يميزها عن سواها » ( ۲ ) . 


ولكن بعد ذلك كله › يبقى هاما أن نستعيد موقف زكي نجيب محمود 
بخصوص تفضيله الشطر الروحاني على الشطر المادي في ثنائيته بين التراث 
ا اقرف وا رة كرود هنا مم احدنا كل ينا سيق 
بعين الاعتبار © يلتثي التقاءا بينا وعلى نحو مذهل مع السلفية الدينية 
الوثوقية . فكلاهما ؛ كل على طريقته الخاصة ٬يحط‏ من قيمة الجانب العقلي 
الور ااي جن اقات رارت لري :اذ و ی يك 
مكونات « تفردنا ) و« اصالتنا » ل تتحدد بالدرجةالاولى بهذا الجانب 
5 ؛ بل بحجوائب العقيدة الد 5 « ليست مقياس التقد م الحضاري . 
« النزعة السلفية » تخطو خطوة اخرى في ذلك ال ان 
الحانب العقلى دخيل على الحياة ( العربية ) الاسلامية » اى أنه واحد 
من التيارات الفكرية النى دخلت الحضارة العربية الوسيطية متحدرة من 
مصدر يوناني أو فارسي او هندي الخ ..» وعلى ذلك فانه لا يدخل في 
مكونات ذلك « التفرد » وتلك « الإصالة » . 


؟ ‏ اما النحو الثاني > الذي تختطه « النزعة التلفيقية » متجهة نحو 
« نزعة المعاصرة » > فيقدم لنا معالمه زكي نجيب محمود من خلال محاولته 
بآدابنا وفنوقنا ومغارقتا النليخية كلها ©.والتي كانت تحتكر عندنا د 
« الثقافة » ؟ فأجيبك بأنها مادة للتسلية في ساعات الفراغ » ولم اعد اقول ل 
كما قلت مارا لدا هوم بوحاريا براه مدال اعد اول انها خليعة ميان 


1 زكي نجيب محمود : موقفنا نحن المرب من المذاهت الفلسفية المماصرة + مجلة العربي » 
الكويت »> المدد ٤ ۱٦۲‏ ۱۹۷۲ . 17 


۲ زكي نجيب محمود : الحضارة ... » نفس المطيات السابقة , 
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يقذف بها في النار . وحسبي هذا القدر من الاعتدال »> ابتغاء الوصل بين 
جديد وقديم ٩‏ (ا) 

وزكي نجيب محمود ؛ الذي يتنقل من موقف الى آخر بوتيرة زئبقية » 
غير عابىء بما يحدثه ذلك من خرق لقواعد التفكير المنطقي المتماسك بالحد 
الادنى ؛ أن زكي نجيب محمود هذا يحدد نظرته الى التراث بوضوح اكثر » 
حينما يربط بينه وبين موقف اجتماعي طبقي يتيح لنا القول بأن الكاتب » في 
آرائه التراثية النظرية والاجتماعية السياسية العامة » يمتح من مصادر 
الفكر الارستوقراطي الاقطاعي البورجوازي الهجين والعنجهمي بصورة 
تستثمر ابتسامة ساخرة أو حقدا طبقيا . فهو يقرر أن « جماهيرنا دراويش . 
بالوراثة » فاذا عقل بعضهم كان ذلك قبسا دخيلا على طبع اصيل © » , 
وقبل أن ندع زكي نجيب محمود يفسر لنا السبب فيذلك » علينا اننشير الىامر 
ذي شأن كبير في تفهم آراء الكاتب تلك » وهو اننا حيثما نطلق عليها نعست 
الليير الية » فأنه يتوجب علينا أن نضع هذا الاخير ضمن حدوده الاجتماعية 
والفكرية . فليبرالية محمود »> مفهومة في سياقها مسن الابعاد التاريخية 
الاجتماعية والنظرية الثتافية للتواطؤ التاريخي الاقطاعي الامبريالي © تفقد 
الكثير من قيمتها واهميتها . ذلك لانها طرحت نفسها مشوبة »بل ممتزجة الى 
لنا بالقاء ضوء ساطع على هجافة تلك الليبرألية : نجذورها تفوص في قاع 
التراتب الاقطاعي المرمي ؛ أما فروعها فتلامس آفاق » المساواة « 
البورجوازية دون أن اكم ها ب وسكا أن تسم :هذا الك © في الخيط 
الريسي © علن ا الذين كوا لبحو | را "اننا ردكا مهن 
السياسة . وليس في هذا » ولا شك > ما يدعو الى الدهشة » لانه يستجيب 
بالاصل لواقع الحال استجابة ظلت في كل الحالات قاصرة عن تحقيق حد , 
ا ا 


أن نكوص الطبقة البورجوازية العربية عن تحتيق المسائل الثورية 
الاساسية ( البورجوازية ) » خلق مجموعة من الارتكاسات الايديولوجية 
النظرية التي أنعكست على نحو مباشر في اللوتف التراثي لاولئك الليير اليين 6 
ومنهم زكي نجيب محمود . 
والان 4 اذا تسس اءلنا عن السب الحتيتي لكون » E‏ دراویش 
بالوراثة » » نجد محمود يحدد لنا ذلك في أن « جماهيرنا » ( هذه ) منذ الازل 
ارك التاريخ المدون كك مفتونة بالفيب دون الشهادة 4 بالياطن دون 
الظاهر 9) .. » . الت حك 


وهكذا على حين غرة نجد « و ا رك 
نجيب محمود ؛ ب « نزعة المعاصرة » » في منحاها التراثي العد مي » تلك 


۱ س زكي نجيب محمود ؛ تحديد الفكر العربي ‏ نفس المعطبات السابقة » ص ١)؟‏ . 
؟ ب تنس المصدر السابق 2» ص ”159 . 
؟ نفس المصدر السابق » ص 159 . 
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ل ا اسماعيل مظهر على نحو مثير 
وذي دلالة هامة . فمعارضة التراث ( ويفهم هنا بأنه الاصالة ) بالمعاصرة 
تكتسب هنا صيغة نظرية واجتماعية طبقية حازمة وجازمة :ان التراث 
يصبح مرادفا للاعقلانية والدروشة ؛ أما المعاصرة فتصبح مرادفة للعقلانية 
والعلمية المستعارتين من ثقافة خارجية . لاذا هذا الامر وما هى عناصره 
ومبرراته وآفاقه ؟ الاجابة الان لدى محمود بلبوسه الجديدة »> لبوس 
المعاصرة التراثية العدمية : « اجتاحت جماهير الناس موجات من اللاعقلانية 
مغروزة في طبائعها كألوا ن حلودها » 20 . ولذلك فالصورة تتميز يما يلي : 
و او تر سرد ال قانها شل مستعار 1خ ا 
التشديد مني : ط. تيزيني ) من ثقافة أخرى › تستخدمه الصفوة القليلة 
لتقاوم به دروشة الكثرة الغالية » 2459 4 أي اللاعقلانية « الفطرية » لهذه 
الكثرة © : والذي يبعث على الدهشة ان يكون لدی زكي نجيب محمود › 
بعد ما أدان على هذا الندو القطعي تراث « الدروشة » اللاعقلاني الفطري 

واشاد بثقافة الصفوة وعتلها المستعار » رمق وشسجاعة ذاتية لوتكلم عن 
اوهل بين دو ی ور عن ر ه التي لا يستطيع القفز 
ترما : الاتتقاشة القلنة سن هذا وذاك © دزن ان ف على موقف © لا علن 
« الاصالة » ولا على «المعاصرة» ولا على الخلط التعسفى المسطح بينهما . 

ان اللاتاريخية واللاتراثيةو الليبرالية الارستوقراطية ( الاقطاعيةالبورجوازية 
الهجينة ) تحيطان بالتلفيتية هذه احاطة السوار بالمعصم . ولا شك أن هذا 
المر يمكن ان يتحول بسهولة الئن احجية ووهم > اذا بتر من خلفيته 
الاحتماعية وا لتاريخية . فالبحث عن الحقيقة انطلاقا من موقع غير متميز 
a‏ علي بيد النلقيفية الى تعائع حي معميل 7 ور متتاييية 

اين تلك الطبقة الاجتماعية التي كان بمقدورها أن تطرح شخصيتها 
المستقلة اتتصاديا واجتماعيا وايديولوجيا ؟ انها لم توجد في التاريخ العربي 
الحديث 3 0 احفر وحود تلك الشخصية لديها © فد صب واردآ. ومفهوما 
أن يغيب وأ كان علي کو مفقة .وتو سيط © ذلك الموتف الايديولوجي 
المتياسك والحازم مع نفسه ومع الواقع الموضوعي . 

عاد عاد عقو 
والآن لا يسعنا الا ان نصوب انظارنا باتجاه تلك التأثيرات الفكرية الاجندية 


| ل نفس الخصدر السابق »© ص 1١۳‏ . 

۲ س تفس المصدر السابق ص » 158 . 

* س أن عدم الاستقرار والفوضى الفكرية والاضطراب المنهحي التي نتسم بها« الئنزعمة 
التلفيقية » عموما كما راينا > هي التي تتبح لنا مرة أخرى فهم الموقف الجديد الذي أتى به 
زكي نجيب محمود ف كتابه الجديد ١‏ الممقول واللامعقول في ترآثنا الفكري ) . فهو هنا يمود 
عن رابه في « المقل المستمار » في نطاق التراث العربي الفكري »© كما رأينا فوق › معتبرا 
هذا العقل في هذا التراث جزءا اصيلا من هذا الاخبر : « واحسبنا احرارا اذا اخترنا الا 
فقل من ترائهم ( آسلاننا المرب ) الا الممقول وحده » »ص ٦٤‏ © نفس المعطيات السابقة. 
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التي انعكست في « تلنيقية ») محمود ؛ اذ ان هذا الاخير ومثقفين آخرين 
أقدموا على قراءة أو دراسة هذا الجانب أو ذاك من التاريخ العربي الفكرى 
معبئين بمجموعة من التأثيرات الفكرية الاوروبية ( الرأسمالية خصوصا ) . 
ولم ينحصر الامر في نطاق قراءة أو دراسة تلك الجوانب بل تعداه | 
تقديم « مشاريع ») حول صورة الراهن والمستقبل في الوطن العربي ؛ مما 
أدى الى تعقيد الصورة الهحينة حول التاريخ 2 العربي في أذهصان 
هؤلاء » والى جعلها أكثر اهتزازا وقلقا . وهكذا شهدنا مثلا عبد الرحمن 
ل ل ا 


ولا شك أن هذا الامر ( اي رؤية التراث « عبر » احدى الفلسفات 
البورجوازية ) يشكل ظاهرة جديرة بالانتباه والتقصي . فوعي الطبقعة 
البورجوازية الاقطاعية الهجينة في الوطن العربي قد تحدد » على نحو يا 
اثرناه سابق ؛ من داخلها كما من:خارجها في وقت واحد . 


وين النين أن Th‏ 
وللت بشكل خاس ) ومحاولة جعله جزءا , الطبقي اذاي ليع 
وارد ومشروع » ولكن بعد ان يكون لك الوعي قد طوع ؛ ضمن حركة عدوية 
يظهر أن لك اإستمارة ايديولوجبة 3 ينها ؛ مهما اوقلت ف ارتيا 
او تلك 


اما السبب في ذلك » فهو أن كلتا الطبقتين تشتركان في أمر أساسسي عام» 
ذلك هو وضعهما المأساوي الفاجع . فالاولى متهما تحاط وتجابه بآفاق 
مسدودة في مرحلة طفيلية النظا م الرأسمالي الامبريالي ٠‏ وكذلك الطبقة 
الثانية تجد نفسها في مثل ذلك الا ا لقان ٠‏ ولكن ف مرحاة 
فشل الثورة على أيديها . 

لقد استنفدت الطبقة البورجوازية الاوروبية آفاق تطورها التتدمي بعد 
ان حققت مهماتها الرئيسية في مرحلة صعودها وني مراحل لاحقة را . أما 


١‏ ب لي الحقيقة »© ينبفي التمييز هنا بين مرحلتين رئيسيتين في نظرة هذه الطبقة الى «التراث)» 
تواثها الاوروبي . فهناك مرطة العقلانية والمادية والتفاؤل الاجتماعي العميق > وفيها 
برز مفكروها وملقفوها المظام محاربين شجمان ضد الجوانب الفيبية المعتقدية من التراث 
اللوروبي » وخصوصا ضد البدا الذيني التبريري « الفلسفة خادمة الدين » . ولكن لم 
يكن بمقدور أولتك › بطبيعة الهال © أن يصلو؟ الى موقف علمي دقيق وحازم من ذلك 
التركثك . فكانوا يخلطون > باشكال مخلفة © بين عناصره المتآلفة والمتمارضة . أي 
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بالفسبة “الي الليقة البوركواريسة ارت +« الي نات واف 
» شخصيتها ) تحت وطأة التواطؤ التاريخي الاستعماري الاقطاعي » فان 
الامر مختلف أصلا ٠‏ فهي أذ نشا »؛ كان عليها مرغمة ومن كيث الاساس 
ان تتحرك في دائرة من الهجانة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقومية 
والايديولوجية . وبذلك ارتبط واقع الانسداد التاريخي أمامها بالمراحل الاولى 


ذلك الامر يبرز لنا »> على نحو واضح » أن مقولة « التطور والتقدم 
الاجتماعي » و « الصيرورة » في صيغتها العلمية المسيسة ETE‏ 
تدخل الدائرة الايديولوجية لتلك الطبقة »> بل على العكس من ذلك © 0 
مقولات « الموقف التجريبي الاجرائي « المعادي >٤‏ على نحو بدائي جاهل » 
لاي ی مي و ThE‏ اللاتاريخية » © و « النفعية ذات المدى 
القصير المتقطع » »© قد كونت المتن الاساسي لتلك الدائرة . واذ تحدد 
موقفها وأفتها ضمن ذلك السسياق التاريخي ٠‏ فانها تنهل من الذرائعية 
والوجودية والوضعية الحديئة الخ .. على طريقتها السافجة » لانها وجدت 
فيها جميعا عزاء ذاتيا وتبريرا ايديولوجيا لانسداد آفاقها . وهي لذلك »؛ أي 


انهم لم يتمكنوا !> من حيث الاساس © من تقديم تقويم علمي دقيق '» تاريخي جدلي مادي 
له . ولكن يبقى هاما جدا التأكيد على موقنهم النوري المجدد من ذلك التراث » اذ هم الذين 
وضعوه في الموقع الذي جمله يسهم في التصدي لقيم العالم القديم ( الاقطاعي ) > ولي 
تثبيت وتعميق القيم الجديدة ( البورجوازية ) . اما ممثلو هذا الموقف فانهم كثر » منهم 
بيكون وديكارت وديدرو وفوته وفويرباخ وكانت وهيجل. ولكنهم لم يعمدو! » بشكل عام وکما 
بظهر من نشاطهم الفكري » الى رفضه كليا وعلى نحو قطعي . 
في هذا السياق من المسالة نجد قسطنطين زريق على حق في تخطئة فؤاد زكريا في رايه 
« بان الاوروبيين لم يخجلوا من اعلان رفضهم القاطع لتراث كامل ينتني السى صميم 
ثقافتهم » » سواء كان المقصود بهذا الآخر تراث ارسطو > كما يفهم من ذلك زريق › أو 
التراث الاوروبي بكامله ( انظر : فؤاد زكريا ‏ التخلف الفكري وابعاده الحضارية > 
قسطنطين زريق ‏ تعليق على بحث التخلف الفكري وابعاده الحضارية الذي كتبه 
الدكتور فؤاد زكريا . كلاهما ظهر في ندوة ازمة التطور الحضاري في الوطن المربي - 
الكويت +111 أبريل 1996 ) . 
أما المرحلة الثانية من موقف الطبقة البورجوازية الاوروبية المتقدمة الى ( التراث ) فانها 
تتسم باللاعقلانية واللامعقولية والريبية المناوثة للمادية الفلسفية والمنهج التاريخي . 
وهي بذلك تجد في الوهم ملاذا » وبالتالي فان توجهها التاريخي تحبط به موجة قاتمة من 
التشاؤم . في هذه المرحلة تفقد تلك الطبقة المثل العليا التي طرحتها في مرحلة صمودها 
الاولى » نلك المثل التي تفنت بالحرية والعقل والثورة والقدرة على حيازة المالم معرفيا 
وماديا . 

أما ممثلو هذه المرحلة © فهم موجودون قي كل البلدآن الراسمائية المتطورة مكتسبين 
تسميات متعددة مختكفة » مثل الكانتين الجدد والهيجليين الجدد والوضميين الجدد 
والوجوديين آلخ ٠.٠‏ ( ام ا 0 
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تلك الفلسفات ©» شكلت وعي الازمة المثالي الوهمي لدى تلك 

2 020 
ET 20 0‏ ا 56 0 0 كرا 
عن واقع انسداد الافق التاريخي امام هذه ا وعن ضرورة منحها 
MG E‏ أساسسي ٠‏ اقول » ان تلك 
الفلسفات الايديولوجيات تتحول الى ترسانة ايديولوجية لمجتمع متخلف 
بائس قاصر شسمولا وعمقا . 

ان ذلك الڌي ينا ا لنا القاع العمبيق لظاهرة زكي نجيب 
محمود بصفته احد الوضعيين الجدد العرب ٠‏ الذين.تعرضوا لمسائل التراث 
العربي بطريقة تلفيقية . اذ ان منطلته التلفيقي هو الذي يجعله يتنقل من 
موقتف 5 اخر دوريا ؛ دون الركون الى واحد منهما ودون توازن وتماسك . 

حالئذ وانسياقا مع مقتضيات ذلك المنطلق » يمسج قراره الى فضت رين 
شاحب من مطامح الطبقة البورجوازية العربية : « هذا التراث ( ( العربي ) كله 
ممه ا ص ا م مق el‏ اساسا على محور العلاقة بين 
الانسان والله > على حين ان ما نلتمسه اليوم في لهفة مؤرقة هو محور تدور 
عليه العلاقة بين الانسان والانسان » © : 


١‏ نعم » ان ذلك الطموح نحو علاقة انسانية عقلانية بين الانسان 


١‏ يبدو أنه من الضروري الاشارة هنا الى أن مجموعة الافكار التي طرحها شبلي شميل 
( ۱۸۰ = ۱۹۱۷ )»2 وربما كذلك ‏ بحدود س فرح أنطون ( 1۸۷۲ ۱۹۲۲ ) وآخرون 
من قبله ومن بعده »2 حول التطور البيولوجي الانساني ل دون أن يشمل ذلك التطور 
الاجتماعي ‏ » لا تشكل في حقيقة الامر قاعدة عامة ورئيسية › بل انها لم تكن أكثر من 
ظاهرة عارضة نشات تحت تأثر الفكر العلمي الاوروبي »© والداروبيني منه خصوصا . وقد 
قمع هذا الاخير وادين اشد القمع والادآنة في مصر وسوريا واقطار عربية آخرى . 

ان تلك الافكار لم تستطع أن تحتل حبزا ذا سان في الفكر العربي قي القرن التاسع 
عشر . وقد ظلت تسير > اكتر مآ يكون » ( فوق السطوح ) ( انظر كتاب فلسنفة النشوء 
والارتقاء لشبلي شميل » القاهرة .191 ) . 
لقد كان على الفكر العربي الحديث أن بتحرر > ولو نسببا › من التصور الديئني 
للخلق »2 ولا نقول للتطور › كي يحقق تقدما ملموسا على طريق طرح فكرة ( التطور » 
الطبيمي والاجتماعي . ان غياب الطبقة البورجوازية الثورية عن واقع الوطن العربي » 
الذي كان من وراء تلك الظاهرة » هو نفسه الذي سيقدم > على نحو غي مباشر © المبررات 
لضرورة تجاوز تلك الطبقة الهجينة كخطوة اكيدة على طريق الوصول الى مقهوم التطور 
ذالك , 
؟ ل زكي نجبب محمود : تجديد الفكر الديني ‏ نفس المطيات السابقة »> ص ١١.‏ . 
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التي انطلقت من مرخلة الصعود البورجوازي التقدمي والمراحل اللاحقة التي 
اتسمت بتعاظم الصراع بين الايديولوجية الأمبريالية والايديولوجيات الاخرى 
المعارضة » مادية كانت او مادية تاريخية جدلية أو مثالية تاريخية او مثالية 
مسستئيرة 5 ولذلك فان يذ هری تخي محمود في لهفة مؤرقة لم ينشاً في 
اطار الطبقة النورجوازية العربية فحسب > وائما هو كذلك أصداء عصور 
التنوير الاوروبي الخافتة ومظاهر التحرك الفكري المادي الميكانيكي والجدلي 
التاريخي الجدلي المثالي والعلمي الوضعي في المجشع الراسيالي الامترياللي 
او 


ذاك » عليه ان ن يتجاوز التطلى e‏ الاجتماعي الطب العياني 
كنا و الصور: القكرية الود ووا يكشي بالظدع ينه ون ای أن 
يستبدلوا جلودهم بجلود اخرى تتيح لهم القدرة على ملامسة آفاق اخرى من 
المسألة اكثر تقدما وعمقا وتماسكا . 


؟ س ان التراث الفكري العربي لم يتم في مجموعه على العلاتة بين الانسان 

والله واا وها عصى على نهم الاتتتائية اللا تازيني سا انطوى كذلك. > 
وان الم N a‏ عق LE‏ 
موقف ذي منحى ( ميل ) اسمي ‏ مادي ‏ . وقد اندحرت تلك العناصر مع 
اندحار الار هاصات الرأسمالية التحارية الميكرة وهيمنة الاتطاع على مجمل 
مشاه بالحياة فى الك ار الوسيط , 


ان « النزعة التلفيقية » تظهر ؛ عبر المسائل التي اتينا عليها »من حيث هي 
طموح عشوائي تكون تحت ضغوط الحضارة الاوروبية الحديثة ( الرأسمالية ) 
ال ةدا اد ار ر ا اک ) وكوابيس الصور 
« الصفراء » المتخلفة المتبلدة التي قدمها السلفيون الدينيون الوثوقيون عن 
التراث العربي الاسلامي »© انها طموح قلق ومشروع تاريخيا لايجاد ركيزة 
معاصرة و « أصيلة » معا وبشكل ما CR‏ تاشرف ا بوالسني 
اه على تكو و ت هذ الاعاضني القربية المبهزة دون ان 
يكون لها دعم حقيقي على ذلك في التراث الخاص . 


على اناس ذلك الوضم اركب لل اللو المومى اليه وهميا وغير 
فعال . فلقد اريد للوجود الذاتي ان يتحقق عبر التفز فوق الظل الذاتي » ظل 
' الواقع العربي الحديث والمعاصر بكل تجاعيده الخاصة »© وظل التاريخ العربي 
اماد ارات . ومن هنا فليس من شك في ان « النزعة التلفيقية » 
دلقت وتيئل I a E a‏ تقول انها درت قوق ليل 
التاريخ العربي في امتداده التراثي ٠‏ فائما نأخذ بعين الاعتبار ان ذلك الموقف 
حددت ابعاده وآفاقه ليس فقط من قبل ذلك الواقع العربي » وانما كذلك > 
وبدرجة اعظم » على ايدي الغزاة حاملي EA‏ والاحتلال ٠‏ 


لقد كان الامر على ذلك النحو ؛ لان تلك النزعة اخذت بعين الاعتبار » 
وان كان بصيغة تلفيقية هجينة © جوانب عديدة من العلاقة بين « التراث » 
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و١المعاصرة‏ » ؛ ما عدى الجانب الاكثر اهمية وحسمية ؛ وهو الراهن المربي 
في مقتضياته وموجباته وآفاقه الموضوعية والذاتية » اي في حركته الداخليسة 
بكل اشكالاتها وتوقعاتها . 


.وسوف يستبين لنا لاحقا بوضوح أكثر ان ذلك « الراهن » يشكل »؛ من . 
حيث الاساسى ؛ المنطلق الحقيقي لأستيعاب وتعميق الملاقة بين التراث 
والاصالة والمعاصرة . ولكن يستبين لنا كذلك ان المنهجية القادرة على انجاز 
هذا الامر هي تلك التي ترفض دفعة واحدة » وعبر وعي تاريخي تراثي علمي 
عميق بمسؤولية ما تفعله » كل تلك النزعات اللاتاريخية ( من السلفية » الى 
المعاصرة في منحاها التراثي العدمي » والتلفيقية» مرورا بالتحييدية » فالمركزية 
الاوروبية اللتين سنتحدث عنهما لاحقا ) لنقيم مكانها جميما رؤية تأخذ التاريخ 
والتراث والراهن العربي ي قانونية تحركهم الذاتي © ملحة ي.سياق ذلك على 
ان العلاقة بين تلك الاطراف من جهة وبين الطموح نحو عصرية شاملة مسن 
جهة اخرى »؛ يحكمها اولا واخيرا قانون العلاقة بين « الداخل » و « الخارج »> 
حيث يبرز الاول منهما ‏ ويقصد به هذا الواقع العربي الراهن بمقتضياته 
وموجباته وآفاقه الاجتماعية والاقتصادية والايديولوجيه النظرية والقومية 
. والاخلاقية ‏ معيارا موضوعيا وذاتيا.لاي مشروع او لاية فكرة نطرحها حول 

تبني واخذ منجزات علمية تقنية او نظرية أجتماغية وفلسفية من العالم المتقدم» 
ذلك الذي يمثل هنا « الخارج » © ومن التاريخ العربي من حيث هو كذلك اولا 
وف امتداده التراثي ثانيا » بحيث يمثل « الداخل » و « الخارج » في آن واحد 
( أنظر حول ذلك بتفصيل القسم الثاني من هذه المقدمة ) . ش 
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و 


ن التعقيد والتداخل والتشابك الذي واجهناه في اطار الاتجاه الاول مسن 
» التلفيقية 4 وهو ا بكاد تقر ا الإكثر دنوا 
من « نزعة المعاصرة » في منحاها التراثي الشي .ريا ار واا 
الثاني من تلك النزعة © وهو الذي يكاد ؛ كذلك > يقترب بهذه الاخيرة حتى 
المواقع الاكثر دنوا من « النزعة السلفية » في منحاها الديني الوثوقي اكثر 
EEG‏ التومي 
فسيد قطب فى كتابه « الأسلام و مكلاف الحضاز 6 4 يندم تلك التزعية 
صيغة واضحة دقيقة » حيث يؤكد أننا « نستهدف اقامة مجتمع مكافىء من 
النواجي الحضارية المادية ‏ على الاقل ‏ للمجتمغ الحاضر ٠‏ وفي الوقت ذاته 
له روح ووجهة وحقيقة المجتمع الاسلامي الأول ( التأكيد مني : ط. ٠‏ تيزيني ) » 
الذي انشأه المنهج الرباني ٠‏ باعتباره قمة سامقة في روحه ووجهته وحقيقته 
الأيبانية وتضوره للحياة > ولغاية الوجود الانساني > واركن: الانسان في هذا 
الكون » ولخصائصه وحقوقه وواجباته ؛ وقهة سامقة في تناسقه 
وتمياسكه» ر۱ ) .۰ 
ان سبد قطب يدرك ٠‏ في تأكيده هذا » ضرورة ايحاد علاقة ما بين التراث 
الاصلى ‏ الاسلا م من طرف وبين منجزات التقدم المعاصر من طرف اخر . 
ولكن سال هذه الغا يحددقا انطلاقا س اكد قرا ؛ الذي هو ذلك 
التراث الاصلي . وبذلك تكون ل 
ا : ۰ ٠‏ . في مشكلة امام 
الصناعة والحضارة ٠.٠‏ ان هذا ا نهج لا يرفض الشر ا ولا ري 
منها » ولا يتنكر لها » . (5) 
والحقيقة » ان المسألة تظهر هنا لسيد تطب كما لو أن تلك الحضارة 
الصناعية تمثل مجموعة من المواد الخام » يمكن ان تؤخذ من قبل اية طبقة او 
أي مجتمع » دون أن يكون هنالك ضرورة لاستكناه بنيتها الداخلية والخارجية . 
بتعبير آخر 4 :تلك الحضارة لطر اليها مجردة من الحهد الذي بذك .في سبل 
خلقها والذي يتسم بأنه ذو جوانب متعددة ومتشعبة » تقنية كانت أو عقلية أو 
نفسية عاطفية أو اخلاقية . 
ها هنا » في هذه الرؤية الضحلة للحضارة الصناعية » يكمن الضلال الكبير 
المستحكم ب« النزعة التلفيقية » ذات المنحى التراثي الديني : أن نضع قدما 


158 سيد قطب ؛ الاسلام ومشكلات الحضارة  دون تحديد مكان وتاريخ الاصدار » ص‎ ١ 
ا‎ 3 %4 
. ؟ ل نفس المصدر السابق‎ 
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ها و لخر هناك مع التاكيه على :ان العدى. الاول + التراتي :© اكقبز اضالة 
ومددئية وخلودا > هذه هي الكلمة الاخ“ الحاسمة لتلك التافيقية النغلة . 

لم يدرك ٠‏ من مواقع تلك الرؤية > أ ن الحضارة الصناعية هي نفسها تكثيف 
وتجسيد لقيم علمية وايديولوجية ( طبقية ) وعاطفية» أو لاسلوب في فهم الحياة 
وصاينها ٠.‏ ولذلك كان ممكنا بالنسية الى الرؤية التلفيقية هذه أن تضاف تلك 
الحضارة من القرئين التاسع عشر والعشرين في أوروبا ( اية اوروبا هي هذه 
اجتماعيا واقتصاديا ! ) الى منظومة من التَضدو رات الدينية المتحدر 5 من القرن 
السابع ومن مراجل أكثر قدما باعتبار عملية التأثير والتأثر الحضا ريين ٤‏ لكي 
نحصل في النهاية على مركب « جديد ١‏ يسمى ب « المتهج الاسلامى 
- للحياة » . 0© 

وبعد أن يعلمنا سيد قطب « أن المحافظة على « انسائية الانسان ») هدف 
اساسي 2 هذا المنهج » ) © يؤكد لنا برصانة وجدية « أن اعادة انشاء 
الانسان لا يقدر عليها الانسان .. أن الذي خلق الانسان هو الذي يملك أن 
و لق ای کی تقوم هي الدئ ا زر ده ا تود 
ان يكون قد هبط الى اسغل السافلين » . ©) 

ان «النزعة التلفيقية» ذات المنحى الديني © التي تبرز كذلك تحت اسم 
« المنهج الاسلامي للحياة » )2 والتي تعتبر » كما راينا ؛ « انسانية » الانسان 


. ٠١۷ س تفس المصدر السابق )؛ ص‎ ١ 
. ٠٠١١ س نفس المصدر السابق » ص‎ ۲ 
١ , ١١۴۳ ؟ س نفس المصدر السابق »> ص‎ 


؟ س من الجدير باللاحظة والاهتمام ان مصطفى محمود يتطابق في افكاره « الجديدة » مع هذا 
« المنهج الاسلامي للحياة » » حيث يؤكد ان هذا المنهج يجمع بين التمسك بالاصول 
العقائدية الثابتة » وبين الاجتهاد في الفروع والتفاصيل والتطبيقات » . ( مصطفسىي 
محمود : طريقنا الى النجاة ‏ المقال الرابع » الماركسية والاسلام » مجلة صباح الخير » 
القاهرة ؟١‏ فبراير ۱۹۷١‏ ) . والذي يلفت النظر في هذه المقالة هو ان مصطفى محمسود 
ينحدر الى مستوى بالغ في الجهل بقضايا المنطق » .حينما يعمل على تطويع هذا الإخيسر 
بصيغتيه الشكلية ( الصورية ) والجدلية لعادلته التلفيقية السلفية المعتقدية : « والاسلام 
يجمع بين المنطق الشكلي والمنطق الجدلي ( المنطق الشكلي هو المنطق الارسطي القائل 
بشات الموجودات, , والمنطق الجدلي هو المنطق الهيجلي الدياليكيتكي القائل بتغير الموجودات 
الدائم ... ) .. وهما منطقا الثبات والتطور » ( نفس المصدر ) . في هذه الصيفة 
التلفيقية التعسفية على نحو مشر » نسحل آمرين : اولا › انها لا تاخذ بمين الاعتبار 
الدقيق أن مقولتي ١‏ الثبات » و ١‏ التطور )) يتضمنان عنصر النسبية ©» الى جانب عنصر 
الاطلاقية » ثانيا » ان المنطق الجدلي لا يمارض بالمنطق الشكلي »2 او المكس »2 وانها 
يوضع في صيفة متممة متطورة . 
ان مسار « النزعة التلفيقية » هذا يستثير في اذهاننا تلك المحاولة « الفلسفية » التي 
عمل على تحقيقها مجموعة من الثقفين الذين دعوا الى قومية سورية ©» محاولة توفق بين 
المادة والروح »© بين المادية والروحانية ( المثالية ) في نسق تجميمي تمسفي انتهى بصيفة 
« المدرحية » , 


١66 


والتأكيد عليها مؤشرا لها » ان هذه النزعة نفسها تنسلخ عن جلدها لتصف 
بشكل نهائ E NE‏ « النزعة السلفية » الدينية الوثوقية . واذ 
كان الامر كذلك » نكيف لنا ان نحدد المنطلق المركزي لهذه النزعة المتطرفة ؟ 
ان العودة الى التاريخ خ الديني بشكل نسسليمي وبهدف تطويع «الواقع الراهن» 
المربي و « الحضار : الشات ؛ ( الاوروينه ) تطويها سخا عد اروا 
بهذا التاريخ ¢ هي المدخل الرئيسي الى ذلك النطلق () . هذا الموقسف 
السلفي نستطيع استقراءه في التصور التالي لسيد قطب : « ان اولى بوادر 
الهزيمة هي اعتبار « الواقع » ا ل الذي علق شريعة 
د ا يه يعتبر TS‏ 1 


١‏ ان هذه الممادلة التلفيقية » التي يلح على الاخذ بها سيد قطب » تنطلق بالاصل من فكرة 
«الامة الوسط) التي ورد ذكرها في الاية : «وكذلك جملناكم امة وسطا لتكونوا تهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ( البقرة ؟16 ) . وقد كانت هذه الفكرة كذلك 
منطلق مالك بن نبي في فهمه للعلاقة بين « الاصالة » و « آلمماصرة » . ففسي بحسث لسه 
بعنوان « دور المسلم في الثلث الاخير من آلقرن العشرين ‏ بيروت 1۹۷۲ » »> يرى انسه 
(« لو حاولنا تحديد دور المسلم عامة ما كان لنا ان نختار سوى ما اختاره. الله له دورا في 
التاريخ » ثم يورد نص الاية المذكورة تحديدا لذلك « الاختيار الالهي » ( ص ؟ ) , همذة 
الموقف الخاص بابن نبي يشرحه ناشر البحث » الدار العلمية » قائلا بانه » اي الموقف » 
يقدم على « تجاوز » التناقض القائم على محور موسكو ‏ وآشنطن حيث تتماظم الامكانات 
الحضارية وتختفي المبررات » وعلى محور طنجة ‏ جاكرتا حيث تتنامى المبررات وتنعدم 
الامكانات الحضارية , وهذا التجاوز لا يتم الا من خلال « تركيب مبدع » لتحقبق الفكرة 
« الامه الوسط » ( ص 7 ) , 

ولكي يبرر ذلك الدور الحديث للمسلم » يرى مالك بن نبي ان كل تجارب « الأخرين » 
قد باعت بانفشل » وما على المسلم الإ ان يستلم القياد : ١‏ آن هذا هو ما يجعلنا نميسد 
النظر فيموقفالمسلم في هذا الثلث الاخير ( من القرن العشرين ) ء اذ الان يبدا دور المسلم 
امام هذه الظاهرة حتى لكانما اراد الله عز وجل ( خط التشديد مني : ط . تيزيني ) 
تعطيل وتاجيل دورالمسام في هذا القرن حنى تنتهي كل تجارب الاخرين بالفشل ويستطيسع 
اصلاح اخطائهم » او حتى تصل تجاربه الى نهاية فشلها فتكون له الخبرة لتدارك اخطائه) 
( ص ۲۷ ) . وبطبيعة الحال » ان اولئك « الاخرين ») استطاعوا ان يحققوا شيئا ما 
علينا »> حسب بن نبي »© أن نتبناه » ولكن عبر « اصالتنا )) التي هي الاصول الاسلامية ). 
ان اوروبا حققت المعجزات في عالم الاكتشافات وعالم العلوم ... ولكنها فقدت في اعماق 
نفسها البعد الذي كان يروح عليها ويرفه عنها ويسندها في وقت المحن لانه يريطها بوجود 
« الله » رص ۲۹ ) , 

هكذا يصبح ١‏ التركيب المبدع ) المشار اليه فوق تركيبا لعنصرين غير متكافئين ف الاهمية 
اولا » وتركيبا تلنيقيا هجينا بين ( عقيدة ثابتة مطلقة جوهرية » وعلم انسائني طبيصي 
واجتماعي ١‏ متحول ونسبي وعرضي » , ان ١‏ النزعة التلفيقية » ذات المنحى السلفي 
الديني لا تستطيع » كما ئرى » الا ان تتعامل مع ١‏ أصآلة مطلقة ) غير خاضعة لا للواقع 
العربي الراهزولا لمعطبات التقدم العلبي « الاوروبي ) . 
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تيزيني ) E‏ الاسيلا م المجتمع الجاهلي ‏ العالمي س يوم جاء ؛ فعدله 
وفق منهحه الخاص ٠‏ ثم 0 ده ال الامام 3 ومومف الإسملام لا بتقدر الو 
0 التشديد مني 0 تيزيني / حين يو احه المجتمع الجاهلي العالمي ل 
الحديث . انه يعدله وغق منهحه . ا 2 - « 00 


ا والشر ا ا تجاه » الواقع الداعت « اريس سي 
ا له ا > غير التميزة + واقثرابا حثيثا 
من « النزعة السلفية » التر اثية د الواحدية ( المنطلقة اولا.واخيرا من 

و الماضي ) © 


وليسن لدينا اي شك نك في أن ذلك الموقف يمثل في خلفيته وبع ده 
الاجتماعي التاريخي 0-0 ضحايا التواطؤ التاريخي ادمر نين اع 
والاستعمار © ذلك التواطؤ الذي وجه ضدها بصفتها احدى الظامرات 


») هذه الفكرة » فكرة المجتمع « الجاهلي المالملي‎ . ١! س نفس المصدر السابق » ص‎ ١ 
الذي خفق واسننذد روحبا دون أن يتنازل عن جبروته « المادي » » واحهناها بصيفة حادة‎ 
. )» لدى مالك بن ثبي في سباق حديثه عن ( دور المسلم‎ 


؟ س كان محمد اقبال الباكستاني ( ولد في عام 1۸۷۳ ) يؤكد : «هناك درس واحد وميته من 

تاريخ المسلمين . فني اللحظات الحرجة من تاريخهم كان الاسلام هو الذي انجى المسلبين » 
وليس العكس بالمكس . اذا ركزتم نظركم آليوم على الاسلام واستلهمتم المبادىء الية 
الدائمة الكامنة فيه »> فانتم لا تكونون قد فعلتم آكثر من اعادة تجميع قواكم المبمثرة واستعادة 
كيانكم المفقود ... ) ( من خطاب له مجلة « المجلة » القاهرة كانون ثاني 1۹1۸ ) .ومن 
المعروف ان سيد قطب تاثر بمحمد اقبال بشكل او بآخر في وجهة نظره حول ١‏ « الانكفاء 
الى الخلف » و « تعديل الواقع آلراهن طبقا للاصل الذي لا يتعدل » . 
والطريف ان فكرة الانطلاق من (السلف) دون ١‏ الخلف ) يعمل الشيخ النونسي الفاضل بن 
عاشور على تبريرها مستند؟ في ذلك الى مسالة ١‏ الاجتهاد العقلي » > آذ يقول : « ان 
الاجتهاد حركة عقلية في احكام الدين المشروعة لصالح آلامة ... وليس الاجتهاد مجرد 
حركة عقلية تتجه مباشرة الى المصالح . فنصوص الوحي هي مادة الاجتهاد الاولى © ومنها 
تستمد القواعد التي تكون مباني للانظار المتحرية تطبيق آلدين على حياة المصر » ( قضية 
الاجتهاد ‏ مجلة الازهر ابريل سنة 19556 > ص )١٥١ = ٩٥1‏ . 

وشبيها بذلك يعلن احد المشاركين في ندوة حول الموسيقى العربية ( أذيعت من اذاعة 
القاهرة في 19404/1١./5‏ ) » انه ( علينا ان نطوع انفسنا للتراث الموسيقي > وليس 
المكس » 5 ها هنا نشهد خلطا غريبا بين مفهومي التراث والتاريخ ‏ وسوف نحدد ذلك 
في القسم الاخير من هذه المقدمة . وبطبيعة الحال هذا الموقف بؤدي دون تردد الى مواقع 
السلفية الموسيقية النصية الوثوقية . 

والموقف نفسه نواجهه في المقال الذي نشره يحيى الرخاوي في « جريدة الاهرام = 
۷ ) بعنوان « غربة الاسلام ام اغتراب المسلمين ؟ ) . وقد كنا أشرنا اليه 
في موضع سابق . 
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الايديولوجية التي تكونت في اطار الطبقة البورجوازية الاقطاعية الهجيئة في 
الوطن 0 : 
الاو E‏ خا ف مو e‏ ا القلقة المحددة قوف تحب دورا 
یجابي [لييرآلها ) ٠‏ فانئا بعيدون كل البعد عن مثل هذا الاقرار في الحالة 
8 0 النزعة تلك شخصية السلفية الدينية الحدر يه الوثوقية على 
يد سيد قطب (١‏ اه ٠.‏ 3 انها تنقد هنا كل مقومات 
التلفيقية والاخرى السلفية »ك فهو فهو تعدير غير مباشر وذو توك عن 
واتع العالق العاوقة الف ا و الطيفة و 
الوليدة ذات « الإسنان اللدنية » من جهة والطقة اا الهرمة المشلدة 
من حهة اخرى د نوو لاه متذاكلة على نحو نير + : لم تعد الطبقة الاتطاعية 
العربية + انطلاقا من منتصنف القرن التاسع عشر ؛ متماسكة اجتماعيا 
E,‏ و ايديولوجيا ۰ وائما أاخذ يصيبها انشطار وتسعثر سیب اكتسداب - 
ضصقصائلها شخصية ا 3 بورجوازية» آل حانب الشخصيهالاتطاعية 
ا ) القديمة بمة ) ۰ 


من طرف آخر ٠‏ لم يأخذ ذلك الوليد البورجوازي الخديد في التكون 
وهو واضع تصدب عيذيه هدف 7 شخصية مستقله ومتمدزة قل تخو 
أساسى ضرورئ » بل انه تكون في احشاء الطبقة الاقطاعية تلك لا لينتصب 
دوما ما ضدها على طريق تحقيق اسستقلاله واكتشاف طريقه الخاص » وائما 
ا : مصالحة « اخوية » معها : تباس ا > اذا لكأنيا 
خلقت الامور هكذا : ولكأنما ليس ممكنا ابدع مما تكون . 


وقد برزت هذه اإصالحة بشكل مكرس نهائيا مع نشوء الاستعمار 
الراسمالي في اواخر القرن التاسع عشر وتبلوره بصور شرسة في الحرب 
العالية الاولى وك اعقاب أتييان الساطنة» العتيائية ‏ الاتطاعية: و الفمتيان 

العرب عنها 

والايديولوحية ا ؛ ضدمن هة 50 51 امسر 98 الوطن ا 3 
الى انبثاق مصالحة بينهما غير منكانئة . ولذلك » فمن الامور الواردة ان 
تجد « النزعة التلفيقية » ادوهي ي طار الوطن العربى ال اا 
ظاهرة بورجوازية TT‏ لر 7 هزيلة ‏ احدى صيغها الحاسمة 
في سلفية حبرية ذات اصول اللا هي ء من حيث الاساس »© اقطاعية » 
فة نري هدیا الاق تصن فى اني وتطويع 1 الواقم: اراهن © يل المستقل 
ل ١‏ ماض »© ذهبي يراد له ان يكون متحللا من كل قدد وضسابط تاريخي وتراثي 
عيانى . 
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على هذا الحو المذهل ت الايديولوجية الاقطاعية ٤‏ في سياقتها 
الكتيقلة المح ...بزل فك E‏ عدا الآمر” ا 
وفقا لذلك ان نضع تلك الطبقة الاخيرة بين فوسسين تعبیرا عن هجائنتيها 
بمشاركة « الغير » في تحديد شخصيتها مشاركة هي اكثر من ان تفهم جزءا 
بن عبلنة الخرار والتائن ایی . 


كلى على آفاق الطبقة المشار اليها » ذلك لانها استطاعت ان تعبر عسن 
ها + يكره اکر وروح ادق ونين حدودها .واناتيا .من .خلال 
الإشكال الايديولوحية الآاخرى 34 التي سبق الحديث عنها 3 وبصوره خاصة , 
« نزعة المعاصرة ) منها . 


هذا يعني انه قد ش کلت ضمن الطبقة اليورحوازية الاقطاعية العربية 
عدة كنات لعدة ا ا 0 التاريح والتراث العربي الفكري 4 
تبقی ؛ على الرعم من الاختلاف والتمايز بينها وفي سياق هجانتها وعدم 
تماسكها وعجزها : مواقف طبقة اجتماعية واحدة ذات اشكالات موضوعية 
وذاتية معقدة حتى ا الاقصى . 


والتوقعات ؛ بحيث بيرز التساؤل ل الثالي بروزا تر ور يا وملحا ا 
العلزم بالتشية للبحت العلمى المفاضر فق تراث العرين الفكرى ؟ 


في الحقيقة ال ا ل و دا سيد 

. ولكن ها هذه ا الحقيقة 6 اذا انطلقت من تلك الوا 
0 هذه الاخيرة “٠‏ الى تة و الان والهدف الاخير > جزءا من 
اشكالية » الطبقة البورجوازية الوت ل كجة جلها أو ف 
العقادة نيا CS‏ م وق الوصول رو ا 
هو الجدلية التاريخية التراثية الممستة للتراث » والنظريات التراثية في نفس 
الوقت . 


وقد ارقا + ا 
ثل هذه الخطو ة ليست في نظرنا الإ بارا للنزعة التلفيقية المجينة 
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يعترف ب «الجديد» نوعيا ©» هذا الذى يحتوي على كل حال وبشكل أو بآخر 
عناصر او تعض عناصر من الوجود السابق ٠.‏ 


اة الى ذلك + أكون :فى مقدورنا اطللافا ان تطر ذلك الجذلية 
التاريخية التراثية الجديدة كبديل لتلك المواقف بعيدا عن تسييس المسألة »© 
اي عن طرح قضية الثورة الاجتماعية في اطار الوطن العربي . والا فسوف 
نجد اتفسنا في مصب «النزعة ا التي تعمل على تفسسير الظواهر 
الثقافية انطلاقا منها ذاتها دون ان تأخذ بعين الاعشار العوامل الاخرى . . 
A E NG‏ ول 
معرض الحديث غن تلك الرؤية الحديدة للتراث © وعلاقتها بالثور 0 
وعلاقة التراث العربي وقضاياه النطرية بالثورة 
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اخيرا نود ٠‏ في سياق طرح « النزعة التلفيقية » 4 التعرض لبعمض 
الاستنتاجات التي خلص اليها عبد الله العروي في كتابيه « الايديولوجية 
العربية المعاصرة » الذي يىحث نه نادت اتخات نموذجية : هي محمد 
عبده ولطفي السيد وسلامة موسى : و «العرب والفكر التاريخي» . ذلك 
لانها »> لس م ال و ل التلفيئية» 
الناحية اكثر فأكثر منحى « نزعة المعاصرة » في توجهها التراثي مى . أنه 
يكتب » محددا ا بين « الايديولوجية العربية » منذ اک ن 
لقرن 0 عشر من جهة وبين ار الاستعماري من جهة ا 
« والواقع ان الاخر هو الذي يفعل ٠”‏ في الدولة المستعمرة ؛ وفي الدولة 
لآير الية 0 0 الايديولوحية المربية ادن ف تفسير ما كا 
الغير » () . 

وهو ؛ على ضوء ذلك > يعمل على الوصول الى نتيجة عملية حاسمة » 
ذ يعلن « انه يمكن ان ترفض الايديولوجية العربية في مجملها : بصفتها 
ثرثرة بحتة » )١‏ . ولكنه حين يتخ ذ هذين الموتفين » موقف اعتبار 
« الايديولوجية العربية » تفسيرا لما يفعله الغرب » الغير 9) › وموقف رفض 
لايديولوجية هذه باعتبارها ثرثرة بحتة > فانه يكون قد خطا الخطلوة 
لضرورية باتجاه « نزعة المعاصرة » بتوحهها التراثى العدمي : اي النزعة 
التي ترى في التراث العربي مصدرا القلق والتخلف والتحفظ تجاه الغرب 
بآفاقه 0 والصناعية والعلمية المتقدمة . 

ن ضغط الاحداث على الوطن العربي ء وخصوصا منها ذلك الحدث 
06 الفاجع » هزيمة عام 1۹٩۷‏ : قد سد على العروي الابواب 
والنوافد الي كان عليها أن تينم عليه :التوحد والإتكيائن الذاتئ. + تاقد نقد 
القدرة الفعلية على الاتران العقلي والتناسك العاظفي الذاخد ٠‏ : اذ اطلق 
صيحته الحزينة ااه ت :» يمكن ان نرني لهذا العالم الذي لا يحترم 
قيما ولا يعترف بحق » لكن ماذا يعنى الرثاء ٠‏ اذ الاختيار امامنا هو اما أن 
نتكلم هذا الكلام :كلام التمتل و واما ان نیقی اوفياء للاخلاق 


١‏ ل عبد الله العروي : الايديولوجية العربية المماصرة ٤‏ بوت .1۹۷ > ص ۲۸۹ ء 
؟ س نفس المصدر والمهطيات السابقة »> ص ۲۸۸ . 
٣‏ ل في موضع سابق من هذا الكتاب اشرنا الى احادية جانب هذا الراي » وذلك لانه 
يجهل العلاقة الجدلية الضرورية بين « الداخل » و « الخارج » . ان ما يسميه العروي ب 
( الابديولوجية العربية » ليس هو حصيلة تائم ١‏ الخارج ‏ الفرب » فحسب »© وانما كذلك 
تاثير ( الداخل س العلاقات الموضوعية والذاتية في آلوطن العربي ». بل اكثر من ذلك» فتائم 
« الخارج » على ١‏ الداخل » تم عبر موجبات ومقتضيات هذا الاخر . 
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والقيم العتيقة ونموت بموتها : ولا سبيل للتوفدق بين الماضي والحافر 
( التشديد مني © هل . تيزيني ) O‏ 

واذا تحولت المسألة في نظره الى a‏ 0 المافدي » د ١‏ الحاضر » »> 

ع ديرا بنا ان ترففن ل ن ندين | راك لعي جملة تسيلا , 
لإحياء اا لا عثلية i‏ عن ا ET‏ من التراث 
الغوني E‏ يكن 0 ا سم 
لاتا من هذه اراقع اها ۲ر E‏ 
مشوشس > حقيقة ان ن التراث العربي لا يرقد الى ما تريد تلك المحاولات ان 
. دا وا 

ها هذا يبرز مرة اخرى ذلك العجز التاريخي والترائي ( المشروع ) 
ا ا ا ا 
ذل :ةاور ان ممق SS‏ 3 کک ( التراث العردئ 
التكرئ و الختضارى الط وااو النطرية اا 

ورىما انتطفنا: 'امتكتدفافة “هده ال رؤية لدف الى روي و ب حدودهما 
الحنينية الاؤلى ا ؤاذا كان هذا الاكتجال واردا > فهو > ى الوجه الثاني > 


. س عبد الله المروي : الايديولوجية العربية » نفس المعطيات سابقا » ص م59‎ ١ 

؟ ‏ هاك هذا المثال النموذجي الذي يقدمه لنا مصطفى محمود في كتابه « القرآن ‏ محاولة لفهم 
عصري»). ‏ بيروت آبار .۱۹۷ »© ففيه يلح كاتبه» كما يبدو من العنوان » على انه قد انجزه 
بفهم ورؤية «عصرية» » وذلك في نفس الوقت الذي يؤكد فيه آن «اعمق ما في القرآن هو ما 
ورد عن الفيب ..  »‏ ص 1۷۸ »© وان « الله يفضل الايمان بالفيب لطفا ورحمة بالمؤمن ٠‏ 
اذ ان المؤمن بالفيب له عذره دائما اذا عصى واخطاً ..  )‏ ص 59١‏ . ونفس هذه 
المواقف ياخذها مصطفى محمود مجددا في مقاله الذي اشرنا اليه سابقا ( مجلة صباح الخر 
۴ فبرآير 191/8 ) . فهو يشكو من أن العقلية العلمية تستبعد فكرة « القدر والجن واللانكة 
٠٠‏ واذا لم نحل هذه الشكلة لطالب الإبتدائي والثانوي فانه سوف يدركها بنفسه وسوف 
يدخل في صراع مع افكاره الدينية الموروثة » واذا كان الامر كذلك › فان الفكرة الليبرالية 
القائمة على حد ادنى بسيط من علمانية الدولة » يصبح استبعادها امرا ضروريا للفاية . 
اذ أن ( اكبر خطأ ارتكبناه في حق هذا الطالب اننا قسمنا التعليم الى نوعين تعليم ديني 

” وتعليم علمي » . 

٣‏ س ١‏ الخمول ذهب بنا آلى حد اننا لا ذختار من تاريخنا ما يحفز ويحيي » بل نفضل ما يخدر 
ويميت . عوضا من ان نخص بالتحليل تلك النصوص التي تعلينا الجدية في السياسة واعتماد 
الحزم والقوة واعتبار المصائح واخذ الحيطة والاستمرار في الاهداف وان يكون الكلام دون 
الصمل © غاقنا عكس ذلك نفضل الكلام عن ظسفة التصوف ... ( نفس المصدر والممطبات 
السابقة > ص 59 ) . : 
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تأكيد على استحواذ القلة وعدم الانضباط الفكري عليه واسارة الى وجود 
فوضوية فكرية مشوبة بنزوع نحو التلفيقية في تصوره للتاريخ والتراث 

والوائع الراهن العربي والعاللي. . 

العا > تحن بحاجة ككلك الى الغلام عن فة التصيوفف »افق تراشا 
الفكري » ولكن الى ذلك النمط من الكلام الذي ينطلق من واقع ألحال 
نفسه في سياقيه التاريخي والترائي ET‏ العلم التار 
اترا اا ل ا عه الصو اة ا 
( والرجعية ) ) عن واقم الحال ذاك . 

a‏ ا امر جديد ليس للسلفية تلك ولا للتلفيقية؛ 
من حيث هيا كذلك » ان ا اد ذلك الاير عو ان 3 التو ه٠‏ 
الذي تكون في اطار المجتمع العربي الوسيط > قد اسهم بشكل عميق في 
زعزعة التصور الغيبي الاقطاعي للعالم » وان كان على نحو ١‏ صوقفي 6 
منطلق من « التجربة الذاتية » ومن « وحدة الوجود »© . 

وسوف نعالج هذه التضية › التصوف »© على نحو مفصل مخصص في 
احد الاجزاء التالية من هذا « المشروع ١‏ . 


ان هذه الرؤية اللاتاريخية اللاتراثية للتراث التي يطرحها العمروي »6 
تنعكس على منهجية تصديه وتحليله للشخصيات الثلاث » محمد عبده ولطفي 
السيد وسلاية موسى . فهؤلاء جميعا © الشيخ والسياسي والتقني كما 
يدعوهم ؛ يتصدى لهم بعيدا عن واه الخال الذي تكون وتبلور طوال المزخلة 
المنطلتة من ال اي ادن ارب 
ل الك سي 


والجدير بالذكر ان العروى يشدد اكثر من مر 5 على رفضه للسلفية 
« التقليدية » » كما يسسميها © وللانتقائية . فهو يعتبرهما أمرين « يوصلان 
الى حذف ونفي العمق التاريخي » (). اما الفكر التاريخي ؛ الذي يعارض 
به كلتا الظاهرتين المشار اليهما » فان له > في رايه + اربع مقومات © هي : 
(( صيرورة الحتيقة 5 ايجابية الحدث التاريخي . تسلسل الاح داث . 
مسسؤولية الافراد » 9) . 


واذا تناولتا الان هذا الفهم « النظري » لدى العروي ل « الفك 5 
ا N GG‏ العربي ٠‏ 
E‏ اليه واتغان أكل الدهر عليهما وشرب » وبالتالي فان 
ل ا نان أن هذه ية 'كبيزة ويها المرو ی الل 
التراث والى دارسيه من اي نمط كانوا » وهو يفعل ذلك دون ان تكون لديه 


١‏ س عبد الله المروي ١‏ المرب والفكر التاريخي › بروت 1۹۷۴۳ 6 ص 1۸١1‏ ء 
۲ س نفس المصدر والمعطيات السابقة . 
؟ س نفس المصدر والمعطيات السابقة » ص ؟؟ . 
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للع ار ل 1 ١‏ المركزية الاوروبية.» 
0 . والحقيقة » ان العروي »فيآرائه 
تلك © يمنح « النزعة السلفية » النصية الوثوقية والاخرى اا فی 
متحاها الليير الي ؛ دفعا حديدا ۰ وان كان تحت راية حديدة . فلقد فلقد وصل 
على هذا ارين +« الى زتها ميال :+ قطؤة الول ؛ اریت الى كله 
کي اتحيب: ود التلقيتي الليبرالي آلارستقراطي . فهو يقسول بدون 
عاطلفي وديذني وتقليدي عدر عنه بالعربية («( 00 3 ولكنه يتو فف عند هذا 
الحد » دون ان يصل الى القول بضرورة الاخذ د « الثنائية التلفيقية » كما 
الاخيرة » لينقض على قطبها الاول »© مبقيا على الثاني اساسا مكينا للتقدم 
العربيج ا عاشي . 


وهكذا فانه يستخلص « من مناقشة الفكر السلفي ان الرجوع السى 
نظريات الماضي والحفاظل على اصالة فارغة وهم يعوق التطور » ) © و « ان 
الاستمرار الثقافي الذي يخدعنا ؛ لاننا ما زلنا نقرا المؤلفين القدامى ونؤلف 
فيهم ؛ انما هو سراب .. لان رباطنا بالتراث الاسلامي في واتنع الامر قد 
انقطع نهائيا وفي جميع الميادين » »؛ انه اذ يستخلص تلك النتائج الخطيرة 
باسم الماركسية التي تكون » النظام المنشود الذي يزودنا العالسم 
ال ا نين وبر الى ذلك الترايك العريل فى كل e‏ 
ووجهه التقدمي العميق خصوصا »2 و مرة اخرى الى المأركسية التي تجد فيها 
النظرية ال المقترحة »© الحدلية التاريخية التراثية © قاعها الإ 
ومصدرها المنهجي الخصيب لدراسة « التاريخ » و « التراث » العالي 


كل تلك المواقف والاشارات « التراثية » و « التاريخية » للعروئ 
تبرز ذلك التلق الست اوو وين ا لوول الى تعد من الفكر 
والسلوك المتماسكين › مارا عبر ذلك وقي خلاله وبأجنحة متثاقلة ااا 
وخفيفة سيالة أحيانا اخرى بمجموعة من الاتجاهات والنزعات الفكرية بدءا 
من الجدلية المادية التاريخية > ومرورا بالتلفيقية المشوبة بأوهام « نزعة 
المعاصرة ( عموما » وانتهاءا بهذه النزعة الاخيرة في توجهها التراثي العدمي 
الذي يكاد يلامس بكثير أو بقايل من القوة نزعة « المركزية الاوروبية » . 


جار جار عاو 
١‏ س انظر تلخيصا نقديا لمحاضرة القاها العروي في بيروت 1۹۷١‏ © ونشر في مجلة البلاغ س 
بيروت 16 نیسان ©1996 . : 


؟ ل تفس المصدر والمعطيات السابقة » ص ٠١‏ . 
؟ س نفس المصدر والمعطيات السابقة , 
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لقد عالجنا حتى الان تلك النزعات الايديولوجية الني نعتقد أنها شكلت 
وتشكل سدا منيعا تجاه طرح علمي دقيق للعلاقة سن الماضي واللحئة 
المعاصرة » وبين التاريخ والتراث » وبين « الاصالة »و« المعاصرة ا 


والامر الذي تشترك فيه هذه النزعات جميعا هو بالاضافة الى 
امور أخرى س انها حينما تعرض لتلك: العلاقة .٠‏ فانما تفعل ذلك انطلاقا من 
ê‏ أحادي الجانب ومتحزب للتراث والتاريخ العربي أو ضده © وبالتالي 

ن الحديث عن موقف « محايد » : لا يصدق 

نشير هنا الى هذا الامر اي a‏ النزعة 
الاخرى اللاتاريخية اللاتراثية ٠‏ التي تعتقد انها تتعرض للتاريخ والتراث. 
العربي من منطاق « محايد » » تارة باسم « الاكاديمية » وتارة اخرى باسم 
0 الوثائقية » وتارة ثالثة باسم « اللاأدلجة » . وسوف يتاح لنا في الفصل 
التالي التعرف على هذه الظاهرة الطريفة الهجينة » التي تظل على كل حال 
تشترك مع النزعات المأتي عليها فوق » بكونها لا تاريخية لا تراثية ومضادة 
بدرجة او بأخرى للعلم الثرائي والتاريخي . واذا كنا في حل من مهمة الكشف 

عن الموقف التحزب لدى تلك النزعات » بسبب انها لا تدعي > عموما » بأنها 
مكاد 4 متا ها : و التحيدية 1 و ت ا 
انجاز مثل هذه المهمة » وذلك عبر التصدي للمسائل الاساسية التي تطرحها 
النزعة هذه , 


مذ كموي ذل وق اماج 15 سوق ا ی ا 
اد ا عند الاك لحري للك الترقة ١‏ واي ا 
الموقك المكري اكل > الذي ترق افيه القدرة العبيقة على القيام. بخن 
وتركيب تاريخدين تراثيين للتراث العربي وقضاياه النظرية المنهجية ومن ثم 
ا العربي و ا ل ا 
الاي والتراني على قدر كبير من الدقة الو ا 


ا E‏ ور م 
لفهوم عن « التاريخ » يندغم فيه هذا الاخير ب « الماضي » . ذلك لان 
» الراك » باعثباره « التاريخ ) ممتدا ومستمرا حتى اللحظة الراهنة »© 
يطاح به لحساب التاريخ ( الماضي ) . ها هنا يجمد الزمان انطولوجييا 
( وجودیا ) »)اذ ان المرحلة العربية الاسلامية ©» التي تمثل جزءا من التاريخ 
لر العام > اي جزءا من زمآن هذا التاريخ » تتحول الى الزمان المطلق 

اف اللاتاريخية اللاتراثية الميتافيزيقية المحيطة ب « النزعة 
التلفيقية » في صيغتها هذه بدون قناع . ومن خلال عودة سريعة الى معالم 
OLE‏ عدون ٤‏ نكتشف أن ى تلك السمة تشكل 


1o 


الفصل راق 
ال زع ايد 


3 و‎ 3 o ا‎ o E 
. » هذا « المشروع‎ 
افر ة الاساكية :الت سوم عليها' فك الترفة هن © جن خب لاسا‎ 
التاريخ » بعيدا عن زحمة الاحداث‎ ١ الدعوة الى طرح مشكلات « التراث » و‎ 
5 الراهنة » الفاح او صا والكوبية والاجتياعية والاخلاقية الع‎ 


و Ea e‏ ا »؛ بحيث e‏ » اللاادلة 
هي البديل عن ذلك الموقف » ثالثا . ) Entideologisierung‏ ( 


على هذا النحو يبدو ان تلك النزعة تنطلق من « تحييد » البحث العلمي 
وموضوعه في آن واحد وفي اشكال متعددة » سنبحث فيها لاحقا بشكل موجز 
مكثف . 

8 امعنا في تخصيص المسالة > وجدنا ان تلك « النزعة التحييدية » 
والثانية" « الوثائقية » » اما الثالثة دي » اللاادلجة ٩‏ » التي تكتسسب 
كيان هذا السياق عبر « الوضعية الحديثة Neorositivismus  »‏ 
وسوف نتعرض لهذه الصيغ فيما يلي » محاولين عبر ذلك وفي اعقابه الوصول 
الى الملامح الرئيسية التي تجمع بينها جميعا . 
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في البدء ينبغي التمديز الدتيق بين هذه الصيغة ل « النزعة التحييدية ( ¢ 
وهي الاكاديمية من حهة »> وبين الحانب الأكاديمي .من البخث العلمي عموما 
من جهة اخرى .. فالإولى تمثل تيان فكريا 'نظريا تين ؛ بصورة مباشرة أو 
OSG‏ بمياينيا واخلاقا :316 من + لال 
الان ار ا ايهال الحياة ا وا ا 
» ار الأكادينية « الى ا اوي نظري وسياسي واخلاقي غير 

بيد اننا اذا دققنا في الامر aE E a‏ 
العلمي في م الحال أن يستخني عن نمر 
ان 9 eT‏ اختلانه اا لع 
الاكادييية ‏ لا يدعي انه في بحثه ذاك بعيد او غريب عن التأثيرات 
الاجتماعية والايديولوجية القائمة 3 وهو في ذلك يقر ضمنا او بشكل مفصح 
عنه باللوضبوعية المنطلقة من أن الباحث ف القراث او التاريخ العربئ المعري» 
او الحضاري عموما »© يقترب من هذا التراث أو القاريخ عير فعالية ذات 
منحيين » ل E SEL‏ وکر تنسيري ناویا 
ال الف 

تلبات يقوب ١‏ بسكا ذلك ومن الطرت a e E‏ 
ق اشمكلاها"الاضلية :6 دون ى مكاولة للتاويل: و التفسيير .بد أنه ل ا 
ألاعتراف بأن الباحث يلجأ احيانا الى ذينك العنصرين حتى في اطار بحشه 
التوفيقي وتن الضرور 8 4 .مكل هذه الخال > أن يكون احم اباب قلك 
ضياع بعض النصوص أو جزء منها او تشويها لحق بها » بحيث يجد الباحث 

نفسه مرغما على سد هذه الثغرة وترميمها » مستخدما في ذلك » طريقة 
البحث التاريخي الجدلي الذي يلح على النقد ا والخارجي للوثيقة 
والتاويل: .ولق هن الاكيرين نينا بكر ن يخضعا اخضاعا دقيقا 
لمتطلات ومقومات عملية البحث التوئيقية » أى Ek‏ الوثائق بصيفها 
الاصلية . 1 


4 


کا لقيال و قيفي اانه وی هلي مو فاك 
تفسسيرية تأويلية . 
انه يقوم على استنطاق الوثائق المعنية والمحققة بدقة » على كشف 
أنعادها و دا لها النازيخية: العرنية والبعيدة ٠‏ أي وضعها في تاها واطارها 
التازيذى لخدن و 
في هذه النقطة الدقيقة للغاية يجد الباحث التراثي نفسه امام ضرورة 
له ١‏ الا وهي اكات واستخراج وتي الح ر المرئية وغيسر 
المرئية » التي تربط وتوحد بين التاريخ المعير نه بتلك الوثائق من حهة > 
و لكات ار التحطة ااا وى كلك اقا ر ا ا a‏ 
جهة أخرى . 
المهم فيما تناه هو ان ثبين وشبرز الإختلاف الميدئي بين )0 الاكاديمية «( 
من حيث هي صيغة من صيع ١‏ النزعة التحييدية » تمثل تيار! فكريا نظريا 
قافر .ترا الخ وأطلاقه الحا الأكاديتن © ون هذ اال ف 
الاكاديمي الضروري من كل بحث علبي تاريخي وتراثي. وسوف نرى أهمية 
ذلك التمبيز ب بالنسبة الى التراث العربي الفكري › هذا الذي جرى التعايل 
أن هذه a RL RIGS‏ »> منها ما ييكن ` 
E‏ الى العام ار اث ا م 


iis e.‏ ا 55-0 ٠‏ وحين نسحب 
هذه التسمية على قضيتنا المطروحة هنا ؛ فاننا نجد لدينا ما يسمى د «التراث 
للتراث » او ١‏ التاريخ للتاريخ » . وهنا لا يتبقى للباحث الترائي ۇر 
الا ان يعتكف مع كتبه « الصفراء » يحاورها وتحاوره » مشسبعة لديه متعسة 
القراءة والبحث . 
ب و و ا ن تكتسب طابعا 
انعزاليا تلقاء الواقع السياسي والاجتماعي والابديولوجي 0 . الا ان هذا 
واچتماعي وايديولوجي 2 بحيث يستبين لنا ¢ على ضوئه © بعده الاخر غير 
ا والتوسيط» أي بعدهة e‏ واي ھک 4 وهو 
هكذا تظل الصيغة . « الاكاديمية » من « التزعة ا « اة 
خاصة ومتميزة نسديا من ظاهرات الحياة الاجتماعية والايديولوجية العامة . 


A 
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التحييدية يجدون أنفسهم أحيانا »> بل كثتيمرا من الاحيان > مجابهين 
بدراسات وابحاث حول قضايا « التراث » و« التاريخ » تفوح منها رائحة 
التطويع التعسسفي والتحزب البتذل لفكرة فلسفية او دينية او اقتصادية 
معينة أو لهدف سياسني . ( 
أمام هذا النوع السطحي الممتذل من البحوث التراثية الني تسسيء السى 
البحث العلمي عموما ؛ يعمل اولئك المثلون على الهروب من مح 
الاجتماعي السياسي والايديولوجي ؛ لينطووا على « التراث »و «التاريخ» 
بروح اكاديمية ترفض الدخول في .مرحلة التركيب© بها فيه من غناصر 
١‏ س نورد هنا ثلاثة نماذج لهذا النمط من الدراسات والابحاث . الاول بقدمه محمد المبارك ‏ 
وقد اتبنا على ذكره سابقا . ففي معرض دفاعه عما يسميه د ( الصيفة الحضارية 
الاسلامية » التي عليها ان تجنينا « في كتابة تاريخنا اقحام نظريات غريبة عنه » ( كيف 
نكتب تاريخنا القومي » نفس المعطيات السابقة > ص ۷٤١‏ ) © يلح محمد المبارك على ان 
فهم الاسلام ينطلق من الاسلام نفسه وان التحولات العربية الكبيرة التي حدثت في ظله في 
العصر الوسيط لا تفشر الا بصفتها تعبيرا عن تبسك العرب وغيرهم من المسلمسسين 
د « الايمان ) آلديني الاسلامي 5 
بل هو يرى كما كنا قد اشرنا الى ذلك في مكان سسابق » ان تلك التحولات « تفسر بالدرجة. 
الاولى( بالاسلام » الذي آمن به العرب » ( كيف نكتب تاريخنا القومي س نفس المعطيات 
سابقا »> ص ۷٠١‏ ) . وايغالا في اتجاه تطويع التاريخ العربي الاسلامي افكرة دينية هي 
( الايمان الديني ») » برفض الكاتب المذكور ان يكون آلصحابة قد (١‏ انقسمو! الى يمبنيين 
وبساريين والى اجنحة يسارية معتدلة » » اذ « ان من السذاجة أو التلفيق التاريخي » 
الاخذ بهذا الرأي ( ص ۷١‏ من نفس المصدر السابق ) . 1 
هكذا يحول محمد البارك تاريخنا » على الاقل في مراحل ازدهاره الاولى » الى تاريخ 
للايمان » كأن هذا الاخير امر ينفصم عن السياق التاريخي والاقنصادي والاجتماعي ذلك 
التاريخ ٠‏ وآلهم في ذلك هو أن نسلخ تاريخنا عن جلده ذي التجاعيد الخاصة المتبابنة 
لنلبسه احدى تصوراتنا الراهنة آو الموروثة من اخرين من ذآت النيط , 
اما النموذج الاخر فنجده مجسدا بطموح سليمان الخش في « ايجاد تاريخ عربي 
متلاحم ترتبط فيه الاصول العربية بفروعها ‏ برباط حضاري ثقافي جنسي » ( نفس المصدر 
السابق > ص ؟؟ ) . فهذا الرباط ١‏ الجنسي ) © الذي لم يمد يتحدث به باسم العلم انطلاقا 
من الاقرار بعملية التفاعل الحضاري بين كل الشعوب ٠‏ يصنع منه صيفة على التاريسخ 
العربي عموما ان يخضع لها . 
ها هنا لا ينطلق من معطيات هذا التاريخ نفسه > واتما من أفكار تجد مصادرها في 
نظريات ١‏ العروق » © التي ساهمت في خلق وتاجيج العداء بين بعض الشعوب © وفي 
اثارة مشكلات وهمية باسسم العلم , 
اخيرا النموذج 'الثالث يقدمه لنا عبد الحليم الجندي قي كتابه « ابسو حنيفة س 
القاهرة م56١‏ » , ففيه يكتب : أن الشريعة الاسلامية ( شريعة آمية تتسع لجيهور 
الفلق في كل ( خط التشديد مني : ط . تيزيني ) الامم وكل ( خط االتشديد مني : طاء٠‏ 
تيزيني ) 'الاعصر فهما وتطبيقًا ) ( ص #9 ) , ويقول © مستهترا بشكل مذهل بقانون 
العلاقة بين الفكر والواقع : ( أن الاسلام ينتصر وان هزم «المسلمون) ( ص ٠ ) ۲١۸‏ 
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تفسيرية تأويلية » أي ترفض كل ما من شأنه الاشارة العابرة أو العميقة 
الى « السماد » الاجتماعي والسياسي والقومي والايديولوجي » الذي 
أثمر 1 a‏ ذلك التراث د 2 ' والذي يزكي أده بعين الاعتبار 
اكتشاف وتحديد آفاق الحدث اااي د سميأقه” التار ريخي و 0 
التراثي والوصول بذلك الى وحدة التاريخ والتراث والى حلقات التمايز 
بينهيا ( ۱ ) . 


» 0 التحييدية « EE‏ الا ا ل > کہا ة 
دراسة الجوانب الاخرى من الحياة الانسانية » تشكل عائقا جديا أمام 
الاج التراتي و 4 اللذين ن نصب اشا استقصاء ذلك 
ا ع + من حيث الاسادس + علي 
ية و سياسية 00 أخلاقية مسبقة ع 1 0 الذي يعسل 
فى الحين E‏ 
خاطئة واحادية الجانب في اطار البحث د لتاريخي والترائي » 


أن « كوي وال انه حقها لشاف اند سيق ون عه 
عام ) © التي هي في حقيقة الامر نسبية » « ونزعة التطويع » في انكارها 
تلك الاستقلالية لحساب العلاقات الاجتماعية الاقتصادية او السياسية 
أو الاخلاقية الخ » تجسدان قصورا نظريا معرفيا . فهما » بذلك الموتف » 
تسيكان اشد الاسساءة الى تلك العلاقات والى ذلك البحث العلمي › معاء 

على المكين من ذلك تلم العدلنة التاريخية الترائية > التي كل الركيرة 
المنهجية لهذا « المشروع » عموما » على دراسمة التاريخ الانساني في امتداده 
التراثي حتى الراهن وفي معايشته له > هذا اذا حجبناً النظر هنا عن 
« المستقبل » ( وسوف نعود الى هذه المسألة بتفصيل في القسم الثاني من 
هذه المقدمة ) . وهو حين يلح على ذلك »© يعمل في نفس الوقت على ان 


١‏ ل في المحاضرة التي القاها عز آلدين غودة امام الحلقة الدراسية التي تنادت اليها جمعيسة 
الادباء في القاهرة خلال النثرة مآ بين ٦‏ و١‏ تموز 19358 حول التراث العربي > نجد معالم 
الصيفة « الإكاديمية ») . ففي محاضراته هذه يجد مهمته قاصرة على الخطلوة 
« التوثيقية » من العمل العلمي التاريخي والترائي » بعيدا عن الصعوبات والانشكالات 
التي تخلقها وتحرض على التفكير فيها الخطوة الثانية والضرورية من ذلك العمل »> اي 
خطوة التفسير التاريخي والترائي > تلك التي نوصلنا الى السياق التاريخي والترائي 

« للحدث الاجثياصسى . 
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بسنخلعس من دراسته للتاريخ دراسمة ترائية نتائج نظرية وعملية متماء گے 
تسهم في اغناء واخصاب اللحظة المعاصرة على نحو خلاق في الحقلين التظري 
والعملي . ها هنا وضمن ذلك المنظور » يبرز البحث في التراث العربسي 
النكري من حيث هو كدي بعادت العربي E)‏ 07 
2 0 3 4 0 أصبحت االلمظلة اا يكل حيثياتها وآفاقها الميسية 
والاحتماعية والقومية والثقافية جزءا جوهريا ضروريا من البنية الداخلية 
لطر الراك + الي تطبخ هنا فق طرع ممالا الأساسية 

انطلاقا من اكتشاف الوحدة الجدلية التاريخية والتراثيه بين الماذ 
والكام علن ذلك التجو كيين الا التكرى العريي وال رال تش 
المعاصر ني لاا امكانية رفض النظرة ابه ا 
التي تشكل احد المحرضات على نشوء وتىلور الصيغة » الاكاديمية 4 7 
البحة: الاريك وار اي 58 

ولغنها کی اسل ذلك الفاريق 2 دک :الي اق ارات 
الكرى العربي ف حركهه الذاية > الداكلية >انطوى على انان اة 
جرت محاولات لقمعها في نطاق عملية الانحسار والانهيار الاجتماعية الحضارية 
العامة 4 3 المت العربي حضوا ا من القن الخادي عجر 

أن رفضنا 1 0 ااكاديبية « 0 احدى 2 » ES‏ ا ( 
ل را ا ا a‏ حياة 
0 العربي نيضا دافقا ف ك ا ولتو 
م اعرد علامة بالملم E‏ ا 

2 هذه المسألة نحد المسافة الفاصلة بين الموقف العلمي النقدى الدتيق 
لوقت التمسني ؛ لاتتجاوز عرض شسعرة ٠‏ والم ف للك كله أن يدرك 

a » 50 E‏ » تجسد فی طياتها 
ابعاد « التأملية » كuصءا۷ااںا‏ م001600) على نحو يحيلها الى قعالية 
ذاتية تشل التراث وتجمده في . و وسائجة . وهي » في اطار هذا 
REE‏ ر 2 سرت وات لوازي ع العربي ٠‏ ان 
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حيث هو اخيرات الاول وا a‏ الكاملة ٠ sS‏ وحيث يتحدد 
والاجتياعن العاف الى مكال ا ق اك 1 التاريخ الانسان 
بامتداده التراثي وتقصي الافاق والامكانات التي توحد بين اللحظة المعاصرة » 
اولا > كما لاأ يعود الحديث واردا عن ان ذإك النشاط العلمي الاكاديمي له 
هو نفسه دلالته الايديولوجية والسياسية والاجتماعية »© ثانيا . 


8 عاد Xx‏ 
صيغة » الاكاديمية” ( تلت ف الاطار اریخ و ا معن 


ا الثرن ؟ 


اليس من الضروري الخوض في مجموعة من التفصيلات للوصول الى 
ليه الى عدي « السلفية و ( ال » » بأن تلك 
الحيفة من < اللزعة ا اباتنها ی ماين على 
الواقع الذي تكون في J‏ آلتواطؤ التاريخي الاقطاعي الامسيارى الذي 
كنا قد تحدثتا عنه سابقا . 


لکن زه القييل ك له اكه الت كبوزه ون ااا ا ها 
نزعات اخرى »> كتينك الاثنتين اللتين اشرنا اليهما نوق . فلقد كان رد النعل 
هذا سلبيا 4 انه مقاومة وانكفاء ذاتي سلبي يقوم على رفض واقع انسداد 
الاما داكا من الداخل ».اق من داحل الترات + وفوق ذلك .من موقب 
اجتزاء هذا الآخير من علائقه مع الواقع الراهن المعاقن.: انها اللامبالاة بهذا 
الواقع » ولكنها اللامبالاة « السرية ٠‏ « 0 تلك التي 0 بها 
القناعة 0 الذاتي ‏ بن 0 
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حين يدور الحديث عن الصيغة ١‏ الاكاديمية » من « النزعة التحييدية ٠»‏ 
کی او ين أى سيفة اکر من تلك الترعة . لی من مو افع 
ومواقف متقاربة » تلك هي (١‏ الوثائقية ) . والحقيقة ان هذه الاخيرة قد 
ار ارون كتلك ورا ليها ى رطان البح العلجعي الترات 
والتأريخي . 

ولكنها ‏ وهذا امر ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار ‏ في تأكيدما 
والحاحها الحاحا مضخما على الجانب التقني من البحث التراثي اوالتاريخي ؛ ٤‏ 


أستعادة الوثائق التاريخية ( ( التوثيق 

ly‏ 00 الذاهرة ينك 
طرف وتلك الاخرى » الاكاديمية » من طرف آخر . فقد تبين لنا فيما سبق 
ان رفض اا وو ,تايل ویر کیب ری دی بعد ايديولوجي من تسيل 
البماحث » قد قاد بشكل منطقي الى نتيجة ضرورية > هي حرمان هذا الباحث 

من امكانات ضخمة يمكن ان يقدمها اليه الواقع الاجتماعي والسياسي 
المفاضرة © ائ خرماتهة من النظر EEE‏ التراثي ( في صيغته 
الترائية ) . 

وقد اتاح لنا هذا الوك فان شرف خر 6 الوستول ٠‏ الى السنافة بان 
صيغة « الاكاديمية » في البحث التأريخي غير قادرة على مد جسور حية بين 
الراك الا تي و الوا ارا وبااخالى مين موم لار وين 
ل اه ایت فلن اا ل و ار ا ن 
الفعالية التي يتوم ب الباحث الآخذ ب 2 الو « متكا له ف البحث ٠‏ 
من هذه الخبرة » يسيء کک اترات ا اشد الاسماءة لماذا ؟ لاعتبارين : 


يطرحه البياحث عات المادة ا 6 اى لتلك ا 
التاريخية . 

ان الاساءة تلك تظهر بتميز ووضوح من خلال تضخيم أهمية توثيق 
« المادة التاريخية » على حساب عنصر التركيب الذى يتضمن « النتقد 
والتجريح ») » حسب المصطلح ا ار المرب 
ا 
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ذلك لان تقصي التاريخ والتراث في ا الوثائئية المكونة لهما » 
اي اثبات هذه !١‏ لعناصر ؛ من حيث هي مفردات حزئية » لا يمكن ان يشكل 
الا قبطر ابو اهذا جن عجلية الت ا ي وا ا .اما القيطر :الامجدر 
المتمم مانه یکمن فى تقصى الوحدة التي تجمع سين تلك المفردات الحزئية 4 
اي في اكتقاف العلائق الداخلية 0 تجعل منها تاريخا وتراثا خاصين 


ا كانت الندوة التي ا فيها امین الخولي ومحمد القصاص 
وابراهيم الابياري تحت عنوان « التراث العربي س كيف نعمل على 
احيائه » )١(‏ . نموذجا مكثفا للموقف الترائي الوثائقي »© ففيها تهيمن على 
المنتدين فكرة التوثيق التراثي بشكل يدعو الا هؤلاء يرون مهينة 
الباحث في التراث DTTC‏ رجه 
للناس . اما الخلافات ألتي تبرز بين آراء المنتدين ۽ فهي لا تخرج في الخط 
العام عن الموقف من كيفية حمعه وتحقيقه وأخراحه للناس . واذا كانت 
207 ذ بعض الإفكار المتعلقة بابعاد التراث الوم ا يو 
أن تكون ؛ في صيغتها الواردة فيها ؛ اشارات سريعة ضحلة ؛ وربما بدت كما 
لو انها مقحمة اقحاما في متن الندوة . والفكرة السائدة في هذه الاخيرة هي 
الانطلاق من « التراث » بصفته « التركة » التى علينا ان نمتلكها . 0 
يكون هذا المفهوم عن التراث اقرب الى مفهوم « ll‏ ادا ن التراث 
لا يشكل فقط تركة ينبغي تملكها » وانما هو TT‏ 
( وسيدور الحديث حول ذلك بمزدد من التفصيل في القسم الثاني من هذه 
UR »‏ 

ن أمين الخولي يرى أنه من الخير تأجيل الانتفاع بالتراث العربي 
ما بعد 0ه أصوله جميعا ٠‏ ومحمد القصاص يتفھ ق مع الخولي على ضرو 
« العمل على جمع التراث العربي الموجود في انحاء العالم المختلفة » اہ 
مصورا: او مفهرسا على الاقل فهرسة تامة تمهيدا لحمعه » . 

اما ابراهيم الابياري فيرى « ان المشكلة ذات مظهرد ن + المظهر. الاول: ٠‏ 
مظهر الجمع كما قال الاستاذ الخولي ... اما الشق الثاني > فهو شق بعث 
هذا التراث واخراجه .. وانا ارى ... ان يكون إنا ازاء هذا خطتان 
الاولى» هي ان ¿ هناك DT‏ كن وه ا 
مع شسيء من ١‏ لتعليق عليها . . اما الشق الثاني > وهذا قد نعثر فيه للخطية 
الواحدة بمخطوطات ا كاملة ولكنها قد تصور المخطوطعة 
الى وجه قريب من التحقيق . فيجب ازاء هذا الا نتوقف حنى نعثر على جميع ‏ 
مخطوطات هذه ال .. فاخراحها خير من ابقائها حتى تستكمل هذا 
الاستكمال الاخير » 

هكذا .تقدم الينا وره عن « مشكلة » التراث العربي نستط يع 
اختزاليا بالفكرة التالية : ان توثيق التراث 0 عبر انجاز I E‏ 


1 س نشرت في مجلة الاداب ‏ بيروت » المدد الحادي عشر نشرين 1451 , والفقرات الموضوعة 
بين قوسسين مأخوذة من اقوال المنتدين كشواهد , 
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النشاطات التقنية واللغوية في نطاق الوثائق المتروكة لنا من أنلافنا » أو © 
ان توثيق « تركتنا » ٤‏ هو مأ ينتفيه من طموحنا في « AE‏ 


ل بعض الافكار التي تشير الى رؤية 
الموقف الا رشعل اسای وار المنتدين الذين يرون شاغلهم الشاغل 
هو توثيق التراث . ومن هنا فان صيغة « الوثائقية » من « النزعة التحييدية» 
تحوز على اليد العليا في كراء اولئك المنتدين 


ولئن أخفق الباحث في اكتشافه في الندوة المذكورة موقف عداء تحاه 
فكرة « تسييس » النظر الى التراث العربي >٠‏ قان هذا “لا يشيع عبن 
«.الوثائقية » كونها تتضمن بهذه الدرجة أو تلك موقفا مناوئا لتلك الفكرة › 
فكرة رؤية التراث من خلال المشكلات والافاق المعاصرة للتقدم والتخلف › 
وبالتالي من خلال ضبط طرحنا للتراث بضوابط اللحظة المعاصرة في واقعنا » 
بكل ما تنطويعليه من مضامين اجتماعية واقتصادية وسياسية وايديولوجية 
وقومية P3. E‏ ا ¢“ في موقفها هذا »> مثلها مثل كني 
( والترائي e‏ » اسل كك ا المعاصرة بمضامينها 
المشار الها »؛ منفردة أو مجتمعة 5 


والحقيقة » ان من وراء ذلك الموقف الاكاديمي والوثائقي ليس فقط 
تضكيم الحائب الاكاديمي ١‏ الحساسية العلمية البعيدة عن عنصري التفسير 
والتأويل التاريخيين اللذين يتحسدار ن بالتركيب التاريخي ( والحاتب الوئائة 
( الاقتصار على عملية التحقيق الوثائقى للمادة التاريخية ) ؛ وانيا كذلك 
الخلط بين « التاريخ » و « المتراث » وانعكاس ذلك على مسألة التحيي د 
والتسيييس ۰ 

فمن الامور الاسساسسية الجديرة بالاهتهام هنا ان المسحث التاريخي يتطللب 
من الباحث ان يكون فعلا محايدا تحاه ١‏ المادة اة « 4 التي يىحث 
فيها » فمهمته تكمن في أن يعيد هذه المادة الى سياقها التاريخي الحقيقي › 
مهما كانت النتائج المنبثقة عن ذلك بالئسبة اليه > وبذلك فان وحد هنا 
تحزب © فيو تحزب لصالح العلم التازيخي وللحقيقة التاريخية اولا واخيرا . 


أما فيما يخص البحث الترائي ©؛ فان الامر يكتسب صيغة اخرى . ها 
هنا يصبح الباحث التراثي ار ا EN‏ .ذلك 
ان البح الدراتي :يتوم على ارك لعناصر معيئة من التراث دون اخرى . 
RG Am‏ 0 
التازيحي لاحك ورا النهحة : 


من هتا يتخول, الم عن 2 ( تحزب تاريخي ا ا 
ما ان نل بهذا RN aT a OT‏ 
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والمؤرخين العرب المعاصرين 4 مثل ظافر اڪ )١‏ © واحمد الفتيح 9) 6 
ويوسف الحوراني © . 
هكذا يتضح ان الوثائقية تنطلق ‏ مثلها في ذلك مثل الاكاديمية - من 
موقف غائم معمم من التاريخ والتراث » فتحقق ؛ جنبا الى جنب مع 
الاكاديمية » خطوة اخرى »6 هي الالتقاء مع الفلسفة الوضعية الحديئة > 
التي سسيأتي الحديث عنها في سياق التعرض ل ١‏ النزعة التحييدية » في 
فا الثالثة ؛ صيغة « اللاأدلحة » . والالتقاء ذاك يتحقق من خسلال 
الرفض لفكرة -20 التيام بعملية تركيبية للاحداث والوقائع التي نخضعها 
للبحث التاريخي ( عموما ) ؛ تلك العملية إلتي تتيح 0 الانتقال الى 
استنتاج بعض الاحكام ادو حي النظرية او السياسية او الاحتماعية . 


ن خطل هذه الاراء الممثلة ب « الاكاديمية » و ١‏ الوثائقية » يتكشف أمامنا 
بمزيد من الوضوح »؛ حيئما نخضع كتب التاريخ والوثائق والمخطوطات 
المتروكة لنا من الراحل الاجتماعية المختلفة في التاريخ العربي وني العصر 
العربي الراهن ٠‏ لدراسة تاريخية وتراثية حدلية معمقة . أذ سوف يتدين 
لنا عبر هذه الدراسة ان تلك الكتب والوثائق والمخطوطات هي نفسها 
احدى حلقات الدناء الأبديولؤحن لهذه ا 3 هذا النتاء الذي ددخل هو ` 
ددوره © كما سیأتی ) لاحقا > في نطاق البنية الفوقية من المجتمع العربي . 
والموقف الوا ن ¢ بشكل 2 بآخر a‏ بقليل من الوضوع © 
متضمن ف 00 اللرحلتين 4 e‏ انشاء وا الوثائق والمخطوطات والكتب 
(المادة التاريكية 1 ارز كة لنا وال يتكرك :افد زه ال افة اف ل 
مرئية د احيانا اخرى في واقعنا ألمعا صر ؛ ومرحلة a‏ 
ودراستها من قبل الام . وهذا اموقف ا لا يظهر احيانا العبن 
المساشرة E‏ ۱ ل اظهاره لراك رطب على لاحك 
القيام بحملة كع دوك اللتزمة بالحركة الداخلية ل » التراث «( 
و ١‏ ا ربخ » ؛ الفكري 2 كدت هذه الحركة تجسيدا فكريا لابعاد لكر 
العارى ارف العام 


ولا شك انه انطلاقا من سياق المسألة هذا » نجد انفسنا مدعوين 
الى ان نرفض © بوعي مبدئي ٠‏ تلك المحاولات التي تنظر الى التراث 
١‏ ( مهما يكن من امر فان المؤرخ مؤاف . وقديما قبل من الف فقد استهدف . وليس ممكنا في 
مادة كالتاريخ آن ينجو من سيتصدى لها من النقد (٠)‏ كيف نكتب تاريخنا القومي نفس 
المعطبات سابقًا ) ص 1١١‏ ) . 
؟ س ان التاريخ المربي هو ( تاريخنا ونهن في هذا العالم الصاخب > آنه الركيزة التسي تثبت 
فوقها ذاكرتنا الاجتماعية ... مكيف نقف من هذا كله موقف الحياد العلمي والنزاهة 
الموضوعية ؟ » ( نفس المصدر السابق ‏ ص ۲۱۸ ) . 
؟ ‏ « اننا ندعو الى مناقشة التاريخ واحراجه عندما تكون هناك فائدة من هذا الاحراج » (نفس 
المصدر ص 155 ) . 


۱۷٦ 


والتاريخ الفخرق لرن حيت هيا ركاه من الوفائع الوثائقية غير الموحدة 
وغير المتماسكة 4 ضمن موقف انساني حضاري معين »© أو من حيث هما 
مجموعة من الجزئيات المفردة التي لا يوحد بينها بنيان كلي مشترك . 
7 + ٭ 

واذا امبعنا الان في التدقيق و لضي المسألة » ك الول 
« المقدمة » CT‏ العلمية بمزيد كن الفوسحيق 
والوضوح عبر الاجزاء المكونة لهذا « المشروع » ثانيا . اما حين يكون 
الحديث دائرا عن « النزعة EEC‏ ا ان نشيسر 
اليها : اننا حينما نتول بان البحث التأريخي للتاريخ العربي ينبفي ان يكون . 
فا ا العامة الموضوعية » فانما نرى بذلك ان مقومات 
التاريخية الترائية الراخية > من احيك الأساس ٠‏ مع آفاق التقدم الاجتماعي 
والعلمي مهما اتسعت وتصاعدت . 

اما ما يخص حزكة التأريخ التي قام بها باحثون ومؤرخون في العصور 
العربية 4 التي تاخدها ق وشرو عتا ) يمن الاختبار ( الحاهلية والوسطوية 
والحديثة والمعاصرة ) ) » فانها انطلقت ©» محسدة بمعظم ممثليها ») من موقف 
متحزب 2 » ب ا ( » التي بحثوا فيها » »> تلك المادة التي انشأها 

ا ن البحث التأريخي والاختيار الترائي قد اک على أيدي 
أصحابهما مواقف 1 الى هذه الدرجة او تلك وبهذه الصيغة او تلك » 
خالطين » بذلك » « التاريخ » ب « التراث » . 

واذا كنا نرى بأن دراسة حركة التأريخ والمادة التاريخية المؤرخة 
ينبغي أن تستظل. اولا واخيرا بظل الحقيقة العلمية الموضوعية المحايدة » فان 
نظريتنا الترائية » المنطلقة من هذه الاخيرة ».لا يسسعها الا ان تحتوي الموتف 
المتحزب بالمعنى التاريخي والتراثي »> اي المتحزب لاحتياجات راهتنا الأجتماعية 
والاقتصادية والقومية والعلمية . ٠‏ ومن هنا يصبح الحديث لاغييا عن أن ٠‏ 
» الموضوعية نسبية بين ايدي مؤلفي تاريخ اكوا مهم ( اى ا 
القايب . 

اذ انه ف البحث التأريخي العليى فعلا يطالب الباحث 
بالتتيد بموضوعية كاملة »اي بالنظر الى الاادة التاريخية 
التي يسلط مبضعه عليها في سسياقها القانوني الفعلي دون اية محاولة لاقحام . 
شخصية الباحث القومية او الطبقية او الفزوية او الديئية الخ ... ولكن 
الوصول الى الموقف الذي يتيح لنا. تحقيق ذلك النظر » كان مشروطا في حقيقة 
الامر بنشوء الجدلية التاريخية الثراثية على اساس مادي فلسفي وعلسى 
اساس التحول الاجتماعي الطبقي الذي لحق بالمجتمع الراسمالي الحديث . 
فهذه المنهجية تنطلق © في قهم المادة التاريخية » من الأكتشاف الخطير الذي 


. 1۷ س كيف نكتب تاريخنا القومي  نفس المعطيات سابقا ص‎ ١ 
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تم ف نطاق علم الاجتماع المادي التار ربخي »> وهو « التركيب الاجتماعي » او 
» التشكيلة الاقتصادية الإجتماعية ( ٠.‏ وهي ترى نفسسها مدعوة الى أن تطوع 
e‏ لخد و سوا ا ال 08 على نحو يتيبح استكشاف هذه الأحظة 2 

0 » نوه العلاقة الجدلية بين العلوم 
ا ريخ والتراث » من جهة ٠‏ : ودين النأسفة من حهة 
اخرى » ذلك لانها عاجزة عن الوصول الى تعميمات تركيبية + لا يمكن لتلك 
العلوم والفلسسفة ان تقوم لها قائمة بدونها . 


من طرف اخر » نستطيع ان نكتشف فيها ( في تلك الصيغة التحبيدية ) 
موقفا يتضمن > على نحو مباشر أو غير مباثسر وبغض النظر عن توايا ووعي 
ا ¢ ارديولوحية خاصة 4 ضار 0 اسیا 4 وخاطئة علميا . 

فال اا ا ا اا كلا اا دن ها و 

e‏ ان تبديد الوهم » الذي تخلقه « الوثائقية » في اذهان الباحثين 

ال والتر اثنين 4 أمر ف غاية الاهمية بالنسسنية ال a,‏ التاريخ 

ارات العربي 4 د بشكل بعدد اليهما اعتبا رهما ا عى دعد ان عفرته 
ا والشطحية اللاتاريخية . 5 


اتن انلا ن ذلك الوح الى نو عدر د التاريخية الترائية 
3-5 ممكنا 3 9 RT‏ ۹ والتراتي | ن ر ا ا 
ا » € a‏ واالتانية. والتومية وآفاقها التراثية > 
تحدث نفدو قادرين على اكتشاف البعد والمغزى التاريخيين والتراثيين التي 
تتضمنهما . 

ان تمتك الفا الوا ان اتات ا اني من عة الت 
العابي القاريكي والترائي لأ يشكل عة ادا على طرق فكي و اقغاب 
التوات الاخرى منها فحسدب > واذما يسدى ع الى ذينك الحانبين ا 
والحقيقة 4 كين بنا ان فخيل اليذه الغار, حي ,3ل ره ثي اولا وآخيرا الى بحث 
ف » الوثائق ( الناريخية 2 محردة عن سدياقيها 2 1 اتاريخي و الترائي 
الانفلاق في حدود « الوثائقية » يعني > بالنسبة الى الباحث في التر 
( والتاريخ ) الفكري العربي » ان يتصر بحثه على TS‏ 
التديمة والوثائق والمخطوطات > ويخلد من بعد ذلك الى الدعة ب 


yT‏ مله ا و اه 
علم فته اللغة Philologie‏ الذي دبدسحث ف العلاثكات الداخلية للغة المستخدمة 
ف صياغة الوثائق والكتب والمخطوطات ؛ بفض النظر عن العلاقات الوثيقة 
أو الواهية التي 5 تجمع بين هذه اللغة من طرف ودين ا الانساتي 
بقطاعاته 1 ف آخر ؛ ذلك المجتمع الذي تكونت وتبلورت وصيغت 
فيه» على النحو الذي جاءت ؛ تلك الوثائق والكتب والمخطوطات . 


3 
4 
3 
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ومن نتائج ذلك اننا ٤‏ ان ترى في علم التاريخ ونظرية التراث مجرد 
عملية جمع وتنسيق للوثائق والكتب والمخطوطات وتحقيقها تحقیقا يأخذ 
بعين الاعتبار و من عوامل النقد الذاتي الداخلي والخارجي » ولكنه 
ذلك الأعسان ) يرفطن 4 اي بجد فينه عادر ا ران يخضع تلك الات 
لتحليل وتركيب تاريخيين نقديين يكشفان ابعادها وآفاقها الاجتماعههية 
الاقتصادية والسياسية والايديولوحية والكومية 5 


وعلينا ان نكون هنا حذرين غاية الحذر ف طرحنا لهذه الامور »© فكثير 
من الالتباسات والاشكالات يمكن ان تنشا » اذأ لم ننتبه بدقة لبعض المفاهيم 
ل ترد اكثر الاحيان في كتابات عدد من المؤرخين أو الباحثين في التغفايا 
ار والمنهحية للتراث . : 
فني ففي الفصل المعنون ب « المنهج الاستردادي » من كتاب « مناهج البحث 
العلمي » ؛ يرى عبد الر حمن بدوي ان هذا المنهج > يتحدد بشكل عام من 
خلال مسألتين » هما « الئقد الخارحي » و « النقد الداخلى » . وهو ؛) فى 
سبيل عرضه ومناقشته لهاتين المسألتين » لا يخرج عر e‏ نقد ذي انزعة 
ذاتية Subjektivistisch‏ متسم برفضه الاخذ بعين ا ر المبدئي العلاتات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والايديولوجية التي اندئقت في اطارها 
الوثائق التاريخية المطروحة على ساط البحث . 


ففي الوقت الذي يكتب فيه عبد الرحمن بدوي : « والخصومة » 
a‏ في القرن الماضي واوائل هذا القرن دين ا المحصلين ( أي 
الفيلولوجيين ) والمؤرخين كانت عنيفة كل ألعنف > فكل فريق يسخر من 
الفريق الاخر : فريق المحصلين يسخر من فريق المؤرخين باعتبار ان هذا 
القريق الاخير لا يعتمد علي الوثائق © ويبني تركيباته على غير عمد وبالتالي 
فهي تركيبات اكثرها خيالية .. وبالعكس من ذلك نجد هؤلاء المؤرخين . 
يسخرون من اولئك العلماء ذوي العوينات الذين فد جللهم تراب الوثائق 
والمخطوطات 4 > والذين لم تيعق أن يخرجوا من هذه الوثائة قال تركيبات 
ل ؛ بل انحصروا في متاحف هذه الوثائق ... » 20 4 اقول »© 
ف الوقت الذي يكتب فده بدوي ذلك »> فائه يظل 4 بالر غم من أاستخْد امه 
مفهوم « التركيبات التاريخية » > بعيدا عن الفهم الجدلي العلمي الدقيق 
3 « التركيب » و « التحليل » التاريخيين . 


اك كر #ذادييسن: اميه ANSE‏ العم در 
ا ا الاخيرين ا و ا 
مرتبطة اولا . وآخير ابرغبات ومطامح وآفاق الباحث المؤرخ بل يي 
أستيعاب معمق لمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والادديولوحية 
العامة © التي احاطت تاريخيا ‏ زمنيا بنشوء الوثائق المدروسة واتمكست 
نيها بشبكل أو باکر 


١‏ س عبد الرحمن بدوي : مناهج البحث العلمي ‏ القاهرة » المطبعة العاية 1۹١۳‏ . هن" 
° 1س 
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بتعدير آخر أكثر دقة يمكن التأكيد بأن انجاز. تحليالات وتركييبب ات 
تاريخية : E‏ على اساس ارادي تعسفي » اولا » ولا على اساس الفهم 
.الذي تقدمه الصيغة الوثائقية للوثائق التاريخية »© ثانيا » ولا على اساس 
الجآنب الوتائتيي وخدد من العملية ا © ثالخا وأخيرٍ . فبالاضافة الى 
و الغيلية ؛ يلل التخليل وال ب FE TT‏ اكتشاف العلائق 
الضرورية التي تشد الوثائق الكتابية والسماعية والادية ا ا 


ومن هنا فان ذينك العنصرين ( التحليل والتركيب ) يقتضيان من 
' الباحث المؤرخ ان ينطلق في ممارستهما من المعطيات الواقعية » التي احاطت 
بالموضوعات التاريخية المطروحة على بساط البحث » واثرت فيها بأشكال 
مباشرة وغير مباشرة . 

والجدير بالذكر » بعد ما قيل ٠‏ انه لا يمكن انجاز مثل تلك التركيبات 
والتحليلات التاريخية في نطاق القضايا الخاصة بالتراث العربي الفكري » 
رالحقارى الما م » مأ لم يتكون لدی الباحثين في هذه القضايا من الخبسرة 
والمؤهلات الغلفة با يتيج لهم تحقيق ذلك . وهذه الخيرة وتلك المؤملات : 
تحتاج ‏ والامر هنا مفهوم بذاته ‏ جهودا وأسعة معمقة من اولئك » بحيث 
يتكون اديهم منهجية جدلية تاريخية وترائية دقيقة ومتماسكة الى جانب كس 
قذي + ولكن «القول يقرو" كون يلك ال ويديازة عدا الخ و بو كفي 
في البحث التأريخي والتراثي على نحو خلاق ؛ يعني شيئا » والقول بوجود 
نوع من « التوسم » اللاتاريخي »© يعني شسيئا آخر مغايرا . ذلك لان هذا 
« التوسم » : الذي يقول به عبد الرحمن بدوي بعد ان اسدتقاه من شبنجلر 
صاحب نظرية نشوء الحضارات الانسانية على اساس من الروح الفردية > 
يشكل « مسألة لا تتءاق بالعلم في شيء : انما هي نوع من الهبة الطبيعية 
القن ل تتو افر الا الارن ).وكين تسل عند الرحين بدوی الى اة 
يخلص الى النتيجة النخدوية المعادية للعلم وللروح الملمية الذتدية : « فليس 
لنا اذن ey‏ ع E‏ النحو » القدرة 
بالكد 0 لى ان يتح ١‏ » التحليلٍ أ « التركيب » مضامين حقيقية جديرة 


هكذا ٠‏ ومن خلال ا على تلك المسائل التي اثرتاها بالعلاتة مع 
« الاكاديمية » و « الوثائقية » بصفتهما صيفتين من « النزعة التحييدية » ٠‏ 
تستبين لنا الخطورة والمزالق المنهجية والنظرية التي تحيط بالاخذ بهما في 
البحث التاريخي والتراثي . 


الي يسهم الى حد حد كيم في افا طلال ية ليس على هسل لمسائل 


8 5 
١‏ نفس المصدر والممطيات السابقة > ص 1۸6 . 


1A۰ 


شائك ‏ على ابعاد وآفاق الحاضر ( اللاحظة المعاصرة ) العربى » هذا 
الحاضر الذي يشكل في راينا » كما سنأتي على ذلك بمزيد من التوة 
والتفصيل »؛ المعيار الاكثر مشروعية واهمية لفهمنا وتقويمنا وتملكنا التراث 
العربي الفكري . 
والمفارقة البارزة ف صيغتي الاكاديمية والوثائقية تكمن ف اتهيميا 
تحاولان دراسة التراث والتاريخ ٤‏ في الو الذي تنكران فيه »> ضمنيا على 
الاقل ٠‏ انهما نفسسيهما خاضعتان لضو انط :: ترائية وتاريخية معينة . 
وهذا يقود بسهولة الى منزلق اخر ؛ الا وهو رؤية الاحداث والظواهر 
التاريخية فوق التاريخ والتراث »© بعيدا عن العلاقات الاجتماعية الانسمائية 
العيانية . بل ريما استطعنا القول بأن « التاريخ » و « التراث » يستحيلان 
على ايديهما الى وهم ؛ هو في احسن الاحوال من صنع امتال أولئك المؤرخين 
والباحثين التراثيين 4 الذين" 0 يقوم ديتهم وبين الوافع التاريخي والترائفى 
اي رباط . 


141 


تقوم بين الصيغة!الثالثة من « النزعة التحييدية » ٤‏ وهي «اللاادلجة» > 
اسع رس اللتينٍ EE‏ 4 أوثق للد ما 


E ا‎ ْ 

الايديؤلوجية البورحوازية الاستعيارية » بل ريما اصبحت اكثر أفرازات 
هذه الاوباظ انتسانا ف كدان اروا الور اجات وار اا ا 
أن الك محاولات ترارح بين القوة والضعف للاخذ بهذا الاتجاه في الوطن 
العربي صمن ظروف مختلفة متباينة والنظر من خلاله الى المسائل 
النظرية الراهنة والمتعلقة ببحث التاريخ والتراث العربي ۰ 

وليس من قبيل العرص أ ن ينشأ اتجاه « اللاادلجة » في بعض بلدان 

أوروبا الرأسمالية وني الولايات E‏ ة الامريكية . ذلك أن شر ائط البحث» 

في العلوم الائسانية خصوصا 4 تصطدم هناك بما يشيه الطريق المسدود 4 
مثلها ف ذلك مثل مجموع او معظم القطاعات الاجتماعية ¢ ونحن سوف 
نجد أنفسنا أمام أحجية » فيما نعرض عن وضع هذا الامر في سياته من 
عملية الانحسار الحضاري التاريخي المستحكمة بالمجتمعات في تلك 
الللدان . 

والحقيقة » ان هذه المسألة التي أخذت تستحوذ على اهتمامات 

الكثيرين من المثتفين والناحثين هنا وهناك من البلدان الرأسمالية 
و« النامية » »6.تتطلب منا أن نتعرض في البدء لمفهوم « الايديولوجيا » 
نفسه » بغية الوصول الى تحديد واضح ودقيق لها . 

ليس ضروريا أن نعود بهذا المفهوم الى جذوره التاريخية البعيدة : لكي 
نستجلي أبعاد وآفاق مسألتنا تلك ؛ بل يكفي في نطاق هذا اللمحث 
ان نتصدى له عبر الصيغة المادية التاريخية الحدلية التي اكتسسيها ٤‏ لان 
هذه الآخيرة ترى في نفسها ليس فقط القدر ة على استكشاف تضفية 
الايديولوجيا ف حدودها الإساسية الضرورية » وائما تقدم لنا كذلك قاعدة 
الانطلاة ق لقهم اتجاه « اللاأدلحة » الحديث ف أبعاده وآفاقه الممكنة . 


هذا يعني ١‏ ن الحديث لا يدور هنا عن « الايديولوحي ا » كما فهمها 
الفيلسوف ارتي كوندلاك ( ۱۷۱١‏ ۱۷۸۰ ) »اي بصفتها ا 
فكريا يعمل على الوصول الى قواعد تطبيقية تربوية واخلاتية وحقوقي 
۾ وسياسية عبر تحليل التركيب الفيزيولوجي والنفسي للانسان . ان EE‏ 


1A1 


) کک د وال لحقوقية TT‏ نة والاخلاتية 

والفلسفية ) + التي تعبر في المجنمع الطبقي ٠‏ من حيث الاساس ؛ عن 
: حلت طيقية معيئة وتنملوي غل قواعد سلوكية ومواقف وتقيد ات 
مطابقة 0 . 


والحددير بالذكدر ولك النظرات ليست ف کل المجتمعات الحليقية أولا 5 
وې كل اكل lS‏ اجتماعية ثانيا »© وائما تتباين طبقا للحظة 
التاريخية التي تحيط بها ( تلك النظرات ) ٠‏ والذي يهمنا هنا هو الشق 
الثاني 5 المساألة . فلقد نظرت كل ف 0-0 الاجتياعية الى الوح ود 
انالاقسا من مصالحها المباشره وبكثير أو د من الوعي . 


واذا انطلقنا من أن « الوعي ا » المطابق لصيغة معينة و 
الحياة الاجتماعية المادية ف مجتمع ما »6 فائنا نرى أنه اكثر ڪن 
« الايديواوجيا » 4 أذ أنه يحتوي » بالاضافة الى هذه الاخيرة ؛ العلم 
الطبيدي 5 والحقيقة أن الآامر هذا جد حساس ودقیق . اشن هنالك 
نفا م مطلق ین كلا 4 ا والعلم الطبيعي 4 ذلك لان 
العلاقة بينهم ا 5 ؛ وان تميل e‏ والضنت 3 ا 


بالصاك الا ا اة او تلك . 


والامر الآخر في تلك المسألة هو أن الايديولوجيا نفسها تخضع »© من حيث 
الااسس وف الخط العام » لتحول ذي مرحلتين 3 الاولى منهما تمثل 
قدو | في نطاق ال المعنية ( 8 ايرد الذي يديل 58 
' المكرسس الا A‏ المشار اليها قوق . ذلك لان مواقف تلك الطبقة 
تتطابق الى حد ضروري مح موجبات وآفاق التقدم الاجتماعي التاريئني 
والنظري المعرفي مما یسمح لنا بالقول بتآلف بين الايديولوجيا الطبتية 
والمعرفة العلمية في مرحلة الصعود تلك . 


أما المرحلة الثانية فهي تلك التي تمثل الانحسار التاريخي للطبقة 
المعنية . ها هنا تفقد الايديولوجيا ششيئًا فشيئًا وظيفتها المعرفية وارتباطها 
بالمعرفة العلمية ( الاجتماعية والطبيعية ) »© لتتحول الى مواقع التبرير 
والتكريس ,لالح المنافتر 5 لك الطنعة. > ندا .من ' السو ال قينا اذا كان 
ذلك متطابقا مع مستلزمات وآفاق التقدم الاجتماعي والنظري المعرفي ٠‏ 
وعلينا أن نبادر الى القول بأن ذلك التقسيم المرحلي للايديولوجيا يمثل 
الصيغة العامة للمسالة » وعليه > فاته من الممكن وجود حالات معينة 
متميزة الى هذه الدرجة او تلك عن هذه الصيغة » كما هو الحال مثلا في نطاق 
الوطن العربي في المرحلة الوسطوية ( من القرن الثامن حتى القرن الرابسع 


1 س انظر حول ذلك * قاموس فلسفي - لايبزغ 14549 © الجزء الأول » مادة « ايديولوجيا 4 


1A۴ 


في القسم الثاني من هذه « المقدمة » . 

ا الوصول الى وضوح يقيني حول ان الابديولوجيا 
ار ب لج رن اس ل كش بر اي القادرين على 
الحديث عن « ايديولوجيا » معينة وعن ادلجة هذه المس.ألة او تلك © وائما 
هي ظاهرة ضرورية في نطاق ذلك امجتمع ¢ تعير عن مصالحةه وآفاقسه 
القريية والبعيدة . 

واذا كان الامر. كذلك © فان الدعوة الى « اللاادلجة ») تغدو حالئذ 
فر سن الد ا و AEE‏ النرعة ا 
ايها من منار الم« 2 ليحت « 7 کک ۰ 
منذ اوش كونت 4 - e A 1A0‏ 
جديدة اكثر حدة وأفصاحا يمثلها العديدون » امثال دالطء5 E.‏ و 
R. Aron‏ 0) . ونستطيع ان ن نأخذ نموذجا لهذا الطرح مجسدا 
في الاراء التي يلح عليها #قطاه .1 « ما دام ( المثقف ) يصر على 
موقفه من أن نظراته الفلسفية ينبغي أن تكون محددة من قبل الايديولوجيا » 
نفس الموضع الى أنه « يتوجب على المثقف ان يزيل قسما هاما مسن 
3 » ©( . 

Re‏ العلياء » e‏ 8 ن عدوا الامر الى تصابه . وان 
المرحلة اللاهوتية »© والميتافيزيقية والوضعية . 

فالتاريخ البشري عليه » حسب ذلك »© أن يخلف وراءه المرحلتين 
الاوليتين » لكي يدخل في محراب الحقيقة العلمية اه المجردة من أوهام 


The End of Ideology?, in: Encouter, 1955,Novembre +: ا في كتايد‎ 


۲ س في کتابه : 5 L’ Opium des intellectuels , Paris‏ 
٣‏ س انظر في نالك : Mike Newberry‏ _ يهوه » الترجمة الروسية © في 
Instrannaja Literatura‏ الملد ٦‏ ب 1556 6 ص ١١‏ , 


Af 


وبدائية اللاهوت والميتافيزيقا . وبذلك تكمن مهمة الباحث العالم في التصدي 
ل « التاريخ » معارضا اياه بالمرحلة « الحديثة والمعاصرة : المتييزة 
بوت البعيدة عن أي عنصر ايديولوجي ٠‏ 


وبطبيعة الحال > حين يكون الامر على ذلك النحو © يصيح متوجبا علينا 
أن نبدا بداية جديدة اطلاقا وان نرفض في سبيل تحقيق ذلك المراحل الانسانية 
المنصرمة 20١‏ . واذا كان اوغست كونت قد مارس دورا تاريخيا تقدميا 
تسیا 4 ديه ال والحاحه على اللحظة الحديثة والمعاصرة ( نلقد 

ذلك التاريخ بالدرجة الاولى بأنه تاريح الاقطاع الذي تحولت فيه 
الفلسفة والعلم الى خادمين للدين وحماته من الاتطاعيين ( 4 فان الاتجماه 
المعاصر القائم على رفض الايديولوجيا » اللاادلجة > يمارس دورا فاقدا 
لكل عناصر المشروعية التاريخية والنظرية المعرفية . فهو تعبير عن تكريس 
وتبرير العلاقات الاجتماعية الامبريالية التي تقف عقبة كأداء تجاه التقدم 
الانساني المعاصر . 


واتجاه '« اللاادلجة » ذاك > الذي ينطلق من رفض. العلاقة بين 
« المعطى الوضعي المباشر: » واطاره الايديولوجي المسيسن © يرفض 
« التراث » الانساني أولا » ويعمل على « 5 » الفكر المعاصر من كل 
شوائب الايديولوجيا التي تربط ذلك الفكر بشكل أو بآخر بأفق اجتماعي 
ثانيا. 


اما ذلك « المعطى الوضعي الباشر » فانه لا 5 لعيليةتفسيرية) 
وائما يفهم فقط عبر عملية وصفية . و « المادة التاريخية » و « امتدادها 
الترائي ( SS‏ 
وضعيا بعيدا عن سياقيهما © التاريخي والتراثي . ١‏ ن ذلك كله يرجع »© 
حسمب « اللاأدلجة » الوضعية الى 0 العلمى « الوضعي » لا يطرح 
السؤال : لاذا وانما فقط السؤال : ماذا ؟» وبالتالي فمن الخطأ التساول 
عن « المادة التاريخية والتراثية » في صيغة « لاذا » »© لان هذا يدخلنا ة 
حقل من الالغام اليتافيزيقية . هذا هو واقع الحال لدى اتجاه «اللاأدلجة» 
فيبلدان او الرأسمالية المتطورة وفي الولايات المتحدة الامريكية » ذلك 
الواقع الذي يقود حاليا » كما قاد في العقود الاخيرة > الى رفض التراث 
الاوروبي المستثير المتحرر من عصر الصعود البورجوازي التتدبسي في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . ومن المعروف أنه يقف في طليعة 
ذلك التراث المذهب الانسانئي 111113121512105 والاتجاهات العتقلانية 


1 ل نفيد الى الاذهان ان اسماعيل مظهر » احد ممثلي ١‏ نزعة المعاصرة » في منهاها العدمي 
التراثي » وجد في هذا التصنيف للتاريخ قاعدة موقفه المدمي من التراث والتاريخ العربي 
الاسلامي »> وذلك خصوصا في الثلاثينات من هذا القرن ( ارجع الى النصل الفساهي 
ب ( نزعة المماصرة » ) , 


وما 


والمادية ( الطبيعية ) وغيرها () . 

0 بالاعتمان :و الملاحقة فى "اطان«الكلزوفالعزبية ر أن تير 
الى أن اتجاه « اللاادلجة « العدمى 5 ( اللاتاريخي اللاترا اثي ) ) ذاك استطاع 
أن يتسرب الى عتول بعض المثقفين العرب الذين ينتمون الى الطبقة 
البورخوازية الوسطى > العاجرة عن خل. الاشبكال: الاحنياعن التاريذي في ف 
وطن العربي والخاضعة في نفس الوقت التأثيرات الثقافية التي حملها 
الاستهمان الدخيل مخة الى الوطن العربى :+ الطبقة الوسطى بحكم 
موقعها الاتتصادىي غير القيادي ف ذلك 0 ( عل ى الاقل حتى أواخر 
العقد الثاني من هذا الوق ا وکر ارغ ارت افاي ليها 34 
كانت تتطلع الى » الفرب ( بأعين مبهورة مأخوذة يقودها الطموح ا 
التشبه والتمثل به . 

وعلى أساس من ذلك الواقع .الهجين يصبح أمرا مفهوما ومشروعا 
أن يتبنتى شخص مثل زكي نجيب محمود اتجاه » اللاأدلجة » ضمن أخذهة 
للفلسفة الوضعية أساسا فلسفيا لنقاطه الفكري . 


١‏ ه اللاحظ إن اتجاه رفض ذلك التراث المستنير انطلق وينطلق من أن الطبقات البورحوازية 
خلءت وراءها منذ زمن مديد مرحلة الصعود التقدمي » آذ تحولت الى مواقع الرجعية 
والتبريرية الطبقية » هذا التحول الذي بتجسد بالمرحلة الثانية والاخيرة من تاريخها » اي 
مرحلة الانحسار والاحتضار . من هنا ترتد الى الوراء باحثة في « الدفاتر العتيقة » » التي 
انبثقت عن العصور الاقطاعية » عن ملاذ لها بحمبها من واعع انسسداد الافاق » كما تعمل 
على تكوين فلسفات ومذاهب جديدة ( وجودية » وضعية »© ذرائعية ) » مهمتها الرئيسية 
تكمن في خلق مثل ذلك اللاذ : ان التفاؤل والعلم والعقل وكل ما هو من هذا القبيل › 
يرند الى الوراء » مداسا » ليحل محله الوهم والابمانية والسحر الخ ... 

بناء على ذلك التحول في الموقع الاجتماعي الناريخي يغدو الحادث' التاريخي في امتداده 
التراثي » الهدف الكبير الذي تطمح ف امتلاكه تلك الطبقات وفي نشره وتعميمه في اوساط 
الجماهير المضطهدة ( حول اتجاه الارتداد الى القديم الرجمي الوهمي » راجع كتاب : 
انفتاح على الوهم _ 116158 .۷ » برلين 1456 ) . وفي المرحلة الراهنة يتعاظم في 
البلدان الرأسمالية الامبريالية المتطورة نوع من النزوع والحذين المرضيين نحو الماضي 
تعبير! عن رفض « الراهن » المسدود الافاق والمفعم بالكوارث والتحذيرات . وهذا يسمى 
حاليا ب 21051318516 ( الحنين المرضي الى الماضي ) . ( انظر حول ذلك : جربسدة 
N. Deutstchland‏ ۷ كانون اول ۱۹۷۲ ) . 

والجدير بالاهتمام العميق ان الطبقات البورجوازية العربية لم يتح لها ان تحقق مسن 
الانجازات الهامة ما أتبيح لثيلاتها الاوروبية . فالاولى حرمت من ان تتمتع بثمار مرحلة 
تقدم وصعود تمر بها » ذلك لانها ادينت » من حيث الاساس ومن بداية الامر » بان تنشا 
وتتبلور هجينة قاصرة تابعة . فظئت تتحرك » ايضا من حيث الاساس › ف الوهم . وهذا 
ما وسم عملية دخول صيغة « اللاأدلجة ») من « النزعة التحبيدية ) بميسم الفزو 
الثقافي . 

من هنا نفهم لاذا تظهر تلك العملية بمظهر القسر والتعسف تجاه التاريخ والتراث 
العربي » حينما تعمل على تطويمهما لرؤاها النظرية والمنهجية . 


كما 


والذي سيستاثر 'هتمامنا هنا هو موقف ذلك الاتجاه في صيغته العربية 
تجاه تضايا التاريخ والتراث العربي ٠‏ فتمشيا مع روح نظرية او غست‌کونت 
في مراحل التاريخ الثلاث * يرى زكي نجيب محمود آن « مجتمع ما قبل 
العلم والصناعة ( كان ) أحد اثنين ٠‏ فهو اما مجتمع بدائي ما يزال يعيش 

مع الساحر والكاهن ‏ وقلما نجده الان س واما هو مجتمع ذو ا 
عميقة في ثقافته وفي حضارته ؛ لكنهبا شانة وحضارة لا تقومان على 
العلوم و التقنيات الالية ؛ وها هنا تقع الامة العربية مع سواها من 
ابلدان « النامية » برغم ما لها من مجد ثقاني عريق © 90 . 

ن الفكرة الرئيسية aT‏ ل الجتمع 
0 العلمي التكنولوجي e‏ و ا ا 
ظهن لب : « تالت به بآدابنا وفتوننا ومعارفنا 
التتليدية كلها » والتي كانت تحتكر عندنا اسم « الثقافة » ؟ فأجيبك بأنها 
ماد دة للتسلية في ساعات الفراغ » ولم اعد أقول ‏ كما قلت مرارا مقلدا 
هيوم وجاريا مجراه ‏ لم أعد أقول انها خليقة بأن يقذف بها في النار » (2). 


ان هذا النص »> الذي كنا قد أوردناه في موضع آخر من هذه 
« المقدمة » »© يشير بوضوح الى هيمنة اتجاة « اللاادلحة » الوضع .سي 
اللاتاريخي في فكر ركي نجيب محمود م قفكما يرفض المفكرون الغربيون 
الوضعيون المعاصرون تراثهم بحجة أنه يمثل مرحلة سيادة الايديولوجيا 
اللاهوتية واليتافيزيقية » يرفض كذلك محمود التراث العربى بصفته 
مادة تقليدية للتسلية في ساعات الفراغ لا تربطها رابطة بالعلم والتقنيات 
الآألية. 

وف الحين الذي يقوم فيه محمود بتلك الخطوة' » ا ( تجاه التراث 
العربي ©» يرى أنه على الوضع الامثل المقترح في الثقافة العرنية المعاصرة 
أن ينطلق معه « ثورة في اللغة » محايدة كل المحايدة تجاه الوضع 
الاجتماعي الطبقي والقومي والايديولوجي في الوطن العربي . فهو في معرض 
شرحه لماهب « التحليل المنطقى » الوضعي الذى يأخذ به © يقول أن 
« حقائق gE ENE‏ ميم نوالا ريد 1 109 + 
ل الوضوح يتساعل تساؤل العارف : « أذ ما معنى أن نقول عن 
قانون علمي معين انه مادي وما معنى ان نقول عن لوحة فنية أو قطعة 
موسيقية انها مادية وقد نمضي مع هذا النحو حتى نستيقن من أن العبارة 
التي تلوكها. و 3 ا واعني ا ج هذا الغضر, ديم 


| س زكي نكيب محمود : تجديد آلفكر المربي »© نفس المعطيات سابقا »> ص ٠۴١‏ . 


؟ س زكي نجيب محمود : موقفنا نحن المرب من المذاهب الفلسنية المعاصرة 6 نفس 
المحطيات سابقا ,م 
؟ س نفس المصدر السابق . 
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لكنه معنى ينتج لنا بعد عناء التحليل الذي يبين لنا ما نحن قائلوه » (). 

وحيين يكون الامر كذلك > تصبح مهمة « التحليل المنطقي 0 الوضعي 
منصبة على تحليل اللغة ودلالتها » أما ما يسمى ب « الفلسفة » عموما > 
فانه لم يعد حسب ذلك سوى هذا الامر : تحليل اللغة . ومن هنا كان تأكيد 
محمود : « من اللغة تبدأ ثورة التجديد » (۲) . وفقا لهذا المنطق » يتسنى 
ل ل ا E‏ من الفيلس وف 
الفرنسي « دي تراسي » ؛ حيث يقول فيها : « ان تكوين الافكار ونيق 
السلة رین اکت کل لم يمكن رده الي لع أجيست اسا “ومعنى 
قولنا عن علم معين انه تطور وتقدم »2 هو أن ذلك العلم قد قد ضبط لغته » 
لا اكثر ولا أقل » 9) . 

هكذا يتحول العلم (وينهم منه هنا كل اشكال التفكير العلمي عميوما) 
الى عملية لغوية تتحدر موجباتها وضوابطها وآفاق تحركها اولا واخيرا منها 
نشسها .- :ولا فنك أن موقنا مثل هذا“ كفيل بان يزيل من الوحود كل افير 
SI‏ وو كرك كي e‏ للقن نوها اذ ينطلقان من 

الحادث التاريخي في امتداده التراثي » اي من « المادة التاريخية 
والتراثية » » لا يسعهما الا أن يطرحا هذه الاخيرة في سسياقيها © التاريخي 
والتراثي بكل ما يحتويان من جوانب اجتماعية واقتصادية وايديولوجية 
وجمالية الخ .. وعلى هذا الإساس « الوضعي » يصبح من العبث ان 
نبحث في تلك « المادة » من حيث هي ١‏ معطى مباشر » في دلالاتها وحيثياتها 
الايديولوحية ( الطبقية ) التي احاطت بها أولا: > وفي اطار الاحتياصطات 
الابديولوجية ( الطبقية ) ) لمرحلتنا العربية المعاصرة ثانيا . 

ن ارجاع البحث والعلم عموما الى نکال ما اوش » لموضوع 
هذا البح أن كان تاريخا او تراثا او تفاعلات كيميائية » يؤدي 
فلي ذا تي « لغوى » ينكر على الواقع المادي الموضوعي ( العالم المادي ) 
ان يكون موجودا 0 ١‏ 
ال سي لي ار امد باك E RU‏ 
المذهب يرفض المؤلف ان ينصب تحليل الناقد على العمل الفني نفسه مسن 
حيث هو حصيلة وضع اجتماعي او على العالم الخارجي بماضيه وحاضره» 
ويدعو الى تركيز ذلك التحليل على العمل الفني نفسه بيعزل عن أي 
تأثير آخر . وحينذاك لا يعود.مسموحا للناقد أن يسال عن مغزى ومعنى 


. ع نفس المصدر السابق‎ ١ 

۲ - زكي نجيب معمود : تجديد الفكر العربي »© نفس المعطيات سابقا ». ص م.؟ . ودعوة 
هذا الاخير الى البدء بالثورة « من اللفة » » نشهد حاليا امتدادات لها وصيغ مستجدة 
عنها تطرح نفسها بشكل او بآخر في صحافتنا ( في جريدة الثورة الدمشقية مثلا ) تت 
عنوان « من عام المراة الى عام اللفة ) . 

؟ “تفس المصدر السابق » ص 51١1١‏ . 
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ذلك العمل الفني ٠‏ لان معيار هذا الاخير هو نفسه ولا شيء سواه 5 ويلفة 
محمود نستطيع استشفاف ذلك الموقف الوضعي الذي يصب في اتج اه 
« اللاادلجة » > حين يعلن ان مؤدى مذهبه في النقد الفني هو « ان ينصب 
تحليل الناقد على العمل انفني نفسسه » لا لنتفذ خلاله الى ننس الفنان ©» 
ولا الى العالم الحا كو بماك 4 و امير ١‏ يل قف عر هو اق ف إلى 
كيف تتآاف عناصره ».. نعم » نحصر انفسنا في العمل الفني نفسه فلا 
نسمح لاي عامل خارجي ان يتدخل في حكمنا » كنفس الفنان ومشاعره › أو 
حوادث التاريخ ٠‏ او الاساطير الدينية وغير الدينية او المبادىء الخلقية » أو 
1 الفلسفية 4 ؛ فلا يجوز نافد عم يناع ى هذه ادر 
TS‏ 

هكذا تبدو الصورة واضحة المعالم : ان العلم عموما لا يبحث في 
« ماذا » © وبذلك فهو وصفي بحت بعيد كل البعد عن « التفسير » 
و2 التأويل ل د ضمن السياق التاريخي الحقيقي . أن « تحييد » ١‏ 
وموضوعه يجري اساس رفض العلاقة اللجتداعنيية والايديولوجية » 
وقصره على « مفردات » جزئية مجردة من التعميم الضروري . 

والحقيقة » ان رفض ادلجة العلم وموضوعه ينطلق كذلك من الموضوعة 
الرئيسية للفلبسفة. الوضعية المتطدية > وهي أن مهمة- التلسنة تكن ارلا 
واخيرا او بشكل رئيسي في تحليل لغة العلم ونتائجه تحليلا منطقيا . وعلى 
ذلك فان المهمة الانطولوجية والمعرفية للفلسفة يضرب بها عرض الحائط 
لحساب مثل ذلك التحليل اللفوي المنطتي 

وحين يصبح الامر كذلك »© لا يسعنا الا ان نعطي زكي نجيب محيود 
الحق الكامل في منطلقه من انه « من اللغة تبدا ثورة التجديد » في الوطن 
العربي > وفي رايه بأن تراثنا التقليدي ( القديم ) لا يشكل بالنسبة الينا 
اکن يل ماده ل ونت ار 6+ انه يدحل في کل الختيع 


» (للاعلمي اللاتقني » . 

E O EET RTE 
الصيفة تقوم على تضخيم عنصر الجزء على حساب عنصر الكل » وجانب‎ 
على جانب التفسير ( التركيب ) »© وبالتالي فان لوحة‎ ) NE الوصف‎ 
الوجود'الفئية الواسبعة تكتزل بلتطات جرئية مفردة تضيع المنظر العام‎ 
الكل راا كال ۷ وة الحديث هنا 8 ي ان كلف‎ 
يستنيط من الرفض الحازم لاي تأثير على البحث العلمي ( التأريخي والترائي‎ 
ار أن هذا التحييد يتم فقط في نطاق‎ 
a ا القائم 0 اي‎ 


أ س زکي نجيب محمود : فلسفة وفن 2 ص ,۲۲ ۰ 


A۹ 


فيما عدا ذلك ٠‏ أي فيما قبل هذا المجتمع ٠‏ فالامر ذاك غير وارد . اذ ان 
الرحلتين الرئيسيتين قبل المجتمع « 0 » وتمثلان تاريخ 0 
اللاهوتية اولا » والميتافيزيقية ثانيا . ش 


ولكن صيغة « اللاادلجة في .:واقغها « الغربى » وروا ی و 

تنفسها حاليا أما م اوضاع جديدة تحنم عليها الستوط.. ذلك انه قد اتذ 
ان المراع ا في ذلك الواقع نفسه أولا ءبينه وبين الواقع 
الاشنراكي في البلدان الاشتراكية ومناطق اخرى من العالم »© لم يعد انكاره 
نوعا من الخطأ فحسب ٠‏ وائما اصبح في أطار مرحلة الانحسار الشاملة 
للامبريالية خطرا . ها هنا تبدو ضرورات العودة الى « الادلجة » واضحة 
في ذلك I‏ « الغربي التكنولوجي 4 . أما على صعيد الوطن العربي 
- المسألة تشر الى اكتسابها ملامح جديدة من الدعوة الى ادلجة النظر 
ى التراث العربي منهجا وتظسقًا- . و هذا مفهوم © حيث أنه يحدث مع 


الصعب اكتشاف الحقيقة التالية » وهى انه توجد علاقة وثيقة بين صيغها 
الثلات 4 الاكاديمية والوقائقية واللاادلحة .فهذة جميعها تطبح في القفز 
على ظلها » حيث تعتقد ان هنالك علما بذاته » وقائع علمية بذاتها » بمعزل 
كن قيار 'الجداة :اد افق ولا يك مين القوك .نان ال التحبيدية ا 
ذاتية . اما الرد الحقيقي عليه © نهو . الانطلاق من الولعم الد شيو 


وحينما نحرر البحث TT‏ للتاريخ والتراث العربي من هذه 
١‏ النزعة التحبيدية » اللاتاريخية اللاتر اة ومن مثيلاتها اللواتي أتينا عليها 
فيما سبق > فاننا نكون قد حققنا خطوة أساسية ضرورية على طريق الحوار 
الحذلي الكاريكي الراي امم بع اكان العريي ي اة اتراي 

لا القطوة الأخرى. الدرؤرية والخطرة :في اها نبي امتكيال “ذلك 
الحوار من خلال تقديم بديل لكل تلك النزعات اللاتاريخية اللاتراثية في 
البحث الذا ريخي والتراثي العربي ٠‏ 


ها هنا نكون تقد ق شار شعن ارات اتش ااي جن هدد اة 8غ 
وفزه سوف نعمل على طرح ما نراه أساسيا بخصوص ذلك « البديل »© ٠‏ 
ولكن قبل الدخول الى حقل هذه التضية > يتوجب علينا التصدي للنزعة 
اللاتاريخية الرئيسية الاخيرة في البحث التأريخي والترائي العربي © نزعة 
«والمركزية الاوروبية » . 
XK‏ علد عد 


1۹۰ 


القصل حامس 
ابت الاؤروسي وقضايا الا سشاق 


ن التعرض لنزعة « المركزية الاوروبية » ( Eurozentrisme‏ ( ف 
8 الحديث عن التراث العربي والنظريات او الفرضيات التي جعلت منه 
موضوع بحثها » امر ذو اهمية بارزة . ومصدر هذه الاهمية ذو طبيهة 
اجتماعية تاريخية وسدياسية من طرف ونظرية « تراثية » من طرف آخر . 
وا ارا مكو من الو امور ديق واا ا 
ف التاريخ والتراث العربي قد خضعوا ددر جات واش کال مختلفة للأ ردح 
أأتي قدمها ممْثلو النزعة الاوروبية 'اللركرية تلك حول ذلك التاريخ والتراث . 
وظهر هذا الامر خصوصا لدى ممثلي ١‏ نزعة المعاصرة » في منحاها التراثي 
العدمى » وان كان بدرجات مختلفة بالنسبة الى هذا او ذاك من اولك 
AT‏ 
بيد انه يبدو لنا ضروريا ومن الاهمية المبدئية بمكان قبل التصدي 
ومناقشبة القضايا الخاصة ب « المركزية الاوروبية » بتفصيل كاف » ان نعرض 
قاعها التاريخي ونناقثى فيه > ذلك الذي شكل الاطار الحضاري الموضوعي 
لها GN‏ بد كيين لوا الجيعاب 
تلك النزعة في أبعادها وآفاقها الذاتية الخاصة . 


لعن كان القرى اللي عفر اق الحقيقة + المزكلة الي اتطلقت جديا 
اششامات اورويا بالعلى العرني والاسلان + نلك الاحتيايات التي احسدت 
تسمل عنيكا نشا مر امن تطاعات :ذلك العالم الان كى خي تلك الريطة 
تطورا حضاريا عميقا )١‏ . فتمتكت في. ذلك القرن لقاءات واسعة وخصبة بين 
الال اترم ك الا واا الك الا اذ اله 

وكان امرا مثيرا وذا دلالة بليغة ان اصبح الاهتمام عميقا بذلك العالم 
الاول من قبل العا م الاخر . والحقيقة ان هذا الامر لم يحدث بالدرجة الاولى 
0 التى تملكت 2 EE‏ 4 0 د المدن التجارية ‏ الايطالية 
آنذاك تجاه ذلك الشرق سخصيه الإقتصادى التحارى والعامى 1 


٤ انظر حول ذلك مع المقارنة.: عبد الرحمن بدوي ل دور العرت في تكوين الفكر الاؤروبي‎ ١ 
الدراسات الفلسفية العربية » في كتاب‎  - ص ه٠ ؟١ © ماجد فخري‎ > ١952 بروت‎ 
. ۲٤۴ الفكر الفلسفي في ماثة عام » بيروت 1959 6 ص‎ 
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وعلى هذا الاسانس نرى 5 الى روب الصليبية 3 التي أمتدت سنوات 
طويلة واثمرت مشكلات ونتائج مخربة لاشرق العربي © كيس بغروضا مندكا 
امل هبرد ذلك الشزق بارت وني + لا ب اعا ال ى و اليك 
سد كات . 
القرن الثامن عشر ا كم كن SS‏ 
(مكلا١ا).‏ 
العربي ؛ كان قد جلبها نابليون معه خلال غزوه لمصر © وذلك بهدف تحقيق 
مطامع واهداف الغزاة الفرنسيين الحربية والاقتصادية والثقافية . وقد 
ساهم المستعربون الفرنسيون الذين رافقوا بونايرت في ترجمة اول منشور 
وجهه بالعربية الى الشعب المصري ٠‏ ونستطيع او 
ورد في « عجائب الاثار » للجبرتي »© جانما عميقا من خلفية الاستشراق 
والنخت ق الشرق من شل كاب E‏ التاريخية 9) . 


ثم تدخل في اعتاب ذلك حلقة جديدة وهامة حتى الحد الاتصى في 
تاريخ اسراف والاهتمام بقضايا الشرة ق الفكرية 3 ائ حانب القضمايا 
الاخرى . 


فلقد كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر مرحلة خطيرة في حياة 

بعض المجتيعات الرأسمالية الأورودية سے كما کان ذ1 دلالة عميقة بالنسبة 
3 قع العربي الخاضع آنذاك للامبراطورية العثمانية الاقطاعية ‏ . اذ ان 
تلك ا اخذت انذاك تعيش مرحلة أنتقال من علاقات اا 
راسمالية قائمة على المنافسة الاتتصادية الحرة ( الليبرالية ) > بما طابقها 
من ليبرالية في بنيتها الفوقية الايديولوجية » الى علاقات جديدة نسبيا ترتكز 
الى الاحتكارية والمركزية في الاقتصاد وعلى تصدير رؤوس اموال الى بلدان 
اخرئ متخلفة نة تشيرها لصالع الاحتكارات © کیا تقوم :على اسلوب نين 
القمع والاخضاع الثقافي المباشر في الداخل والخارج . 


كانت هذه الرحلة الثانية الارض الخصبة التي انطلق منها الإسسمتعمار 
الراسهالى الحديث »© غازيا ما 00 من البلدان ن التي لم تحتز بعد النمط 
الاجتماعي الاقطاعي 4 أو التي مان أت تحتوي مجموعة متعددة من الائماط 
الاجتماعية ما قىل آل رأسمالية . 


. ۲۹۹٩۹ ص‎ > ۱۹٦۹۲ سانظر : موسوعة ماير الجديدة » محلد 8 »2 لايبزغ‎ ١ 

؟ سا جاء في ١‏ معجم المطبوعات العربية والخصرية ‏ القدمة ص ١‏ » على لسان يوسف احسان 
سركيس »2 أن ١‏ نابليون عاهل الفرنسيس اول من جاء بمطبعة عربية الى القاهرة سنة 
4 ميلادية , ولم يطبع فيها من المصنفات الا كتاب امثال لقمان الحكيم مع ترجمته الى 
إللفة الفرنساوية . وطبع فيها ايضا النشورات والاوامر باللفة العربية ,.. » . 
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ان هذا التحول > الذي اكتسب صيغته المتبلورة في اواخر القرن التاسع 
كي رم بوم القطاعات في تلك البلدان لمطامحه وآفاقه القريبة 
والمعيدة المدى 
ش وحين نقر بأن هذه الظاهرة الجديدة > الاستعمار » كان عليها في بداية 
الامر ان تستخدم المدفع والبندقية في غزوها للبلدان المتخلفة اجتماعيا 
وانكانا وعلفا وعدي ٠‏ لكي تخلق ابيا هنك مواق قايية!). E‏ 
نلاحظ ان هذا الاسلوب العسكري المباشر اخذ شيئا فشيئا ‏ وخصوصا 
في سنوات ما بعد الحرب المالمية الثانية ‏ يفقد من فعاليته وجدواه فسي 
تحتيق ذلك الهدف . ومع ذلك فليس بامكاننا أن نقيم حاجزا سميكا لا يخترق 
بين كلتا المرحلتين من تطور الاستعمار الراسمالي الحديث . 


فالاستعمار العسكري المسلح ( وهو ما يسمى عادة بالانستعيمار 
القديم ( ¢ وا الاتتصادي و الثقافي 1 وهو ا یسمی عاد ه ا 
الراسمالي الذي ارتبط نتشوؤه وتطوره بنشوء ا 1 ا العنافي 
ف اروا الجددفة . 


اا التي الملاكك منها O‏ العم الحديت 8 7 
الى حد بعيد أن نشسوء هذه الحركة قد ارتبط بآماق ( الحرب النفسية » » التي 
اخذت تتكون وتتبلور في البلدان الرأسمالية الاستعمارية بالتوازي مع تعا 

وتائر الصراع الطبقي في تلك ا ومع اتساع حركة التغلغل الرأسمالي 
ف ما نسميه 50 » التشكيلات الاتتصادية الاجتماعية المتعددة » > اي ما 
نقصده د ( العالم الثالتث ) . 


ا 8 e‏ اة اقسا الأول O‏ 
شحكية مله سيا أذ لیس كل مستتسوق مستعريا ٤‏ وان کان العكس 
0 الثقافية النفسية 0 الاستعمارية تجاه منطقة الشرق > 
ا 1 

ل ا ل ا الي اع عي 
اذ ان 0 0 هذا من طبائع ا ا 
ا ا ا ا 


۹۴ 


المستشرقون الذين انطلةو ا من مواقع الاسستعمار الثقافي الحديث )0 72 
والمستشرقون الذين رفضوا هذه المواقع ؛ ليأخذوا مواقف أنسانية تنويرية 
في اطار المجتمع الراسمالي الاستعماري نفسه © . 


١‏ ل ان البحث عن العوامل الموضوعية الفعلية لنشوء حركة الاستشراق في اوروبا في اواخر 
القرن الثامن عشر وني القرن التاسع عشر يؤدي بنا » كما رأينا سابقا » الى الاشارة بكل 
الاصابع الى نشوء الاستعمار الرأسمالي الذي كان من موجبات ومقتضيات وجوده التوجه 
الى « الخارج » بهدف اخضاعه . واذا تحدثنا عن « فضول » الاوروبيين اللتعرف على 
الشرق ©» فانما يكون ذلك في سياق عملية نشوء ذل كالاستعمار » وليس انطلاقا من موقف 
فكري ذاتي خاص . 
واذا كان الامر كذلك » فاننا نجد آنفسنا مدعوين آلى رفض وجهة نظر المستشرق 
السوري الاصل البرت حوراني حول نشوء الاستشراق ف القرن التاسع عشر . فهو يرى 
أنه في هذا القرن ١‏ سافر العديد من الاوروبيين الى الشرق الاوسط » كما ازداد خلال ذلك 
القرن فضول علماء الفرب لمعرفة ودراسة ثقافات الشعوب الشرقية . 
ونتيجة لهذا الفضول آثيرت لدى الفربدين العديد من الاسئلة دول تلك الشعوب » 
والتي كانو!ا بحاجة لايجاد تفسير مقنع لها » منها : كيفية تطور الحضارة من القديم السى 
الحديث » طبيعة المجتمعات البشرية في الشرق ) »2 اما بالنسبة الى القرن العشرين »© فاته 
يتميز (١‏ بشكل خاص بالتطورات السريعة والعديدة التي بدات منذ الحرب العالمية الاولى . 
ومن ١هم‏ هذه التطورات ازدياد عدد المثقفين عند الغرب واهتمام اوروبا الكبير في نشر تمليم 
اللفات الاسيوية والافريقية ... وبالاضافة الى كل تلك التطورات » نجد أن الجيل الجديد 
في الغرب لديه رغبة كبرة ف الاهتمام بكل ثقافات شعوب العالم » ( البرت حوراني : مسن 
محاضرة القاها في دمشق ونشرت مقاطع منها بعنوآن الدراسات الشرقية والعربية في الغرب؛ 
جريدة الثورة » دمشق » العدد ۲۷۲۰ بتاريخ /)/ه/ا5ا ) , 
هكذا نجد أن البرت حوراني ينطلق في فهمه للاستشراق في القرنين » الاخير والرآهن» 
من موقف ثقافي ذاتي يقوم على الفضول والطموح العلميين المعرفيين » بعيدا عن اللابسات 
والظروف التي كانت من وراء ذلك فعلا والتي روفقت ولا سك بمثل هذين الاخيرين . 


۲ س ان موقف أولئك المستشرقين الانسانيين 1 اتذورين يبرز بمزيد من الاتساع والعمق والوفضوح 
في المرحلة المماصرة من انهبار الايديولوجية الاستعمارية بصيفتها المعتدلة ومن نشوء ردود 
ممل ايجابية مضادة لتلك الايديولوجية ممثلة بمواقف بمض المستشرقين المماصرين الآخذين 
بموقف انساني متنور تجاه التاريخ والتراث العربي الفكري . .من آمثال هؤلاء بيتر باخمان 
المستشرق الآاماني الغربي . غفي حديث له نشر في مجلة ١‏ الثقافة العربية » العدد الثالث ‏ 
مارس ۱۹۷١‏ طرآبلس ليبيا © ص 58 ) » يقول ۲ ( الاستشرآق كما نفهمه هو البحعث 
الملمي عن حقيقة الحضارة والثقافة الشرقية »> ونبحث نحن المستشرقين الالملن عن تلك 
الحقيقة لعلمنا ان الثقاائة الشرقية جزء لا يتجزا من الثقافة العالمية © فنحن بحاجة الى 
مصرفة الثقافة الشرقبة أيضا » لاننا نعتقد أن الحق للفيلسوف هيغل القائل بان الكل هو 
الحقيقة » وفي اعتقادنا ايضا آن من وظائف المستشرقين تقريب افهام مواطنيهم الغربيين الى 

“حقيقة الثقافة الشرقية لان لها ةيما توازي القيم التي نجدها في الثقافة الغربية » . 
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ذلك نة ق ي البحث العلمي هي المادية الجدلية التاريخية د 
ايدي ماركس وانجلز 2 اللذين يمثل هيجل اعظم ممهد لهما في هذا الحقل . 


فالقضايا التي طرحها هذان المفكران ف فى اطار محاولاتهما اكتشاف وفهم 
واستيعاب العوامل الرئيسية لأتخرك الاجتماعي التاريخي 4 يما ف ذلك 
نشوء ونمو وائهيار البنى الايديولوجية ( وقد برز هذا الجهد في 
ما كتباه من اعمال فلسفية واقتصادية وسياسية ) © وكذلك الاراء الخاصة 
بنمط العلاقات الإاجتماعية ف الشوق القديم والوسيط وببعض الاشكکال 
الايديولوجية الدينية وغير الدينية هناك ( وقد يرز هذا الجهد E‏ ف 
المراسلات التي تمت بينهما ؛ وبينهما ودين اخرين ) ؛ ان كل ذلك عمل عل 
تكوين تلك المنهجية ف حدودها الاولية والعامة للاحاطة بيشكلات التراث 
الانساني الفكري والحضاري العام 4 والتي انطلق منها لإحتا اتد اه 
الأباتشبراق الاشتزاكي الذي عمل 50 Ce‏ الفكر ر العربي ف نسياقیيه » 
التاريخي والتراثي التتدمي :5 

وعلينا ان نشير هنا الى اننا 5 القسم اللاحق من هذه « المقدمة » 
سوف نركز جهدنا على طرح المعالم الرئيسية لنظرية في التراث المرني 
الفكرى - وقد كنا قد اثرنا فيما سبق بعضا من قضاياها ‏ مرتكزين في ذلك 
الى تلك المنهجية » ولكن من خلال العمل على تخصيصها تراثيا وبالتال 
تطويرها » وال بعض المسائل التي کا کی عرب ا يكل 
ابن رشد ¢ ف أطار منهحية البحٿث التراثي والتأريخي 4 واخيرا الى بعض 
الابحاث الاستشراقية والاخرى المعاصرة الواعدة التي جعلت من تضايا 
التاريخ والتراث موضوعا لها ٠‏ وسوف نقوم بهذا الجهد آخذين بعين الاعتبار 
المواقف الترائية التي تبنتها تاك النزعات التي كنا قد تحدثنا عنها » منطلقين 
في ذلك من احتياجات وموجبات اللدظة المعاصرة للوطن الى ريي ف منحاها 
ألتقدمي > أى من آفاقها المستقلية التقدمية . والحقيقة © أن ن النهجية 
تلك »© التي نشأت وتبلورت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » اتاحت 
تشكيل صلة وصل بين الفكر البورجوازي ا الانسائي 4 الذي تكون 
في مرحلة صعود المحتمعات البورجوازية ألاوروبية وظلت له أصداء وذيول 
فيما بعد » وبين بعض ملامح فكر بورجوازي انساني نشا في المجت ع 
الرأسمالي الاوروبي الراهن كحركة احتجاج سديطة وكرد فعل على ارهاب 
الاستعمار لشعوب الشرق الادئى . 

ف اطار ذلك الفكر البورجوازي التنويري والانساني ؛ ٤‏ وتحت تأثير 
المنبجية المشار اليها 6 صدرت ابحاث عديده 5 ايحائية 8 فى التراث العربي 
الفكري ٠.‏ وهذا یری بوضوح انه من الخطأ الفاحشن الاعتتاد بأن توء 
الاهتمام ف اورودا الحديثة (.الر اس سهالية ) بهذا التر 57 ونشوء حركک ةة 
الاستشراق 'بمجموع مراحلها وصورها ؛ قد تأتى مقط ع ن مطامع ومطامح 
استعمار ية ف الشرق العربي گا يقول بعضص الكتاب 9 النطلقين 
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من مواقع شوفينية قومية أو ايديولوجية طبقية غائمة او جهل بواقع الحال . 
فهؤلاء يضردون صفحا عن اولئك الباحثين الاوروديين الذين تصدوا للتر اث 
والتاريخ العربي انطلاقا من مبادىء العقلانية والمساواة. والتنوير واا 
العلمية ۰ وهي مبادىء البورجوازية في مرحلة الصعود التقدمي ف أور روبا 4 
على النحو الذي طرحناه في مواضع سسابقة من هذا الكتاب )١(‏ . 


كما انه يجدر القول بان المنجزات الفكرية العربية الوسطوية » التي 
دخلت حداة المجتيعات الاوروبية الآأخذة 2 بناع العلاقات البورجوازية 
الحديدة » قد حرضت بصور 5 مثيزاة :فعالة عقول المثقفين المتنورين هناك 
على استكناه جذور تلك المنجزات على نحو قريب . 


١‏ ل أن غياب المنهجية العلمية في بحث الناريخ والتراث العربي والاعتقاد بان كل او معظم 
3 عن العرب والاسلام بأقلام غير عربية وغير اسلامية ليست الا دسيسه ومؤامرة 
استعمارية او صهيونية » يؤديان الى الوقوع في مثل التعميم التالي : ( اكثر هؤلاء العلماء 
الغربيين من اثريين ومؤرخين ينتمون الى اليهودية السالفة او الصهيونية الحديثة في تأويل 
التاريخ ( العربي ) » ( احمد النتبح : كيف ذكتب تاريخنا القومي ‏ نفس الممعطيات 

سابقا »> ص ۱۷۸ ) , : 
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من مجمل ماسبق تستبين لنا أبعاد تلك النزعةالايديولوجية الاستعمارية؛ 
« المركزية الاوروبية » بوظيفتها التي كانت قد هيئت لها : فلقد أنيطت بها 
مهمة تقديم « الاثباتات » التاريخية بأن تاريخ الحضارة العقلية الممتازة 
عيوما ما هو الا تاريخ للبلدان الاوروبية » أما ما قدمته البلدان الاخرى » 
ا BTU‏ الا وه بيه 
کال ١‏ تقحل ر فى الا لحضاري ؛ ذلك الذي يبقى حكرا على 
صائعى الحضارة الممتازين . 


وحن يتكلم أصحاب 2 النزعة عن العصور العربية الوسيطة 4 فانهم 
ينظرون اليها على أنها »© في واقعها الفكري ااي وا واد كحي 
العهد اليوناني القديم 5 ومقهوم « الامتداد ( يتضمن هنا رفض الاعتراف 
ويك الات كح هيد بي مما ون حي زو IS‏ المفكرين 
العرب كنوا )ف احسن الاحوال اخاقظي التراك"الفكرى"اليوتاني: وتاقليه 

ی الشعوب الاورونية . 

n.‏ ا الأوزونية »لم سيا فا لی اي 
تخو غير مباشیر باحثون عرب والامیون + فلقد آراد. هولاء الاخيرون ان 
وتميزه. 

انطلاقا من ريئان  E. Rera1n‏ ( توفي عام ۲ ) ؛ تأخذ 
a‏ 0 الركرية لوو ( اک مواصفاتها سينا فثسيئا ٠‏ ع 
بتار نسي بين لحيل السام والجنس اآري > مستبا ان الل ونل 

أما هذا النقص فانه رايت ا » تاريخ اللفات 
السامية » و « ابن رشد » س من خلال شعور الساميين الفطري بالوحدة 
و الطلق والتدين » وعد سحي د تسرام ٠‏ ثم يعزو رينان هذا 


١‏ - في ابه الثاني يكنب رينان + ١١‏ وايس المرق السامي هو ما ينبفي تتا ان نطائبه بدروس 
في الفلسفة »> ومن غرائب النصيب الا ينتج هذا العرق »> آلذي استطاع أن يطبع علسى 
بدائعه الدينية اسمى سمات القوة © آقل ما يكون من بواكير خاصة به في حقل الفلسفة » 
( الترجمة المربية » القاهرة 1461 ص ٠١‏ ) . ْ 
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وعلى العكس من ذلك ؛ كما يرى رينان » فان الجنس الآري مهيأ غريزيا 
للقيام ابعيليات عقلية ممقذة تتسم بالتحليل والتركيب والتفكر في دفائق 
وتفصيلات الوجود . 

ومن هنا انتصع لتا بوشوج تسدر المارضة اللطلقة للفكرز العربسي 
تالفلسية © وتوحيد الفكن .الاوروني يها ٠‏ بل يستين لتا من ذلك + 
الفلشيفة تعتس عتَصِرًا EEE CE NOE‏ 
الاسلام . اما السبب في ذلك فهو ان « الاسلام ( كان ) عدوا ممتازا للفلسفة 
.. اذا ما اعتبرنا الفلسفة بحثا ميتافيزيقيا أو وجوديا » ولم تكن طبيمة 
الاسلام لتحتمل هذه الدراسات » . )1)4 ن علي سامي النشار ©» كاتسب 
نك و على الوتت الف سرن فيه افا على اذك النحو 
م اي ع ا ا ل بد 
فلسفة اليونان ( من المسلمين ) © كان متهم من أنشأ مذاهب فلسفية في كل 
ا على ضاي اللقسار ES‏ 
الذي تنحوه المركزية الاوروبية : « اننا سد هم ارين ونان 
المفكرين الاسلاميينةيلوا: الفلسفة اليونانية قبولا کاملا ولم يبدعوا فيها على 


الاحللاق » ٠‏ ( 
فالموضوعة الرئيسية التن تؤكد عليها تلك النزعة » وهي انه في مرحلة 
انتقال الفلسفة والحضار 5 اليونانية عموما الى اوروبا اع ار 4 کان 


هؤلاء يعيشون مرحلة من التخلف الفكري والحضاري ا فضلهم 
يعود أولا وأخيرا TT‏ ان للك الوفويا 
سك كر سه و اسم دوك ينان « ان 
الاأسلائية الدينية «( ٠‏ 0( 


ففي هذا القول الاخير يبرز تأكيد على أمرين : 


١‏ الانكار القاطع ان يكون العرب قد تمثلوا الفكر اليوناني حسب 
معطيات واقعهم آنذاك > وبأنهم بالتالي لم يحفظوا ذلك الفكر و الى 
أوروبا فحسب 4 وانما طوروه وطوعوة لمقتضيات واتعهم ذاك » بحيث لا 
يسعنا > في سياق ذلك » الا القول بأنهم انشاوا فلسفتهم الخاصة بهم ؛ 


» 1555 علي سامي النشار » نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام »> الطبعة الثائية » الاسكندرية‎ -١ 
. 55 ص‎ 

؟ س نفس المصدر والمعطيات السابقة » ص ۲١‏ . من الجدير بالذكر ان الراي المقائل بان 
الفلسفة « دخيلة » على المجتمع العربي الاسلامي الوسيط وجد من يمثله لدى المؤلفسين 
والمفكرين العرب الاسلاميين القدامى » امثال القاضي صاعد بن احمد ( ١.7.‏ ) في كتابه 
١(‏ طبقات الامم )© > والشهرستاني ( ٠٠١١‏ ) في كتابه ( الملل والنحل ) »> وابن خلدون 
في « مقدمته ) . 

۴ ل نفس المصدر والمعطيات السابقة . 

> ك نفس المصدر والمعطيات السابقة , 
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الفلسفية ولسوا ا التي تكونت في اطار 17 

العربي الوسيط » منطلقين من أنها لا تمثل جزءا اانا مخ الك اة 
الثقافية لهذا المجتمع 4 أي من التراث والتارييخ اعرف الفكري . 
والحقيقة » ان من أهداف نزعة « المركزية الاوروبية » تعرية التسراث 
والتاريت: العربي من كل .خلقة فكرية هامة كتير ىقللا ٤‏ وخطة ترات 
وتاریح الروحانيات والطرق الصوفية والقديسين والخرافات والتصورات 
الوهمية س ومن هنا التضخم الغيبي اللاتاريخي لسألة نسو ء الاديان 
السمارفة ي الميرنت اق تاريخ وتراث الملوك العتاة الاجلاف الجهلة 
والعوام واللصوص والفلوكين ( المجاذيب ) . 

لا شك أن مثل هذه الصورة عن التراث والتاريخ العربي كانت »؛ وما 
تزال وان كان الى جانب صور أخرى ؛ تحتل جزءا من الستراتيجية الثقافية 
الاستعمارية الموجهة الى الوطن N TS‏ اسرائيل « 
والقضية الفلسطينية في الخمسيئات من هذا القرن . طبعا © هنالك تغيير 


خلق وابراز نزعة جديدة تقوم بتحقيق الهدف الاساسي البعيد الذي كان على ١‏ المركزيسة 
الاوروبية » في حينه ان تحققه » وان كان في صيغة جديدة . وهكذا نجد امامنا نزعة جديدة > 
هي « المركزية السرقبة ») التي تتحدد مهمتها » من طرف اولنك الملماء » في مغازلة 
« الشرق وحضاراته العريقة الاصيلة » ( انيكييف : حول دور المثالية والتقاليد فلي 
الايديولوجية القومية » نشر في : حول الصراع الايديولوجي في البلدان النامية » دمشق 
4 »© ص 18 ) . وقد آخذت تلك المغازلة في التكون تقريبا منذ نشوء « المركزية 
الاوروبية » . ذلك آنه آخذت تنشر « في الادب البورجوازي نظريات تبدو » لاول وهلة » 
معاكسة للاولى »> اذ انها تشجب الاستخفاف بالشرق » والاستعلاء عليه » والحط من 
شأنه » وتعترف له بفضل كبير على الحضارة الانسانية > وتنادي به عدلا للقرب . بل 
تتجاوز ذلك الى القول بأن الشرق قد سبق الغرب في بعض المجالات ©» وان على الاخير 
ان يتعلم منه الكثير ... ومن عجيب المفارقات ان تكون عظمة الشرق في راي هؤلاء نابعة 
من ندينه وروحانيته بالذات ... 

وقد طراً في الفترة الاخيرة تعديل على قضية المزج بين الحضارات الروحية في الشرق 
والفرب متات عن عزوف الايديولوجيين البورجوازيين عن تعاليم الشرق الغيبية والثالية 
الدينية التي درست دراسة نظرية عاليه » وتوحيه جل اهتمامهم نحو النظرات والمقائد 
المبتولوجية البدائية الساذجة نسبيا . ويرى الايديولوجيون البورجوازيون مزية هذه 
النظرات والعقائد في انها « لم تفسدها التأملات الطويلة العقيمة والميتة للنفس 8 ... 
وقد تجسد هذا التفسير للعقائد البدائية التي تعتنقها قبائل وشعوب اسيا وافريقيا اكمل 
تجسيد واوضحه في النظرية التي اسسها ممثلو الزنوج الذين قضوا شطرا من حياتهم في 
اوروبا ( ل. سيفور وائي . سيزر ) وبعض المفكرين الاوروبيين البارزين ( سارتر ) 
واطلقوا عليها اسم « الزنوجة ) ( نفس المرجع والمعطيات السابفة » ص ٩٥‏ › 55 > 4¥). 

وضمن هذا الفهم للمسالة اسار احسان سركيس الى آن بعضي المستشرقين مجدوا 
بشكل مبالغ بخصوصيات الحضارات الشرقية ( صحينة الثقافة الاسبوعية » دمشق 
11 . 


oe 


لق دة الضورة اغ ار عل العام بد كي ارتا من اقيق :+ 
تحت تعاظى حركة البحث الاكثر عمقا وتقدمية في التراث والتاريخ العربي ؛ 
وضغط حركة التحرر الوطني والاجتماعي والقومي في الوطن العربي “وانتباه 
اللات الننانسة هناك اككر فأكثر لاغفية البحك العلمى التورى لذاك 
اشرات والتاريسخ :, 


چ 


۲۰4 


۲ 


نقد كنب أحد الممثلين البارزين ل « المركزية الاوروبية » ؛ وهو 
W. Windelband‏ » فى الثلائينات من هذا القرن فى كتاب له حول 
تاريخ الفلسفة بأنه يجد نفسه غير مضطر لكتابة فصل خاص بتاري سخ 
الفلسغة لدى العرب ؛ لان ما قدمه هؤلاء للاوروبيين لم يكن في الحقيقة 
سوق تكتسبات الكل اليوناني .والهليتن من العمين القديم ب 07 يبيل 
أكثر من ذلك » اذ بالقياس الى « افكار مبدئية خاصة » كانت الفلسفة 
المشرقية في العصر الوسيط أفقر من الفلسفة الاوروبية» (9) في ذلك العصر. 

ها هنا نشهد روح العداء الفكري - ومن خلفه السياسي موي 
كتابات اولئك الممثلين ضد المرحلة العربية الوسيطة في جوانيها الخصبة : 
تلك واي 1 اه ا في المراحل الجنينية 
صناعة أبعاد عهد د ايه E TT‏ هناك . 


ونحن هنا لا نشك في أن التصدي ل « المركزية الاوروبية » من قسلل 
الباحثين العرب عملية معقدة شائكة ومركبة > اذ ان ن لها وجوهها السياسية 
والايديولوجية والتراثية والتأريخية والاجتماعية والاخلاتية . وهذه العملية› 
من حيث هي كذلك » تدخل بالاصل في اطار مجابهة الستراتيجية الثقافية 
للاستعمار © مجابهة تشترط دراسة التاريخ والتراث العربي الفكري 
بعلائقه مع التاريخ والتراث الإنساني 58 ( اليوناني والهندي والفارسي 
والصيني والمصري ) دراسة تأخذ بعين الاعتبار مجموع منجزآت البحث 
العلمي الجدلي التأريخي والتراثي الحديث والمعاصر . 

ها هنا ينبغي علينا ان نعود الى الفكر العربي ونستعيده في آن واحد » 
أن نعود اليه بمعنى أن نضبطه ونحققه ونوثقه قاريخيا وف كل اوجهه 
ومناحيه » وأن نستعيده بمعنى أن ننظر نيه قراثيا وعبر نهجية جدلية 
تاريخية تراثية تفرز منه العناصر الايجابية لتوحد بينها وبين منجزات 
الفكر العربي والعالمي التقدمي المعاصر » وتتركالعناصر الاخرى منه للتاريخ 
ET E‏ 

واذا اردنا الكشف عن القصور الذاقي في « المركزية الاوروبية » © فاننا 
سوف نواجه ذلك » ضمن ما نواجهه »› مجسدا في أمر على غاية الاهمية › 
ألا وهو جهلهم قضايا « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية »أو رفضهم لها . 
ففي هذه الاخيرة تأكيد على مسألتين : 


. ۲٠١ )ا ص‎ 1٩۹۲۱ 1116512821 > س انظر : ف . فندلباند » تاريخ الفلسفة‎ ١ 
٠. ]١۴ س كفس المصدر والمعطيات السابقة » ص‎ ۲ 


الم 


١‏ ان مجتمعا بشريا ما هو كذلك » لانه يشكل نمطا اجتماعيا متميزا الى 
هذا التحد او ذاك منم مز آحر ویرد .هذا بتحدد مان ا 
وكيفية الانتاج المادي الاحتباعي السائدين فيه . الإ ان ذلك التميز ايدني 
ليس مطلقا » وائما هو نسبي ٠.‏ فالمجتمع الواحد هو ذو شخصية متميزة» 
واک في نفس الوقت يكون جزء! من کل اجتماض غالي + كنا يحتوي - 
هذا ,+ oO‏ انتشكيلات الاتتصادية الاجتماعية المتعددة 
5 ادق المسماة س « النامية » ) . )١(‏ 


تهنا ناكيد .على اكيز 'والانتعلالية .وهنا كذلك تاكبد على الو دة 
والترابط . وحينما نتحدث عن «حضارة» ما > فائما نمني بذلك نمط الحياة 
الله اة الد النائد ى متطعة يارويا يلازيه"من اال فى الل 
والتصرف الانساني ٠.‏ بيد أت الامر ييكن روّيته من زاويتين : 

الزاوية الاولى تسلط الاضواء على « الحضارة » في اطار اجتماعي 
ايل قانياقا مع هذة الزاوية من الرؤية ©.مندو.صروريا أن تحب 
ذلك الهو على كل الاتباط الاتتم اده الاجتماعية > ومن ضنمنها النيط 
2 اللأظنقي .. ذلك لان هذا الاخير يمثل ابا وحودا خضاريا معا 

ن كان متخلفا . 

من طرف آخر نحد أن الزاوية الثانية تسلط الاضواء على « الحضارة » 
في اطار مجتمعات انسانية محددة تبدأ مع اتحسار المجتمع المشاعسي 
أللاطبقتي ء ودخول المجتيع الطبقي ‏ بما يرافق ذلك من تقسيم للعمل الى . 
يدوي وفكري ‏ مسسرح التاريخ البشري ( أما الحديث عن 
الحضارة اللاطبقية التي تبدا مع انحسار ا الطبقية فلستا في 
معرضه هنا ) 3 

هنا يؤكد منهوم « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية » على وحدة 
الحضارة الانسانية بالمعنى الاول الشامل > وبمعناها الثاني الضيق › 
SS‏ 

اما المسألة الثانية التي يلح عليها ذلك المفهوم > ن تفاءل 

الك المختلفة بعضها ببعض يتم على أسانس قانون 0 بين 
« الداخل » و « الخارج  »‏ وقد كنا اشرنا الى ذلك في معرض حدب ث 
سائق من هذا الاب ہے 

أن كون التفاعل ذلك يتم على اساس من هذا القادون > يؤدي بالنسبة 
الينا الى نتيجة ذات اهمية قصوى تتعلق باستيعاب الة لقصور الذاتي لنزعة 


» المركزية الاوروبية » . هذه النتيجة هي أن كل مجتمع يتفاعل مع 
آخر ٠‏ يتأثر به ويؤثر عليه انطلاقا من احتياجاته الداخلية الاساسية ن 


 » أنظر حول ذلك : طبب تيزيني  حول مشكلات الثورة والثقافة في ( العالم الثالث‎ ١ 
. الوطن العربي نموذجا > دمشق الطبعة الثانية 1۹۷۲ »6 خصوصا الفصل الاول‎ 


۳ 


بنيته الداخلية الاجتماعية والاقتصادية والقومية والاخلاقية والثقاهفية 
والعاطفيحة: . 

على هذا النحو يستبين لنا أن تأثر ا العريبي ا بالثقافاة 
لبون ةو e E o‏ سديل التمثل 
الذاتي . أما أن يكون ذلك التأثر ذا طبيعة ميكانيكية دا ال مدت : 


وعلى ذلك النحو » كذلك + يصبح الحديث عن وجود ثقافتين متوازيتين في 
المجتمع العربي ذاك » ثقافة يونانية وأخرى عربية » أمرا غير مقبول من 
وجهة نظر علمية تاريخية وترائية معمقة . وبناء على ذلك فانه يصبح من 
السهل على الباحث ان العتم العلمي ل « المركزية الاوروبية » في 
ا ا اننيب کن هده انها : 

١‏ س تجسد تلك النظرة الميكانيكية السطحية لفهم العلاقات المتشعبة 
بين ثقافات الشعوب ٠‏ نظرة لا تأخذ بمين الاعتبار العلاقة الجدلية بين 
« الداخل » و « الخارج » . والمركزية الاوروبية حين ترفض هذا القانون 
أو تتجاهله أو تجهله ٠‏ فانها ترى ضهنا بأن العلاقة بين ذينك الحقلين هي 
علاقة فر واقخام + ولا فك أن غلاقة من ذلك" الط تعتي 4 شمن بيا 
تنه 4 العام الاعقان لواحد من عتصرئ. ‏ الشلاقة .- فالفلغة الغربية 
الوسيطة ذات المنحى العقلي أحيانا والعقلي المادي بمعنى وحدة 
الوحود ‏ أحيانا اخرى » ما هي حسب « المركزية الاوروبية » الا صورة 
اخرى عن الفلسفة اليونائية > صورة ريما كانت موفقة في اطارها العربي 
الفكرى 214 ااا ى موا نت عن الور الدونااية الال 

والحقيقة » ان هذا الشكل من التفكير الضيق المبتذل © يقودنا الى 
تسب اوخو عة القائلة ,بان الافكار التقدمية او الاشتراكية العليية 
المنتشرة في الوطن العربي الى هذه الدرجة او تلك « مستوردة » من 
« الخارج » . ان اصحاب هذه الموضوعة يقعون في ذلك القصور الذاتي 
الذي شهدناه جزءا مكونا ل « المركزية الاوروبية » © حينما يجهلون أو 
يغضون النظر .عن ديالكتيك العلاقة بين « الداخل » و « الخارج » هذه 
الملاقة المرتكزة » كما راينا ©» الى فهم جدلي تاريخي لمفهوم « التشكيلة 
الاتتصادية الاجتياعية » . 


ان ذلك القتصور الذاتي في « المركزية الاوروبية « وې » موضوعة الافكار 
المستوردة من الخارج » يتكىء ولا شك على خلفية موضوعية » هي بالنسبة 
الى الاولى ( المركزية الاوروبية ) التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي 


< جرت ف المجتيعات الراسمالية الاوروبية والتي مهدت لنشضوء الاستعمار 


ورافقته بصفته جزءا لا يتجزا من تلك المجتيعات » وهي بالنسبة الى 
اة 4 ا :تلك المؤضوحة + الوحود البوزجوارق الفحي في الوطن 
العربي »> ضحية التواطؤ التاريخي الاستعماري الاقطاعي لذي أحكم 


55 


والددير بالذكر أن » المركزية ا « Y‏ تاتقي ققد ! بالسلقية الديذية 
اولوقي ا م مى النشار ل وا كذلك ال 
E E pa‏ ا نحدب محموك . اة العا 5 
كلك ترفخصس التر اث العرد دي الفكري غل وحه الاحمال : 3 معتبيرة ایاه ترات 
الكو النكرى وا ر ا الحارعة و ی ا 
اليونائية 0 الى الثقافة الغر د 0000 ٠‏ دون المرور بالثقافة العربية 

0 ا التلفيقي ذاك 52 وتعفل ak‏ حاليا على ان بط 0 
بحدية عب اه كذلك بأخذ موقفا اناد من التر اث العربى الفكري ؛ 
يلتقي في ذلك مع المركزية الاوروبية وموضوعة الافكار المستوردة من ا 


ان هذا الموقف نستطيع تبين معالمه دوضوح عدر ر الراي التالي 3 الذى 
ا زک ي نجيب محمود : ١‏ فهثالك ( في التاريخ 
0 » تستخدمه الصفوة التليلة لازن به دروشة الكثرة الغالبة » () . 


ان مفهوم «الاستعارة» هنا يتطابق» فيابعاده وآفاقه‌النظرية والاجتماعية» 
مفهوم » الاستيراد (( الفكري . فكلاهها يعغفز فوق قانون العلاتة 
الجدلية بين الداخل والخارج ٠‏ بحيث أن مجتمعا ما ؛ .وليكن ن المجتمع العربي 
الوسيط أو الحديث او المعاصر » يأخذ ما يأخذ من افكار ومبادىء ونظريات 
من ع اذل اذا مهيا بی ار .عن اا ت ل م الاؤل 
النقافية الحقرقية- 6 .ومن “خلفها 'احتياهاته وة الاجماعية والاقتضادية 
والايديولوجية والسياسية والاخلاقية والعاطفية وما الى ذلك . 


ومن الضروري التشديد على ان القول بتوافق نسبي عام بين الحصيلة 
الذاتية ل « المركزية الاوروبية » من حهة وبين الحصيلة الذاتية ل « نزعة 
المعاصرة » التراثية العدمية و « التلفيقية » فى منحاها ذاك من جهة اخرى »© 
لا يعنى وحود توافق كامل بينهما . ان المقصود من ذلك هو الاشارة الى 
انهما لا تتوافقان من حيث الخلفية والبواعث الموضوعية . 
والامر هذا ينسحب كذلك على « السسلفية الدينية الوثوقية » > حينما 
تتخلف > في موقفها العاجز : عن تفهم العلاقة الجدلية بين « الخارج » 
و« الداخل » على النحو الذي طرحناه فوق . ولكنها ؛ مثل نزعتي المعاصرة 
والتلفيقية » تختلف عن المركزية الاوروبية في خافيتها الموضوعية »© كما انها 
تختلف بدورها عن النزعتين الاو ليبن من حيث خلفيتها تلك . 


ا NE E‏ البورجوازي 


الامسمياريى الاقطاء EN SN.‏ نين الغلاتات الاتطاعية 


٠. 156 ل زكي نجيب محمود : نفس المصدر والمعطيات السابقة » ص‎ ١ 


م6" 


الاجتماعية المتبلدة الممعنة في رفضها لاي مظهر من مظاهر التقدم الاجتماعي 
البورجوازي بشكل عميق وشامل . 

؟ س اما الوجه الثانى قفد « المركزية الاوروبية » ادعاءها التحدث 
بام العلم ؛ فهو عرقيتها التي يمكن استكشافها ني الحقول السياسية 
0 والاقتصادية . 

ن فشلها النظري المعرفي يقوم على واقع اجتماعي تجاوزه التاريخ » 
اد ان 0 الواقع اصبح يوجد رغما عن التارية ( علىنحو خاص رغما عن 
قوی الانتاح و التكنولوجيا المتطورة بشكل عاصف محذر والتي تتطلب تطورا 

محطايقا 5 علاقات ا و ا ) r‏ نحو خاص 
اتتا تلك ) . 


ولتد تعرفنا 1 ی المیررات التي يتدمها ممثلو « المركز زبة الاوروبية ( 
سو DG I‏ لبان 
تحت اسم « سامي » واسم « آري » 5 الاول تستحكم به غريزة التدين 
والشعور بالوحدة وعدم القدر 5 عل ى القيام معمليات عقلية معقدة 5 احا 
لاني سهد نقريزه ع ا وهي وار على ان 
بعيليات عقلية عقلية مركبة ومعقدة . والاول يتسم تفكيره بالميل نحو المطلق ا 
الثاني متكمن فيه نزعة ذاتية للتعدد وانسجام التأليف 9( . 


وبناء على ذلك فانه ٠‏ حسب رينان » « لم تكن الفلسفة لدى الساميين 
اليونانية ) 9) . 


ان هذا GEE‏ امون 0 الى رينان ؛ انه 
المنقولة الى ا ا 0 بشو ليده الفلمفة و 
شبه جزيرة العرب مبادىء ولا مقدمات ؛ فكل ما في الامر : انها مكتوبة بلغة 
عربية ... )5(0) . 


١‏ ل بمزيد من الوضوح السافر كتب ايديولوجي الاستعمار الاميركي ١‏ باردجيس » في نهايسة 
القرن الماضي : ١‏ آن القسم الاعظم من الارض تسكنه شعوب لم تستطع ان تقيم دولا متمدنة 
وليس بمقدورها عمليا ان تقوم بمثل هذه المهمة » فقد قدر عليها أن نظل همجية او شبه 
همجية ... وازاء هذا الوضع لا يقتصر واجب الشعوب الناضجة سياسيا على الاستجابة 
الى توسلات الامم المتخلفة التي تلتمس المعونة والارشاد » بل. يتمدى ذلك الى ارغسام 
هذه الامم على الخضوع والإمتثال )) ( آنيكييف : حول دور المثالية ... نفس المصدر 
والمعطيات السابقة > ص 516) . 

؟ - ارنسست ريذان : أبن رشد والرشدية > نفس العطيات سايقا ص ٠١‏ . 

: -"ِ 
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هذا ما كان يراه ارنست رينان : الذي مات في مرحلة المخاض الاولى 
للوجود الاستعماري الاوروبي الراسمالي . وقد كان قد سبقه جيل مسن 
ا ومؤرخي الفكر الفلسفي امثال 3 في >تابه 
« المختصر تاريخ الفلسفة » والذي مات عام ۹ ۰٢‏ كما لحقه جيل اخر 
من هؤلاء : ؛ أمثال W. Windelband‏ + الذي اتينا سابتقا على 2 
0 تاريخ الفلسسدفة » الصادر 5 عام ۹۱ . 


ان هؤلاء جميعا لم يكونوا قادرين ٠‏ لقصور ذاني معرفي متكىء بطبيعة 
الحال علي خلفية اجتماعية واقتصادية وسنياسية كنا قد شين نا الى مقوماتهاء 
على اكتشاف واستكناه مفهوم « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية » : وما كان 
لهم لايع ان يكورتوا على ذلك قادرين 

بيد انه من المسائل الحديرة بالاثارة في هذا الإطار المسالة التي 
طرحها عدد ال رحمن بدوي ف اكتابه » من تا ربخ الالحاد ف الاسلام f‏ فهو 
هنا بناقش اثنتين من وحيات النظر في « الحضارة العر بية أو الإسسلامية » 
وفي موقعها من الحضار ات المعالمية د الأؤلن متها لها كارل هیئرش بكر © 
والثانية يمثلها ازفالد شبنحلر . 

فالاولى تنطلق من ضرورة ربط تاريخ « الحضارة الاسلامية » متاريخ 
« الحضارة الإوروبية » بححة « تشابه الاأسد EN‏ التي تقوم عليها 
حضارات هذه الشعوب » )١(‏ . الإ ان شديئا ١‏ من الاحساس التاريخي کاف» 
حسب بدوي > « بأن يؤكد لنا وجوب التمييز بين هذه الإشياء التي يخيل الى 
هؤلاء الباحثين انها واحدة او متشابهة . ولبذا رأينا الساحثين في اوائل ترننا 
هذا بثورون ع هذا المنهج الفاسد ) (5) . 

وي رأي عبد ا بدوي ان « هذه 5 الجديدة في 0 الكىئي 
مستقلة انها ا الاستقلال a‏ 0 الاخرى 2 وا ن يفيل الينا 
من وجود تشابه بين حضارة واخرى + انما هو تشابه ظاهري ا يكاد يتجاوز 
حد اللفظ » 9 , 


ن ایرادنا هذه الفقرات من عبد الرحمن بدوي نتصد منه > في حقيقة 

الامر » موقفه من شبنحلر وایضاح موقف هذا الاخير في نفس الوقت٠‏ 
وعلينا أن فر هنا أن ن الانطلاق من وحود حضارة اسلامية عربية 

« مسستقلة بنفسها تمام الاستقلال » عن الحضارات الاخرى ؛ يمائل في 
خطورته وخطله الانطلاق من ١‏ ن تلك الحضارة هي جزء من تاريخ «الحضارة 
الاوروبية » . فذلك المنطلق الاول يعبر بوضوح عن ابعاد ومطامح « المركزية 
الاوروبية » . اذ ان هذه الموضوعة تؤدي ضمنيا وضروريا ال التقسيم 


ماس 


. س عبد الرحمن بدوي : من تاربخ الالحاد في الاسلام » نفس المعطيات سابقا »> ص 6م‎ ١ 
. ٩ م نفس المصدر و الحمطيات السابقة '» ص‎ ۲ 
. ١١ نفس الاسدر والمعطيات السابقة »> ص‎ - ۳ 


¥ 


آخر E.‏ « السامية د 7 : وتطسعة الحال تدخل a EE E‏ 
اليونائية الهليئية: القديية في اطار الحظبارة الاولى ٠.‏ 


ال" الأتكان اتن موا الامو الاكور عم O‏ اجر رشن 
اكه القن موه والحقد رات + يعون عد اق واو الخال 
الى أن ارين ال الوميط له تن ينيم وين لفرت ا رى 
وخصوصا اليونان ٠‏ علاقات حضارية عميقة كثيرا او قليلا ؛ علاقات من ذلك 
العلراز الذي يغني كلا الطرفين . 

بيد انه علينا ان نكون اكثر دقة + فنتساعل : هل تأثر حضارة بحضارة 
اخری يعني فل ازا باحر + ی المالى ا الجخدار 3 و 
ارلا قا و و ا بدي لد اد نو أل تعبيق 
لك المعالم 1ت هد a e‏ 

تمارس فعلها على الحضارة N‏ 1 


رمها كان هذا التساؤل الاير اكثر اهمية وعمتا واصابة للقضية 
المطروحة . ان الاخذ بموضوعة تشسنحلر عن الحضارات المسستقلة المغلقة » لا 
E CG‏ تلك العناصر : لانه يرفض بالاصل ان يكون لها 
وجود من حيث هي مؤثرة ٠‏ ولكنها في واقع الحال موجودة + ويمكن دائما 
اقامة الدليل على ذلك . 

U عنام‎ ADA كلوقه لوبو‎ AS TE 
مؤثرة في عناصر حضارية اخرى ( اذ ان شبنجلر نفسه يعترف بوجود ذلك‎ 
. حول سخصية العناصر المؤئرة حينما تمارس تاثيرها على العناصر الاخرى‎ 


بالطبع +“ سوف لن نكون قادرين على اخفاء مبالغتنا ؛ حينما نعتقد بأن 
العناصر الحضارية المؤثرة تنصهر بشكل مطلق في اليناء الحضاري المؤثتر 
عليه . فانصهار من هذا النمط ليس له وجود في واقع الحضارات . ان ما 
يمكن ان نتحدث عنه هو انصهار نسبي ؛ او على نحو ادق »© تمثل حدلس٬ي‏ 
لاضن المؤثر ة. من قبل الأخرى. المأن: .عليها © فلك اليل الذي يلطلا 
الاحتياحات الداءثلية لهذه العناصر الاخيرة . 


وهنا علينا ان نكون متيقظين : هل تمثل شيء ما يؤدي الى فقدان 
بعد ان مارست هذه الاخيرة تأثير! معينا على الحضارة العربية الوسيطة » 
ان م اا 2 e a‏ 
معين لعناصر حضارية خارحية طبقا لشخصيته الذاتية وعلى سبيل الانصهار 
دون أن نقف من بعد ذلك عاجزين عن ان نشسر الى تلك العناصر في بنيسة 
ذلك الواقع الحضاري . بهذا المعنى ترى ان طريقة البحث التاريخية 


۰A۸ 


والتراثية الملمية المعاصرة قادرة على تحليل التراث العربي الفكري > 
الوسطوي منه مثلا او الحديث » الى عناصره المكونة له والمتحدرة أ من واتعه 
الداخلي ومن المحيط الخارجي . 

بيد انه في الوقت الذي تنم فيه عملية تمثل حضاري بينه وبين محيطه 
الخارجي KS‏ ا ي الحضارية الخارجية نتحول 


U. الخارحية 0 ا ا‎ 2 Si 
فائنا سوف تنجد‎ ١ جوع‎ RTT e ا‎ 
انفسنا .امام تلك الحقبة التراثية من حيث هي بنيان واحد متماسنك ومتجائس‎ 
. في حدود اطارها العام والرئيسي‎ 


واذا اردنا الان أن ندقق »> على ضوء ما سبق »© في موضوعة شبنجلر 
عن الحضارات المعلقة المستقلة › التي يجعل منها عبد الرحمن يدوي اوج 
« الثورة الجديدة في النظرة الى التاريخ » (2 ١‏ فاننا سوف لن نتورع عسن 
رفضها > منطلقين في ذلك اولا س من موقف جدلي تاريخي وتراثي ©» س 
موقف قومي وطبقي . ٠‏ 

فديالكتيك « التفاعل الحضارى » ؛ كما ابرزنا بعض ملامحه > يقف 
الى جانبه »> دائما » العلم الاجتماعي النظري والإبحاث المنفردة او الجماعية 
التاريخية والتراثية التي قام بها بعض الباحثين والكتاب عربا كانوا أو اجانب 
ومشروع الرؤية ا i‏ بجزئه الاول ا التالية يطمح في ان 
ا 


ا رس د اع ل لا 
الاستعماري ( الآري ) NE‏ ( اللاكرية ) . 


في اطار ا 0 1 العربية ! ا u‏ لانفسنا هذا ا 
والحقيقة ان النقناط النكري الذي بمارسة يدري يشير الى اختوائه اها 


فمن جهة نراه يعلن في مجمل ابحائه في الفكر العربي أن هذا الاخير ليس 
حصيلة ذاته د فقط ؛ وأنما كان لامؤثرات الاجنبية دور ثي صياغته 8 من جهة 


اخرى نراه » حين يتطرق للمبادىء التاريخية النظرية .+ اح وعو جي 


الوقف الشافضن » ينين تدرك دای بدو لاب اه ولك ا جل 
ظاهرة انتقائية قلقة مثيرة في اطارها هذا . 

ونشالة a‏ تقريرها على ضوء ما سدق من واقع اشتراك 
١‏ سا نفس المصدر والمعطيات السابقة > ص ٠١‏ , 


۰۹ 


مفكرين وباحثين سس في تبني « المركزية الاوروبية » بوعي أو بدون وعي . 
هذه المسالة.هي آن ايقيولوجية الغزاة الأوووبدين. في الوطن العزبي. اطا عت 
ان تمارسى تأثيرها على اولئك المفكرين والباحثين بأشكال ودرجات مختلفة . 
0 > ان هذا الكلام لا بشكل ادانة سياسية واخلاقية لهؤلاء 
الثانية الني 0 هیئرش بكر e‏ عبد ا 0 والني ترى أن 
تاریخ ا الاجتلامية 0 كويد بتاريخ ا 0 الاوروبية 4 © فهي 
أذ نسير بمطلب هذه الوم واه حل ناه المنطقية E ed‏ 
على مشارف نزعة « المركزية الاوروبية » » وان ن كان بضيفة اخرى + ان 
ل الحا ا 
ا 
TEE E NOE ET‏ 
للاخرى الاوروبية + قد خلق امتدادات 2 في نطاق المثقفين العرب وال 
ال ا ا ا ان ن لاخلا الطفولية 
ان تتليد المغلوب للغالب يثد الاول الى أن ينظر الى نفسه عدر مقاييس 
الاخر او الوم ان ن يثتمي اليه 4 هذا الوضع الذى احاظ كدي 'الطيقلة 
النمورجوازية الوسطى الهحينة ف الوطن أ العربي © لا يمكن ١‏ ن بفهم ددكسسة 
من منظور أبن ن خلدون ف اط روحته الشهيرة د وااثشار اليها سنابفا حول 
الخالك و اغوي 07 © واا يتفي ذلك ما را و الوا 2 
التاريخية ا الى شنم نلك الظذاهرة فى اها التاريخي والتراثي 


القن التاريخ ل وقد شونا في سعرض ديا عن انزعة العامة 
العريي الراهن ؛ دعوة الانتمام الى الحضار ا الا أن اللعة 


. 1٤۷ س انظر : آبن خلدون المقدمة » نفس المعطيات سابقا ص‎ ١ 


1. 


قلنا فيما سبق ان حركة الاستشراق » دما في ذلك الاستعراب »© واتجاه 
. الاهتمام بالتاريخ والتراث الفكري العربي ٤‏ لم يحدا ارضية خصبة ف اطار. 
النشاط الثقافي العام فحسب » ذلك الذي قام نه مستشرقون تاتون 
عنصريون تحركوا » 3 حيث الاساس وبوعي او بدون وعي »؛ في ظل مصالح 
الغزاة الاوروبيين بدءا من القرن الثاني عثر حتى القرن العشرين 4 وانما 
. كان هنالك فريق كن امن المستشرقين والمباحثين الذين سبلكوا طريهق ا 
انسبائيا مستئيرا مغايرا بحدود معينة للطريق الذي بلكه ١‏ ولئك . 

ولا شك اننأ سنقع في مبائغة كبيرة ان اعتبرنا ذلك الخط الانساني 
E‏ الحرب العالمية الاولى .ذلك ان ن المرحلة التاريخية الحضارية العامة 
حتى ذلك الحين كانت تجعل من الخط الاخر © العرقى المناوىء لشعوب 
الشرق ؛ الحلقة الاكثر اهمية وحسسمية في تاريخ تلك الحركة . 

وحين نتحدثت عن اولئك المستنيرين الانسمانيين ف المستشرتين 
والباحثين في التاريخ والتراث الشرقي الفكري والعام ٠‏ فائما نعني بهم ذلك 
الفريق الذى تميز نسبيا من الابديولوجية العرتية بأبعادها المركزية 
الاوروبية » ولكنهم ظلوا فى التحليل الاخير يتحركون تالخط العام في اظار . 
اديو وخا التورحوارية 0 

فعلى. العكس من كوزان 0011518 في « محاضراته في تاريخ الفلسفة . 
۱ » » وشمويلدرز 5052101106575 في « بحث في المذاهب الفلسفية عند 
العرب ١855‏ » وريتان في « ابن ركد والرشدية 81 )»2 ۰ ودې بور ` 
De Boer‏ في « تاريخ الفلسفة في الاسلام ۰۱ ٢‏ ؛ وجوتيه Gauthiex‏ 
ف » الفلسفة الاسلامية ۰ »4 ۰ ودوهيم Duhem‏ فى في « النغام 


١‏ امرة اخرى تبرز ضرورة الاشارة الى ان الكثر من كتابنا يستخدمون تعبم ١‏ الغربيين » أو 
« الاوروبيين » قاصدين بذلك المستشرقين عموما > اي اولئك الذين عملوا على دراسة 
التاريخ والتراث العربي على اساس عنصري مفرضي . ولقد تبين » كما سيتبين بمزبد مسن 
التفصيل » انه لا يجوز الانطلاق.من هذا الموقف اللاتاريخي . آذ ان هنالك » في الاطار 
العام » ثلاثة اتجاهات استشراقية > الاول بورجوازي آستعماري عنصري » والثائني 
بورجوازي انساني مستنم › والثالث اشتراكي ماركسي . ومن هنا ينكشف عدم دقة : 
استخدام ذلك التعبر على آطلاقه » كما يرد مثلا في كتاب هادي الملوي ١‏ الدين والتراث - 
بيروت 1۹۷۴ » ص 1١١‏ » » وكتاب مصطفى عبد الرازق . « تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الاسلامية ‏ القاهرة 1۹٠۹‏ © الفصل آلاول » . 


۲۱۱ 


الكوني .. .1 » »6 وفندلباند فِي « تاریخ الفلسدفة ١ » 1۹۲١‏ أقول © 
على العكس من هؤلاء واخرين ممائلين لهم في طرحهم العرقي واللاتاريخسي 
اللاترائي للفكر العربي الوسيط »© كان هناك مستشرقون وباحثون أوروبيون 
آخرون قد انطلقوا في فهمهم وتقصيهم لهذا الفكر من مواشع مستئيرة متقدمة 
ف اطار الفكر البورجوازي 4 مناهضين بذلك الادديولوحية النضوية العرقية 
E‏ الاستعمارية © ايديولوحية « المركزية الاوروبية » . 


من هؤلاء يبرز مثلا 11821 في « تاريخ الفلاسفة واللاهوتيين 


. المسليين ۱۸۷۸ » 2 وهورتن Horten‏ ف البحث الذي كته عن الفلسفة 
الاسلامية في احدى الموسوعات 9 ؛ وغلد تر Goldzieher‏ في 
« العقيدة والشر يعة في الاسلام ۱۹۱۰ » ؛ وبروكلمان Brochelmann‏ 


( 1۹01 رمات‎ Bouyges الادب العربي ۲ »© ۰ وبويج‎ i 
11255180702 بأبحاثه وتحقيقاته العديدة لنصوص فلسفية عربية > وما سينون‎ 
في ابحاثه حول أدن سینا والحلاح » وجيب وكلود کاهن المعاصران ؛ الاول في‎ 
تاريخه حول العريي والشعوب الاسلامية » والثائي في « بنية الفكر الديني‎ « 
أن هؤلاء حميعا حاولوا ان دبحثوا في بعض مظاصر‎ . 420١ » ف الاسلام‎ 
الحياة الفكرية والاحتماعية العربية الوسميطة منطلقين من نزعة انسائية‎ 
ملي اتير ا يمول : ال و فى ينا ف العلبية والفكرية‎ 
. العالمية‎ 

الإ ان هذه النزعة بمواصفاتها البورجوازية الائسائية ا تطرح 
لسن الأ و ٠‏ فهي قد ظلت » في الحصيلة الاخيرة : غير قادرة على 

تقصي التاريخ والتراث ث العربي الفكري والعام كما ينبغي ان يكون التقصي 
الل ا 4 انها لم تدرس هذا ا و E‏ 
وف حركته الداخلية بحوائيها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخ ... 
وآذا كان كلود 0 قد « ركز للمرة الاولى على القضايا الاحتماعية ل 
الاقنصادية E‏ لم ن وضع هذه القضايا ضمن نظام 
محدد ) ©592) . 

وحيتها ا ك يعض اولئك المستشرقين والباحثين الاوروبيين 
الوضول الى نعضن الجقائة اي الادياسية بن ن ذلك 0 الم كر و ا شافريين 

اخضاع هذه ذه الك ا ماطتي مك ق على نحو متماسك > 
بالاشافة الى ذلك نجد أن 8 الحقائق lG aL‏ العام خارجة عن 
طاق ضائط اجتماعي 0 5 وا فان آراء وافكار اولئك تتم 
باللاتاريخية والذاتية اكثر الاحيان . 


1 س ان هذا المستشرق الاخي ( الانكليزي ) يكتب في كتابه المشار اليه : ١‏ آن من الخطا المحض 
أن نزعم بان التصوف الاسلامي ليس سوى تصوف مسيحي او غنوصي في رداء اسلامي * 
.كما آن من الخطأ الصرف الزعم بان اللاهوت الاسلامي ليس سوى الفلسفة الاغريقية في ثوب 
اسلامي ) ( الطبعة العربية للكتاب » دمشق 1۹٦٤‏ »ا ص 1١8‏ ). 

؟ س حديث حول كتاب ١‏ تاريخ المرب  »‏ في مجلة المجلة ( الالمائية الديمقراطية ) بالعربية * 
عدد )١(‏ 1۹۷۳ م 
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بيد انه يبقى مهما ان نشير الى انهم يمثلون مرحلة ايجابية متقدمة 
من مرأحل الاستشراق والبحشفي التاريخ والتراث العربي الفكري والحضاري 
العام : سي نلك" رياه يعدي أن تدرسن وقوه ف واا ا 
ا 

3 القصون ا النظرى ! « المركزية الاوروبية « ا لی تحب خر 

4 العلمي الاجتماعي والاقتصادي » التشكيلة الإاقتصادية الاحتماعية‎ ٠ 
وبالتالي على رفض مفهوم 2 وحدة الثكافة الانسانية ( ك4 أ ذلك القصور‎ 
لزنا النى ,بطر حو ارا‎ E لير ى«الحفقة يشكل‎ 
. المستشرقون والباحثون‎ 

الكو ال ان اك اقرف تجوت ترم ها ف دا العامة 
اك اخ د الطرك ل اعبات ين 
دري ١‏ الأننسان لواحن ال و 
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0 


يكن العصر الحديث والمعاصر مسرحا للحركة الاستشراقية 

البورحوازية الاستعمارية والبورحوازية الانسانية المستئيرة فحسب 4 وائها 
انطلقت منه حركة اخرى في الاستشراق وفي بحث التاريخ والتراث العربي 
الحضاري العام > ومن ضينه الفكري . ولقد ولدت هذه الحركة في الحقيقة 
مع ولادة الفكار الجدلي المادي التاريخي ( الماركسي ( ف النصت الثاني 

من القرن التاسع عشر 

رمن الاهمية بمكان ملاحظة ان الخلفية الاجتماعية والتاريخية لتلنك 
الحركة تتمثل بالافكار الجديدة التي تدمها رواد ذلك الفكر حول « اسلوب 
الانتاج الاسيوي » » و « علاقة الابداع الفكري بالعلاقات الاجتياءعية 
والاقتصادية والسياسية » و « وحدة الثقافة الانسانية » واسهام كل 
الشعوب ف صياغتها و « تحاوز اللحظة المعاصرة للماضى تارا 
جدليا » »¢ الخ ... 

والحدير بالذكر أن أهمية هذه الحركة لا يمكن قصرها على انعكاساتها 
العلمية على فهم التاريخ والتراث العرتن » وائما تكمن كذلك ف انها 
( اي تلك الحركة OE‏ ا لديم E‏ الاتساتني عمو ا 
يعدي 0« e‏ يعني ea e GE n‏ 
حا كرك اج ل ا TR‏ الام 
ال O‏ 000 


بمزید من لضا بان تارتین والباحثين ف التاري سخ اترا 
بشكل صحيح بالحد الادنى > خينما انظاعوا E‏ 
البناء الفوقي ) الوعي الاجتماعي والمۇسسات الإا المطايقة ( للمجتمع 
00 ان هذا e‏ ا E‏ 
->وعلاقات الانتاج ) . 
ولم ينطلق اولئك المستشرقون والباحثون من هذا امبدا الاجتماعي 
العلمي بعمومياته فحسب ؛ وانما حاولوا ‏ وان بأشكال بسيطة ‏ دراسة 
فك الارن والتراك: فى خسو هيام ر الاطروحة التي نها فحن 
حدودها الاولى كارل ماركش عن « تبط الاتتاج الأسيوي ٠.6‏ 


111 


بن “اللا اوه .اا ي مادق" الحدالن ها الي .و التمذين لل 
انى اي اا الا و لحيو 
Pos‏ وكان لفقي الحر ا الذي س ا الرومانية عن 
ا د هذه الشعوب وه لظهور مادية القرن الثامن عشر « MV.‏ 
للد ا a‏ شعن سني ۲ یا إلى اماد 
e‏ الل ا النظومة الملدية 5 الجدلية اريك 

وقد تتابعت الابحاث ف التاريخ والتراث العربي انطلاتا من ذلك 
ال ل ل ل خصوصيتهما في سياق كونهيا 

E E‏ المستشرقين واا ا 
a‏ ا ا ا السك 
عاملا خلال ذلك على استكشاف الحقيقة العلمية البديلة E‏ 
نحو مطلق له » أي لذلك التصنيف "تلك" الجعرعة تفت اكات متوو 
« التشكيلة الاتتصادية الاجتياعية » على أيدي ماركس وانجلز » والذي 
أخصنةه و وره ليلد 5 ٠‏ 

ومع وجود الفروق في عمق الابحاث التاريخية والتراثية » الشرقية » 
والعربية منها على نحو خاص » كانت تلك الابحاث تتسع وتفرض نفسها 
في الاوساط العلمية سا والعربية بكثير من المخاطر والمجابهة . 


ER 5‏ ( ري اي اط غارودي 
الفرنسي الطايع التاريخي التقد یا العربية الوشيظة و صر 
رودوئسون, e‏ بوه بن E‏ حول 2 وحول غا 
الديمقراطي رين ا H. Ley‏ دراسة ميتازة 2 » E‏ 
بجهوة جيدة ف محال البحث ازى والاجتياس واللغري العربي . 

ونجد كذلك شخصية انكليزية علمية كبيرة اهنت اهتماما مركزا 
١‏ ف. انجلز ؛ ديالكتيك الطبيعة ‏ مقدمة ( موجود ضمن : ماركس انجلز ‏ حول الدين > 
برلين 1568 كا ص ۱۲۳ ) . 
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الضخم « العلم في التاريخ 1١1605‏ » » ثم هنالك مؤلف واسع حول «تاريخ 
الفلسفة » لمؤلفين سوفييت ( صدر الهزء الاول منه ٠۹١۷‏ ) يفرد مكاتا 
00 للفلسفة العوبية او وي اي واا . 
اللامعة » 0 4 ا 1 ا ف استقصاء . 
جوانب من التاريخ العربي والدفاع عنه تجاه هجمات « المركزية الاوروبية » 
النغلة . ففي مقدمة كتاب له حول تاريخ الادب الجغرافي العربي يؤكد 
کک بأن « الكانة اارموت التي ا الحضارة العربية في 

وهناك” آخرون عديدؤن من 0 النمط عملوا ويعملون على اثارة هذا 
الجانب أو ذاك من التاريخ والتراث المر فى الدع كت ا درل محين 
العمق “١‏ ا اك ير رفقفس وادانة « المركزية 
الاوروبية 0 يصفتها أحد افراز أت الايديولوجية الاستعمارية العرتية 
اللخبوي ةة ٠‏ 

سنجد لاحقا أن المؤرخين والباحثين التراثيين المرب المعاصرين لا 
E‏ وتقصيهم للتراث العربي الفكري ٠‏ الا ان يعودوا 0 
0 طريق اعادة الاعتبار الحتيقي لذاك التاريخ 0 
« الاعتبار الحقيقي » ؛ لان هؤلاء حرضوا على كشف القانونية الداخلية 

ومع التأكيد على هذا الامر » لا يسعنا الا أن تشر » في نفس الوقت» 
الى ضرورة اسستنفاد ما قدمه المستشرقون والباحثون الاوروبيون المستنيرون 
© بل ما كدمه كذلك أولئك ألذين انطلقوا من » المركزية الاوروبية (( 
واتكثوا عليها » بالطبع ببعسد تمييز دقيق وعميق بين تفسيراتهم الايديولوجية 
المترعة بالزيف والتبريرية من طرف والمعطيات التاريخية التي تدخل في نطاق 
« المادة التاريخية ( » بالرغم من آنا نعترف بوجود صعوبات جية. دون 
تحقييق ذلك ب 237 


١‏ ل بعد ان اتينا على التمايز العميق في نطاق حركة الاستشراق » بغدو من السذاجة بمكان 
ان نتحدث عن المستشرقين عموما » اولا »> وعن انهم »© ثانيا »> ( قاموا بقسطهم من هذه 
المهمة العلمية احسين قيام » أن في باب التنويه بمنزلة التراث الغفلسفي والعلمي عند 
العرب » او في تدريب جيل جديد من العلماء والباحثين العرب » ( ماجد غنفري : 
الدراسات الفلسنية العربية » في الفكر الفلسفي في مائة عام 6 بيروت 19516 2 ص 
9 ) . اذ ها هنا يضيع الحابل بالنابل » ويتوجب علينا حينئذ ان ناخذ من مجمسوع 
المستشرقين حتى طرائق البحث التي انطلقوا منها في دراستهم للتاريخ والتراث العربي » 
وضمن ذلك الطريقة التي تقوم على تقسيم التاريخ والتراث العالمبين الى شطرين متميزين» 
تاريخ وتراث الشعوب السامية »© ومثيليهما لدى الشعوب الارية : الشرق شرق والفرب 
غرب © ولا يلتقيان ( کببلینغ ) . 
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من طرف آخر ينيفي الاشارة الى أن ما يمكن ان يقتدمه الينا 
المستشرقون المنطلقون من مواقع المادية الجدلية التاريخية ينحصر في الخط 
الاول ني طرائق البحث التاريخي والتراثي العامة أولا » وفي مجموعة من 
النتائج النظرية التأريخية العامة (#المتعلقة بتاريخ شمو اوروبية وآسيوية 
وافريقية وسسواها ) ثانيا »> وفي مجموعة أخرى متعلقة بتاريخ الشعب 
العربي ثالثا . أما ما يخص تضايا الترا ثالعربي بأوجهها التطبيقية الخاصة» 
فان اولئك المستشرقين والباحثين غير مهيئين ذاتيا للقيام بطرحها ؛ اذ ان 
الامر هنا متعلق بالموقف الذاقي لصاحب التراث > ذلك الموتف المتكسىء 
بطبيعة الحال على خلفية موضوعية . () 

ها هنا > وفي سبيل استقراء تلك المسألة »> علينا ان نميز مرة اخرى 

بين .التاريخ والترات » بين التأريخ والبحث التراثي . فالتاريخ هو اللحظة 
ا المادية والنظرية الفكرية والروحية . وهو ضمن 
هذا الفهم » يشكل « المادة التاريخية » التي يسلط المؤرخ مبضعه عليه في 
نطاق نشاطه التأريخي . أما التراث فهو تلك اللحظة التاريخية في امتدادها 
وديناميتها » ولذلك فان البحث التراثي يقوم على اختيار الحدث او الجانب 
التراثي بهدف دمجه في جسد اللحظة الف د اهار هدا تلق ين 
موجبات ومقتضيات وآفاق تلك اللحظة ٠.‏ ومن هنا فان البحث والموشف 
الترائي متحزب متحيز لصالح هذه الاخيرة . 

بناء على ذلك تقول » ان الموقف الاكاديمي الصارم البارد من اللحظة 
لتاريخية » الذي يمكن اؤرخ لا ينتدي الى هذه الاخيرة أن يحققه ؛ منله في 
ذلك مثل المؤرخ المنتمي اليها »> ينبغي ان يعدل لدى القيام بالتصدي لتراث 
ما . أذ ها هنا يبرز الباحث الترائي طرفا من اطراف القضية يتحتم 
عليه ان ياخذ موقفا من موضوع بحنه » موقفا قائما على الاختيار بين 
عناصر هذا الموضوع ٠‏ واذأ كان الامر كذلك » يفدو متعذرا على الباحث 
التراثي > الذي لا سنتمي تراثيا الى موضوع بحثه ؛ أن يمارس اختيارا 
اتيا تحاهه . 

لسا 2 هذا ل يعطق أن مرل فلت الات الخاص أو ذاك عن كونه 
أيضا تراثا اننانيا ع ع كل ان أن يمارس أختيارا تجاهه . 
ان عزل مثل هذا غير وارد . ولكن تحقيق ذلك الاختيار بهدف توظيفه في 
خدمة اللحظة المعاصرة في مجتمع ما » يمكن ان يتحقق بشكل اكثر فاعلية 
وعمقا واصالة بالدرجة الاولى على ايدي العلماء م فى هذا 


١‏ س دون ان يسحب الخط الفاصل بين مفهومي وواقمي التاريخ والتراث ©» وبين مفهوم البحث 
التاريخي ومفهوم البحث التراثي » يصل احسان سركيس » في معرض حديثه عن 
المستشرقين ©» بحق آلى النتيجة التالية. »> وهي « ان من يتناول حضارة من حضارات 
الماضي »> من قمة العقل البارد » ويخاطب ابناءها وكانه يدير حوار! في نفسه ©» هو غير 
من يتناولها لتكون جوابا على حاجة اساسية في حياته يقتضيها سباق تطوره كما تقتضيها 
رغبته في ايجاد مرتكز لشخصيته ... ) ( جريدة الثقافة الاسبوعية » دمشق » ۲١‏ كانون 
الثاني 1۹۷۲ ) . 
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المجتمع . ان قي هذا القزل اشارة الى رفض ما يسمى عادة على , بی ل 
التمويشنٍ RT e‏ يس » ا الممستوردة ) 4 4 وتاكيدا على 


مق كتيل ذلك ود ي نخلص الى أ : ن المستشرقين والباحثين : في 
في مهمه تاريخ التاريع ج العربي ولكن عملية الاخثيار ا 
الانضل هو أن يحقق هؤلاء العلماء والباحثون في ال فيكم امور 
والباحث التوائي للفكن: اراي * دون ان يتحولوا الى مواقع شوفينية 
معادية لأ قد قد بنحزه علماء ومستشرقون أجانب ف هذا الحقل . 


١‏ س الاشارة ضرورية هنا الى ان التباسا وغموضا يسودان في اذهان جمع كبر من الباحنين 
والمثقفين المرب حول علاقة التاريخ والتراث › والتاريخ والبحث النرائي . فهم اذ ينطلقون 
من عدم الانتباه الى الاختلاف النسبي بينهما »> يرون أن التاريخ للتاريخ العربي لا يمكن ان 
ينجزه قطما وعلى نحو علبي ( قومي ) دقيق الا مؤرخون عرب ( انظر حول ذلك مثسلا : 
عزة دروزة ص 45 17 > ونور الدين حاطوم ص ٦۲ ٦.‏ »© وسليمان الخش ص ۲۲ 
من ؛. كيف نكتب تاريخنا القومي ‏ نفس المعطيات سابقا ) . 
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اقم ش إن 


التراث العززي مهيا وتَطبيتها من مواقع الببيل: 
الجدلية التارينية الاراية 


1٩ 


مل لو فنا نستي لالب رل لان 


كان أمرا على غاية الضرورة والاهمية أن نقوم بعرض موسع وشامل 
وعلى نحو نقدي للفكر 3 اللاتاريخي اللاتراثي بصيغه المتعددة في مواقفه 
من التاريخ والتراث العربي . أما ضرورة 6 وأهمية هذه الخطوة فانهما تكمنان 
في أن اية محاولة جديدة للتصدي لذينك الحقلين تجد نفسها > ضرورة › 
وبشكل أو بآخر » مدعوة لاخذ موقف من دفء الفكر اللاتاريخي اللاتراثي 5 


والمسألة تصبح » في راأينا »> اكثر خطورة وحساسية حينما تطرح تلك 
المعاولة «الحديدة مها ناس الفكن العلمي عمويا 4 وياسم الحفليية 
التاريخية التراثية خصوصا » تلك النظرية التراثية التي نعمل هنا » في هذه 
« المقدمة » » على طرحها وصياغتها ٠‏ واذا كان الامر كذلك »© فانه يغسدو 
متوجبا ان لا نراوح عند ذلك الموقف الفقدي » وانما ان ننتقل منه الى 
الموقف الاخر » المنطلق من العمل على تقديم البديل البنائي . konstruktiv‏ 
أما « البديل » هذا فانه لا يستطيع أن يطرح نفسه على انه النفي المطلق 
لما سبقه من مواقف ووجهات نظر حول التاريخ والتراث العربي خصوصا 
والعالمي ys‏ اللاتاريخية اللاتراثية التي اتينا عليها 
لان درك بی تظری وتلبيتي أن E AR‏ ن أقضي 
ما يمكن ان يدور الحديث حوله في هذا الحقل هو تجاوز جدلي ا 
السابقة . ولذلك فانه » أي البديل › اذ ينطلق من كونه يمثل حلقة 
نوعية جديدة في مجاله » لا يسعه الا أن يعمل جاهدا على E‏ 
فقط من خلال اقتران المكتسبات الايجابية الخلاقة في تلك اللحظة اقتر 
تاريخيا تراثيا جدليا » وائما كذلك عبر العودة الى العناصر السلبية ا 
ف هذه الاخيرة بهدف تقويمها ووضعها في سمياقها القاريخيو التراثي الفعليين . 

ومن هنا فانئا نجد أنفسنا في هذه « المتدمة » أمام المهمة الشائقة 
والشائكة » مهمة استكشاف وتوطيد الشرعية التاريخية الاجتماعية والترائية 
النظرية لذلك البديسل من حيث هو نظرية ترائية أولا » وحلقة تراثئية 
ثاقيا ٤‏ وه من حيث اندراجه › في آن واحد ؛ في اطار تاريخ التنظير 
E‏ 0 

هنا تتضح طبيعة المهمة 00 التي نعمل على التصدي لهأ 

هنا . مهي ستجد نفسها مدعوة على الدو ام الى المسك ببعدي المطلق 
والنسبي » الثابت والمتحول » لكي ت تبقى محادظة على سمات ذقيقة يقدر 
ما قغطى فسخصيتها عنظرية وحلقة ترافية . 


۲١ 


الفم | الأول 
١‏ - باجا لير 


في البدء يبدو ضروريا أن نشير الى أننا نعمل في هذه « المقدمة » على 
الت في الراك العربي العكرى )حا وای ركنا يطبي ١‏ أن يكون 
موسمعا وحمي 4 بالقدر الذي تتدحه آفاق ا وأدوات البحث e‏ 
ا الس 0 اترات 
العربي ٠.‏ وهذاأ يشير بدوره الى حقيقة غدت من أوليات علم الاجتماع في 
صيغته الدقيقة المعاصرة » صيغة المادية ا E‏ 
الخطأ والضلال العلمي أن نرى في الحياة الفكرية الوجه الوحيد او الوجه 
الجوهري للتراث العربي ( والانساني على وجه العموم ) ٠‏ ومع اننا 
متحت ف هذا الوحه عبر استقلالينه النسيية إلى تلقاء الاوجه 
Ea RS e‏ 
وبالحدود التي يستدعيها ويشترطها واقع الحال . 


م قصی کر با اتا العزي 


تحديدا ١‏ نظرانا E‏ اا رات عربي في اطاره التاريخي 
ل 0 شيا والصعوية . بتعيير 
متي بدا التاريخ ا ؛ وما هي 9 التاريخية الرئيسية 
توجد ف اطار هذه للا 0 نظر 4 يقتضي البحث ان Hy‏ دى 
وجهة انظ ا 0 اعرد فق :اقيق كن كه 
0 ؛ أي في الدول التي تشكلت لدى الحميريين والسبايسين والمناذرة 
0 أصحاب و النخان ... هذه في الوقت. الذي يحدذون فيه بداية التاريح 
ال ا المرحلة التاريخية الزمنية ؛ فأنهم يعتقدون أن ذينك القرنين 
قد شكلا في حينه تمهيدأ لظهور الحركة الاسلامية وأن التاريخ ما قشل 
الاسلام ؛ بالتالي » يجد غايته القصوى في التمهيد لظهور تلك الحركة . هذا 


الطرح للامور نجده لدى مجموعة من المؤرخين والمثتفين 3 © متهم 


الور العراتي حواة على ف كتانة « تاريخ العرب شل الالام © 00 


والحقيقة ان وحهة النظر تلك لا تزال سائدة في أوساط عديدة مسن 
ارو ونوا O‏ ني" O RI‏ . اما اسباب 
تمنيها من قبل هؤلاء فانها لا عون عي ات بده فى المشار 
اليهم لخلق نقطة ارتكاز لهم في بحثهم العلمي التاريخي فحسب ؛ وليسس 
فقط في موقف ديني مبدثي يرفض التول:بتاريخ عربي يبتد ا 
'البحث ادي ف اناد ابعل ال في القدم > تلك التي تجعل .مؤرخين 
كثيرين يمتعدون عنها مفضلين البقاء ل ل اي الأحداث التاريخيه 
المدونة والكريية من 00 اليد تششكل أو بآخر ٠‏ ولذلك فهم يجعل ون 
لانفسهم من تلك المرحلة ( القرنين السابقين على الاسلام ) منطلقا تاريخيا 
تسدبيا متطابقا مع مستو ی البحث العلمي المأ ريخى آل راهن 5 


9 
1 ل انظر الجزء الاول مله ب القسم السباسي ب بقداد .150 . 


¥ 


وهئالك وجهة نظر ثائية لا تقف عند هذين الترنين من الزمن كبدء 
للتاريخ العربي » وائما تبحث عن جذور هذا الاخير في المراحل التاريخية 
الاولى المخطةد E‏ الراهنة . أن ممثلي وجهة النظر هذه لا يشكون 
في !ا كتبجع العربي ينسحب الى وراء بمقدار خمسين قرنا قبل التأريخ 
المسيحي »> وان كانوا يجدون حتى الان صعوبات في التدليل على ذلك بشكل 
وثائقي بين . وقسم كبر من اولئك يرون ان التاريخ العربي مندم سج 
0 0 السامي » عموما 4 فهما مصطلحان لمسألة 55 60١ ٠‏ وانه لامر 

ن نلاحظ الفرق الجوهري بين كلتا وجهتي النظر المشار اليهما .فالاولى 

ا بآخر بين العرب والحركة الاسلامية في النصف الاول 

من القرن السابع ٠‏ وهذا يتم حتى في حال رؤية ذنك الارتباط على انه 

غير زمني ٤‏ أي في حال التأكيد على إن التاريخ العربي سابق على الاسلام 
دترئين أو أكثر من الزمن » ذلك لان ما يؤكد عليه بالاصل هو الارت اط 
الروحي الحضاري للتاريخ العربي عموما بالتاريخ الاسلامي . فمحمد 
EAS‏ المدافعين عن تاريخ BN OS O‏ 
ايماني ( لا تاريخي .لا ترائي ) »© ينافح « الذين يريدون ان يكتبوا تاريح 
RR aS‏ الو اكد ا N‏ الت E‏ 
يكمن في « أن الصيغة الحضارية لتاريخ العرب التي تحدد معالمه الذاتية 
امي ا E OM‏ ة ... وقد كان 
( الاسلام ) هو جماع هذه المثل العليا وهو ساس هذه .الحضارة » . 0) 

ان اتجاه ربط التاريخ العربى د #الصيغة الحضارية الاسلامية») يتجسد 
لذ محمد مبارك في متحيين: ٠١ ٠:‏ ) قبل الاسلام » حيث. يمثل التاريخ 0 
بالنسبة اليه حركة تمهيد للاسلام ترى فيه منتهى طموحها وغايتها © ؟ ) مع 
نشوء وتطور الاسلام ٤‏ حيث كان « موقع العرب في هذه الحضارة هو موقع 
( الدعاة ) لهاو « المبناة ) و ( القادة اا ني على ا (OC.‏ . 

اما الحصيلة النهائية فاتها تظل تتحرك قي اطار تلك الصيغة : 
هنالك تاريخ عربي الا من خلال الاسلام » سواء بالنسبة الى المرحلة السابقة 
عليه أو المرحلة المردطة بوجوده واللاحقة على هذا الوجود . وهنالك راي 
آخر يمثله عون الشتريف قاسم ويلتقي مع وجهة نظر محمد مبارك في النقطة 
الجوهرية » وان تميز عنها في نقاط اخرى . 


| س آنظر : كيف نكتب تاريخنا القومي ؟ نفس المعطيات سابقا »> وقد كانت معظم آراء 
المستفتين في نقطة « مدة التاريخ العربي » متفقة مع هذا الطرح . وكذلك دراسسات 
تاريخية عن اصل العرب وحضارتهم الانسانية ( محمد معروف الدو اليبي »> دار الكتاب 
الجديد بيروت : المجتمع العربي ‏ علي حسني حزبواحلي ؟ كيف تكتب تاريخنا .. ص 1۸ 
5 »> في الادب الجاهلي ‏ طه حسين طبعة ٩‏ دار المعارف مصر 1958 , 

۲ س كيف نكتب تاريخنا القومي ؟ ‏ نفس المعطيات سابقا » ص ۷١‏ . 

۴ ل نفس المصدر والمعطيات السابقة » ص ۷۲ . 

) س دنس المصدر والمعطيات السابقة »> ص "لا . 


€ 


ففي كتابه « من قضايا البعث الحضاري » ينطلق من قول ينسب الى 
عمر بن الخطاب ٠‏ وهو « العرب مادة الإاسلام » ١(١‏ » ليصل الى نتائج تسب 
ف مصب الموضوعة القائلة بتلاحم التاريخ العربي ‏ بالتار ردخم خ الاسلامي 4 أولا 
وبأن الاول لا يفهم بمعزل عن الثاني : ثانيا : وبأ لعج حلي و ديرا 
قبل الاسلام شيا واو ٠.‏ بل ان الكاتب المذكور 
يصل عبر منطق هذه الموضوعة الى نتيحة مذهلة : هي مطالبته الشسع وب 
التي كانت في حينه اطرافا في الدولة العردية الاسلامية الوسطوية بأن تخلل 
محتفظة بصفتها الدينية الاسلامية التي اكتسبتها أثناء ذلك + وبأنٍ تنفس 
عن ذهنها في الوقت نفسه فكرة القومية الني تنحدر منها . فهو يكتب © ° و 
ينجح سعي الاستعمار الفكري الا في تركيا على يد اتاتورك ( في ابعادها عن 
الاسلام ) ولكنه نجاح شكلي مان تركيا الان وبعد مرور ما يقرب من نصف 
قرن من الزمان انعد ماتكون عن تحقيق الش*شخصية الطور ائية وهي عا تن 
الصعيد الشعبي اشد تمسكا بذاتيتها المسدلمة ... ومثل هذا كاد يحدث في 
ايران على بدي والد الثاه الحالي لولا قوة الشعور الديني في و 
السا ب SE‏ 


ولا نك أنه لیس من العسير ان نکنشف الملابع القبلي الغائي ف 
النظر هذه بممثليها حبك يمارك و عون الشر يف قاسم > هذا الطابع !١‏ لذي 
يعني في آخر تحليل ان التاريخ كله في المنطقة التي نشا الاسلام sS‏ 
بشكل جوهری بكونه ذا طموح وجد تحققه ومبتغاه الاخير والكلي ل 000 
الاشلايية ق«العرق البجائع ورا استطهنا © خت ذلك > ن هنا 
التاريخ العربى قبل الاسسلام ب « المادة الاولية غير المحددة 0 ) في 
فلسفة ر اماي هله الام نفسه فهي التحقق الطلق والقنايل 
لتلك المادة . واذا ما حدث ان تطور الناريخ بعد ا ٠‏ فان هذا لإ يمكنه 
ان يمس « الإصول » الاسلامية المطلقة والخالدة والشاملة 3 لتي وهبيا 
الانسان من السماء عبر الوحي 58 


هكذا يختزل J1‏ رمن الكوني بحلقتين كنا قد اشرنا اليهما في سياق آ حجر 
سايق 7 الاولى منهما كان فيها » الكون ٠‏ باصا مادة ومعنی کا ن ينقصسهة 
عن أرضه بأزكى الاحساد ... > 
المثابة يكمل الله به الدين » 0) . 

Aks LEN EE RAG 
. )( » أولهم باطلاق‎ 

هكذا تستدجن عدر تلك التماذج ا E‏ وون الشر يفف 


وكان لا بد من وجود كائن بهذه: 


1 س عون الشريف قاسم : من قضايا البعث الحضاري » الخرطوم 1۹۷1 » ص 5ه . 
؟ س نفس المصدر السابق ) ص .5 . 

۴ س عبد الحليم محمود ؛ اخلاق الثبي » نفس المعطيات سابقا » ص ١.‏ 

؛ ‏ نفس المصدر والمعطيات السابقة . 


Y0 


ومنتهى التاريخ العربي TEES GaN‏ 
من قبل ٠‏ ان التاريخ العربي السابق 2 لى الاسلام ( في حال الاعتراف بوجود 
له من ل ت الممكلة لوجهة ار نلك E‏ 
نسار بح تجوت باز يخاق حال ا 

راذا كان و ن و ا چ ا 
العزبي اة ترائية 6 ارو ٠٠د‏ اکن رال ا الو 
المجاجة: و الى اهنة يالا ا ا اوا سرخكلة راد "4 اا كانت 
هذه الاخيرة قمقما سحريا يستوعب التاريخ كله دئعة واحدة » وهي لا انسانية 
رحمية ثانيا » اذ انها في الشكل الذي يمثله عبد الحليم محمود خصوصا ل 
تديق البشرية بالتوتف الطللق عن الد و نقطة تمتها الق الطلدة فين 
سسيرها . 

أن ا ا ا د 8 
بل يتعداه طارحا وجهة النظر الاخرى التي اشرتا اليها مسبقا » بالرغم منكل 
اونا و الأفبكالات: الت لا رال مينوثة على رها + 

وال +" إن وجوه هذه الصحؤناف ر اكات امن شي 2 لاا 
أن الابحاث. الاتتوغر انية: ٠‏ الخاصة بال الشسوب. ادو الخفريات. الأثرية لم 
تدك عه الى درحة كانية ين ال كول :امل العرب + اجك أن مهيا 

من النتائج في هذا الحقل قد ال ولكن علدنا د تقطن يدق وال 
اخرى نلاحق خلالها الجهود العلمية التي تبذل في البلدان العربية من قبل 
علماء عرب ؛ على ضآلة هذه الجهود »© ومن قبل علماء أجائب » بالرغم 

بن القاصد | اوه الي تبط سه 

أن هذا الامر المتعلق بالمستوى العلمي الراهن غير المتقدم بشكل واسع 
ل كفل لار را ير والتاكية الذي على أن التاريخ العربي يرتد الى 
عصور عديدة قبل الاسلام » شيء آخر . فهذا الامر الاخير يجمع عليه 
علماء التاريخ السياسي الاو افیا 0) © بالرغم من عدم وصولهم الى 
فاق كول ادال اا ر اهر 100 4 و لومم يمن ان التفقن 


» انظر حول ذلك » المراجع التالية : تاريخ العرب  تاليف مجموعة من العلماء الالمان‎ ١ 
إ۲ › البلدان العربية  تاليف‎ ١ الجزء الاول © دار نشر الاكاديمية ببرلين 1۹۷1 » ص‎ 
> 1۹۷. مجموعة من العلماء الإلمان » دار نشر ف.بي.ب. هرمان هاك » غوتنا ولايبزغ‎ 
س‎ ١١١ 2 كيف نكتب تاريخنا القومي »© نفس المعطيات سابقا »> ص ۱۸ س ؟؟‎ » ١١ ص‎ 
. 15, هس‎ 1۸0 2» 111! 

؟ ل ان تقرير عدم الاتفاق ذاك لا يحول دون الوصول الى اتفاق عام من قبل علماء مؤرخفين 
حول ذلك المقطع الزمني ( المكتوب على الاقل ) . فاولئك ينطلقون من أن ظهور المرب 
على مسرح التاريخ المالمي كان قد تم في الالف الاول قبل التاريخ المسبحي › وذلك في 
اطار الدول العربية التي تشكلت في جنوب الجزيرة العربية » وخصوصا في مملكة سب 
( انظر حول ذلك : تاريخ المرب س نفس المعطيات سابقا > كما نتلمس هذا الرآي ضمنيا 
في كتاب تاريخ العرب قبل الال + تاليف جواذ علي الجزء الاول ©» نفس المطيات 
سابقا » كذلك : 1973 - Brenties - Die Shöne IsMales Leibzig‏ 


٢ 


ال 5 
e‏ وحم 0 الاولى ,ٍ لا e‏ وحود دك ا 
u‏ نموة 
الفارق الذي 0 5 أن 2 ر ق ل 3 ى الاسلام کیا 
كاين اما دان ن لم يكن مجهولا »> وهذآ الك ست مغزاة ع فى الور 
الذي ننظر اليفتين خلال لاسلا يكنا وحمة النطن الثانية فطلي > ار 
ن التاريخ العربي قبل الاسلام هو تاريخ بمغزى خاص وكيان متماسك 
ا أصيلة تنتظ ر من الباحثين ان يعودوا اليها © منقبين فسني 
الحذور الحضارية التي الفت بنيانها ٤‏ و الوحدة التاريخية التي وا 
وبين ا ار اللاحق ٠‏ طبعا 3 خصو التار 3 العربي قبل الأسلام 
ال اه ا Eos‏ انا ميسن 
ل ا لا 0 
ذهسدي را سد 2 ا E‏ 
3 حي من ونالقها وار انها جمدو نه حنى الآن زه ٠‏ 


١‏ س يكتب » مثلا » نور الدين حاطوم : « ونعنقد ان آلامة العربية عتيقة » وذات حضارة 
انسانية عريقة »سليلة حضارات قديمة نبتت شسجرتها في وادي النيل وبلاد الرافدين » 
وسهول سورية وشعاب الاطلس »© وقلب الجزيرة العربية )) ( تعليق على بحث لنقولا زيادة 
قدم مع هذا الاخير الى ندوة « ازمة التطور الحضاري في الوطن العربي » 1۹۷٤‏ . 


۲ في مقالة لامير اسكندر ١‏ ملاحظات ) ف خاتمة المطاف ‏ جريدة الجمهور » القاهرة ۲١‏ 
أبريل ۱۹۷۲ )) » يشير فيها في معرض حديثه عن كتابي ( مشروع رؤية جديدة للفكر 
العربي في العصر الوسيط ‏ المرحلة الاولى ©» نفس المعطيات سابقا ) وعن كتابين آخرين 
لحسن صعب وزكي نجيب محمود »2 الى « ان المؤلفين آلثلائة اعتبروا تراثا الفثقري ٠‏ 
هو حصيلة المراحل الفكرية التي بدأت مع ظهور الاسلام » او قبله بقليل فيما سمسي 
بالعصر الجاهلي . على انه ينبغي الا يفوتنا ان نشير الى تراثنا الفكري فيما قبل هذه 
المرحلة » ولعلي اشير هنا الى مصر بوجه خاص ء.. €( . 

لا شك ان الكانب محق كل الحق في ذلك » خصوصا وان هذا الوضع ما يزال مسنشريا 
في اوساط المؤرخين واللمثقفين العرب . ولكن ما لا يمكن غض النظر عنه هو ان المراحل 
السابقة على الاسلام بقرون طويلة لم تبحث بعد على نحو موسع شامل » بحيث يغدو 
الباحث في الفكر العربي القديم قادرا على القيام بمهمته بصورة تكشف هذ الاخير 
بصيفتيه التاريخية والتراثية . وهذا يعني أنني » هنا » اذ انطلق من آلقرن الخامس » 


فان هذا لا قوم على ابراز « العناصر المشتركة بيننا كشعوب عربية ( نفس المقالة ) » حم 


¥ 


افد ترك حال اللي ی "الف كد و ی + ل لكل 
في تفصيلاتها وخصائصها الدقيقة ٠‏ و اتا لندلل ونؤكد > عدر المعطيات العلمية 
امتوفرة : على وحدة التاريخ هذا ٠‏ إى لنعري الوهم العالق في اذهان البعض 
وهم ضغط التاريخ العربي واختزاله في سرير واحد مع الحقية E‏ 
الإسلامية ١‏ 3 التأكيد على ان هذه الوحدة تحتوي في ذاتها وعلى نحو 
جدلي للاستمرآرية واللااستمرارية التاريخية ؛ وعلى انها جزء من التاريخ 
الاتمتاترن العا : 


هذا اوا . اما ثائيا فقد طمحنا لقا ايلك الاب ترد اننا في هذا 
» المشسروع » لن تبدا من المراحل الاولى للتاريخ العربي المكتوب > ذلك ل 
هذه المراحل ما زالت بحاجة عمدقة > لدر أسة شاملة من علمماء ف الاحناس 
والحفر بات وال اة السيافين الخ ۰ ٠‏ لكي گك ملامخها الإوالى 
اله ٠.‏ واا شن اد هنا عن « تاريخ وتراث عربي فكري » 
فائما نقصد بذلك التار ردح و والتراث اللذين اخذا في التكون مع نشوء وتبلور 
القيهيدات و الارهاصات الاولى اليترحلة الألايية من التاريخ الربى انطلاتا 

0 السابع » تلك ا والارهاصات التي نجد جذورها في ما 


« العصر الجاهلي » () . 


وف الوقت الذي نشير فيه الى ان دراستنا في هذا « المشروع ) تحدد 
الفترة الاسلامية في التاريخ العربي بداية لها فانما نقعل ذلك بسبب من ان 
ل ل MR‏ 

تزال » بشكل عام » محفوظة حتى الان »© ومعترف بمعظمها › ليس الا . 
وحين يكون الامر كذلك »© فان التصدي لوجهة النظر التي يمثلها محمد مبارك 
ومحمد عون الشريف وعبد الحليم کو ر وو يعدن التباين 
بينهم ‏ »4 كان ضروریا انطلاقا من المطالية باعادة الاعتبار لعمر التاريخ 
ول ات العريى 4 491١‏ وجدعييا الحدلية الخ ريكية وا حلي كسك 
الست د ا ين 


سه ذلك لان مثل هذه العناصر موحودة بيننا ايضا في مراحل قديمة قبل الاسلام س »© وآانمسا 
لعدم توفر الوثائق الكافية التي تتبح الوصول الى موقف متين متماسك , وهذا الوضع وان 
كان يصدق بالنسبة الى مصر بقدر قليل » فانه رغم ذلك يشكل قاسما مشقركا بين كل 
الاقطاز العربية , 

)» ج. هيوارث دن بتفق مع وجهة النظر آلقائلة بان مرحلة ما بسمى + ( العصر الجاهلي‎ ١ 
بدآت ( قبل الاسلام بنحو قرئين تقريبا وانتهت بظهور الاسلام ») » وان كان في تحديد‎ 
الادب العربي وتاريخفه في‎  )» نهاية هذا العصر بظهور الاسلام نم شيئا من التساهل‎ « 
. 1 المصر الجاهلي > مكتبة الثقافة العربية » ص‎ 


A 


انس إن 
انررق الاستق رة اشيلل فر 


DT ST CE EET 
و الذين ا من هذا الانكار . تلك هي الإنطلاق من انه لا يوجد اصلا‎ 
» له مواصنات ممائلة اتلك التى يملكها‎ 00 
مثلا » نبات الفطر: لا جذر له ولا أرض . وهو من ديث كونه ذا أصول‎ 
اجتماعية انسانية »> لا بسعه الا ان يتكىء على موقف اجتماعي يأخذ به‎ 
المفكر . بل اكثر من ذلك > فالفكر هو نتفه موقف له أبعاده النظرية‎ 
والاجتماعية المباثشرة او غير المباشرة . وحينما يكون الفكر الانساني متمتعا‎ 
بهذه المواصفات » فانه يعلن عن نفسه كظاهرة انسانية متحزبة لموقف أو‎ 
لوضع اجتماعي حضاري ضد أو مقابل موقف أو وضع حضاري آخر في‎ 
. مرحلة معينة » أو دون أن يوجد هذا الوضع الحضاري المقابل‎ 


اننا في لوقت الذي نطرح فيه مسألة تحزب الفكر على هذا النحو » 
نكون قد أبعدنا من حسابنا كل تنطح ذاتي يرتكز الى النظر الى الفكر كظاهرة 
عامة مطلقة تتجاوز حدود الزمان والمكان التاريخيين والتراثيين العيائيين . 
ولكن مع ذلك فان هذا يشكل فقط الخطوة الاولى في قضية التحزب الفكري. 
اما الخطوة الثائيةفتقوم على دراسة وتقصي ذلك ا في خصوصياته. 
آنثذ يطرح السؤال التالي نفسه مل اى الشكرت من اطا ر لغوي او ديني 
أو فني أو فلسفي أو اجتماعي اقتصادي ا :ماهي الحلقة 
التي ننطلق منها في تحديدنالموقف متحزب يمارسه مفكر تجاه قضية أو وضع 
ما ؟ 


على وجه العموم يمكن القول ان مثل ذلك الموقف المتحزب يظهر بشكل 
أو بآخر في مجموع تلك الاطر اللغوية والدينية والفنية الخ ٠...‏ التي تشكل 
حقل النشاط الفعلي للمفكرين . ان هذا يبرز مثلا في موقف احد المفكرين » 
وليكن أرسطو في كتابه « ما بعد الطبيعة » »© تجاه الفكر الفلسفي المادي 
الذي يمثله ديموقريطس » او في دفاع مفكر آخر »© وليكن ول ديورانت في 
كتابه « مباهج الفلسفة » » عن نظرية النخبة العبقرية في التاريخ » أو في تبرير 
أحد اللاهوتيين »وليكزسبيد تطب في كتابه « مشكلات الحضارة والاسلام » > 
لتصور الاله المطلق . 

بيد ان موقف اولئك الرجال الفكري هذا ليس بقادر على ان يكشف 
ونزمية مالم المقبكلة المطرونحة...' اذ ان الف اليس سيت د انه فلا كن 
العثور على حلول لقضاياه واشكالاتوه فيه نفسه وح دم أو 


۹ 


م المادق. ٠‏ .وي الوقت ا فيه العلاقة الاتلولو ج 
( الوحودية ) بين الفكر والواقع 6 دولا آنذاك بوضوح | ن الحديث 7 
وي ا Ea‏ الختلفة ( فلسفة 3 فن 4 اک 4 دين 0 
لی هذا 1 يظهر ا اله وعي الاجتماعي برتبط بالواقع الاجتماعسي 
100 © بحيبث يعدو من الصترون 5 المندئية لس N‏ 
وغير المداشرة في الواقع الاجتماعي نفسه . 
ومقابلتنا الوعي الاجتماعي بالواقع الاجتماعي؛ تحمل في الحقيقة e‏ 
اولهما يقوم على ارتباط الاول بالثاني آرتباطا وجوديا ( انطولوجيا ) 
الاجتمامي 60 . 


أما البعد الثاني فيرتكز الى محاولة الوعي الاجتماعي الانفلات مدن 
الواقع الاجتماعي . ومحاولته هذه وجدت وتحد أمكانات تحققها » غير أن 
ذلك كلل تحمل ايها ها ایا تقلت ذلك الفكر من الواة قم الاجتماعي 
وأوغل في انفلاته » فانه يبقى غير قادر على الانفلات المطلق أ : 


ان الواقع الاجتماعي »© وبتعبير أدق © الواقع الاجتماعي الطبقي 
والفئوي والجمعي ع ور a‏ 
هو الذي يمتلك امكانية الو عي الاحصاني ٠‏ بيد ان هد الكلام أن أخځذ 
دن الواقع والفكر ٠‏ ذلك لان ذاك الصوغ يتم ضمن ظروفت مركة 
ومعقده ) هي أبعد ما تكون عن عملية ذات طابع اشتقاتي واحادي الجانب. 

وعلينا ان EE yS‏ الحديث عن مسألة الانفلات النسبي للفكر 

عن الواقع الاجتباعي » ان فشل الكثير من المستشرقين والباحثين الغرب في 
اك وتطوير وتعميق وجهة نظر عمد وريد يخول لفك الي ي 
سياقيه التاريخي والتراثي منذ القرن الخامس حتى المرحلة ا 
ذو دلالة تاريخية وتراثية واجتماعية ENES‏ عميقة . اننا نرى احد 
الاسباب الرئيسية لهذا الفشل في أنهم لم يدرسوا ويتقصوا ذلك الفكر في 
علائقه الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية » المياشرة وغير المباشرة . 


: كلموذج لوجهة النظر هذه نستطيع اخذ ما كتبه جعفر حسين خصباك ( تفسير التتريخ‎ ١ 
: ) تاليف مجموعة من الكتاب »مكتبة النهضة  بفداد » بدون تاريخ اصدار » ص 8؟‎ 
الا نتيجة لتفكير الانسان وارادته وتصميمه ولذلك بقتضي‎ ١ ان وسائل الانتاج لم تظهر‎ 
الامر ... اعتبار المفكر هو المحرك الاول للتاريخ لانه هو الذي يصنع ادوات الانتاج ويسير‎ 
قواه . وعقل الانسان يمتاز بالذكاء والتبصر وهذا ما جعله قادرا على خلق حضارة بتغيير‎ 

المعيط والسيطرة عليه » . 


1. 


ل ل ا aT‏ 
استتلالية الفكر تلقاء الواقع الاجتماعي المادي »> أو على أقل تقدير مسن 
وجهة النظر التي ترى لح ون الضروري تقصي الفكر 0 
بالعلاف ا ا 2 الو Ee‏ المادي للحت له . 
E EOE o TT‏ 
المراحل المحددة المتمايزة والمختلفة وقي تحوله من مرحلة الى أخرى . )١(‏ 

و الك يتين الس فقظ مواد أكون وبتكا ذاه الو متتس 
a‏ المادى ؛ ۽ أنه يحتوي ايضا ¢ وبعلاقة عضوية مع مبله ذاك › 
ارتماطا انطولوحيا (وحوديا ) بهذا الواقع . وبذلك فهو يحتوي ؛ في آن واحد» 
انت e‏ 55 . انه يحسد » على هذا النحو » 
انان يا ١‏ تاريخية ) واخرى لا نهائية ( ترائية  )‏ وسوف نأتي على هذا 

ونحن نلم » انطلاقا من معطيات العلوم الاحتماعية »6 ار ن الواهق عع 
الاجتماعي المادي ايضا يحتوي تلك اللحظتين ضاي 
القول ان ن لحظتي الاستمرارية واللااستمرارية في الفكر هما > في الخطوة 
الاخيرة من التحليل الاجتماعي الميداني » تكثيف معقد وغير مباشر لاناق 
التحرك في اطار ذلك الواة قع الاجتماعي المادي ٠.‏ 


Xk xX 
لنتعقب الآن جذور الاستقلالية الفسبية المتبدية في الفكر تلقاء الواقع‎ 


ادي ا 3 هذه الجذور 4 توصي O‏ 


اسل كتابه « الثايت والمتحول ‏ الاصول ) ؛ يحاول ادونيس ان يدرس الثقافة العربيينة 
بمعزل عن علاقتها الجدلية بالواقع الاجتماعي المادي الذي استنبتها . فهو يقول ( طبعة 
بيروت 1596 > ص ۲۲ ) : 7 واشدد هنا على الظواهرية لانني اقتصرت على درابسة 
الظواهر الثقافية بذاتها » في معزل عن قاعدتها المادية . غقد عزضت لجدلية هذه الظواهر 
غيما بينها » ولم عرض للجدلية بينها من جهة »© وبين القاعدة المادية وعلاقات الااقتاج 
من جهة ثانية . ويعود ذلك الى انني لا اقصد أن ادرس نشوء الثقافة العربية وعواملها 
وآنية العلاقة بينها وبين القاعدة المادية » وانما قصدت ان ادرس الثقافة كظاهرة قائمة 
بذاتها كما اشرت » . 
ولكن هذه المحاولة » دراسة الثقافة بمعزل عن تقصي جذور نشسوئها » لا يمكن تحقيقها 
فعلا آلا على حساب علمية هذه الدراسة . والامر لا يتطلب من الباحث آن يدخل الى 
دقائق ( آلية العلاقة بين الثقافة وبين القاعدة المادية » © بقدر ما يدعوه الى تحديد 
السياق العام الاساسي لهذه الالية . ولا كان الامر كذلك »© غان ادوئيس نفسه لا يفلت 
من التصدي لهذه الاخيرة من خلال بحثه الطريف المشار اليه وفي مواضع مختلفة منه » 
( انظر متلا ص ۲۱ و 1۲۲ س 1۲١‏ و 1۷۷ ). 


قرفا 


الإنسائية a‏ 3 ولى ؛ المجتمعات الحلدقية 5 
ها هنا اخذت 0 ألفك ر الفلسفي المثالي تعرز محاولة ان تحظ 

بمتدروعية الوجود ن علاقة » الفكر ( » » الواقع 4 أصبحت اذ ذاك معقدة 
أشد التعقيد ¢ كما ا الكشف عنها من 5-6 التائكة التي بحاحة إلى 
منهجية فادرة 5 على الاحاطة مها . فلقد عمل الفكر الفلسفي المثالي على أن 
الاتسان حسه الواقعي ٠‏ ليعلقه في « ما وراء » الواقع . لم تعد الساول ة 
او المرأة عى هي التي تتمتع الخد الحقيقي 3 غير الوهمي : بل غدت الفكرة 
عن الطارلة اا أ5 هي الحجائزة على ذلك الخد . 


ان تطور القدرة على التجريد والتعميم الفكري لدى الاتسان افقد 
العلاقة بين الفكر والواقع طابعها المباثشر » وجعل منها عملية اكثر تعقيدا 
وأكثر توسطا »© مما كون الاعتقاد لدى الفلاسنفة المثاليين بأن الفكر مستقل 
عن الواقع ٠.‏ وقد اإسفرت الفلسفة المثالية يصيغتيها الذاتية والاخرى 
الوضوعية عن ميسها لدی هذه الإستقلالية + حيئنما رأت ان الفكر هو خالق 
أو مبدع أو موقظ ل الواقع 


بيد انه في الحين الذي ينبغي الاعتراف فيه بأن الفكر الانساني المتقدم 
اي المرتبط بنشوء وتطور تقسيم العمل في المجتسع ل 
خطوة ضخمة على طريق ارتفاعه واستقلاله عن الواقع > فانه ينبغي ايضا 
وينفس التشديد السابق » ان يلاحظ بأن ذلك الارتفاع والاستقلال نسبيان .: 


وعدالك كات الخر من تة تسم الل ان واضح نيجل 
الفكر للاستقلال عن الواقع استقلالا نسبيا . انه تقسيم العمل الذي يجري 
في نطاق النشاط لوت . فنشوء العلوم المفردة العديدة الى جائب 
الفلسقة »> كان له اثر بين في توسيع مفهوم « الفكر « اااي ون هة 
وتوسيع وتعقيد حلقات التوسط بينه ومين الواقع من جهة اخرى 1 
وهنا لم يعد من الصعب ان ندرك الحقيقة التالية »> وهي أن الفنكسر 
أخذ يبدو كما لو أنه يشكل تاريخا وتراثا ذا نسيج خاصى ليس له علاقة الا 
مع ذاته . واذا لاحظنا أن كل مفكر لا يبدأ في نشاطه الفكري من الصغر © 
مهما حاول هو نفسه أن يظهر الامر على هذا النحو » فانه يصبح من السهل 
على أصحاب الاتجاه الفلسفي المثالي أن يتوصلوآ الى النتيجة ا 
التالية »> وهي أن الفكرة تلد النكرة » وهذه تلد فكرة اخرى ؛ وهكذا الخ ..» 
بمعزل عن التأثر بشيء آخر سوى الفكر » أي دون ان يكون للواقع الاجتماعي 
المادي تأثير جوهري أو هام في عملية التولد تلك . 
وقي الحقيقة » ان عبلنة اللمو الک عى 2 ع تكن فلي اتا اة 
أي أنها تتت تتمتع بقانونية فكرية خاصة . هذا أمر صحيح ». ويجب التأكيد عليه 
E‏ النوعية الجديدة الحاصلة في اطار التطور الفكري الانساني . 
الا أنه بالاضافة الى العلاقة الجدلية ادل بين الكر والواقع » قان 
الفكر يخضع في تحديده لتحديدات ألواد قع الاجتمامي المادي . 


ف 


وهنا علينا ان نكون حذرين ف فهم هذا « التحديد » . فحينما نص 
الى ضرورة دراسة الفكر العربي في سياقيه التاريخي والتراثي وءا 
اناس الاخذ بمين الاعتبار المبدئي ) للاطر التاريخية والاجتماعية ‏ الاقتصادية 
التي ترعرع وشسب فيها » فاننا لا نعني بذلك سوى ان هذه الاطر قد 
هبات » بشكل غير مباشر ومتوسط »© أمكانفهة نشوء وتبلور وتطور ذلنك 
الفكر عبر مراحل طويلة .. أن هذا TS‏ 
نشوء وتبلور وتطور الفكر العربي ذاك بتأئير مباشر من تلك الاطر . 
تحول تلك الامكانية الى ضرورة » فقد كان نتاج البنية والمنطق i‏ 
الخاصين بالفكر الانساني مئذ الحضارات القديية العزيقة العربية والاجنبية 
حتى المرحلة المعاصرة © مرورا بالعصور العربية الاسلادمية التي بدات* 
سارها قاقوق السابع وحققت نهوضا مرموقا للفكر العربي )١( ٠‏ 
لقد كان ما طرحناه ضروريا للتصدي للاراء التي ترى في الت_راث 
والتاريخ الفكري العربي ظاهرة متفردة لا تربطها بواقع العلاقات الاجتياعية 
الاقتصادية والسياسية رباطات عميقة . والامر 3 جو بطبيعة 
الحال على الفكر العربي الحديث والمعاصر . 
على هذا النحو تنحسر ظللال الشك في انه لا يمكن استيعاب الفكر 
العربي في سياقيه التاريخي والتراثي استيعابا علميا متياسكا » في وقت ت تلح 
فيه على رؤيتهما من خلال منهحية لا تأخذ بعين الاعتبار الدتيق النقاط 
التالية : 


1 اعتبار التاريخ والتراث العربي الفكري ظاهرة احتماعية عامة يمكن 
لواحف ان يتفيعها لدرلسة ا اة ال ا ا 
طرحناها » بعيدا عن أي تأثير آخر' ٠‏ وهنا يكين تداخل عميق بين علسم 
الاجتماع وعلم التاريخ والنظرية الترائية المقترحة ( وسيجري الحديث عن 
هذه المسألة الاخيرة قي فترة لاحقة من هذا الكتاب ) . ٠‏ 


؟ ‏ اعتبار التاريخ والتراث العربي الفكري وأحدا من الابعاد الاجتماعية 
الحامة ال كدو a‏ لوو ٠‏ الشبيزة » بيعلى كونه مظهر! من 
ات ٠‏ واستشفاف خلفية لحظات الخمود أو ا 9 أو 
المطابقتة. 
> العمل على خلق مزيد من الوضوح | المخمق حول البنية الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية للمجتمع العربي لتديم والوسيط والحديث 
والمعاصر ايضا بمساعدة نتائج الابحاث”" ا تحققت في داخل البنية الفكرية 


لهذا المجتصع. 


١‏ قارن هذا ب : العلم والنظرة عن المالم في المصر القديم » دار النشر الالمانية المؤميمة 
لنملوم » برلين 1555 6 ص ۷۴ ,. 


برضف 
ان 


فعلى أساس استيعاب تلك النقاط » وخصوصا الاثنتين الاخيرتين ؛ 
ا نارين الا الا لا برى في العلاقة الكائنة بين العلاقات 
الأحنماعيية الاتتصاديسة ET‏ مو E a‏ من 
طرف آخر علاقة أحادية الجانب في التأثير والتأثر » أو علاقة ينفرد فسي 
تحديدها أحد القطبين السابقين علي العكس من ذلك » يلح المنهج العلمسي 
المشار ا الجدلية بينهها ؛ وان كان أحدهها » وهو 0 
اا ٠. TS‏ 


E E I E EE 

لا مندوحة لنا عنه ٤‏ لانه يمنحنا فهما أوليا مبدئيا لما تسميه بالضوابط 

الاجتماعية والحضارية العامة للتراث الفكري العربي ولقضاياه النظريلة 
المنيحية. 


اوكا 


١‏ - الوضوعية ووو ران جنات ار والتراي 


ان استيعابنا لتلك « الضوابط » المثار اليها يتيح لنا أن نحول قضية 
الشاك الفكري الغربي: الى: نضية وتحددة تيم نطرية التراك المقتريحة هنا 
الى فض ابعادها المتشابكة والمعقدة ؛ كما يسهم في طرح بعض اوجهها علم 
ارج اليا وعم اف اداي أو ان ا انيه 
الاخرى عموما. 


بيد أن هذه القضية في حدودها المتوصل اليها » تستدعي منا ان نض مها في 
سدياقها من القضايا الأخرى التي تنتصب أمام الماحث التزائي والمؤرخ › 
مطالبة اياه بطرح الحلول ٠‏ من هذه القضايا تبرز « الموضوعية» ٠‏ فبعض 
eT‏ الور يد ا د « } )١‏ هذهالدعوة) 
اذا أخذتقي اطارها العا م » تلبي ولا شك مطلبا أساسيا في علم التاريخ “وهو 
الموقف العلمي الموكو ير تجاه J»‏ موضوع ( البحث العلمي التأريخي 5 ولكن 
أخذ مفهوم » الموضوعية » في البحث التأريخي دون النظر في أبعاده الخاصة 
الدقيقة , 3 ؛ يؤدي بالباحث ت المؤرخ الي بواكيه E ES‏ اكثر فأكثر عن 
ف ذهنه اوهاما . عديدة سء بشكل او خر الى عمله ا الاكاديمسي 
سيو ودار إل علو تحور و 


ا ال الى ي اي وی ی على 
اا ا رين ذلك > فقدن بحن طن عق کان ب ایی 
( والتراثي ا ا ار TN I‏ 
ا ا ا ب ا ل ا ل ا 
و« منهج » م ل ا ل الاخير ونأخذ 
بالاول . 


SS‏ لس 


1 ل انور الرفاعي : من مقال له نشر في س كيف نكتب تاربخنا القومي »© نفس المعطيات السابقة» 
ص ۱۲۴ . 


o 


النظرية ولا من الاخرى العملية الاجتماعية . انما يبقى الاختيار الموضوعي 
الدقيق بين هذا أو ذاك من المناهج أو المنطلقات » هو المسألة الرئيسية 
الاتوجب على الباحث حسمها وفقا لقتضيات مهماته العلمية ٠.‏ وعلى هذا 
الاساس يمكننا الاقرار بأن قضية اعادة النظر في الفكر العربي في أنقيه 
التاريخي والترائي هي » على الاقل في المرحلة العربية المعاصرة ؛ قضيسة 
منهدية أكثر من أن تكون نسيئا آخر ٠‏ () ان مفهوم « الموضوعية » » كما 
تراه الجدلية التاريخية التراثية » لا يكتفي بنفي. الموقف الرافش للاخ ذ 
ونوج علبي المحكة التاريكي والترافي > وانما يلخ كذلك على اهيا هذا 
الاخر الحاحا مبدئيا . و « الموضوعية » من منظور الجدلية المشار اليها > 
تميز بين مفهومين رئيسيين يأخذ بهما 'علم التاريخ وعله التراث »© وهما 
« الحادث الاجتماعي » و « اعادة التاريخية والتراثية ا . 


فالحادث الاجتماعي يمثل الهدف الذي يطمح اليه البحث العلمه سي 
التأريخي » كما يمثل » بامتداده الترائي > هدف البحث التراثى » ذلك لان 
و ا الأولجة ي يتوج اليها شکلا التحث المومى اليهما 1 وهو ؛ في 
١‏ المادة | ع ا اق ور اد ره «(بادة 
مكتونة » بصيغة كتاب أو عقد أو تحالف الخ ٠...‏ مما يسمح لنا بتوسيع 
نطاق مفهوم « الحادث الاجتماعي » المأخوذ في صيغة « المادة التاريخية » . 


وحينما نبحث في التاريخ والتراث الفكرى العربي ‏ بدءا من « العصر 
الجاهلي » » نحد أنهما يدخلان » على وحه العموم ( في نطاق المادة المكتوبة») 
ول١‏ على وحجة العني» » » ولا نقول « بشكل كامل » » لان هنالك الاثار 
الفنية فيمجال الرسم اي والخط بأشكاله الختلفة > .التي تندرح في 
اطا ر التاريخ والترات الفكري العام اولان هنالك آثارا مادية ما زال البحث 
قائها حولها » مثل النقود اا الي نوو رات على قوی 
القدرة آلفكرية التجريدية في المرحلة التي سكت فيها . 


. يرى جوزف هورس ان ( التاريخ علم الوثائق‎ › » 1۹۷٤ س في كتابه « قيمة التاريخ بيروت‎ ١ 
يستقرئها المؤرخ ويحللها ليستخلص منها الوقائع التي تشتمل عليها . وستجري متابعة‎ 
هذا العمل بصورة نظامية طبعا » ولكنها مستقلة عن قيادة آبة فلسفة » لان الوقائشع‎ 
كائنة » في الوثائق وهي تفرض ذاتها بذاتها قبل كل تفسير » ( ص 1۷ ) . في هذا الموقف‎ « 
الذي يرفض صاحبه فيه الاخذ د ( قيادة ابة فلسفة » » ترز وحهة النظر المشار اليها‎ 
غوق على نحو واضح : ان اية فلسفة  والمقصود بذلك اي رؤية منهجية  مرفوضة‎ 
باسم .« الوقائع ) التي ليست بحاجة لاي « تفسير ) . ها هنا يفهم ( التفسير ») على‎ 
انه عملية مقحمة في هذه الوقائع من خارج اقحاما » وليس بصفته جزءا ضروريا من عملية‎ 
وضع فلك الوقائع في سياقيها التاريخي والتراثئي . فليس من شك في ان المهمة الاولى‎ 
التوثيق » للوقائع والممطيات » ولكن هذه الاخيرة اذا لم توضع في اطار‎ ١ للمؤرخ تكمن في‎ 
, محدد تنسق على اساسه وفق الاهمية التي تمتلكها مفرداتها © فانها تبقى مجرد مادة خام‎ 
ومن هنا يبرز السؤال : كيف نفهم هذه المادة الخام ؟‎ 


TOE 


أن « الحادث الاجتماعي 42 ميل صلح الحديبية الذي عد عام A‏ نين 
« النبي » من طرف ود بن القرشسيين من طرف آخر ؛ لا يمكن للباحث المؤرخ الا ان 
يعود لون نعي لاصيا الكامل » دون اضافة أو نقصان . ها هنا تقتضسي 
الموضوعية من الباحث ان يتحرد : عبر نشاطه العلمي ھن كل مؤش.وامن کال 
تفسير بغير شيئا من « متن » الوثيقة التاريخية أو حتى من شكلها : اذا كان ذا 
علاقة حوهرية مع المتن ٠.‏ وهذا يشير : بتعدير آخر ؛ الى ضرورة ET‏ 
بمقتضيات « النرعة الوتائقية » » aT‏ « القسم الاول » » » لا للتوقف 
ف اطار ها الايديولوجي القائم على اعتبار الحقيقه التاريخدة الكاملة مجسدة في 
0 ال التاريخية » بعيدا عن ممارسسة التفسير والتقويم التاريخي والتراثي 
لها ٠‏ وانما للانطلاق من تأكيدها على النصية الى الخطوة الاخرى انتا 3 
وهي ادر راج الوثيقة التاريخية ف املارها التا ريخي وسدياقها الترائى العام 
والخاص د وفهمها وتفسيرها عل و الملعطيات التي يضعها الباحث 
حسسبانه کمنطلق بحٿ منهجي ٠‏ 


فالموضوعية ف 0 در أسسة النص ( الماده الناريخية ( ووضعه في 
55 راه التار ريحي هي من النوع اوی المشابه للتقريدرية ف العلبيتيوم 
الحلبيءية . أن هذه على غاية من الإهمية بالتسية آلى التكعسيويك 
ا 3 ا 0 يمكن للبحث التراثي ١‏ ن يخطو خط ٥‏ 5 واحدة دون اخذه 
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؟ - الايدبولوصيت ا والوعي الإجستماعى 


ها هنا يحدر التمييز » على نحو من الانحاء > بين « الايديولوجيا» 
و « الوعي الاجتباعي ») . 

ان » الوعي الاجتماعي (( مقولة علمية احتماعية ) سوسيولوجية ) 4 
يندرج تحت أطارها من المضامين اكثر مما هو الامر بالنسبة ل «الايديولوجيا» 
فالحقل الذي ر » الوعي الاجتمباعي ( اكثر اتساعا وشمولا ھا صو 
الحال.لدى الايديولوجيا . ولا شك ان التمييز الدقيق ددنهما أمر لا مناص منه 
في سبيل تقصي جانب أساسبي من جوانب قضية « التراث » . 

في سياق ذلك يجدز بنا ان تلاحظ : 


١‏ ) انه قد اهمل الى حد ضار التمييز النظري البدئي العام بين الوعي 
الاجتماي والايديولوجيا» 
؟ ) وان استيعاب الاهمية الكبيرة لذلك التمبيز بالنسبة الى قضية 
« التراث » خصوصا قد لقي في الوطن العربي ٠‏ وما يزال » صعوبات حقيقية 
ان كل فعالية فكرية وعلمية ونفسية عامة وخاصة تدخل في امار 
« الوعي الاجتماعي » . واذا كان الامر كذلك ء فان الفلسفة » E,‏ 
الاجتماعية المفردة والاخرى الطبيعية » والدين © والحياة النفسية العاطفيية 
والاخلاقية » تدخل في ذلك الاطار . اما « الايديولوجيا » ونعرفها بأنها مجموع 
الرؤى والنظريات, الاقف الفلسفية والسياسية والاقتصادية والاخلاتية 
الح ... لطبقة أو لاكثر من طبقة اجتماعية ‏ فانها لا تشتمل على العلوم 
الل ل الحقيقة » ضمن هذه العلوم لا تنطوى مباشرة على 
ب ا ا لو ال ال ا ا 0 لوو 
نتائجها التطبيقية تشير الى مثل هذا الاتجاه الاجتماعي الطبقي المباشر 
انطلاقا من واقع الحال هذا » يتضح .ان تقرير الحادث الاجتماعي في 
صيغته الوثائ ثقية المكتوبة » ينبغي الا يختلط في ذهن البساحث المؤرخ بتفسيره 
هو المنطلق من احتياجات مرحلته الاجتماعية والاقتصادية فالا هة 
والقومية الخ . 0 ای ا وه كنا دا المرحلة القومية المعاصرة » . 
ا تدخل الباحث المؤرخ في عملية استرجاع وتقرير الحادث 
لف ( المادة التاريخية ) عبر رؤاہ ورؤی عصره ‏ مهما كانت صيغتها 
وكان منحاها س تسیء بشکل مبدئي الى العلم الاجتماعي » بحيث يفنقد 
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الباحث على هذه الطريق « موشوع » بحثه | نفسه :ان هذا 
« الموضوع » يتبخر : اذ يدخل الحابل بالنابل ٠‏ الموقف التأريخي بالموقف 
التراثي . ذلك لان هذا الموضوع يبقى اولا واخيرا مسألة اساسية لا يجوز 
للمؤرخ الا ان يعترف بوجودها الموضوعي » كما هي ٠‏ اعترافا كاملا . 


ولكن في سبيل تحقيق المصادر الاصلية المكونة لذلك الموضوع »› يجد 
المؤرخ نفسه مدعوا الى استئفاد كل الامكانات > ومنها الموتف والتفسيسر 
الايديولوجيان » لكي يصل الى الصورة الاصلية الكاملة لتلك المصادر . 

ان حاجة الباحث لمنهج علمي يآخذ به على نحو مسبق ( طبما بعيدا عن 
الظاهرتين التعسسفيتين » التأملية والتجريبية اللتين سيدور الحديث حولهما 
لاخقا )+ رر في كتا المرحلتين. الاساسيتين من بحنه 6 وهما توثيق المضادر 
الاصلية » أي ابراز « موضوع البحث » في شكله الاصلي ؛ اولا > ثم تفسيره 
وتأويله واستشفاف مغزاه التاريخي المنصرم ضمن الاطار الاجتماعي 
الحضاري الشامل » الذي تكون وتبلور فيه ٤‏ ثانيا . 

ولهذا » فنحن حين نرفض الاخذ بمثل ذلك المنهج في تينك الحالتين أو 
لن يكون بدونه قادرا على السير باقدام ثابتة متماسكة . 1 

والجدير بالذكر ان ممثلي وجهة النظر هذه الرافضة لضرورة الاخذ 
بمنهج يضبط عملهم العلمي ‏ يدافعون عنها ويبررونها انطلاقا من اعتبارات 
تتعلق د « النزاهة » و « الملمية » و « الحياد » في البحث التأريخي 
( والترائي ) )٩(‏ . 


١‏ أن رفض الاخذ بمنهج مسبق لدى بحث التراث العربي » يمكن ان يظهر ايضا باسم 
الحفاظ على هذا التراث كما نشا ونما ( تاربخبا وتجريبيا )) . فادوئيس »2 في كتابه الذي 
نينا سابقا على ذكره » « الثانت والمتحول ) ©» يعرض علينا كيف تصدى للساأالة الاتباع 
والابداع عند العرب »2 اذ يقول : « تجنبت الخوض في ماهية المفاهيم او المعاني كيعنى 
الاتباع او الابداع أو القديم او المحدث او الاصل او الاصالة » لان مثل هذا الخوض 
لا بد من أن يستند اوليا الى راي مسبق ولهذا عرضت لهذه المفاهيم كما نشآت ونمت تاريخيا 
وتجريبيا » وعرضت تجلياتها كما هي › وكما افصحت عنها الاطراف الممنية » ز نفس 
المعطيات سابقا ص ۲۴ ) . 

أن وجه الاعتراض هنا لا يكمن في رفض عرض تلك المناهيم كما نشات ونمت تاريخيا 
وتجريبيا » ذلك لان مثل هذا المرذى يشكل احد الشروط الاولية للبحث العلمي في المفاهيم 
المشار البها بحثا تاريخيا وتراثيا . ان وجه الاعتراض ذاك يتحدد بالاجابة عن السؤال 
التالي : هل نقدم على بحثها برؤوس « فارغة » من كل تصور حول قضايا .البحث العلمي ؟ 
الجواب هو » بالطبع »© النفي . ذلك لان المطلب نفسه ذاك الذي يرفعه ادونيس › وهو 
دراسة المفاهيم تلك كما نشات ونمت ناريخيا وتجريبيا »> هو جزء من مكنسبات علم المناهج 
الذي تطور في عصرنا بشكل عملاق , المسألة تتحدد » 'اذن » ليس في رفض او قبول 
الاخذ ب « راي مساق )) » وانما ق تحديد هذا الاخير » ف تحديد کون هذا « الراي 
المسبق )) مستكملا مقنضيات البحث العلمي الدقيق »2 او هو مجرد راي يعمل اصحابه على م 
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وربما بدا الامر هنا كما لو كنا نحن ضد النزاهة والحياد والعلمية في 
البحث العلمي التأريخي ( والترائي ) . غير ان الامر > ف حنيقته ©: مخائلف 
لذلك تماما 0 على تلك امعاهيم مسالة مبدثية من بنائل: 
البحث العلمي عموما . الأ ان ذلك ينبغي الا يوضع في تعارض مع الاخذ بمنهج 
بحث علمي ؛ بل اكثر من هذا » فهئالك ضرورة علمية داخلية تملي على 
الباحث ان موحد توحيدا جدليا عميقا بين تلك المفاهيم العلمية من جهة ومثل 
ذلك المنهج من جهة اخرى . 


واذن لا مناص من التصدي لخاطر تلك الضحالة المنهجية التأريخية 
والترائية الشائعة 3 ا متعددة من بلدان « العالم الثالث ا و 
الفلسفية والاجتماعية التي تكو نت ف ll‏ ف اطار 0 النورجوا اة 
هناك الى المرحلة القصوى من تقو رها + موكلة الا تار طك الاتجاهانت 
الث عبرت ونسق عن اكل المح الاسمتتاري العام والسواق الاق 
اماه ٤‏ كما عملت وتعمل على منحه مشروعية الوحود المطلق عبر رفضها 
ن يكون الحادث الاجتاعي في سياقه التاريخي حائزا على وجود موضوعي ٩(‏ 


» تطويع ١‏ موضوع البحث » له تطويها تمسفيا مصطنها . بل اكثر من ذلك »© آن الاخذ بمنهج 
بحث علمي في عبلية التصدي لهذا الاخير ليس امرا ناجزا » وانما هو عملية تستكمل 
مقتضياتها ودقتها عبر البحث التطبيقي نفسه وعلى ضوء نتائجه نفسها . فهو بهذا المعنى 
انتقال من الخاص الى العام ومن العام الى الخاص بدون توقف نهائي . بل يمكن القول » 
ان الحوافز الاولى لطرح وصوغ هذه النظرية التراثية المقترحة انطلقت من دراسة 
مجموعة من أمهات الكتب في الفكر العربي الوسيط والحديث والمعاصر ومن الاهتيام 
ببعض قضاياه الرئيسية . 


١‏ ل في أحد ابحاثه القديمة الشهبرة > ١‏ هل الوجودية آنسانية ‏ 19645 » ©» كتب جان بول 
سارتر » مثلا : « الحياة ليس لها معنى قبلي 2211011 انها ليست شينا قبل ان بحياها 
الانسان » ( ص ۲۲ من الطبعة الالمانية ‏ برلين الغربية .”19 ) . ويقول على الصفحة 
ا(١1)‏ : « الانسان هو في البدء مشروع يعيش نفسه ذاتيا .,.. وا 
المشروع 0 

وف كتاب ١‏ قيمة التاريخ » لجوزف هورس > وقد آتينا على ذكره فيما سبق » يوجد 
نص لاحد الوجوديين » وهو ريتشي › مأخوذ من مذكرة له غير مطبوعة تتناول كيركيغارد 
والتاريخ » يقول فيه : « لا استطيع أن أضع نفسي في المستوى الذي كانت فيه شخصية 
تاريخية الا اذا احسنت الانتباه الى ذاتي » فيتراءى لي ذهنيا اين كانت وكيف عاشت ..» 
( ص ؟5 ل ٩۲‏ »2 تفس المعطيات سابقا ) . 

فالوجودية » التي اثرت بعمق على بعض شرائح مثقفي البورجوازية العربية المتوسطة» 
ترفض رفضا قطعيا الاعتراف بوجود 3 « التاريخ » الانساني » وبالتالي لامتداده الترائي » 
وذلك عبر انطلاقها من الانسان « الفرد » المتمرد '. وجدير بالذكر انها اسهمت على ندو 
غير مباشر في صياغة موقف بعض اولئك المثقفين من التراث العربي » ذلك الموقف المنسم 
بالتمرد العدمي عليه باسم المستقيل . 
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وعبر تأكيدها على رقض » القانون الاجتماعي 4 بصفته تعبيرا عن واقع 
الحال الجوهري في المجتمع الانساني . 

. وربما كان واردا ان نشير هنا بايجاز الى أنه » من طرف آخر » 
الخطأ والتسرع الاعتقاد بأن الحديث عن ,نيع بحث علمي « مسيق » ينطاق 
وقيما عليهها » بحيث يجري تطويعهما TEE‏ 5 النخلرية 04 


ان التحدث عن ضرورة الاخذ بمثل ذلك المنهج » لا يعدو كونه نأكيدا على 
أن يكون لدى الباحث المؤرخ والترائي رؤية علمية منهجية ٠‏ تتيح له الكشف 
عن المكامن التي يبحث عنها وفيها . وهذا يعني » ضمنا © ان تلك الرؤية 
تتوضح بالا وتتعمق ا ابعادا جديدة من ٠‏ خلال ال 
ضع النظرية الترائية ال هناء نظرية a‏ التاريخية الثراثية» 3 
م 


الفصلالشالث 
معط اٹ یں الت اريخ » و* رشا( خراع» 


ان « التراث » ١‏ بأحد أبعاده » هو كل حدث أو اثر او انتاج انسمائ 
دخل الماضي وأصيح جزءا منه . ولكن هذا التحديد لا يكفي لتغطية الجانب ' 
الرئيسي الحاسم من « التراث » ؛ وان كان القسم الاكبر من المثشقشفين 
العرب اكل ر فيه اقرا عا له + ری ا ا 
الى التراث و ( التاريح ) باعتبارهما وامعا موضوعيا واحدا » أي مادة 
تاريخية وترائية واحدة »> ومفهوما نظريا واحدا . حالئذ يغدو غير 
عير م امو لت لمم كد 
لل ااا الحامر. . مني حالة التاريت لا تتتطيم القول باه 
بصفته ماضيا ؛ يكون عنصرا من لحظة الحاضر . ذلك أنه ليس هنالك تداخل 
وتشابك بين هذين البعدين الزمنيين » وانما متاخمة › ليس الا . 

ونستطيع أن تعن دن مو اال چن نوو وري عار لضاني 
الوارد بالشكل التالي ( شكل ١‏ ) : 


ولكننا في الحين الذي ننظر فيه الى واقعي التاريخ والتراث من افق 
التمايز ددنهما ء فاننا سوف نجد أن ن الاول منهما يدقى محتفظا اا 
السابقة » بينها الثاني يمتد نطاق وجوده حتى « ا 4 ينه اح فيه » 
اأتاخية فقط» وانما بتعداه الى خط يتسم بالتداخلو التشابك 50 عدا مر 
0 0 انور التصويرى للشيالة »وحدنا ماهتا الشيكل 'التالي: سكل ©): 
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خط الرلخل واللشابف 
إن 


وعلى ذلك ؛ فان « التراث » يبرز هنا باعتباره ١‏ التاريخ » ب الماضي 
س سينا وممتدا حتی )) الحاضر لت أي ببعدة الثاني بع 1 
« الحاضسر ) . 


ونستطيع ن نتناول ها نذدعوه ب «التركة 04 لدى شعب ما لنشهد 
کم هه و قوي اتحاه التعايش السلمي أو لحب راعي دين الماضي والحاضر في 
مخض طك "الدركة وان لم e‏ التعايش في حالات معينة معروفا 
كر د ال لد لوعي العو للا يف وان م 
ننا نجد تلك التركة تكتسب طابع تقاليد متجذرة ؛ في حياة الواقع eT‏ 
ونحن نعلم المدى العميق وغم الظاهر للعيان » اكثر الاحيان »تدان 1 
الحالات تعتقد أن « ا ا E‏ 0 ع 
مدحدر من الماضي 3 : وأنه لا يوجد بقدرته الذانية بقدر 2 يقوم على معطيات 
هذا الآخر . واذا أخذنا الشعب العربي مثالا عل ذلك » وحدنا أن ذلك 
النداخل بين « تقاليده » و « حاضره » يشكل أحد المؤشرات الرئيسية 
لنكويفه العام .هذا النقوين” الذى تطلق عليه اكتن :الأحران مه ««التتليدق »7 
ولاشك ان "الشيعي الغريى ل يقوف فى ذلك . فهو في هذا الوضع جزء من 
مجموعة كبيرة من شعوب ما نسميه خطأ ب (العالم الثالث) ريا كان ذلك 
اكثر وضوحاوخطورة من الناحية الاجتماعية) اذا اخذنا يكن ادر مايسمى 
عادة بد » التراث الشعبي «( و » الفولكلور الشعبي » . ُنحن نستخدم 
هذين التعبيرين في حياتنا الثقافية العامة الراهئة على نطاق واسع »؛ مطالبين 
اكل اا ها افكية بخاضة ي ااا ال وق راتوا العا 
العام ان ,كجيوعة :كم 5 مناي «الامقال و لاان و الاخلاقية 
والدينية الخ 57 التي 0 مكانا هاما ف دنيتنا الثقافية الشعبية ال 
ر من يدر اح د کا او قليلا من تاريخنا العربي ٠‏ ولكنها فيالوقت 
الشعبية المعاصرة . 5 


ان تلك الاغاني والامثال والتقاليد تعيش بين ظهرانينا بشكل مستتر 
أحيانا ومفصح عنة احيانا أخرى 4 طيعا مع اكتسيابها اشكالا وصيع جديدة ¢ 
وفي حالات اخرى مع تحول كبير أو قليل في مضاميتها . 
ولا شك أن لطرح هذه الحوانب التراثية الشعبية أهمية مبدئية في 
سياق التصدي لقضايا الثورة الثقافية في الوطن العربي » في تاعا 
الاجتماعي الموضوعي المتجسد بالثورة الاجتماعية التوحيدية في هذا الوطن ء 
وأذا اخذنا بالحسبان أن تلك الاغاني والامثال والتقاليد ليست 
شخان © حيت انح3 معتامها مد وقد تحدر الينا من مراحل الانحط اط 
2 طوال قرون عديدة علي ا للتقد کک ي 
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« التأكيد حينا أو الظن حينا آخر بأن ماضي بعض تلك الشعوب عبء على 
حاضرها ومستقبلها معا » وأن حركة الذين لا امجاد لهم في التاريخ اكثشر 
ددنامية © واسرع عطاء وحداء 34 من حركة المبهوظين بأمجادهم .. » Me.‏ 
وقد كانت لدى البعض محاولات لاستبدال الاحرف العربية بأحرف 
لاتينية 29 : أو لارجاع اللغة العربية الى اصول يونانية ولاتينية 5) »> رغبة 
منهم جميعا في وضع حد نهائي ل « الماضي » ولاستمراره الشرعي في 
2 الحاضر ) » فهؤلاء يرون في هذين الاخيرين عقبة كأداء على طريق أستيعاب 
e‏ الحضارية المعاصرة > المادية والثقافية ©» التي حققها «الغرب». 
كفي القول أن هذه الآراء ظهرت »© وتظهر حتى الان أحيانا وضمن بعفس 
کک العلمية والثقافية في البلدان العربية »> خصوصنا مصر ولبنان 
والحذاك وتوقدي : E A NR RD‏ 
لا تاريخية ولا تراثية ( حاضروية ) » تعتمد السهولة في البحث وفي استخلاص 
النتائج الرئيسية . ولكن في نفس الوقت قت نحد انفسسنا مضطرين ن الى التحذير 
من النظر الى هذه الآراء على أنها ليست أكثر من خطأ أو ضلال علمي 
ذاتى ؛ غير مكترثين بخلفيتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والايديولوجية »؛ هذه الخلفية التى كنا قد أتينا عليها فيما قبل . 


لقد أردئا مما سبق 1 ن نكشف عن أحد حوانب الا واو 
ل « التراث » » منطلقين في ذلك من انه يشكل قاسما مشتركا بين الماضي 
والحاضر © أي بين بعده اا ا الحاضري من طرف 
آخر . وسوف تستبين لنا » الى جائب هذه الاهمية النظرية لوحدة الماضي 
واللحظة المعاصرة من خلال التراث » الاهمية والخطورة السياسية لهذه 
الوحدة ٤‏ يو اليها من موقع مهمات الثورة الثقافية في 
لقني ف احد اليعادها تن رو اسي 4 لدي والثتاقي : 4 
نقول © ان هة الباحت ي التراث بضفتة تاك رن في التاق )١‏ من 
التراث نفسه نشا على نحو موضوعى »© و ؟ ) من 0 E‏ 
ا ا لم ع ادا 
حرفئا النظر عنه بصفته حزءا مكونا بشكل أو بآخر للحظة المعاصرة © 
فائنا نجده » أي التراث © يشكل «المادة التاريخية» الموضوعة ايام 
الداحث > ينقب فيها باتحاه الأحاطة يقاتوتيتها الداخلية الاسانية الخركة 
لها ا م ب ابعر مي اك يه 


1 ل فؤاد الشابب في : كيف ذكتب تاريخنا القومي » نفس المعطيات سابقا > ص ۸ . 
؟ س مثل سلامة موسي في مرآحله الاولى ٤‏ وسعيد عقل > كما مر معنا سابقا . 
 "“‏ مثل التونسي العتري © الذي آتينا على ذكره في مكان سابق من هذا الكتاب . 
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طراز الاراد.ة والفنوضوية والوجودية دارا من حبك عن رات 
تلحق التاريخ والتراث الانسانيين بالارادة أو الانا الذاتية المتفردة . 
والحقيقة » ان الناس حيث بعملون على انسنة محيطهم | 
والاجتياعي 4 يحدون أنقفسهم امام موروث من العلاتات الاجتماعية الانتاحية 
والمنحزات التتنية والافكار السياسية والاخلاقية والعلمية الح 50 وعلى 
E BCE 0‏ هذا e‏ 4 


٠. 1 


اما الخلفية العميتة لذلك الموروث فتكمن في واقعين . الاول منهيا 
يتجسد في أن التركيب الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع السابق لا ينحسر » مع 
دخول المجتمع الحديد 4 انحسارا كليا ٠.‏ فيعض عناصره تستمر و وجودها 
اطا الوك لته © ولكن هة الخال جر الها كاه 
ووظائف جديدة ا هد الوضع : وتهذا الى » فان ايكيا e‏ 
ا لسن طا واا هی فی 8 ی O‏ كر 
درحاتها فيالمجتمع الاستراكي الذي يرث بعض عناصر المجتمع السابق عليه. 

يبقى الواقع ( الوجه ) الثاني من خلفية ذلك الموروث . هذا الواقع 
يعلن عن وجوده مجحسدا ب( الاستقلالية النسبية ( للبناء الفوقي مسن 
0 4 أي 3 الاجتماعي والمؤسيبيات الاجتماعية 4 وخصوصا الاول 
١‏ وح لا روم ا وي دك اد كرت 
تلتقي فيها بعض اشكال الوعي الاجتماعي لواحد أو لاكثر من المحتمعات 
الشاكة (:وسوف تود الى سبالة ‏ الاستقلالنة التسنبية للوفن الاخشاعي 
ف موضع لاق ) ° (MV‏ 


» س في « اسهام في نقد الاقتصاد السياسي » ارسى كارل ماركس اركان المفهوم المادي للتاريخ‎ ١ 
وفتح بالتالي وبصورة ضمنية آفاق خصبة للغاية امام قضية التراث والتاريخ الشريين‎ 
من الاعمال المختارة‎ )١( ونخص بالذكر هنا الفقرة التالية ( ص ۲۴۷ 98؟؟ من المجلد‎ 
يقيم الناس في اطار الانتاج المجتمعي لحياتهم علاقات‎ ١ : ) 1۹0۹ لماركس وانجلز برلين‎ 
علاقات آنتاج مطابقة لدرحة تطور مكددة من‎ e محددة ضرورية ومستقلة عن اراداتهم‎ 
> قواهم المنتجة الادية » ومجموع علاقات الانتاج هذه تكون التركيب الاقتصادي للمجتمع‎ 
اي الاساس الواقعي الذي يقوم عليه بناء فوقي حقوقي وسياسي ؛ وتطابقه اشكال‎ 
محددة من الوعي المجتمعي .. فليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم ؛ وآنما على‎ 
العكس من ذلك »> وجودهم المجتمعي هو الذي يحدد وعيهم » . ولكن هذا الوضوح مسن‎ 
المسالة الانتاجية المجتمعية ومن امتداداتها الفكرية الجدلية » يكتسب مزيدا من التخصيص‎ 
والتحديد على صعيد « الموروث المادي المجتممي والفكري » في الرسالة التي يبمثهنا ه‎ 


{fo 


امهم في ذلك اذن أن التراث يشكل »© في أساسه > واقما 0 
منبثقا من وأقع الحال الاتتصادي الاجتماعي اساي والفكري الخ . 
حول كلك .يرة اخرى الكل ٣‏ 
x‏ # ا ور 


واذا عدنا الى « المادة التاريخية » > وجدنا انفسئا أمسام ضرورة 
اكقيامها افد خارجي اق يحوانها الشطية الي تح متها ى اطار 
طرح اسئلة حول صحة الوثيقة التاريخية وصحة نسبتها الى كأتبها أو 
كتابها ) » ولنقد داخلي ( يتعلق بدلالتها التاريخية وبوضعها في السيساق 
التاريخي » وبالتالي بتفسيرها على نحو يكشف مسغزاها التاريخي الاساسي). 
وحين ننجز تلك الخطوة النقدية » نكون قد أزلنا عن تلك «المادة التاريخية» 
عناصر التزييف والتشويه والحشو والتكميل » تلك التي عمل على بثهها 
وتثبيتها سياسيون أو مؤرخون أو متومون تراثيون تأثرا بمواقف سياسية 
أو ايديولوجية الخ . . متحزبة بصورة نفعية مباشرة أو غير مباشرة . 
أن « الجدلية التاريخية التراثية » ترى ضرورة التمييز في هذه النقطة 
بين موقتف اولك الذين انشأوا « 2 التاريخية » المكتوبة ( من فلاسفة 
وعلماء واقتصاديين وسياسيين الخ .. ) من طرف » وموقف المؤرخ والباحث 
e‏ الموقف المتخذ تجاه هذا الاخير » من طرف آخر . 
ن تلك « المادة المكتوئة 4 من وثائق وكتب ونشرات 4 أنحزت وأبدعت 
ا الايديولوجية الطبقية والفئوية والجمعية ( القومية ) والانسانية 
العامة لكتابها ٠‏ والاير هنا بالشمية الى المؤرخ »؛ سيان إن كانت ذه 
المواقف واضحة واعية في اذهان اصحابها » أو لم تكن كذلك : 


= ماركس الى AnnenkOW‏ 2.30 في ۲۸ كانون الاول من عام 1865 ( موجودة في : 
ماركس انجلز . الإعمال » مجلد ) ص ٥۲۸‏ برلين ) . في هذه الرسالة يعلن ماركس : 
« بفضل الحقيقة البسيطة وهي ان كل جيل جديد يجد نفسه امام القوى المنتجة التي 
حصلها الجيل القديم »© والتي تخدمه كمادة خام من اجل انتاجه الجديد » بفضل هذه 
الحقيقة تنشا علاقة في تاريخ الناس › ينشا تاريخ الانسانية .. » . 

ها هنا > في هذا النص الاخبر يبرز امر على غاية الإهمية بالنسبة الى النظرية التراثية 
المقترحة التي ترى نفسها احد اشكال النمو في الفكر المادي الجدلي التاريخي › ذلك الامر 
هو ان ما اطلق عليه ماركس علاقة 711521111061212128 »© هو ما نرى فيه الامتداد 
الترائي للماضي ( التاريخ ) ».ذلك الامتداد الذي يشكل بدوره مع هذا الماضي ( التاريخ ) 
سياقين مختلفين جدليين للحدث الاجتماعي . والذي يستدعي الانتباه كذنك » هو إن تلك 
الملاقة التراثية ذات بعدين > مادي انتاجي يحوز على فاعلية آلحسم » واخر وعيي 
( متصل بالوعي المجتمعي ) . 

وهكذا » نكون قد حددنا موقع الانطلاق من الفكر ادي الجدلي التاريخي باتجاه تخصيص 
قرائي له . 
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من هنا وعلى اسماس هذا 0 للمسالة 3 نجد أن اولئك الفلا, 3 7 
والمؤرخين والادباء والعلماء لم يكونوا محايدين في نطاق انتاجهم لتلك المادة 
لصوي . أذ أنهم e‏ موجودين ضمن علاقات Ee‏ طبقية 
للاطر التضارية لهذه اغلاات ذات الواصفات الحو . 


انهم © ؛ أولا » ممثلون فكريون لطبقتهم الاجتماعية » وهم ٠‏ ثانيا » 
ممثلون لفئتهم اليا شحو اليها ( ( مثقفون » شباب »© تسيوخ الخ ۰ ))وهم» 
ثالثا الاين لبتم كله ان للابة التي و ی لكي كاك 
| حسيدوق ١‏ بهذا الشكل أو بذاك آفاق عصرهم عموما . وهكذا فهم e.‏ 

لك د عون دباع عامل جد اجماعي معد وال د مارو او ايو 
ربد أو هيجل أو محمد عبده ليس ابنا لطبقته الاجتياعية فحسب »2 وانما 
هو كذلك ١‏ او بالعلاقة العضوية الوثيقة مع ذلك ٠‏ البوتقة التي تفاعلت 
فيها مجموعة ضخمة ومتشعبة من العوامل المجتمعية الاساسية والثانوية . 
ولكن ‏ وهذا أمر هام يبقى ضروريا أن نشير الى أن فعالية تلك 
العوايل تجلت عبر العلاقات الطبقية التى أحاطت بتلك الشخصيات . 
واذا كانت المسألة على ذلك النحو » فان واجب المؤرخ لم يعد ذا 
غايات تاريخية عامة فحسب > وانما تكتسب هذه « التاريخية » اطارا اكثر 
ضيقا وعيانية »© اطارا ذا أبعاد طبقية وقومية وانسانية عالمية متميزة . 
وهكذا فان « المادة التاريخية » تتكون في مئل ذلك الاطار ويخضع لها » بوعي 
أو بغير وعي » خالقوها . ومن السذاجة بمكان 0 خ في عملية 
كليا . ذلك لاننا نحد انفسنا آنئذ في المصب الذي يو يؤدي الى نفي ) الوجود 
الفعلي أبدعي تلك « ا کک « الف أو المشاركين لحي 
«تيعية ا ا عاية رت كثيرا رای ا اا 
والصراعات والحروب الاتتصادية والايديولوجية والسياسية والقومية بين 
طبقات وفئات البلد الواحد » وبين هذه من ظرف ومثيلاتها في بلد آخر مسن 
طرف ثان . ١‏ 
اما المسألة الاخرى » التي تلقي ضوءا كشافا على المنحى الداخلي للمادة 
التاريخية وبالتالي على قضية الاستقلالية النسبية للتراث الفكري © فهي 
موقف المؤرخ المتحزب تجاه المادة التاريخية المكتوبة . وهذه اا 
تشرط > للاشاطة بأبعادها الدقيقة » اخذها بعين الاعتبار بالعلاقة مع 
الال اله بي ا التاريخية المكتؤبة » كما يتوجب تمييزها منها ١‏ 
ف وجلاء ٠‏ 
ن المادة التاريخية المكتوبة التي انجزت عبر مواقف طبقية وفئوية 
وتومة وائساية متخزية على انحو وأ وا »> تشكل في يد الباحث 


يفف 


سبيل الاختيار لهذه المعطيات وعلى سسبيل تنسيقها وتفسيرها ووضعها في 
اطار ها الصحيح من الحركة الداخلية للتاريخ . ولكنه ‏ وهذا E‏ 
أهبية مبدئية في البحث EEE‏ الا أن يعترف يبوجودهما 
الموضوعي دون أكمال أو حشو أو انقاص ٤‏ ودون تزييف أو تشويه »> هذا 

تم طبعا بعد القيام بتوثيقها 4 أي بتحقيقها تحقيقا وثائقيا دقيقا وشاملاء 
لاساد الى فهم مبدئي النقد الخار رجي والنقد الداخلي 4 وعلى اساس 
ف الفهم الجدلي التارويكي التراثي للعلاقة بين المادة التاريخية والاطار 
الاجتياعي الحضار ري الذي EE‏ 0 . 


والحقيقة ؛ اننا نواجه لدى بعض الكتاب آراء حول « الموضوعية » 
و« الاختيار » ضمن المادة التاريخية »© فيها كثير من التعمية والخلط بالمفاهيم 
والتعسف في استخدامها . نبيا لا شك فيه أن « الدعوة الى اعادة كتلفة 
التاريخ > لا تعني تزوير التاريخ والخروج بمؤلفيه عن الموضوعية العلمية 
أو الحد الادثى منها » رم 250 ولكن ان يؤخذ بهذا القول « لان الموضوعية 
نسبية بين ايدي مؤلفي تاريخ أقوامهم » » ولان « الدعوة » كما نتمثلها هي 
ف العام الأول دفو الى اخقيار الحدف اللات 'الخصائض'الشة 
التاريخية » ©) » فان ذلك امر لا يمكن الاقرار به . وا الكاتب قائلا : 
« ولعل حسن الاختيار اساس الموضوعية والنصفة العلمية وتفهم روح 
العوم :الذين تؤرح لهم ٠‏ :وكير اكان الاخثيار الي ةا ادى يؤر خينا ورواننا 
القدامى والمحدثين » متصودا به خدمة غرض قبلي أو مذهبي أو لا قومي ٤‏ 
تضليلا للحق والعلم م برغم صحة الحدث من حيث حدوثه » . ©) 


من هذا ا ا : 


نسسبية 4 مجمنؤعة E E E‏ ره ا EE RR EF‏ ۾ 


١‏ س التمييز بين توئيق ١‏ المادة التاريخية » واكتشاف سياقها ومغزاها التاريخيين امر هلى 
غاية التعقيد والصعوبة . ذلك لان الخطوتين يمكن أن تكونا متلاحمتين © خصوصا حينمسا 
نجد انفسنا امام ثغرة في البنية الوثائقية 1 « المادة التاريخية ») . هذا الوضع يخلق 
حساسية لدى بعض المؤرخين الذين يصلون آلى القول بان ١‏ الحقائق سواء وجدت في 
الوثائق أو لم تتوفر فيها فانها لا بد ان تخضع لصنع المؤرخ الذي يستنبطها وبالتائي فان 
عملية كتابة التاريخ هي عملية خلق من جديد » ( ادوارد كار : ما هو التاريخ ‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر في بيروت ) . 

ان « الحقائق » التي يصنعها المؤرخ حين يستنبطها من الونائق » هي في الحقيقة 
السياق التاريخي لتلك الوثائق . وعلى ذلك > فان الوصول اليها مشروط باكتشاف هذه 
الاخيرة وبالاقرار بوجودها اموضوعي . 1 

؟ ‏ فؤاد الشايب : كيي نكتب تاريخنا القومي © نفس المعطيات السابقة » ص 15 . 

* ل نفس المصدر والمعطيات السابقة . 

؟ - نفسى المصدر والمعطيات السابقة . 


TEA 


۲ البحث في التاريخ يتحول الى حهد علمي >٤‏ حدتما بختار اير 
الاحداث التاريخية الملائهة لخصعائص البنية التاريخية ؛ 

۳ س أن هنالك اختيارا « سسيئا » واختيارا « جيدا » من قبل المؤرخين › 
وحينمها يلجأ هؤلاء للاختيار السيء » فانهم يكونون بذلك قد قصدوا خدمة 
فرض قبلي أو مذهبي او لا تومي . 

NA E ST NRE ROTA‏ مقي نخسي 
ا التالي : 
ن اليس هنالك « و ( پر بين وق مؤرخينٍ ذوي 
ف 0 ا : مجموعة من الؤلقين: المۇرخىن من .ده واقع اجتماعية 
وايديولوجية متماثلة بالحدود العامة . فليس كل الذين آلفوا وكتبوا فى 
:التاريخ العربي قد فعلوا ذلك بروح موضوعية علمية > وان سيا 
عريا أو مسلمين > 

؟ ) وعلى هذا الاساس لم يعد « اختيار » الحدث التاريخي هو الذي 
يحدد رؤية المؤرخ للتاريخ » وانما مواقعه ووجهات نظره الاجتباعية 
والايديولوجية ومنهجيته العلمية هي التي تحدد له تلك الرؤية والاطار 
العام الذي تتبلور فيه آفاق ذلك الاختيار . ونحن ان لم ندرك هذا الامر » 
لد به أنفسفًا عاجزين عن فهم مجموعة من « الاحداث » التاريخية » 
مثل نظرية الفيض الافلوطينية التي وحجدت على يد الفيلسوف الفارأبي تحولا 
عميقا في بنيتها الذاتية وقي وظيفتها الايديولوجية والاجتماعية > 

۳ ) من ذلك يستبين لنا أن ليس هنالك في البحث التأريخي اختيار سبيء 
وآخر جيد » وائما هنالك SLES ae‏ 
وبأقصى درجة من او الضارية ٠أما‏ الكو عن 1 
الحى الككة الترائي . ذلك لان هذا الاك يتوم بالاصل م ET‏ 
التراثي المنطلق من الاحتياجات الاجتماعية الطبقية والتومية والايديولوجية 
الخ ... لذلك الذي يمارسه > وطبعا بعد ان تكون « المادة التاريخية »> 
التي 9 4 في سياقها التراثي موضوع الاختيار > قد وثقت وأاخضعت لنقد 
0 وخارجي عميق طبقا لقواعد الجدلية التاريخية التراثية . 

ن اعتراف المؤرخ بوجود « المادة التاريخية » المحققة والمستعادة 
1 »> شيء » وعملية تشريحها وتحليلها من قبله » شيء 
آخر . ها هنا يبرز هذا الاخير كباحث له موتفه المتحزب اجتماعهيما 
وايديولوجيا » فهو كذلك حيث يقوم باكتشاف السياق التاريخي لعتاصر 
تلك المادة ١‏ لكاريخيسة > وبالتالي حت يدرد :تعض تلك العناصر ويسحب 
عناصر اخرى منها الى الخلف . هذا التحزب هو في حقيقته اكتشاف 
للحقيقة التاريخية عبر ركام هائل من الوقائع والمعطيات . 


۲۹ 


لع N‏ لو يد 
راى القائلين بذاتية التاريح: مى ١‏ ن ندرس التاريخ لذاته » . 0 

شن ني سين لجر فوم 
سياسية ٠ aT‏ ومن ٠‏ العلمية ا ٠‏ ان الباحث الذي ب يأخذ ذ بهذا 
ا ا العام 3 ف هذه 0 يكون الباحث معرضا 
لصالح شخصدية أو فئة اجتماعية أو اتحاه فكرى ما 2 ولكن دون أن يكون 
ذلك مرتبطا بعملية لل و که کے ين خلدلها وع ااا لجل 
المتيخضيبة او الثلة الاحشيامية أو الأتخاه 'التكرى لنزاسة معيقة : 

ان هذا النوع من التحزب في البحث التأريخي لا علاتنة له بالموقف 
العلمي الدقيق المطالب باتخاذه المؤرخ 5 ومحاولة دراسة وتقصي الحياة 
الكربة العربية علي اانه #فهول هذه الهيا: الن وع يق الاد ابت 
اة غير المثر ا وعو ا اف و 


والحقيقة » أن مثل هذا « التحزب » يسيء الى تقضية التحزب التاريخي 
التي ا الحدلية التاريخية الترائية > تلك التي ترى جذور التحسزب 
انطلاقا من معيار النقد م التراثي والتاريخي والدفاع عنه › او امحافظة 
والرجعية التراثية واا ه والدفاع عنها . وحين يرفض بعص الساحثين 
المؤرخين « التحزّب » من ذلك المنظور المنهجي النظري » فهم يمثلون احدى 
حالتين 0 ان يكوتوا عاحزين عن ادراك المعنى الدقيق للتحزب الترائي 
والتاريخي 3 فيخلطون ندنه ودين التحزب التعسسمفي غير المتضسظ بضوابط 
عاركية وكوي وو واا ويتوحيات ايديولوجية محددة » وفي هذه الحال 
يبقى خطأ هؤلاء خطأ معرفيا » واما ان يكونوا ممثلين لقوى اجتماعية 
دخلت مرحلة الانحسار الاجتماعي وتحولت > بذلك ؛ الى قوى مضادة لحركة 
التقدم ء فيلجاون الى انكار فكرة التحزب التراثي والتاريخي اصلا > في وقت 
e‏ هم فيه اشد اشكال التحزب لتلك القوى المنحسيرة 
الكشف 4 عن الموقف المعرفي الخاطىء والموقف الاجتماعي EE‏ 
الرجعي في المنظومة الفكرية للك ؛ من ناروت تأكيد وتدعيم ذلك 
التحزب' التراني والتارنشي ؛ 

وق الح الى از نميه هذا الاخير » ضمن مانراه » موقفا قيا 
معينا » فاننا نشير الى ان التحزب الطبقي في القضايا الفكرية » كما ني الحياة 
الاحتماعية : يظهر للعيان »> حينما تكون الطبقة الاجتماعية المعينة لم تکتسب 


» محمد عبد الرحمن برج .: الجديد في موضوع التاريخ »؛ محلة الفكر المعاصر المصرية‎ ١ 
. ۷۸ ص‎ ۱۹1٩۹ اغسطس‎ 


o. 


5 0 0 اجتماعية في ذاتها‎ a 


ن التحول ف وعي ال من وضع الكمون ( زا ) الى e‏ 

العام 5 هذا يفني ان الوعي الطبقن. 3 ا 04 a‏ 

. مكثفة لتكون وتبلور تاريخي وترائي ضمن الطبقة | 5 Se‏ ا 2 

الاجتماعية الاخرى الموجودة في مجتمع 0 ٤‏ و وبين تلك الوجودة ف 
مجتمعات اخرى متاخمة أو بعيدة . 


ومن الجدير بالذكر ان احد مكاسب العلوم الاجتماعية بدءا من النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر التأكيد. على ان تحديد معالم اك مصطلح 
١ »‏ الومب الذاتي اليديوآوجي ا الصعيدين النظري والعملي 


و لهذا الوضع الجديد TT ET‏ 
لزا ال ا تحولت الطبقة العاملة الاوروبية من طبقة في ذاتها 
الى لف لذانها : #الانديولوجيا أو الوعن الطيكن ليد © تشبوء تنك 
الختعات + موتفا فكزيا معائنا تحسب بل اكتسب طابع القضبة الفكرية 
المستقلة والمتميزة نسبيا من القضايا الاخرى ٠‏ 


ونا يستفق الاهساد اليد الى هذا كلك الوشيع النيوتجئ: الخاض 
يفاقد ار ل لوكي لوعي الذاتي الطبقي ( الايديولوجيا الطبقية ) بشكله النظري المستقل 
E AE‏ ن حياة الطيقات الاجتماعية :التي كونت المجتمع العريي 
ال السابع حت القرن الكامين عش ) والحديث "٠١‏ امت من 
و عو IAEA‏ 0 دو 
ا ل رت 
عام وجودا في مواقفهم » هذا د بغض النظر طبعا عن حالات معينة يظهر فيها 
ذلك مشوبا باراء اسطورية احيانا وباجتهادات شخصية احيانا اخرى ٠.‏ 
والامر ذاك نلاحظه لدى مفكري مختلف طبقات المجتهع المومى اليه > يما في 
ذلك الطبقة الراسمالية التجارية المبكرة في المرحلة الوسيطة »> والطبقنة 
البورجوازية الهجينة في المرحلة الحديثة والمعاصرة . 

علا عاو عاو 


( القومي ) والاتسائر : ؛ وبألالي عام . الاان 0 م 


اه 


ا 20 ل 3 خلدون وحتى لحر بي في تأريخ 
الكياة العربية ا ا 
على انتمهم اة حول التزاميم دودو ان يتعرضوا للمدهوم النتقري 
لأوحود الاجتماعي الطبقي والتومي والانساني ٠‏ ولكعن هذا كله لا يجردهم من 
كونهم مفكرين صاغوا انتاجهم الفكري العام انطلاقا من التزامهم كك 
الاجتماعي والقومي والانساني I‏ العفوي ا غير المنصح عنه 
لقضايا معينة من عصرهم . 


لاول مرة في تاريخ الفكر الانساني نجد رواد الفلسفة المادية الجدلية 
يعلنون » بوضوح نظري عميق ودون لبس »؛ تحيزهم وتحزبهم لقوى اجتماعية 
سياسيةوايديولوجيا محددة. انهذا لميتم علیندو تعسفي:وانيا على ان 
من معطيات اجتماعية تاريخية واخرى ايديولوحية تكونت ضمن ظروف نشو ء 
وتلور“المحقيع الراممالي الحديث وظروف التمبال. الاجباعي والانديولوجي 
ضده . هذا يشير ضمنا الى ان فقدان الوعي الايديولوجي الطبقي لدى 
المقكرين الا لد يكن ا عن د ذانى ا ء٤‏ بقدر ما كان 
نتيجة لواقع الحال الاجتماعي الحضاري العام الذي احاط بهم . 


والمغزى الحقيقيين لاحراق وطمر وتكميل وحشو وتشويه مجموعة ضخمة 
من مؤلفات المعتزلة والدهريين ( الملاحدة ) » وكذلك الاشاعرة . فهذه المسألة 
ومضاعفاتها لا يمكن فهمها بدقة » اذا لم تؤخذ قضية الايديولوجيا ( الوععي 
الطبتي ) بعين الاعتبار المبدئي . 


ان صراع الطبقات المشوب في كثير من الحالات بصراع بين الامم والخفي 
أحيانا والبين أحيانا اخرى › يظهر في اطار الحياة الفكرية بصورة صراع بين 
المذاهب الفلسفية والاخلاقية والدينية . والحقيقة ان وضع هذه المسألة 
نصب العين » أمر ضروري وجوهري من أجل فهم الفكر العربي في سياقيه 
التاريخي والتراثي منذ القرن الخامس . 


اا ا الصراع لحني يسا 
الضيق فحسب »› وانما يتمثل » كذلك » التحرك ت ( القومي ) الشامل» 
الذي 0 فيه فئات اجتماعية اخرى لا يمكنٍ ادراجها في اطار الطبقات 


٠. 


في معرض الاثارة لهذه المسائل ؛ يمكن ان تقدم مجموعة من الاعتراضات 
د لف لفق والنظري النحث. لار تخي والراقي ٠٠‏ موف 


{o 


نواجه »؛ بناء على ذلك ؛ امثال التساؤلات التالية : لم لا نتخذ من التحليل 
الدينئي او العتصري او اللغويٍ أو ا د الفكري او اي او الجفراني 
ل ل ل ل 
اجتماعي ٠‏ وبالتالي بدلا من ان نتخذ هذا الموقف معيارا علييا واجتماعييا 
لتحزينا ؟ ان هذه التساؤلات ‏ الاعتراضات نواجهها في الوطن العربي على 
تدم وات . والتصدي لها يشكل مهمة علمية مبدئية ٠.‏ ولقد قمنا بهذه الاخيرة 
ضمئا ٤‏ في الفقرة المنصلة بتحديد العلاقة « بين الفكر والواقع » . 


YoY 


۲ س مر چ یالتار اترا والماويك راہ اتاگ 

لقد اصبح من الممكن »© بعدما اتينا عليه من امور ٠‏ التعرف الى المعلم. 
الرئيسي في النظرية التراثية المقترحة ؛ وهو كونها «حدلية تراثية» . والحقيقة 
هذه مسألة علينا ان نوضحها بدون ليس ٠‏ لانها يمكى أن تثير التباسا خطيرا 
في فهمها . 


لقد قلنا ان الحادث الاجتماعي يتحول الى 2 مادة تاريخية » » حينيا 
يدخل ف حدر الاضي 3 واذاك یکتسب هذا الماضي نهدا وسياأقا تاريخيين 
وبعدا وسياقا تراثيين 3 وبذلك وصلنا الى القول بان التاريخ يساوي » ها٤‏ 
الماضي ؛ وبأن التراث يساوي ؛ هنا ؛ الماضي ( اي التاريخ ) EOE‏ 

وامتداده حتى اللحظة المعاصرة ( الحاضر ) . وكنا ابنا ذلك عبر منف_ ور 

مسطح تبسيطي ل ا ا :اذا كنا قد وصلنا » 
سابقا »الى أن مفهوم «التراث) اكثر اتساعا وشمولا من مفهوم «التاريخ)؛ 
فهل يؤدى ذلك الى القول بأن « النظرية التراثية » المقترحة اكثر اتساعا 
ومول من نظرية « المادية الخذلية التازيخية 4:0 أو امال اليل 
الحديد » عن هذه الاخيرة ؟ 

في حقيقة الامر » ان تلك النظرية التراثية ليست هذا وليست ذاك . 
ليس بمقدورها ان تكون اكثر اتساعا وشمولا من «المادية الحدلية التاريخية»» 
. وهي بالتالي بعيدة كل البعد عن أن تدعي بأنها بديلة عنها. مركس الوقة 
والانصاح نقول ٠‏ ان نظرية ا المقترحة هي تحسيد واغناء وتطوهمير 
ل « المادية التاريخية » في نطاق قضية « التراث » 

النقطة الاساسسية هنا هي اننا » في النظرية الترائية المقترحة » نفهم 
التاريخ بمعناه الضيق على انه المإحلة المنصرمة ؛ الماضية من حياة البشر . 
اما المادية الحدلية التاريخية فانها تفهمه من حيث هو مجمل المراحل من حياة 
البشرية » الماضية والراهنة والمستقبلية »؛ اى مجمل حيأة هذه الآخيرة 0 . 
والحقيقة ؛ ان كلتا الزاويتين لفهم ١‏ التاريخ » ممكنتان ضمن سياق ين 
مختلفين . 


واذا ف سياق ا الاول 0 4 وجدنا ان مفهوم » ا ¢ 


) س بليخانوف يتحدث بوضوح عن تاريخ الانسانية بصفته ا الكلية ( للانسائية‎ |١ 
.) ١ انظر : الفن والادب > نفس المعطيات سابقا »> ص‎ ( Gesamtbewegung 
. انظر ايضا : رسالة ماركس الى اتنكوف المشار اليها في الفقرة الاخيرة‎ 


of 


والتشابك الذي كنا اشرنا اليه في موضع سابق ا ري سر 
في سياقه الثاني . وقد اشرنا فيما سبق ( فقرة : مصطلح التراث ) الى ان 
ل ( التراث » يتجسد بما اطلق عليه ماركس « العلاقة » الكامنة 
ان كل جيل جديد يجد نفسه امام القوى المنتجة التي حصلها الجدٍ | 
القديم ٠‏ والتي تخدمه كمادة خام من اجل انتاجه ا » . اما السيمب 
الكامن وراء هذا الامر فهو ان ذلك الاخير ( التاريخ ) يتضمن ألم تقد على 
ا ا والمطلقة . 


اما مفهوم « التراث » فانه ينطوي © ولا شك : على المستقيل » ولكن 
ذلك يتم في اطار آخر . فنحن حينما نتحدث عن المستقبل في نطاق الجدلية . 
ل ل و اه 
ا برحلة تومية معام 47 . هذا ار طرف آخر جي يدون الحنيث 
لبجب ١‏ لنسبية والطلقة ) الوجودة في لشي رف حاشين. ا 
المستقيل الذي نطرح معالمه الجاحة ف اعاتا 

من هنا نجد أن مفهوم « التراث » يتمتع بسمات خاصة متميزة لا يمكننا 
الا ان نأخذها بعين الاعتبار لدى تصدينا للعلاقة بينه وبين مفهوم « التاريخ ». 


ولقد بنينا مفهوم « التاريخ » الذي نأخذ به هنا »؛ على منهوم « الحادث 
التاريخي او المادة التاريخية » > الذي يقوم بدوره على مفهوم « الحادث 
الاحتماعي © . فحينها قلذا ان التراث هو التاريخ مستمر! وممتدا حتى المرحلة 
المعاصرة > فانما عنينا بذلك ان ذلك اج هو الم اليك E‏ 
في حال استمراره وامتداده حتى تلك المرحلة . 


0 الاشارة الى أن وا لتقيو للم 0 الاستمرار والا دد ( 
اك ع او كي واه رم التراثي الواعي » اي ان 
التراث ليس هو ما يستمر ويمتد من الحادث التاريخي حتى المرحلة المعاصرة 
فحسسب »6 وائما أيضا ذلك الذي يبقى في حيز ذلك الحادث © ولكن عبر 
اخضاعه ل ١‏ الاختيار الترائي » من منظور 7 المرحلة القوبية المعاصرة » . 


ومن هنا كان تمييزنا بين « التراثية الجدلية » و « السلفية الماضوية » 

فى النظرية التراثية المتترحة . فالتراثية الحدلية نتخذها ؛ في هذا السياق © 
تعبيرا عن عملية التحاوز الحدلية لعطالة الحادث التاريخي واداة للاختيار 
التراثي مدع .ايا السلفية. الماضوية فهي الاصرار على رفض عملية 
س e‏ تلك وعلى الابقاء على الحادث التاريخي في صيغته الاصلية 
وجعله مقياسا له نفسه ولا يأتي من حوادث تاريخية لأحقة 35 واذا كان ع الامر 
كذلك »© فقد كان موقفئا صحيحا حين وسمنا النزعات الخمس التي اا 
عليها في التسم الاول من هذه « المقدمة » بميسم ١‏ اللاترائية » 6 بالاضافة 
الى انها « لا تاريخية » تسلب الحدث التاريخى سسياقه التاريخى . وبالمتابل 


foo 


الشاريخية د . 0 هذا ١‏ اللساس كنا قد شرن الى اننا سنبجث في 
( اللااستمراري او اللامتصل ) والتجاوز اللانهائي ( الاستمراري او المتصل). 
o Moun e‏ 
بعض مراحل ذلك الفكرٍ غير ممكن 4 نظرا ,لايك بتتهيا 4 ذلك الذى تمي 
على بقائه » احيانا ؛ بعض القوى 1 SS‏ ؛ لانه ينطابق 


الخ . 


0٦ 


EC کک‎ 


بين « ال 000 1 و « المادة التاريخية » > اا الدقيقة الت 

ر ببق عم لاع وعلى الناركة عل ك اله ل لرن 
هذه العلاقة وكيعة 6 وتخت الاك علا لاعتار أك تسس حقيقة اة اا 
علادة ا الحادث ا ( aa‏ 
الاجتماع ر ھا و وضوابطه ا 5 


ولكن في الحين الذي يتحول فيه « الحادث الاجتماعي » الى « مادة 
تاريخية » » يصبح الامر داخلا في نطاق ومهمات علم التأريخ . ذلك لان « المادة 
التاريخية » تتجاوز مجال البحث الاجتماعي المحدد ؛ لتكتسب ٠‏ الى جانسب 
ذلك » صيغة الظاهرة التاريخية ( الماضية ) المجسسدة ب « الوثيقة » . ى 
"خر » المادة التاريخية هى حادث اجتماعى او ظاهرة اجتماعية منظورا اليها 
من خارج اطارها الزمني © اي بمعزل عن صفتها كوثيقة تاريخية ٠‏ وم ذا 
ما يدعونا الى القول : 

| بان علم التأريخ هو » بأحد معانيه »> علم الوثيقة الناريخية » لانه » 

بمعنى آخر اكثر شمولا » العلم الذي يبحث 0 «الحادث الماضي» () ٠‏ 


ان وجهة النظر هذه حول علاقة علم التأريخ بعلم الاجلماع ؛ تثير بعض 
اذا تجاورنا متطلعيم الإملي ١‏ فالاخث الالاني ازفلد كرلية مثلا > نري ان 
هنالك ما يسمى ب « فلسفة التاريخ » الى جائب * علم التاريخ © ٤‏ يتمتع 
بوجود شرعي في دائرة العلوم » مله في ذلك مثل علم التاريخ : هذا بغض 
النظر عن 0 بعضص الخلائات في قضية تحديد العلاقة بين EET‏ 
الطرفين ©( .1 ن مناقشة وحهة النظر هذه ؛ التي يمثلها كوليه وآخرون © 
تمرز نا خقيعة انماسبية > هي اننا حين تكلم غيا بس +" اة التاريخ 42 


» س آن هذا القول يتمارض © كما نرى » مع راي ( جوزف هرورس ) في كتابه ( قيمة التاريخ‎ ١ 
الذي اتينا على ذكره سابقا »> حيث يعلن بان التاربخ هو « علم الوثائق » ( راجع الهامش‎ 
. ) الاخير الماخوذ عن هذا الكتاب‎ 

؟ سس انظر : Oswald Kiülpe‏ »> المدخل الى الفلسفة > الترجمة العربية » القاهرة 
1515 6 ص ۱۳١‏ س ۱۳۷ . 


oV 


نكون قد خطونا الئ وراء © الى المرحلة التاريخية الموسومة ب« الموسوعية » 
تلك الني كانت فيها عملية انفصال العلوم المفردة عن الفلسسفة لا تزال في طور 
التبلور الجنيني . في تلكالمرحلة كان ممكنا ومشروعا ان يتحدثالمرء ليس عن 
« فلسفة التاريخ ») فحسب ٠»‏ وأنما كذلك عن فلسفة للفن او الاخلاق أو 
الرياضيات أو العلوم الطبيعية الح ۰ كان ذلك ممكنا ومشروعا ¢ 
لان العلوم المفردة الطبيعية والانسانية 4 التي ر الان 
والآاخذة بالتطور والتفرع بشكل عاصف > لم تكن قد انشقت 
ا E‏ » آنذاك » وسلكت طريقا مستقلة عنه ا 
اسل سو و سن كلك كان O ١‏ 


قتضية العلاقة بين « الحادث الاجتماعي » و « الاده التاريخية » ؛ أو بين 
علم الاجتماع وعلم التأريخ » تلك القضية. التي اتينا عليها فوق . 


ن الرغبة ف : مرح ا OS ER E‏ 
E‏ ا e‏ ضخمة 
2 لوا ا ف E‏ اب 
الحانت الاحتشافى ف حال د ار ا EEN‏ 
كذلك يظهر عجز تلك الفلسفة المزعومة في التائها ظلالا كثيفة على شخصية 
ومهمات « عالم التأريخ » . فهذا الاخير يجري ابعاده من قبل « فيللسوف 
التاريخ » عن البحث في اسباب ومغزى التاريخ [ الحادث التاريخي ) ؛ كمسا 
يوضع » الفيلسوف » خارج نطاق البحث في أسباب ومغزى التاريخ عموما 
من حيث هو جزء من الكون الكلي 29 . 


ا م و ی هر انان واسها في كتابات وابحاث المثقفنين 
المؤرخين العرب . فمثلا نبيه عاقل يتحدث عن ١‏ فكرة التعميم التي بستخدمها المؤرخون 
وتناقشها فلسنات التاريخ المختلفة » ( من مقال له في مجلة صوت المدلمين ‏ دمشق 
نيسان ۱۹۷١‏ ) . فالمؤرخ > حسب ذلك » يوجد بشكل مواز لفيلسوف التاريخ » اذ لكل 
منهما شخصيته ومهماته الخاصة , 


۲ ل ان الضلال العلمي المعرفي المأي يجسده ذلك المصطاح » « فلسفة التاريخ ) تصدى 
له » في حينه » بليخانوف »© في احد مؤلفاته الهامة » اذ أشار الى انه في رآيه « يمكن 
تحديده ( للمصطئح ) بشكل افضل بمصطلح « مفهوم التاريخ » ( G.W. Plechanow‏ 
المفهوم المادي للتاريخ ‏ ضمن مجلد بمنوان آلفن والادب للمؤلف نفسه » دار نشر 516z‏ 
في برئين 15686 6ا ص 6 ) ۰ 

ولكن من اللاحظ » من سياق البحث المشار اليه فوق > ان بليخانوف لا يتخلى عن 
ذلك المصطلح نهائيا » فهو يستخدمه » وان كان من منطلق مصطلح ١‏ مفهوم التاريخ » 
( انظر : نفس المصدر والمعطيات السابقة ) . 


oA 


واذا سحبنا هذا الامر على قضية التراث © فائنا سنجد أنفسنا امام 

جديد زائف تناط به مهمة استجلاء اسباب ومفزى « التراث » ؛ 

وهو « فلسفة التراث » . وحين يكون الامر كذلك » فان مهمة « نظرية 

التراث » ترتد الى الكشف عن الجانب « التقني » من التراث » ليما 

« الفلسفة » فيتوجب عليها حالئذ ان تتخلى عن احدى مهماتها » الا وهي 
تقصي التراث الانساني بصفته جزءا من الكون الكلي ٠‏ 


ومن هنا يغدو أمرا هاما ان نسقط ذلك الوهم الكبير : « فلسفة العلم » . 
ومن خلاله تلك الاوهام الفرعية › « فلسفة الاجتماع » و « فلسفة 
التراث » الخ .. ان نظرية التراث المتترحة عليها أن تسترد ما سلب منها» 
مع التأكيد على العلاقات العميقة التي تجمع بينها وبين العلوم الاخرى 
وال اة .9 


0۹ 


22 وس ام لتا 


ان « نظرية التراث » المقترحة »© الجدلية التاريخية التراثية. توحد فسي 
شخضها بين علم الاجتماع وعلم. التأريخ عبر توحيدها الجدلي بين الحادث 
الاجتماعي والمادة التاريخية » أي عبر التقاطها الظاهمره الاحتماعيبة 
( الانسانية ) المدروسة في صيغتها التاريخية الثابتة المنصرمة > اي المتحولة 
الى وثيقة تاريخية مادية كانت أو فكرية أو فنية الخ .. © في تدفقها 
واستمرارها حتى الراهن ( و « الراهن » ليس هو كذلك » اي رأهنا » 
بالنسبة الينا نحن ابناء النصف الثائي بن ا ان ت ج واا 
أيضا بالنسبة الى أي عصر يكتب فيه وينطلق منه الباحث التراثي ) 


وافذة النظرية امل للك ننه لا ينها أن .ترف الى ية تلديقية 
مختزلة عن ذينك العلمين » كأن تقول مفلا : « النظرية التاريخية ‏ 
الاجتياعية » . انها تحتفظ »© بالرغم من ذلك > بشنخصيتها المستقلة > 
تسبيا » على أساس. من موضوع بحثها ومن المنهج الذي تتبعه > في صيغة 
الجدلية التاريخية التراثية © والّذي تنطلق منه لفهم ذلك الموضوع . واذا 
كان الامر كذلك » فانه لا يسعها الآ التأكيد على ضرورة انجاز ابحاث معمقة 
في النكر العربي في سياقيه التاريخي والتراثي » وذلك يدا بيد مع 
التاريخ وفي سبيل ان تكتسب مشروعيتها العلمية » مفنية » على هذا 
النحو » نفسها ومكتشفة ذلك الفكر بكل ما يتمتع به من حيوية وخصوبة » 
ومن يباس وضحالة . ولكن تلك النظرية لا ترفع الادعاء بتغطية الواة 
الترائي تغطية شاملة نهائية » اذ ان هذا الواقع اغنى من اي نظرية تراثية 
اولا.» > ولان هذه الاخيرة هي نفسها جزء من ذلك تالواقم > اي من الحركة 
الترائية ثانيا ٠‏ فهي تتجه نحو تجاوز نفسها تجاوزأ جدليا تراثيا ينسق 
خلاله وقي حصيلته ما يتحول من عناصرها الى الواقع التاريخي » ويستبقسى 
ما يصلح من عناصرها لان يتحول مجددا الى واقع تراثي ( موروث ) . 

ان طرحنا للنظرية التراثية المقترحة على ذلك الاساس » يشير بوضوح 
الى عدم E‏ م مع للد ينا E E‏ اناري © وتاي بع 
ما نمي « فلسفة الاجاع ۲ . لان تلك النظرية لا يسعها أن تكون محايدة 
تجاه اخذ هذا المصطلح الزائف »© نظرا لانها تجد فيه عائقا دون تخقيق 
علاقتها مع علم التاريئخ . اما المهمة الاساسية التي انيطت ب ١‏ فلسفة 
التاريخ » » والتي لم تكن دراسة « الاحداث التاريخية ننسسها › ولا 
العوامل العقلية والطبيعية والاجتماعية التي تؤثر في مجرى هذه 


E 


التاريخ افتراضا ولا يتعرض لناقشستها ؛ ( كما انها كذلك دراسة ) المنا 

التي يتبعها عاماء التاريخ في بحوثهم » )١(‏ © أقول ©» ان هذه المهمة لم تعد 
فعلا منوطة بهذه المنظومة الوهمية التي ليس لها اساس واقعي في اطار 
العلم النظري والواقع المادي الموضوعي > والمدعوة ب « فلسفة التاريخ 6 
وائما أصبحت حزءا أساسيا من منهج البحث العلمي التأريخي ¢ أي » علم 
التأريخ » . لقد أعيد لهذا الاخير حقة المشروع تحت تأثر التة دم 
الاجتماعي والعلمى النظري ؛ وأصبح يضم تحت جنياته مهمات التحليل 
والتركيب » والنقد الايجابي والسلبي الخ . والامر نفسه ينشحب ضَمن 
هذا السياق عل ا شل ب و اا . 


اذاي كلا الحالتين ترز امامنا فكرة خلق منظومة فكرية لا كن ES‏ 
الصعوبة کان ن نكتشف ونقرر بوضوح 3 ف هذا الادعاء انتقاصا من 


نستطيع الان الوق معوونا TE‏ نصل الى حصيلة مبدئية » هي 
أن » نظرية ا «( الطروحة e‏ حدما بأبعادها الأولية 4 سوف 
» « المشروع 6 ؛ مترعة بالملموح اليوو اجسنات الفكر العرس وال 
:الفكر ذو الحوانب المتعددة والمعتدة والمتداخلة والمليئة بالتوقه سات 
والاحراحات والمحرضات ٠‏ 


كذلك يجدر بنا أن نشمير » بالعلاقة مع هذه الحصيلة » الى أنه في الوقت 
الذي نرفض فيه ما أوردناه تحت اسم « فلسفة » التاريخ أو الاختماع » 
قاننا رئ خرو رة الالحاح على دور هذين العلمين ( والعلوم الانسانئية 
الاخرى) في تحديد وصوغ وتطوير ملامح «نظرية التراث » المقترحة والتي تطمح 
الى ان تتم بالتماسك المنطقي الداخلي والقدرة العليية على سير غور 
المشكلة ؛ دون الوقوع في مخاطر « التأملية  »‏ وهي تلك التي يمكن أن 
تجعل من هذه النظرية في التراث قمقما اسطوريا ( أو « صندوق الدنيا » ) 
يقحم فيه ذلك التراث اقحاما » بمعزل عن رؤية التجاعيد الخاصة به 
'والمستعصية بطبيعة الحال على عملية ذلك الاقحام ٠.‏ 


ولا سبيل هنا الى تجاهل أن يكون رفضنا ل « التأملية » في مواصفاتها 
تلك متلازما تلازما عميقا مع رفضنا ل « التجريبية » » هذه الظاهرة 
العقيمة العحفاء » التي ترفع الادعاء الضخم بأن البحث العلمي اذا تحدثنا 
هنا عن بحث OAT‏ بالتجربة المعاشة للباحث » بعيدا 
عن « متاعب » تقصي الاتجاهات ووجهات النظر الفكرية النظرية والمنهجية 


س أزفلد كولبه : المدخل الى الفلسفة » نفس المعطيات السابقة »> ص ٠١١‏ . 
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التي تكونت عبر مراحل التطور الانساني » وعن البحث ف امكانية وجود 
خط مشقرك بينها وبين النشاط الذي يمارسه الباحث ذاك . 


ان « نظرية التراث » المقترحة هنا هي » في هذا السياق »؛ دعوة الى 
التوحيد الجدلي بين الواقع والفكر . وهي > بذلك »؛ تح وز ضروري 
ل « التأبلية » و « التجريبية » في آن واحد . انها لا تقول بأن كلا منهما 
يمثل جزءا من الحقيقة » بحيث يغدو التوحيد بينهما وصولا الى الحقيقة 
الوجدة ال فى دا “هده ای ارو کین کا نطاق تينك 
الظاهرتين » وان كانت هاتان الاخيرتان تعبيرا عن طموح متأزم للوصول الى 
الحقيقة . ومن هنا » فان هذه النظرية تدعي أنها خليقة بالوصول الى الحقيقة 
لمستهدفة » لا لتكسهها سيفتها الاخيرة الثهاية » وانما لكي تضبطا بضوابطا 
منهجية تتيح لها النماء والتقدم . 


۹۲ 


الفصل اح 
ثانيا - .مصطاء” TY‏ 


E‏ مته انه طاح بال اليا الك عير وجا ني 
وف او > نظرا إلى أله قل ادق القاط ار ت الو 
ل « الحدلية التاربخية التراثية » . 

ان مصطلح « المرحلة القومية المعاصرة » يمثل » على صعيد القضية 
التراثية » معادلا للمصطلح العلم لي اجتماعي « التشكيلة الاتتصادية 
الاجتماعية » »© الذي برز ؛ كما أشرنا سابقا © لاول مرة في كتابات ماركس 
وانجلز › كما خضع لعملية تعميق وتخصيص على ي يد لينين لاحقا . ونحسن 
في هذا السياق ¢ نعني به جماع الموجبات والمقنضيات والآناق للبناء 
2 لخادم في مرحلة من مرأحل هذا اا أو داك تود المجتممية 
ا اما ان تكون محتفظة بحيويتها المعرفية التتدميئة ‏ وهنا 
تلتحم الوظيفة المعرفية التقدمية بوظيفتها الايديولوجية الى هذه الدرجة 
أو تلك » واما أن تكون قد فقدتها لتحتمي في ظل وظيفتها الايديولوجية 
التكريسية. 

واذا اخذنا مصطلح « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية » بحسباتنا » 

القؤل 2 ان هذه 2 ا « توجد في احدى الحالات التالية : 8 
الاتحسار ؛ وذلك با لوجيات ومقتضيات وآناق تلك المرحلة أننا اذ نقول 
ذلك ؛ فانه دظهر بوضوح ! ن النظر الى التراث في اطار تلك المراحل يمنح ؛ 
ضمنا » وظيفة احتماعية ©» وكذلك قومية وعالمية ٠‏ وهذه الوظيفة لا يمكن 
فهمها بحق الا اذا نالت قضية العلاقة بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج اولاء 
وتقتضية العلاقة بين هذين العنصرين الاخيرين والبناء الفوقي من المجتمع 
ثانيا » ديزا مرموقا في نطاق البحث . 

على هذا النحو يبدو مصطلح « المرحلة القومية المعاصرة » » في هذا 
السياق »© متطابقا مع مصطلح « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية ( + ولعن 
حينما يؤكد على « قومية » المرحلة في المصطلح الاول » فان هذا يأتي تغطية 


رف 


القومية الترات ©» أي لكونه جماع تراث هذه الامة أو تلك بمختلف طبقاتها 
وفئاتها . أما التأكيد على « معاصرة » المرحلة » فانه يهدف الاشارة الى 
ضرورة رؤية ذلك « الكل التراثئي » من منظور « جزء اجتماعي » يحمل 
سمات المعاصرة بآفاق مستقبلية تقدمية ¢ ألا وهو الطيقة أو الطيقات 
الاجتياعيية امندرجة تحت اطار أمة ما والتي تمثل “> مع حلنائها > حلال 
الاشكال الذي يلم بالمجتمع القائم ( ( التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية ) . 


على هذا الاسساس من طرح الامور 4 يصبح واردا وضروريا الاحتنتناظ 
بمصطلح «المرحلة القومية المعاصرة» حينما يدور الحديث على قضية التراث. 
وبطبيعة الحال فائنا سدوف نواجة صني حدددة من مصطلح » التشكيلة 
الاقتصادية الاجتماعية » › حينما نأتي على المجتيع العربي الحديث والراهن › 
حيث سيظهر لنا هذا الاخير يصفته محتمع » التشكيلات الاتتصاديسة 
الاجتماعية المتعدده » )١(‏ . ولكن هذا الامر سوف لن يؤثر على مصطلح 
» ا القومية ا « في ذلك الح » اذ ان هذا iS‏ أن 
» المرحلة القومية المعاصرة » أكثر تجریسدا وا 0 الت 
الاقتصادية الاحتمياعية 4 ولكن ؛ من حيث الاساس 6 فان كليهما يشير 
الى الاخدر . 
ذا علا Kk‏ 
والان وبعد ان حاولت تحديد مصطلح » المرحلة التومية المعاصرة « 
تحديدا اجتماعيا هاما » يتعين علينا النظر فيه في علاتته ب « الماضي 
التومي » في صيغته التاريخية وامثداده التراثي ٠‏ : ب « الفير » > وذلك 
عبر تانون الملاتة بين « الداخل » و « الخارج ) 
ان « المرحلة التومية المعاصرة » تشكل لوي الإو نه 
'المبتدى والمنتهى ؛ وتبرز بصفتها المدرقة التي تنصهر فيهسا الشرارات 
الاخرى . وبذلك فهي تمثل « الداخل » . ها هنا تبرز « الوظيفة الترائية » 
المنوطة بها ضمن منحيين 5 )١‏ تحديد سوية أداة البحث العلمي المنهجي التي 
ننطلق منها وعبرها الى الماضي في سياقه اتراي ؛ ؟) أما المنحى الثاني 
فيكمن في تحديد طريقة ا ا كني فيسياقه التراثي تحديدا منطلقا 
.من « الاختيار e : e‏ ا ن تلك الويف الترائية تقوم على 
حر ميدانيا خاضعا ا اختیاری.: . ها هنا > في ا هع الوظيفة 
التراثية للمرحلة القومية المعاصرة ٠‏ تتبدى المنطلقات الحاسمة للتصدي 
ل « النزعة التحييدية » ولتجاوزها . أما « الغير » ٠‏ مجسدا بالتأثيرات 
الاجنبية » فانه يمثل على نحو عام « الخارج » . بيد انه ٠‏ في اعتبار ؛ يمكن 


١‏ انظر حول هذا الصطلح وقضاياه : طيب تبزبني ‏ حول مشكلات الثورة والثقافة فسسي 
« العالم الثالث ) » الوطن العربي نموذجا » الممطيات سابقا , كما اننا سوف نتعمرض 
في مكان لاحق من هذه ١‏ المقدمة ) لهذه المسالة , 
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ان يجسمد « الداخل » ٠‏ بالرغم من وجود تحفظ على دلك يشير اليه بد 
3 . لكن « الماخضسي القومي » ذاك يمثل بالنسبة الى المرحلة تلك في آن 
رأة( الداخل » و « الخارج » : 

اولا ‏ انه « خارج » ؛ لان « المرحلة القومية المعاصرة » لا تست , 
مشروعيتها الواقعية والنظرية من « الماضي القومي في صيغته التاريخية »» 
وانما من بنيتها المعاصرة وآفاقها المستقبلية . ها هنا ينخظلز الى « المعاصر » 
منفصلا عن الماضي ( اللااستهرارية ) . وفي هذا يكمن رد مبدئي حا 

على « النزعة السلفية » و « النزعة التلفيقية » و ( المركزية الاوروبية ) . 
؟ ‏ ولكن ذلك « الماضي القومي » يتحول الى « داخل » » حينيا 
يؤخذ في امتداده التراثي . ذلك لان التراث ( الموروث ) يكون © ايجايا أو 
سلبا » بعض او اكثر عناصر « الماضي القومي » > 0155 e‏ 
« المعاصر » متصلا بالماضي ( الاستمرارية ) . وحين يكون الامر على هذا 
النحو » يصبح متوجبا على تلك « المرحلة » أن تكتشف مشروعيتها الواقعية 
والنظرية ايضا في « الماضي القومي ‏ الموروث » . وهنا يصبح واضحا 
لماذا نتحدث عن « وحدة الامة » و « وحدة ترائها » . في هذا المنحى مسن 
فهم القضية يكمن رد مبدئي حاسم على « نزعة المعاصرة » في ميلها 
الترائي :العدمي . 

واذا أخذنا بعين الاعتبار أن « المرحلة التومية المعاصرة » تاشر 
بے(« الغير » عن طريقين > واحد مباشر واخر عير « الماضي :التومي في 
آمتداده التراثي » » وجدنا كذلك ان هدا « الغير » يدخل في مقومات 
ESE Ca‏ 
« الغير لار ») بعد أن يتحول الى « الهو س الداخل ©»6.» يكون” قد 
الصهر في شخصية « المرحلة القومية المعاصرة » > بحيث يتوقف الحديث 
عته بصفته « غيرا » ا زل)اء 


١‏ دان غياب فهم هذا القانون الذي يحكم العلاقة بين الداخل والخارج » كان احد الاسباب 
الرئيسية الذاتية لسيادة اذوهم الكبير حول « الماركسية كنظرية مستوردة الى الوضن 
العربي » . واللاحظ انه ساد بالدرجة الإولى في اوساط الجماهير الكادحة لضحالة الوعي 
الطبقي والقومي الثوري لديها » ولكون البورجوازية الاقطاعية والاقطاع عملا كل ما فسي 
وسعهما ‏ بدعم مباشر او غير مباشر من الاجهزة آلثقافية الاستعمارية ‏ لتثبيت ذلك الوهم 
في اذهان تلك الجماهير . ولقد خضعت كذلك اطراف عديدة من مثقفي تينك الطبقتين في 
الوطن العربي لتأثيرات هذه الاجهزة » واصلة الى الاعتقاد النظري بوجود ذلك آلواقسع 

1 5 
»> ان اساس ذلك الوهم لدى الجماهير الكادحة ذاتي » اما موضوعيا فهسو 
غير وارد . لكن بالنسية الى تينك الطبقتين › فان الامر مختلف . ها هنا تتطابق 'العوامل 
الموضوعية مع الاخرى الذاتية لاصطناع الوهم ذاك . ولقد برزت نماذج عديدة على ذلك 
الوضع قدمها رهط من متقفي تينك الطبقنين ومنظماتهما السياسية . ففي مقال من مرحلتنا 
الراهنة بعنوان « اتجاهات ظهرت في جلسات الاستماع ‏ مجلة الطليعة المصرية © توفمبر 
5 » »2 یری محمود ابو وافيه بان هنالك تعارضا مبدنيا بين ان يكون المرء مصريا وطنيا 
وماركسيا » ذلك لان قلب الماركسيين المصريين « يعمل لاسلكيا .. ! ! خارج الحدود» . 

وسوف يكون لنا عودة الى هذه المسالة لاحقا . 
e‏ 


وفق هذه الصورة المطروحة : تكتسب « المرحلة القوميسة المعاصرة » 
شخصية ومقومات « الضابط العام » الذي تتجسد وتختزل فيه ملامح 
0 الماضي في امتداده التراثي » و ) ال ا وة ليه ١‏ آئ الاب 
مسار 5 وعير ذلك الآخير ( ) (أى اي" 

هكذا تضل :2 عير ما قدمنأه فوق . ال ی نقطتين هامتين في نظرية النراث 
المقترحسة . الاولى منهما تكمن في رؤبة الوجود الاجتماعي س من ناحية 
الازمنة الثلائة ‏ من حيث هو وحده تحتوي بالشرورة عنصر التمايز . امسا 
النقطة الثاني ة فتكمن في أنه لا يوجد تراث قومي « خالص » بالمعفسى 
المطلق : لان هذا الاخير يمثل : كما مر معنا + محرقة يختزل فيها الماضي 
القومي في امتداده التراثي : و « الغير » . واذا تناولنا النقطة الاولى بمزيد 

من الامتحيضن : وحدنا ان الازمنة الثلاثة + الماضى والحاضر والمستقيل: 
ا تر اشيا Ss‏ المستقيل ‏ وقد تحدثنا في فقرة سابقة عن 
الان الأراين نت حل دورد بهده. اني ارا د ختاصر ي ن 
الحاضر ( المرحلة ا المعاصرة ) ومن ( الماضي ) القومي والانساني 
العالمي ف أمتداده التراثى 4 ولكنه يظل يمثل شخصية ذاتية مستقلة فجي 
حدود وحدة ذلك اا التراثي .بيد أنه حين يكتسب هذه الشخصية »© 
يكون قد تحول الى ( المرحلة القومية المعاصرة ) الجديدة . 

وأذا صغنا مسألتنا هذه في اطار منظور تصويري ٠‏ برز أمامئا الشكل 
التاالى (شكل ۲ ) 


اكامى 


يبقى أن نشير أخيرا الى نقطة سناأتي عليها لاحقا مرف أشوع نوق يساق 
آخر » تلك هي مبررات عنوان هذه « المقدمة » » الذي هو « من التراث 
الى الثورة » . كيف أبحنا لانفسنا طرح ا تحت هذا العو © وقد 
تحدثنا في هذه الفقرة عما سسميناه 5 العلاقة بين الداخل والخارج » الذي 
ييرز فيه « الداخل ‏ الرحلة التومية المعاصرة » بصفته مبتدى وبوتقة 
كل فعل ؟ اذ وفق هذا القانون كان يتوجب علينا صوغ المسألة على نحو 
آخر » هو : « من الثورة الى التراث » . لا شك أن هذا الاعتراض صحيح» 
ويعبر عن واقع الحال . ولكن اثارة المسألة انطلاقا من « التراث » السسى 
« الثورة » له مبرره العميق . هذا الاخير يكمن في أن « التراث » العربي 
يبتك حيرا خط اد الحياء الايد العزبية امار 6و أن التصدي له 
يمثل أ مرا على غاية الاهمية . واذا اخذنا بعين الاعتبار ان تقد الارفس 
د تقد السماء ؛ بل يسبقه احيانا ؛ وجدنا أنفسنا أمام وجه من وجوه 
امكانئية استخدام ذلك العنوان . ولكن رغم ذلك » تبقى قضبة «الثورة» 
قي « المرحلة القومية المعاصرة » هي الحائزة على « الأولوية » في فهم 
المسائل الاساسسية المطروحة في هذه « المقدمة » . 
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الفص| كامس 
ثالثا : الاخ ت رارالتا نالتا . 
| التحزب للحدث الاجتماعي في سياقيه التاريخي والتراثي 


النسبية « ثرا النعري الذي تبه لثراث ( الواقع ) ادي ا 
الفكر اساي واو لواقم الادي وسوس تمه ٠‏ ونحن + وه 
اخرى لها سيتها الاب ل ا ل 
و الس م عاد | موسو 0 
e 5-7‏ ا ارين 
اأ زال السعضص الاخر ؛ يعتقد . فالحدث التازيض والاخر التراثى 
يتمتعان »© كذلك ٠‏ بالموضوعية بصفتهما وجودين حائزين على متوماتهما 
و ا وي ان اير كر لتر ا و امت 
مدعوين الى القيام ا وهما متمسكان یکل متتضيات ا الغلمية: 
الموضوعية ؛ التي تتضمن الاخذ بموقف متحزب : 

اولا تجاه « المادة التاريخية » في مطلب سستعادتها على صورتها الاصلية 
00101 ال ا 
بالاهتمام ار ن التحزب التراثي هذا ينطلق من بؤرتين » بۇر TE‏ التراثي 4 
الواة قع بين حدث تاريخي ونقطة اخرى لاحقة ضمن الماضي . ويهدف هذ 
التحزب الى اكتشاف ذلك الامتداد بصورته الام لية ٤‏ ای کات واد من قبل 
الذين قاموا بتقويم الحدث التاريخي واختيار العناصر التي الحوا عليها منه . 

ان ذلك « الامتداد الترائي » في نطاق الماضي نتعامل معه هنا على انه 
« مادة تاريخية » جديدة لها مدلولات وابعاد ترائية علينا اخذها بعين الاعقار 


ولح 


اما البؤرة الثانية للتحزب التراثي فتنطلق من «المرحلة القومية المعاصرة» 
بمقتضياتها واحتياحاتها الراهنة وآفاقها المستقيلية . فعلى ضوء هذه المرحلة 
تتم عملية التقويم والاختيار التطبيقية لعناصر الماضي ولعناصر الحاضر التي 
تمثل » بصورة ما ؛ امتدادا تراثيا لذلك الماضي . وعملية التقويم م 
تلك هي > في أساسسها » عملية متحزبة للمرحلة القومية المشار اليا . 
التحزب هذا فهو تحزب للتقدم بكل حدوده ير و 1 هد 
تحب لها فى راهنا ل و ی در هدر يز قيار 

ان الحدث الاجتماعي يختلف » حسب ذلك » عن الحدث الطبيعي . هذا 
اشر ا حدوده المددئية . ولكن القول بذلك الاختلاف لا يعني 
ابدا التوصل الى الاعتقاد بأن « الموضوعية ) تسود 3 الطبيعي » بينيا 
هي لإ تشكل ركيزة اساسية ف الحدث الاجتماعي . أن من المبادىءع العلمية 
المنهجية المعاصرة قضية أساسية تكمن في الإاقرار بخصوصية الحدث الاحتها 
والحدث الطبيعي » وبالتالي ب «خصوصية» القانون الاجتماعي و القانون ن الطبيعي 
المبدا في المسألة هو وجود قانونية في المجتمع والطبيعة على حد سواء . الا ان 
هذه الو يكبا ا د كلكا عق الشكل الذي تظهر فيه في 
الطبيعة . ففي المجتمع تمارس الذات الانسانية ( والمقصود ذلك مجموع 
الناس الكونين للمجماع ) دورآ أسانيا في صوغ 0 الاجتباعية 3 
دمعتى آخر 34 الملوضوع متداخل هنا بالذات 34 اذ لا وجود لجتمع بدون تاس . 

الا ان الأمر في الطبيعة يختلف عن ذلك اختلافا نينا . ا يق 
القانونية الطبيعية وحودها بمعزل عن الناس 8 وحيث يكون الامر كذلك » 
فائنا نجد ان « الحدث الاجتماعي اين عير ناد يو جوضن کے ا اف 
احجاعية 4 صنعها هؤلاء في وجودهم ا ا هدا يكشف عن ان 
SL I‏ ا 0 
العلمي . فموضوع البحث التأريخي »© اي البحث في الحدث الاجتماعي ذاك في 
تحوله الى مادة تاريخية » هو موضوع انساني صنعته ذات و أنسانية» 
المتمددة الاطراف تظهر المسألة كما لو كانت ذاتية مىستغلقة على السحث العلمي 
الموضوعي . حالئذ يبرز البعض من ممثلي ذلك الرآي بتساؤلاتهم المشككة 
على التحو التالي : ما هو معيار الموضوعية في تلك العملية « الذاتية » ؟ كيف 

الخروج بأحكام علمية مشتركة موضوعية من عمل تأريخي عماده 
« الذات » الا انية 0 وعلى أساسى هذه التساؤلات ذات النزعة الذاتية » 
Î E E‏ » اللاموضوعية » في البحث التاريخي ما يلي : 
مهما يكن من" ! ر ال مؤلف + وديا ی ين ل ا 
وليس ممكنا في مادة كالتاريخ ان ينجو من سيتصدى لها من النقد »> فما زال 
التاريع: ف نظر الكشريق: فنا ولم بل الي ورجة الع ووي ر ات لدان 
قد اتفقوأ في امر من أمور الفن ؟ » (0) . 
أن العقدة الآساسسية التي لا يدركها ممثلو « اللاموضوعية » في البحث 
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التأريخي »2 هي أن الناس الاجتماعيين ٠‏ الذين يصنعون علاقاتهم الاجتماعية ) 
هم كذلك وقي نفس الحين نتيجة وحصيلة هذه العلاقات ٠‏ فهم ٤‏ في آن واحد ٤‏ 
موضوع وذات المجتمع والتاريخ ( والتراث ) . من هنا تبرز خصوصية 
القانونية في اطار « الحدث الإجتماعي » » ار خصوصية « الموضوعية ) 
العلمية التي ينيسك بها المؤرخ والداحث الترائي خلال استعادقفه لذلتاك 
« الحدث » . 
ان تعد الحدث الاجتماعي أصلا ؛ وعدم القدرة على أستعادته تاريخيا 
كما هو ( ذلك لانه يتم ضمن صيغته الاولى مرة واحدة ) من قبل الباحث »© 
يجعلنا نتقصى الوثائق التي سجلته ء لنكون لانفسنا عبرها صورة حية نبني 
عليها وجهة نظرنا التأريخية والتراثية . ورغم ذلك فائنا في نطاق هذا « الحدث 
الاجتماعي » » قادرون على استعادته ليس فقط عبر الوثائق ا ١‏ بل 
كذلك باحداثنا له مرة جديدة في سماته الاساسسية العامة المشتركة التي تدخل 
في اطار « التشكيلة الاتتصادية الاجتماعية » الواحدة المحددةٍ » مثل نقسوء 
ألعبودية في عدة بلدان وعلى يراحل متتابعة . وبالاضافة الى أمكانية اعادة 
الحدث ذاك 6 ذلك نكل واضداء ق ا اصداء 000 50 ١‏ 8 
اسابن من الونائق التيحلة ن القد ات الور اومن الاثار المادية 
وغيرها 'المنحدرة :من هذه الاخيرة )١(‏ . 
x xX‏ عير 

والان نجد انفسنا وجها لوجه امام ضرورة التمييز بين موقف الباحث 
التراثي من منشىء المادة التاريخية وبين موقفه من المؤرخ لها . وئحن اذ 
نفعل ذلك » نجد عنصرا جديدا في المسألة يعلان عن نفسه » ذلك هر 
ارتباط « 00 الترائى » بمقتضيات اللحظة الراهنة ( المرحلة التومية 
المعاصرة ) في آناتها المستقبلية ارتباطا موضوعيا وذاتيا . ذلك لاننا 
حين نختار من تاريخنا > فاننا نفعل ذلك E‏ 
وآفاق واقعنا العربي الراعن اجتماعيا واقتصاديا وقوميا وثتافيا لع 5 


1 س في كتابه « مناهج البحث 'العلمي ) © يمثل عبد ا ا ا 
تاريخ ») . فهو يشير في بداية حديثه عن « المنهج الاستردادي » الى ان التاريخ يتكسون 
« من وقائع حدبت مرة واحدة والى الابد » © بينما يتكون العلم من حقائق قابلة دائما 
لان تعود ... » ( ص 1۸١‏ من الكتاب المذكور © القاهرة ؟195 ) , ولكن هذا الموقف 
يتضح لديه في موضع آخر من نفس 'الكتاب ( ص 14؟ ) > حيث يؤكد بان « مهمة المؤرخ 
صعبة كل الصعوبة .. . (اذ) من الصعب جدا ان يعد التاريخ علما > خصوصا اذا لاحظنا 
ان التاريخ لا يخلف لنا نئفسه ... ومن هنا كان على التاريخ شاء او لم بشا ان يكون 
اتيا وان بتوقف على قدرة ذاتية خالصة للقائم بالبحث التاريخي ... » . 

والذي يبعث على الاهتمام أن عبد الرحمن بدوي في موقفة ذاك من « علم التاريسخ » 
يجسد وضما هجينا طريفا . فهو ينقل هذه الصورة الرمادية الداكنة عن قضايا التاريخ 
من الغرب الامدريالي المستنفد تاريخيا الى اطار اجتماعي لم تستطع قواه الاجتماعية 
.( البورجوازبة في طليعتها ) ان تحقق الحد الادنى من التقدم العلمي التاريخي . فهي صورة 
مهزوزة اراد لها بنوي أن تلصق الصاقا بذلك الاطار الاجتماعي . ولكن رغم ذلك » هذه 
الصورة استجابت لهذا الاخير البائس الحبط والمسدود الافاق استجابة ضمنية عامة , 
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ما ئسسميه ب « المرحله القوميه المعاصره » . ها هنبا يبرز ( اا حتيسار 
الثرائي» بصفته فعلا حرا مضبوطا بضوابط (ضرورات) ذلك الواقع الموضوعية 
والذاتية . فالحرية هي هنا كذلك »© بقدر ما تكون واعية ور لوز اك 
العتوابط :+ واذ كان ذلك « الاختيار » اكثر من قعل علمي اكاديسي فووو 
Ea‏ هذا الفعل مع اشكال اخرى متعددة من النشاطات الانسانية» 
كالسياسية والعاطفية والاخلاتية الج . » فان ابن التراث نفسه هو المخول 
فعلا بانجازه . بناء على ذلك يعدو واضحا ومفهوما ومشروعا ان لا 
بكون المسسشرقون »© من حيث البدا العام قادرين على ممارسة « الاختيار 
التراثى » العربى © وان كانوا » وبأشكال مختلفة ودرجات متباينة »© قادرين 
على دراسة التاريخ العربي بجوانبه امختلفة . 

ان هذا الوضع للمسآلة يسمح لنا بالتأكيد على انه فقط » او على الاتشل 
بالدرجة الاولى : باحثون تراثيون عرب يمكنهم ان يمارسوا ل « اختيارا ب 
تراثيا » عربيا . وجدير بالقول ان مصطلح « الاختيار التراثي العربي » 
المستخدم هنا يتسع ليثمل اولئك الباحثين الاجانب الذين يعون التاريخ 
ا العربي و « اللحظة القومية المعاصرة » في. الوطن العربي وعيا 
علييا ويقفون الى جانب العرب وقفة غملية ‏ ينسنيننة . 

والآن صمح ا ملا ؛ في سبييل این لك النقطة » أن ويح 

ترحلنا a‏ #الاخشار اتراي a‏ » هل من علاقة بين 
« التراث » و « الاصالة » : وما هي « المما صرة » وما هي موجبات ها 
ومقتضياتها وروايطها بالاصالة ؟ ان الاجابة عن تلك الاسئلة تتسم كذلك 
بكونها مركبة . اذ انها تتضمن علاقات ضرورية بين كل تلك الاطراف » ورغم 
ذلك فان كل واحد من هذه الاخيرة ميستقل نسبيا عن الاخرى . 

0 التراث » » فاننا نقول أن و 
ارو ر ا الفكر العربي « ا اكتشاف 
سياقه التاريخي وتحديد سياقه الترائي التقدمي » وبالتالي اكتشاف تمايزه 
في اطار وحدته : بعد ان تعفر وجهه في أو هام اع اللاتراثية اللاتاريخية 
لا ل ري . اما الهدف الثاني فيقوم على اخضاع ذلك الطسرح 

الاكاديمي لت ومقتضيات وآفاق المرحلة الراهنة من 58 
A.‏ العربى . : الى ان الهدف الثاني من المسألة هو تسييس 
NEN N ys‏ 
والزائفة علميا والخطرة على فاق التقدم الانساني . 

والجدير بالذكر ان ن عملية التسييس هذه لا تقهم ف الجاتب الاكادييي 
من ذلك البحٿث ERE‏ » معاصر «( ضروري له 8 واذا سرفا 
الامر حتى نهايته المنطقية الحازمة + وجدنا أن « الاختيار التراثي » 

- في الحقيقة : ذلك التجسيد نفسه . وممارسة هذا الاختيار تنطلق مما 
® المرحلة القومية المعاصرة » . 


- الدور الانمائي للاختيار التراثشي 
كنا قد طرحنا » في ما سبق ٠‏ السؤال : لماذا طرح قضية « التراث » 
.۷ 


العربي ( الفكري ) الان ؟ وقد أحبنا بأن هنالك هدفين من وراء ذلك © أحدهما 
علمي أكاديمي والاخر عملي تطبيقي . والان نود الاشارة الى أن ارتباطا 
عميقا تقوم بين ن الاد )ب کا القول 2 ن ع ت الت 
تشكل مسألة سياسية عملية ؛ بقدر ما هي علمية اكاديمية . ولكن هذا له 
بحن أن اللعدود ها رة + بل يقتي الى أن اطا ااا لطرج وغل 
نلك القضية لا يوجد خارج المجتمع العربي »© وانما في داخله بما يحتويه من 
علاتات انسانية متعددة ةوعلى النسق الذي حددناه في اطار العلاقة الحدلية 
بين « الداخل و 0 الخارج » . وعلى ذلك ؛ فان وضعا سياسيا اجتماعيا 
معينا في ذلك المجتمع يخلق الشروط الخارحية لطرح وحل تلك القضية 
اولا » أو يبعدها عن الحل ثانيا » او يشوشها ويزيفها ثالثا . 
اما شروطها الداخلية نمي التي يهيئها العلماء التراثيون الاختصاصيون > 
الذ بطبيعة الحال الى ذلك المجتمع 
ss‏ يض ملم اران دين 
لا سنءها ‏ وهذا يشكل احد مقتضياتالو قفالعلمي الاكاديمي نفسه فيها تب 
الا ان تكون ٠‏ 5 ة» تمارس « الاختيار التراثي ( المنضبط بموحبات 
واحتياحات وآفاق « المرحلة القومية المعاصرة » في الوطن العربي 
بيزيد من التفصيل والافصاح نقول » ان نظريه جديده في التراث العربي 
مدعوة لان تحدث ثورة في دراسة وتقصي قضايا هذا الترات . بيد أن تلك 
الثورة لا يمكنها أن تكتسب أبعادها وآفاقها التراثية المبدعة » الا اذا اقترنت 
رر نقافية ن الوظق"العرين افر اا عا يل أكتر مين ذلك 4 ,ان اك 
« الثورة الترآثية » تشكل »© في حقيقة الامر » أي على صعيد العلاتات 
الاجتماعية القائمة في الوطن العربي الراهن في آفاقها التقدمية (الثورية) ‏ 
أحد جوانب « الثورة الثقافية » فيه . ضمن هذا السياق للمسألة تبرز علاقة 
« الثورة التراثية 3 ( الثورة الثقافية ) بصفتها علاقة بين « الخاص » 
و «الام ) . 
واذا اخذنا بالحسبان ان « ثورة ثقافية » في الوطن العربي لا يمكن 
اسار ها ان الور اع ی ا ت ی ی على كل يكال 
غير تلك التي تسود فيه ؛ اسستيانت لنا الضرورة المبدئية للقيام با« ثورة 
اجتماعية » من طراز جديد » من ذلك الطراز الذي شد راق يسم 
بهما ذلك الوطن » وها التخلف الحضاري والتجزئة القومية . وهنا ايضاء 
ضمن هذا التحديد للمسألة » تبرز علاقة « الثورة الثقافية » ب « الثورة 
e‏ ل ل E‏ 
هكذا نواجه ثلاثة أشكال من « الثورة » > لا يمكن لواحد منها ان يحقق 
ذاته بمعزل عن الشكلين الآخرين . انها علاقة تضايف » تلك التي ترط 
بينهم جميعا . واذ! بحثنا في أساسهم الحقيقي ؛ وجدناه مجسدا في « المرحلة 
القومية المعاصرة » سمعنى « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية » السائدة. 
ولكن يبقى ضروريا ان نشير الى ان الشكل الثالث »© الثورة الاجتماعية › 
يحوز على الاولوية الموضوعية بالنسسبة الى الشكلين الاخرين ©» ويمثل في 
الوطن العربي الراهن وبالقياس الى هذين الاخيرين الاطا الموضوعي 
للثورة » بينما يمثل هذان اطارها الذاتي ( وعلى كل حال ستكون لنا عودة 
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مس ام موا الك ا القسم ) . 
ن علاقة التضايف تلك ذات سمة نسسبية . فالاشكال الثلاثة ل « الثورة 6 
086 العربي في الوقت الذي لا گنها ان تكتسب معناها ودلالتها ال 
من علاتتها التضايفية » فان لكل واحد منها استقلاليته النسبية . وهذا 
الدبحث هو : كما يتضمسح ٠‏ دراسۀ في مشكلات القضية التراثية باستقلاليتها 
اا طموحها ۱ تمل د نور ترائية » . وهذا يعنى انه حفاظا 
على تينك « العلاقة التضايفية » و « الاستقلالية النسبية » » يجب رفضس 
a a mj as‏ يهتنا فييها ELS‏ نحت 
« النزعة التحييدية » بصيغها الثلاث ٠‏ و « النزعة السياسية » التي تلحق 
كل نشاط انساني وعلى نحو تمسيطي ب ( السياسة ) واحتياجاتها المباشرة ٠‏ 
واذا استعدنا مسألة « الاختيار الترائي » وحة في سياق « علاقة 
انتضايف » هذه بين الاشكال الثلائة من الثورة في الوطن العربي الراهن » 
مرق مامتا آمز ا ؛ ذلك هو « الدور الانمائي - الثوري » لذلسك 
7 الاختيار » . قهذا الاخير ليس « اختيار! » مقصودا بذاته ولذاته 08 وانما 
هو فعل هادف . انه يهدف الى الاسسهام في تغيير « المرحلة القومية المعاصرة » 
تغييرا 000 التخلف الحضاري والتجزئة القومية ) 
ن الصور الترائية المقدمة خصوصا من السلفيين ال الوثوقيين غن 
ات العربي الاسلامي والتي تمثل هي نفسها احد أشكال الاختيسار: 
الذراثي : طمحت خلال مراحل عديدة في الوطن العربي الى تحقيق امرين ٠‏ 
ارا قناع الطبقات والفئات البائسة اجتماعيا وثقافيا بأن الخروج عن 
تلك الصور التراثية ليس الا ١‏ بدعة » يستحق صاحبها الادانة . 
؟ ‏ تدويل تلك الور رال تة الى اوا كريس لارام عة 
واضفاء هالة القداسة عليها 5 ا 
ولا شك ان النظرية التراثية المقترحة: هنا عليها أن تمارس أيضا « اختيارا 
ترأثيا » له > بشكل من الاثشكال > دوره الانمائي © اي دلالته وآفاقه 
النفعية ( ( البراغماتية ٠‏ . هذا يشير بوضوح الى أن « الدور الانيائي « 
ل « الاختيار التراني « ل اقحاما في قضية التراث العربي 
عموما : وانما ينطلق من الموجبات والاحتياجات والآفاق اللا 
والايديولوجية ل « المرحلة القومية المعاصرة » التي تقودها طبقة اجتماعية 
واحدة او اكثر من واحدة . واذا تحدثنا عن الدور الانمائى للاختيار الثر يمع 
من منظور نظرية التراث المقترحة هنا » وجدنا ال a‏ 
الهدمين ا نشدي ال 
اولا ‏ الكشف عن منطق الحركة الداخلبة للداريح العربي ( الفكري ) 
أمتداده التراثي وف وجهيه الايجابي والسلبي ؛ دون أي محاولة لطيس 8 


الادوار فيه » 
ثانيا ‏ الكشف عن الجسور التي توحد » تراثيا » بين موجبات ومقتضيات 
وآفاق « المرحلة القومية المعاصره » من طرف ؛ والوجه الايجابي من ذلك. 
التاريسح في امتداده الترائي من طرف آخر » دون الانزلاق في محاولات 
عد ال يواتن كي أو كر قدا الي ( وسنأتي على 
¥۲ 


و يمارس " » ادم التراني ع«( دور ا على ذلك السار 
ا غل ال اني EE eW‏ الا 
تاكيدا ممقل #تضيلة a NN a‏ 
حينما « نختار » هذه الشخصية أو تلك » أو هذا الاتجاه أد ذاك من تاريخنا 
الفكري اختیارا تراثيا : فائها نقوم بذلك لانه يتطابق »؛ فى سياقه العام ومن 
حدث الااساس 34 مع الحتيقة العلمية أولا ومع ا والمقتضيات 

والآفاق الايديولوحية ل « المرحلة القومية المعاصرة » ثانيا . بل ان الفصل 
مناء بن علك اوعدو امات الم تددم الس الإ ف مادا أن 
هذه الاخيرة لو تنتصب فد الصعود الحضاري الايجابي ) التتدمي 6 وائما 


تتآاخی مع .هه . 


اذا كان « اختيارنا التراثئي » اذن منطلقا من نفعية « المرحلة التومية 
المعاصرة » : فانه لا يتعارض مع مقتضديات الحقيقة العلمية » بل يتطابق 
معها بصفته احد أشكال تجليها وتجسدها . وهنا يشير هذا الموقف الى 
تعارضه المبدئي مع الفلسفة ‏ النزعة البراغماتية » تلك التي تنفي الحقيقة 
العلمية حيث تجعل منها تعبيرا عن تطابق المصلحة بالنفع المبائر . 

عل ى أسانسن ذلك الموقف المعرفي العلمي والنفعي » تحد النظرية التراثية 
المفترحة شما يدغوة لان:تخددع ات الثراقي ليبن مسب فلك" النر مات 
اللاتراثية اللاتاريخية » التي اتينا عليها في القسم الاول »© وانما ايضا التراث 
. والحقيقة ؛ ان هذا القول يحتاج بعض التدقيق . انتا حينيا 

تنظر الى « التراث » على النحو الذي طرحناه سابقا » اي بصفته التاريخ 
ل وامتداده التراثى » فانه يكتسب معنى أكثر عمومية وحقلا 
. أكثر اتساعا . حالئذ لا تعود تلك «النزعات» محرد آ راء عن التراث العربي» 
وانما هي نفسها تتحول » بصفتها جزءا من الماضي في صيفته التراثية » الى 
مواقف تراثية » الى جزء من ذلك التراث يدخل » الى هذه الدرجة أو تلك»؛ 
في مكونات « الحاضر العربي » »6 أي « المرحلة القومية المعاصرة » . 

واذا كان الأمر كذلك »© فان النظرية الترائية المتترحة ( الجدلية التاريخية 
ل ا و 0 التاريدخ 
العربي ( الفكري ) . فهي اذ تقوم بذلك الفعل » تحقق ذاتها . وهي اذ 
تنكص عن القيام به 4 فانها > تفقد مبررات وجوده اس العلمية التراثية 
والايديولوجية . ان جوهرها يكمن ف انتزاع الحدث التاريخي من «عطالته» 
ومن ركونه الى ( الماضي ) » وفي استقصاء وتشوف آفاقه التراثية ٠‏ 
ومن هنا » فأي حدث تاريخي عربي 4 مهما كانت صيغته وخطورته وحجمه» 
عليه أن يشت حدارته التراثية » اذا أراد ألا يفيب فى ردهات المتاحصحف 
ومجلدات المؤرخين الاكاديميين 0 

ولا بد من القول ان ن النظرية التراثية المقترحة اذ تسير على طريقها هذا ؛ 
فاته لا يمكنها الاسترار عليه حت التقطة التي تخد تفسها فيها مدعوة الى 
تحويل « الماضي 4 الى عنصر تسبي كليا يكتسب دلالته نتط عبر 
» المراجل ا ا( المتتالئمسة . أنه . طابعا نسبيا لذلك الماضي قائم ولإ 


¥ 


الدخول في مكونات اء أي من“( المراحل القومية » . مثل هذا RE‏ 

فيه القيمة والصيغة التاريخية بالقيمة والصيغة التراثية » لينشا عن ذلك 
توروث جطلى 4:6 ودا يض < في حالات عديدة ؛ في حقل العل وم 
الطبيعية : بما في ذلك علم الرياضيات . 

أما السبب في ذلك ٠‏ فهو ان منجزات تلك العلوم في ذاتها محايدة عموما : 
فيمكن أن تؤخذ من هذه « المرحلة القومية المعاصرة » أو من تلك « المرحلة 
القوئيدة المنصرمة 0 aa a‏ هذا ار من أن ا 
أى تحؤيلية الى دود RE‏ انتاجية ( انمائية ) » مغرقان بالمواقف اي 
متاك رة ٠.‏ 

أما العتصر الئسبي المور روث فهو ذلك الذي يتحسدد 4 في حالات عديدة » 
في حقل العلوم الاجتماعبة ( مثل علم الاجتماع والنفس الخ .. ) والتجارب 
الانسانية اليومية عامة 4 وذلك نسیب ان منحزات هذه اندلو والتجارب 
تھسا ا اللاحياد والطايع لشن . ها هنا نجد أن هذا العنصر النسبي 
TT‏ مسقن التاريخية © لتسحب منه قيمة وصيغفة 
ترائنية يمكن أخذها أو رفضها ؛ اي يمكن الحوار جم عكار ها Cae‏ 
ومقتضيات وآفاق « المرحلة التومية المعاصرة » . هذا تعن :ان فار 
ا دا ايك ا E‏ لي ا ل ER‏ 
معيار العنصر المطلق فهو » بالاضافة الى تطابقه مع هذه ا 
at E eG TEE‏ 
Sa me TE‏ 
لد الحتلن ا ا من القائلين بعسدم 
'أمكانية نشوء « علم اجتماعي » . وقد ظهر فيما سبق أ اد مومه والعلمية 
قائمتان في البحث التأريخي والاحتها عي والترائي ٤‏ بقدر ما هما قائمتان في 
العلوم الطبيعية ؛ وان كانا في ذلك البحث تملكان خصائص توعيسة متيو 


بتسسبيا من في تا ك العلوم 
يبقى ان تقول 4 ان ممارسة الاخنيار الترأثي من موقع انبائي ( ثوري ) 
على الدج RTT‏ كس ب 


١‏ في هذا الكلام رد على احد المتعالمين الحمقى ‏ وما اكثرهم ! س في مقالة له اراد أن يناقش 
فيها حوارا اجراه معي ١‏ ملحق الثورة الثقافي س دمشق + المدد ۴ السنة !۲ »> 
٠۰‏ )© . حول النظرية التراثية المقترحة في هذا الكتاب » الجدلية التاريخية 
الترائية . 

فهو يقول »> غير مدرك دلول المصطلح الذي يستخدمه ومزورا بالتائي لما جاء في 
الحوار المذكور : ١‏ ما دعوة الدكتور ( تيزيني ) الى تسييس التراث فهي دعوة متاخرة 


Y€ 


عذه الفكرة تكتسب في اطار « الجدلية التاريخية الترائثية » عا 
جحهدن بالصورة ان أوردناها ني ينا 
؟ س استلهام ترائي وتبن تاريخي تراثي 
اذا كنا قد أوضحنا ٠‏ بالحدود القصوى المناحة ؛ الخط الفاصل والخط 
الجامع بين الدنياق التاريخي والسياق الترائي للحدث الاجتماعي © فانه 
يصبح بينا أن توجهنا التراثي الى « الماضي » ينطلق من « استمادة » 
ترائية له » أي من « اختيار ترائي » له . وهذا يقود الى أننا لا نعود 
الجئ « الماضسي » لنعب منه عبا كيفما اتفق باسم » الماضي التومي أو الديني 
العريق » ؛ بل اننا نستعيد ذلك الماضي استعادة اختيارية حرة »© اى 
تراثية ؛ استعادة متبصرة بموجبات ومقتضيات « المرحلة القومية 
و « الاختيار التراثي © ٠‏ الذي يعني هنا تلك الاستعادة الترائية ٤‏ يتمئل 
بشكلين كبيرين » هما« الاستلهام التراثي »و« التبني التاريخي التراثي » 8 
فنحن نستعيد « الماضي » ترائيا ٠‏ حين نستلهمه ونسائله ونحاوره يدف 
الاسهام ف حل مشكلاتنا المعاصرة © دون ان يلزمنا ذلك ہے «تبني ( موقف 
حدا ‏ ملحق الثورة الثقافي ‏ دمشق » المدد 5 السنة ؟ › 1۹۷۷/۲/٣١‏ » . ان هذا 
الدعي المتعالم عمل )١‏ على أسقاط جملة وردت في الحوار المشار اليه » جاء فيها : 
« اخيرا تقوم النظرية الترائية. المقترحة على اساس تسييس النظر الى القضية الترائية 
والتراث نفسه » . هذه الجملة تعني اخضاع التراث بصفته قضية نظرية منهجية وواقعا 
مبدانيا حيا الى موقف مسيس منطلق من السوية العلمية والاختيار التراثي المنبئقين من 
« المرحلة القومية المعاصرة » المفهومة في اطار العلاقة الجدلية بين « الداخل والخارج ». 
فهنا اذن تسييس لبس للقراث كواقع ميداني حي فحسب » وائما كذلك له بصفته قضية 
منهجية نظرية .؟ ) لم بدرك ذلك الدعي التعالم البمد الجديد لعملية التسييس المقترحة » 
ذلك البعد الذي يتجسد بتحديد السمات الاساسية 1 « الجدلية التاريخية الترائية » .٠‏ 
بها في ذلك الاختبار الترائي في صيفتيه الرئيسيتين ء الاستلهام التراثي والتبني التاريخي 
الترائي . وقد جاء هذا كله مكثفا في الحوار المومى اليه . 


۲ أن الاستلهام الترائي بتمارض مع الدعوة الى الحفاظ على « الماضي » كما هو »© لان هذا 
الاخير لا يحوز على قيمة ما الا من خلال « المرحلة القومية المعاصرة ») . اما ما دخل من 
ذلك « الماضي ) في نطاق (١‏ المطلق ) والذي نكشف عنه عبر مفهوم ( التبني التاريخني 
الترائي » » فانه هو ايضا لا يمكن ان يتبنى على عواهنه من قبل تلك « المرحلة » > اف 
عليه » اذا اريد له ان ينصهر في عضوية هذه الاخيرة » ان يكتسب شخصية جديدة 
الى هذا الحد او ذاك ». بحيث يكون قادرا على ان بمثل تلك « المرحلة القومية 
المعاصرة )) » وبحيث تكون هذه الاخيرة مثلة لله . 

من هنا نجد ان ما يكنبه جمال الدين عطية في « كلمة التحرير » للعدد الأول من مجلسة 
« المسلم المعاصر  ))‏ بيروت سوال ۱۳۹۲ - تشرين اول › محاط بالتشويش وعدم 
الدقة » بالرغم من طموحه للوصول الى موقف « نقدي ) من التراث الاسلامي . فهو يرى 
ان الاجتهاد الذي تدعو له أمجلته يتجاوز التراث الاسلامي > مرتين . ينجاوزه مرة تجاوز 
الواعي الدارس الذي يعتمد اساسا على النابع الاولى ؟ الكتاب والسنة » مقدما كليهما 
على ما سواها من العلوم الاسلامية التقليدية » ويتجاوز التراث مرة اخرى » و١عيا‏ 
دارسا مستفيدا ايضا ليلتحم بالعصر » ناهلا من علومه ومتفاعلا مع قضاياه ومتفهما 
لمشكلاته . 

Vo 


المسبق له . e ays a‏ الاش 5 
أى العتصر الذى أصبحت قيمته مقترنة فقط بالموجبات والقتتضيات 
الايديولوجية ل « المرحلة القومية المعاصرة » . نستطيع ان نستعرض 
هنا »> مثلا > رد المفكر المعتزلي ( النظام ‏ مات عام ۲۴١‏ ه) على دعاة 
0 المذهب الذرى « من المسلمين الذين ‏ راوا ف امكانية 'توقف تجزئة الحزء 

TES‏ سير عن القدرة الإلبية على الفمل والتدخل. الطلق فحني 
e.‏ ا هذا اذاي ا اه وار 
الاله غير قادر على أن يوقف هذه التحزئة اھا كك بمكن التول بذلك 4 
فقد لجأ النظام » في سبيل تبريره ؛ الى ما سسماه ب « الطفرة » » تلك 
التي أتاحت له القول بأن أحزاء الحبل أكبر من اجحزاء حبة الخردل ٠‏ 

واذا عرفنا أن النظام عارض > في رأيه ذاك »© الذريين اليوئان 5 
القد ماء » وعلى ' yT‏ ا وان أولئك الذريين المسليين قد 
وافقوا 0 اليونان ف » (١‏ ذريتهم ' ( من حيث تأكيدها على الجزء الذي لا 

ف الا الذي الج على ان 8 ن مور الي 

بهدف د راب 300 الذي يخالف فيه الذرية اليوتائية للد أن النظام 
يه حاكن كل ااي E‏ 
الفريقين 4 الذرية اليونانية في تأكيدها على الجزء الذي لا يتجزا والنظام في 
ابه حول احراة الل انل ان من الثاحية العلبية المفزفيسة 
الني اأتضحدت خصوصا في العصر الحديث ٠‏ فائهما يحملان دلالة أيديولوحية 
تراثية مرموقة في التصدي للاتجاه المثالي الجبري الغييي في 
اليونان القديمة وف لمجتمع العربي الوسطوف: ١‏ وبلثالي فى التصدى للقوى 
الاحتماعية ا 8 

ان ١(‏ اسستعادة ) الاضي تعني » في مثل هذا الحال » ان نستلهم ذلك 
الموقف الايديولوجي من خلال ردطه بموحبات . ومقتضيات و آفاق » المرحلة 
التؤمكحة العاصرة » » حيث يتاح لنا »؛ على ذلك الطريق » التأكيد بأن 
أسلافنا قد قاموا بما نقوم به نحن راهنا .لقد قاموا بالتصديللجبرية الغيبية» 
بالرغي من المواقف الخاطئة معرفيا التي وقعوا فيها . في هذا الوضع تكمن 
نسددية » الماضي ») في سمياقه التراثي ٠‏ لائنا نرفض الان ومن موقع العلوم 
الط تة المعاصرة الاذذ در رأي النظام حول احزاء الحبل والخردل ونرائ 
الريى الونان خرن ال الدى لا 

0 » ا ا تسم لئ 0 أبعد 3 اا و ن 
» المرحلة التومية اة مد مثل ذلك ل النظام 
خو الحزء الذي يتجزاً 2 الذي 9 4 ضمن تسق حديد ٤‏ واحدا من 
ا ا او ای ن لك ارال هة 
قيمته المعرفية » فظلت قيمته فيه ذاته » من حيث هو حدث تاريخي . وهذا 
يعني ان ما نقوم به يدخل في عداد « التبني التاريخي التراثي » . 


۲۷٦ 


ويمكننا اللحوء الى المنظور التبسيطي » لترى آمامنا الشكلين التاليين : 


مجن 


شكل ()) العلاقة بين المان 
ين الاضي والمرحلة القومية المعاصرة عبر العنه 
0 (أي عبر الاستلهام التراتي ) 


شكل (ه) العلاقة بين الماضي والرحلة القومية المعاصرة عبر العنصر 
المطلق ( أى عبر التبني ادي ااتراثي ) 

القحصسوى من خلاله ( أي | ا : أي في الشكل (ه) فاننا نتبين أن القيمة 

المعاصسرة للماضي تتحدر ليس من الحاضر فحسب ٠‏ وأنما كذلك منه هو 

تفه » أي من سياقه التاريخي ٠‏ 


ELEN AST‏ سمحن 
o‏ ومقتضيات وآفاق 0 المرحلة القومية المعاصرة « وبامكاناتها 
العلمية التراثية: 04 لاستبصار ودعم هذه المرحلة عبر أسهام الماضي 2 هو 
ما يحدد الاختيار التراثي الذي يكون ٠‏ بشكليه » الاستلهام والتبني » أحد 

اسن التطؤيجة الترانية اا تة ال التارينية ال اة 


هكذا نتضح إذن معالم « الاختيار التراثي » : انه استلهام تراثي يركز 
على العنصر النسبي من الماضي © فاضا PE‏ في الع 
فقدها + ومركزا ا على قيمته الايديولوحية المنشتركة ©) وهو كذلك 
« تبن » تاريخي تراثي يركز على العنصر المطلق من الماضي بفيمته المعرفية 
ووظيفته الابديواوجية » هذا مع ان عملية التبني تلك نفسها تشتريل »© 
انطلاقا من طابعها الجدلي » أن تخضع القيمة المعرفية في ذلك العنصر المطلق 
للمعر فة المعاصرة المنبثقة من « المرحلة القومية المعاصرة » على شكل تمثل 
وانصهار جدليين . 

وليس من شك أن ممارسة « الاستلهام الترائي » عملية ممقدة تقنضسي 
اكتشاف الحدث الماضي ( التاريخي ) في سيغته الاصلية »> بهدف تمثله 
واستخلاص ما يمكن استلهامه منه . وهذا يتطل_ ب قهما عميقا للياضي 
وللحاضر »© كما يشترط امتلاك .اداة البحث الخلاقة ( الجدلية التاريخية 
التراثية ) على نحو يسلط الاضواء على المشكلة » وذلك فى سياق الشذشع ل 
الاجتماعي النشيط المبدع . )١(‏ 0 
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وتا لما سبق من ل « الاستلهام التراثي » © يصب ح متوجبا أن 
شفط ين احضناننا عل ازام تجاه هذا 0 او ذاك ين الماقسي الثرائ 
ومن العناصر التراثية الداخلة في تركيب « المرحلسة التقومية المعاصرة » » 
اذا لم يلب حاجة موضوعية او ذاتية لهذه المرحلة ٠‏ فهنا ينطلق من «المرحلة» 
المشار اليها وليس من « الماضي »© ذاك : ان قيمة ذلك اوتف سي ار 
وأخيرا منها » لانها في موقع الحكم الاوحد . 1 

أما على صعيد مفهوم « التبني » الذي تعلق ب « الماضي » في وحوده 
اإطلق ؛ فاننا نحد أنه سستمد قيمته ليس من « المرحلة القومية المعاصرة » > 
حينما توظفه في خدمتها » فحسب » وانما أيضا منه نفسه بصفته حدنا 
تاربخيا أنجز في « مرحلة قومية منصرمة » . وهنا بجب أن نشير الى وجه 
آخر من « التبني » ذاك بحتوي ضمنا اتجاه استلهام العنصر الذي بقف 
عنده . ذلك لان مثل هذا العنصر حيث بنبىء عن ضرورة تبنيه تاريخيا » 
.فانه » بذلك » يشكل أيضا ينبوعا لاستلهام تراني متطلق من « المرحلة 
ادوج 1ك ا في مصبها . ذلك كله سمح بالقول بأن « التبني 
التار د بخي التراثي » أكثر غنى وشمولا من ١‏ الاستلهامالتراثي » »> ومن ثم فان 
الاول يمكن أن بتضمن الثاني » دون أن يصح عكس ذلك . 

والآن ٠‏ اذا كنا قد حصرنا طريقة استعادة التراث ( بمعنى احيائه » كيا 
يقال ) بصيغتي الاختيار التراثي »© الاستلهام الترائي والتبني التاريخسي 
التراثي ٠‏ فاننا بذلك أعطيئنا هذا ا ETE‏ 
الاستعادة . هذا يعني أن كل اوجه الماضي ( التاريخ ) في سياقه التراثي 
سواء كانت ذهنية مكتوبة ومنقولة تسنهيا للسفة » آلب م شمر » فن الل 
أو مادبة > تخضع » على هذا النحو أو ذاك > لهذا الاستلهام » دون استثناء» 
ردون أن يصح ذلك كليا على التبني الحدد هنا . السبب فى ذلك 


يكمن في أن العناصر ال ق ي O E E‏ نض 
يتمثل هذا الشنيء في المدرهسات الخصبة التي تثيرها . 


وك ف جح ا ت تع ل ا هذا الاي 
هنا بيزيد من الوضنوح والتميز . فالشعر بصفته وجها ذاتيا متميزا لجسد 
( وجود ) اجتماعي » لا يسعه الا أن ينثا في سياق تراثي ما . أي انه لا 
يتكون من صفر اجتماعي وشعري . ومن هنا فان سحب خط فاصل بين 
الشعر من جهة وبين باقي. النشاط الفكري الروحي الانسائي من جهة 


١ل‏ أن استلهام الماضي في جوانبه الأدبية يمثل آمرا معقدا بسبب مسن ان النصوص 
والاحداث الاجتماعية الادبية » وخصوصا في مراحل القمع الفكري ولي حالات ضياع الاصول 
تحمل دلالات رمزية يصعب استنطاقها . وهذه الصعوبة اشار أليها الاديب شرقي 
بغد ادي > حیث كتب في معرض حدیثه عن « الزباء كما هي جريدة الثورة الدمشقية » 
4 )0 ) : « استلهام التاريخ في سبيل انجاز اثر ادبي عمل بالغ. الصموبة 
وهو اصعب بكثير من الكتابة التي تستلهم الواقع الراهن . 


TYA 


اخرى انطلاقا من ن الاول يمئل « عالم الابداع » وان ا هتل « عالم 
اللاابداع » » 0 سحب مثل هذا الخط الفاصل يجعل من الشعر عالسم 
اللااتصال المطلق . 


ذا لوق الاش سيل اليه ادونيس © حيث يرى « ان عالم الابدا 
منفصل بالضرورة والطبيعة عن مالم «التراث: من حبك ان البدع 7 اينف[ 
ا ولا « يرثه » SS‏ الى ا مسا ة 
التديسة ‏ آم بعضد بعقها الآخر »فان ميل هذا ل يكون قا 


لإ تك ان ن اوتا ق موه ذاك بطل من م ددا بن 
متعارض مع « الاستلهام الترائي » > وفي هه الممسألة يكمن الخطا ‏ 
الافكالية . ذلك ل الداع الاستلهام عيوما والاستلهام الترائي 
على نحو خاص . بالاضافة الى ذلك » ينبغي التمييز بين « الابداع » 
» والخلق  »‏ وهو مشكلة أثارها الفلاسفة العرب الاسلاميون بصورة 
خصيبة . فالمصطلح الاخر يحمل مدلول الايجاد من عدم اطلاقا > وهذا 
ب أوكل تحقيقه الى الآلهة العلوية المفارقة . اما الصطلح الاول » الابداع» 

ختصرط العايل م جد متا لها ق ا وا بیس بحن 
الافتئات على الشمعر والشعراء أن نقول ©» ان الشعر يمثل في عناصر معينة 
E E‏ مهام الشسعري الترائي ١‏ المبدع © + وأدوئيسس تنه 
( مثلا في : ديوان الا بي ) › كما انه يعبر عن هذا الموقف الاستلهامي 
عطيفة ا ا ؛ على الشعر . () وحيث'يكون الوضع 
على هذا النحو » فان الباحث في « الفكر العربي » يجد نفسه ابام مهمة 
شائقة ثقة ومعقدة . انها مهمة المؤرخ والباحث التراني ؛ في آن . وريا يدا 
الاخير ف ا البعد التاريخي للحدث التاريخي 4 بدعءا من توثيق هذا 
الحدث وانتهاء بوضعه في سياقه التاريخي . وعملية الاستقصاء هذه هي 
US‏ ع0 لكا الناحيه »سكين الخاضي والحاضر 
اسلو شكال ا 


١‏ انونيس : ۲ ل مسالة تاريفية » جريدة الثورة » دمشق 1۹۷۷/۲/١‏ › ومن الواضح انه 
في رايه هذا يرد علي في الحوار المشار اليه سابقا . 1 

۲ يكتب آدونيس ( في مقالة بعفوان : اتركنا قليلا في الشمس › با صديقي جريدة الثورة 

03 مشق ۱۹۷١/1/۷‏ ) »> ما يلي : « ! اطالب بالانفصال عن شمرية_الشمر الجاهلي او 
الاموي © مثلا وانما اطالب بالانفصال عن نمطية_التعبير فيه . ولا اطالب بالانفصال عن 
قلق البحث للوصول الى الحقيقة عند علماء الكلام > مثلا » او عند الغزائي »2 واتما اطالب 
بالانفصال عن همومهم الفكرية © والقضايا التي طرحوها » والعوالم التي داروا فيها ٠‏ 


۷۹ 


انتاريخى » ذلك البعد OT SD‏ والتشابك » بسين 
الماضئ والحاضنر ( اشر فكل ؟ ) 2 وبين الماضي والحاضر والمستقبل 4 
على النحو الذي اتينا عليه من قبل » ( انظر شكل ؟ ) . وبما أن « البعد 
عن « "اليد التار ربخي 7 ادلا الحدث س اذ أنهما يشكلان 2 ة جدلية 
عييّقة ل © فقد توجب غلى كل من المؤرخ والماحث التراتي: إن نقيما علاقات 
علمية واسعة ودائمة بينهما » يتبادلان عبرها الحوار آلا حول ما محتقائة 
من 0 0 وترائية . 
الباحث سيا اندماجا خلاقا 0 تق هذا 
الطموج لدى, نعضن-العلياء © قائه لا يعني أن تزول الفروق بينهما . انها 
تبقى قائمة » وينيغي أن تظل كذلك انطلاقا من أن لكل من المنظومتين 
العلميتين موضوعا خاصا : هو الحدث الماضي ( المنصرم ) في صيغته 
التاريخية بالنسبة الى علم التاريخ » والحدث الماضي ( المنصرم ) في صيغته 
الت اني اة الى :عله ((انظرية ) الراك 

هكذا اذن نجد القضية » قضية ( التراث المربي ) » على غاية الحساسية 
والاهمية العلمية والسياسسية .- وحينما تعلن النظرية التراثية المقترحة هنا 
عن نفسها »© فانها ترى أن تنطعها وادعاءها بأن تكون كذلك ©» سوف فی 
« حبرا على ورق » » اذا لم تستمد مسروعيتها وجدارتها التاريخية 
والتراثية من مشروعية وجدارة التاريخ. والتراث العربي والتاريسسعخ 
روفراك الان لمان من مة .وين المسزوضة والجدارة اأوضوعية 
والذائيية ف د الركلة التويية الفاصرة © في الوطن الغري وين 
بتجرزات :« ل العويية العامار 85 التبعوب: الأخرئ من حب اخرئ ۽ 

ان هذا الطرع للامور أقتضى مثا أن ندخل معترك تلت الاإشضعده دخولا 
مبدانيا مما جعلنا نرى في هذه « المقدمة في نظرية حول التراث العربي » 
مدخلا لاحد عشر جزءا نعمل على انجازها في مراحل متتالية لاحقة + ذ 
لان نحقق خلالها مشروعا مترعا » ولا شك : بالمغامرة ؛ متبروعا ي 
النكبن العربي منذ:الترن: الخامدن حت "المرخلة المماصرة في 4 
| التاريخية والتراثية . ويبقى صحيحا أن نقول » وفقا للحقيقة فى سياتيها 
التاريخي والتراثي »> ان من اجتهد وأصاب فله أجران » أما من أجتهد ولم 
تعيب قله ادر واد + اا في هذه ا ی والح و جا 
أثار المسألة . 


باختصار » اطالب بالانفصال عن الموروث الذي استنفذ ولم بعد يختزن ابة طاقة على 
الاحابة عن اية مشكلة عميقة نحابهها اليوم » أو على مساعدتنا في تلمس طربنمنا نحو ا 
اطالب بالانفصال عن الرماد »6 لا عن اللهب » : 
اد ال يل سس دام PE‏ » دون ١‏ الرماد » جزءا صميميا 
من الابداع ؟ 

د 


القص|اشامئس 
الست الت وا معاصق 


لقد أثارت هذه المسألة 4 وما تزال تشر محموعة كبمرة من الحوارَات 
والخصومات التي تمثل أمرا ذا فائدة : ولا شك ؛ وأن كان ذلك يخلق 
أحيانا اشكالات جديد5 تضاف للمسمألة مجددا 3 


ولقد بدأ لفريق من الناس أنه 1 لقاء بين الاصال - ل والمعاصرة 5 
فالواحدة منهها تمثل عا ا منفصلا عما سواه . وهذا ما أوقع الفريق 
المثار اليه في « النزعة السلفية  »‏ حيث أكد على الاصالة ‏ © وفي 
« نزعة المعاصرة » س حيث أكد على المعاصرة ل . 


في هذا النصل الميكانيكي بين الاصالة والمعاصرة كمنت بواعث ردود 
الفعمل الت لورت ف <١‏ النرعة الظفيعية. ©> الي جردت شي ا 
لتحقيق مصائحة بينهما . ولكن هذه الاخيرة تمت على نسق تلفيقي فاقد. 
للموقف ‏ المعيار المبدئي الذي يمكنه تحديد رؤية النظر الى المسألة . 

وليس من شك في ان وضوحا نظريا علميا على صعيد المسألة 
الطروحة دكن تصيعة ملم اكيقياف واستكساء ذلك الموقف بت المعيجال 
المبدئي . وفي راينا » هذا الاخير يكمن في المصطلح الذي اتينا عليه 
فيما سبق »© وهو « المرحلة القومية المعاصرة » . أن اأحتياد ات 
وضرورات وافاق هذه المرحلة هي التي تصوغ موقفنا الاصيل والمعاصر. 

وهنا » مرة أخرى » نواجه ضرورة استخدام مصطلح « المرحلة 
القومية المعاصرة » » لانه يغطى المسائل المنبثقة عن الاصالة القومية » 
التي تعثي هنا « الخصوصية » النسبية التي ييلكها مذا الشعب أو 
ذاك ٠‏ ولكن ذلك المصطلح يبقى » أيضا على هذا الصعيد » يمشل 
المعادل التراثي للمصطلح العلم ‏ احتماعي « التشكيلة الاقتصادية 
الاجتماعية » . 


على هذا النحو تتضح آفاق النظر الى المسألة . حالئذ تك ف 
« الاصالة » عن ان تعني بالضرورة الاندغام ب « الماضي القومي 
وتبنيه كما هو على عواهنه » بل اصبحت تتحدد بأنها ميارسة 
« الاختيار التراني » بصيغتيه » « الاستلهام التراثي » و « التبني 
التاريخي اثترائي » » بشكل الاحتياجات العملية والنظرية لواقع الحال 
المعاصر ( المرحلة القومية المعاصرة ) ني افقه المستقبلي . انها 


TA! 


( اي الاصالة ) لم تعد تعني ‏ كما كان الحال على مدى مراحل. طويلة 
وعلى لجان محمو عة من المثقفين والمؤرخبن ‏ العودة الى الات 
القومي والاتصهار فيه »> وانما غدت ء من منظور الجدلية التاريخية 
التراثية »© تتحدد بأنها استمادة له استعادة جدلية تاريخية تراثية 
خلاتة ( مبدعة ) : أي على نحو يؤكد ويعمق موجبات واحتياجات 
زواع الحميدال ااك 

6 كان ار عذلك يمان ملسي العوكى لبعد مو ته عير 
الأصالة: واا اة “الكلبية «التظرية: ر الي اة ا ةة و اة 
افو المعاصرة » في أفقها اي هي التي غدت صاحبة ذلك 
الاختيار انتراثي وفق ااانه وتطلعاته الموضوعية والذانيي 1 کک 
من عناصر التراث الماضية والراهنة على سبيل الاستلهام الترائي 
التبني التاريخي التراثي ما يلبي تلك الاحتياجات وا 0 
عنما 8 هو غير لك للساحثين المؤرخين الاكاديميين 3 


في سياق ذلك وعلى ضوئه ٠‏ تتضح وتتبلور » كذلك 4 معالم 
« المعاصرة » . هذه المعالم » التي لم تعد هنا متطابقة مع القول باندغام 
وانصهار مع « الراهن » على عواهنه ؛ تقوم على اكتشاف الخصائصس 
الداخلية لواقع الحال الراهن ( المعاصر - المرحلة القومية المعاصرة ) » 
مستخدمة في ذلك العلوم الانسانية ( علم اجتماع › اقتصاد سيا 
علش شين الو ١‏ واللوم ا 
الانواء الخ ... ) »© وعلى تسسييس هذا الاكتشاف العلمي »© أي وضعه 
عمليا قي خدمة تقدم المجتميع العربي ( وتقدم المجتمع البشري عموما ). 

على هذا الاساس يتاح لنا استنباط علاقة انسجام فعلي عميق بين 
« الاصالة » و « المعاصرة » »© بحيث أن كلا منهما تعدو أحد وجهمي 
قضية واحدة . واذا ما تيح لهذا الانسجام ان يتحقق عمليا »> فان 
ري ور شعور الا ليق الابتعاد عن 
التراث التومي ) وعر وضع غربي وشعور بالغربة ( في حال الابتعهاد 

عن المرحلة المعاصرة التي يحدد معالمها أيضا ما يمكن أن يؤخذ يمن 
E « 7 0‏ كو ) » يصبح لاغيا . 
ا ؛ اذا اخذنا من هذا البلد 0 ذاك » ومن هذه الحشتاة : 
او تلك » طالما أن هذا الاخذ ينحدر من الموجبات والمقتضيات والآفاق 
المستقبلية للمرحلة ا ور 
على اننحو التالي : هل نأخذ تراثنا ( موروثنا ) التومي أو نرفضه ؟ 
المسألة هذه اصبحت تدور في محور السؤال التالي والاجابة عنه : اي 
عناصر من تراثناً بيقدو رها أن تسهم في يناء «المرحلة التومية المعاصرة»» 
التي ترتبط بالمراحل المعاصرة للشعوب الاخرى في العالم بروابط وثيقة ؛ 


TAY 


أهمها خضوعها للقانون الشامل لعصرنا : قانون الانتقال ال 
الاشتراكية ؟ وهذا السؤال هو ؛ في حقيقته كما رأينا ٤‏ الاختي ار 
التر ائي الحر اا ٠‏ في هذه د الجا لم يعد « الجر التراثي ( 
والترائي فحيسببا 6 وانها أصبح كذلك موجه آلى التراث اااي 
عيوماا. , 

بناء على ذلك يتحدد منحى ومضمون موقفنا من التاريخ ( بمعنسى 
الماضي ) : انه التزا م به التزاما تراثيا ( على سبيل الاستلهام التراثي ) 
والتزام به التزاما E‏ تراثيا ( على سبيل التبني الثاره 

إلترائي ) . والتزامنا هذا حر بالمعنى العميق للكلية » بمغتى الفعل 
الواعي المنضبط بموجبات ومقتضيات وآفاق « المرحلة القومية 
المعاصرة ( . ها هنا نواجه : مرة أاخرى © ردا مبدئيا على « النزعة 
التحييدية » بصيغها الثلاث ١‏ الاكاديمية والوثائتية واللاادلجة . 


وهكذا يتبدى موقف الباحث الترائي من «١‏ المادة التاريخية » ومن 
مو قف المؤرخ لها واضحا ودقيقا . انه ؛ ببساطة : موقف ترائسي 
تاریخي . فكلاهها ¢ » المادة التاريخية 0 وموقف المؤراخ لها ٠‏ يتحول 

في عين ذلك الباحث الى تراث ( موروث ) : يحقق من القيمة العليية 
والسدياسية الخ .... بقدر ما يكون قادرا على تلبية احتياهم بات 
وضرورات ما ا ب « المرحلة القومية المعاصرة » في آفاقها. 
امسا 4 


ارات مرق ار و اذى علق ور عة ك 
« المادة التاريخية » وموقف المؤرخ لها أولا » وعلى موضوعية « المرحلة 
القومية المعاصرة » ثانيا . واذا ما بدا لنا أن « الاختيار التراثي » يقوم 
على الحرية الذاتية ؛: وهو فعلا كذلك »© فان هذه الحرية الذاتية 
مضبوطة بضوابط تلك « المرحلة التومية المعاصرة » الموضوعية . 
عاد عاد جنر 

ثمة نقطة اخرى تتصل بمسألة « المعاصرة » © وهي اتتران 
تلك الحرية الذاتية ‏ الموضوعية ل « الاختيار التراثي » بوعي علمي 
دقيق ل « عصرية » المرحلة القائمة » هذا الوعي الذي يضم قفني 
00 حساسية مرهفة بتلك العصرية في آفاقها المستقبلية 6 تلك 
الحساسية التي تحدث عنها ت. سى. اليوت في معرض تصديه لقضية 
الشعر . ويطبيعة الحال » الامر لا يتعلق بذلك الوعي العلمي الدقيق 
المترع بتلك الحساسية المرهفة » على عواهنه واتيا في اطار يمن 
ا 0 النشط . 

وهذا يشير الى أن وحدة النظر بالعمل الجدلية تبرز هنا محورا لتقي 
قم ما J»‏ المعاصرة 5€ ان هذه الوحدة تينح الباحث التراثي » 


AY 


وبدرجة اكير المقوم التراثي طاقة مكثفة وكبيرة اضبط اختياره التراثي. 
التراثية ؛ بقدر ما يوجد ف المواقع العملية الاكثر فاعلية ونشاطا . 
وعلى ذلك > فالحرية الذاتية ل « الاختيار التراثي تكف عن أن تفهم 
كنشاط ذاتي « مبدع » ٠‏ لتغدو مضبوطلة بضوابط الضرورات الاجتياعية 
والطبيعية م محققة 3 على هذا النحو معاصرة أصيلة أو أصائلسة 
معاحصرة . )١(‏ | 

ان امتلاك وضوح علمي نظري ( جدلي تاريخي تراثي ) وتوظيفه في 
خدمة المرحلة المعاصرة من الوطن العربي على نحو يتيح لذلك الوضوح : 
العام الى الخاص © أن هذا كله هو جماع القول في قضية «الاصالة» : 
والمعاصرة . ذلك لان الانسان الذي يقوم هنا بذلك الفعل النظري العبلي) 
يحقق ويكتشف نفسه بصفته هذه » أي بصفته مبدعا » ولكن ابداع الذين 
يجدون في التواصل الترائي البشري وفي الانقطاع التاريخي البشري 


١‏ ضمن هذا الفهم للمسالة لم يمد ما جاء في جريدة الاهرام ( القاهرة ۷۷/۲/۲١‏ ) بقلم 
احمد بهجت من ان ( جوهر الحرية . , ( هو ) قطع العلائق والياس مما في ايدي الخلائق »» 
الا شكلا من اشكال الفعائية الصوفية المفرقة في الذاتية » ولا يمكنه بالتالي ان يكون 
« اختيارا ترائيا » منطلقا من « المرحلة القومية المعاصرة ) في افقها المستقبلي » وأن بقي 
يمثل ( اختيارا تراثيا )» لعناصر « الموت » في الماضي ( الصوفي الاسلامي ) . 


AS 


الفص اا سابع 
اهت ارت اتر وغ اقضافة 
ا ll‏ البحث نفسه : أي EE‏ لد 
فى التراث > عربيا او خب «عربي © تشترط الاحاطة بهذا التراث ذاته . 


هذا الإمر ضروری ورئيسي : والا فان القضية تتحول إل ی تنطح وادعاء ْ 
لا يتومان على أي اساس من البحث العلمي الحاد 3 


واذا كنا قد قدمنا « مشروعنا » ) بهذا «الجزء الاول » الخامسن 
ا ا ا ال ا ا د 
سياقيه التاريخي والتراثى ٠‏ وما تقديمنا هذه الفصول النظرية التراثية 
عليه » أي على الاجزاء اللاحقة الني ستبحث في دقائق هذا التراث » 
الا a‏ ا » ٠‏ 


يجد في احداث «» n‏ ثقافية ( EEE e‏ 
وهذا الوضع يصدق على الوطن العربي كما يصدق على بلدان اخرى . 
واذا أردنا أيصال هذه المسألة الى نهايتها المنطقية الضرورية الحازمة : 
توجب علينا القول ؛ ان احدات ثورة في فهم قضية التراث ( ثورة تراثية ) 
في كنف ثورة ثقافية » يشترط بالضرورة احداث « ثورة اجتماعية » تشكل 
القاع الاجتماعي لتينك الثورتين . 

واذا دققنا في المسألة اكثر ؛ اسستبانت لنا جدلية العلاقة بين النظرية 
التراثية المقترحة من طرف وبين الثورة الثقافية والثورة الاجتماعية من 
طرف آخر . فهذه الاخير ة تقدم الاطار العام الموضوعي لها » أما الثورة 
الثقافية فانها تمثل بالقشية أليها الاطار الخااصض الذاتي ٠.‏ 

ولو عدنا الى مفهوم « الركله ال المعاصرة » من حيث هو صيفة 
اخرى خاصة لفهوم « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية » » لوجدنا أنه 
يشكل جماع تلك الاشكال الثلاثة من الفعل 'الثورى . فهذه المرحلة 
بموجباتها ومقتضياتها الراهنة وبآفاقها اللمستقبلية الثورية هي التي 
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تحدد اولا وأخيرا طبيعة تلك الاشكال والقوى السياسية والاجتماعية 
القادرة على منحها وجودها العملي الحيوي . 

وبطبيعة الحال »© حينما نحدد علاقة النظرية التراثية المتترحة بالثورة 
الثقافية والثورة الاجتماعية على ذلك النحو ؛ فانه يصبح من ال 
. الاعتئاد بأن هذه العلاقة تحمل طابع التبعية الميكانيكية . اذ ف الحين 
الذى تشكل :فيه 'الثورة الاجتباعية الأطار العام الموضوعي > والثثورة 
الثقافية الاطار ا الذاتي لتلك ا > فان هذه الاخيرة 

( التراثية ) تمارس من طرفها دورا فاعلا في تينك الثورتين . لاذا ؟ لان 
رع ثورة احق انه © اة الى عا ان تخددها لأحقا )"يقترن 
ضمنا طرح ثورة ثقافية » بما في ذلك من ثورة ني تناول قضية التراث 
وفي تجسيدها في مواقف عملية حية . انها اذن بحق علاقة جدلية > 
لا ميكانيكية » تلح على الاولويات الاجتماعية مأخوذة في موقعها ين 
ماق النثوون الائ العام والتراني الخاش ا 

١‏ س ان فهم الملاقة بين الثورة الاجتماعية والذورة الثقافية » ضمن منهى اشتراكي علي 
( ماركسي ) اثار وما يزال يثير التباسين . الاول منهما ينطلق من اعتبار نلك العلاقة 
أحادية الجانب »> تكون فيها الثورة الاجتماعية الفاغل الاول والوحيد في المجتمع . ويقصد 

.. بذلك عادة التاكيد على ان البنية التحتدة للمجتمع هي التي بيدها حسم الامور » بينما 
بنيته الفوقية تتكون بنعل آلي مع نشوء تلك البنية الأولى » واذا سقطت هذه » فان 
الثانية » الفوقية » يتوجب عليها السقوط . وقد سيطر هذا الالتباس › لفترة معينة » 
على عقول مجموعات كبيرة من المثقفين في اوروبا والوطن العربي نتيجة عدة عواهيل 
ووضوعية واخرى ذاتية , : : 
ذلك الموقف المنطلق من التاكيد الميكانيكي على الاولوية المطلقة للثورة الاجتماعية » 
يجد رفضا من قبل موقف آخر يجسد الالنباس الثاني في فهم العلاقة المشار اليها فوق . 
وهذا الاخير برتكز الى ان ليس من اولوية © باي منحى من المناحي »© للثورة الاجتماعية 
قلقاء الاخرى الثقافية في اطار التحويل الاشتراكي . واصحاب هذا المرأي يدافمون عنه 
باسم الثورة ( الشاملة المتكاملة » . فيكتب »© في سورية مثلا » شوقي يفدادي مؤكدا 
على ان ١‏ الثورة الاجتماعية والثورة الثقافية جبهة متداخلة واحدة تميل مما لاهداث 
التفيير المنشود ولا يمكن على الاطلاق أن نعطي الاسبقية لواحدة منهما على الاخرى » 
( جربدة الثورة - دمشق 1۹۷٥/۱۲/۲‏ ) . 
بيد ان تقصي المسالة على نحو جدلي فعلي » اي على ندر نرى فيه ليس «نفابة 
فقط › وانما كذلك الاشجار المكونة لها والمختلفة كما ونوعا © بتيح لنا القول : ان اولوية 
نسبية ما للثورة الاجتماعية الاشتراكية بركائزها الاقتصادية تلقاء الثورة الثقافية » امر 
محقق . ذلك لان هذه الاخيرة لا تستطيع في واقع الامر ان تطرح نفسها في الهواء » وانما 
على اساس تحويل ملكية وسائل الانتاج الرئيسية الى ملكبة عامة . وحيث يتحقق ذلك 
بشكل اساسي » يتاح للثورة الثقافية ان تحقق ابعادها العميقة على ايدي ناس تحرروا » 
من حيث الاساس » تحررا اقتصاديا . اما الوضع الثقافي الذي يمهد للثورة الاجتماعية 
فانه لا يدخل في الحفيقة في صلب المجتمع الاشتراكي »© وانما في المجتمع السابق عليه . 
عدى ذلك » هذا الوضع الثقافي لا يشكل ثورة ثقافية » لان هذه من مهمات المجتهيسع 
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ولا شبك اننا حين نفتقد هده الرؤية الجدلية للمسألة > ي من 
السهل الانصياع الى آراء من تمط تلك التي يطرحها عيد الله" المروي 
حول المشكلة الثقافية الراهنة في الوطن العربي . فالعلاقة الحدلية 
بين الثورة الاجتماعية ( الاشتراكية كما سنرى لاحقا ) ) والثورة الثقافية 
ات هذه الاخيرة » وذلك انطلاقا من أن « مهمة المثتفين 
العرب الان لا تكمن بالدرجة الاولى في الا تيلاء على السلطة وائما في 
السيطرة على المجال الثقافي » . )١(‏ 


ونحن لو شاركنا العروي طرحه هذا ذا « النزعة الثقافية » » لوصلنا 
في معرض اثارتنا لقضية التراث العربي ‏ الى المصادرة القائلة بأن 
مهمة المثقفين المرب تكين الآ ف التصدى لطك القضية: » مغفلين بذاك 
الارتباط الجدلي العبيق بينها وبين القضية الاجتماعية والاخرى 
الثقافية العامة . ان راي العروي ذاك يمكن أن يكون صحيحا في ظروف 
اخرى من الوطن العربي أو من وطن آخر » ولكنة في مرحلتنا العربيسة 
الراهنة يؤدي الى مزيد من الاشكالات والارباكات للسياسي وللمثقف 
ف آن واحد ٠‏ كما إننا حين نتبل بذلك الراي وني مثل تلك الظروف › 
انها تفعل ذلك يغد اخفباعه لهو 0 الجدلية بين البنية التحتية 
والبنية انفوقية من المجتمع العربي . 


الاشتراكي نفسه . واذا اخذنا الامور في اولوياتها وجدناها على الترتيب التالي : اسقاط 
السلطة السياسية السائدة في المجتمع السابق واستلام القيادة السياسية في المجتمسع ‏ 
الجديد » “سقاط (الكية الراسمااية او الاقطاعية الكبيرة أو ما قبل الاقطاعية لوسائل 
الانتاج » التخطيط الشامل للتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وإلثقاتي ... للبدي 
القصير والبعيد . يبقى اخيرا ان نشير الى اننا » في مواضع مختلفة من هذا الكتاب » 
اوضحنا كذلك خطا ومخاطر رأي العروي في ان المعركة الايديولوجية هي المسالة الاساسية 
ضمن مهمات الثورة المربية الاشستراكية الراهنة , 

/ . ۴١ ل عبد الله اكعروي  المرب والفكر التاريخي © نفس المعطيات سابقا »> ص‎ ١ 

؟ س ان عبد الله الممروي » الذي بلح الحاحا 'حادي الجانب على اولوية الابديولوجيا والثورة 
الثقافية في الوطن العربي الراهن » يسير خطوة اخرى الى امام في هذا الاتجاه »> حيث 
لا يرفض ما قاله هناك فحسب من انه بوجد » في التحليل الاخير » علاقة ما بين الإيديولوجيا 
من طرف والسياسة والعلاقات الاجتماعية من طرف آخر » وانما يصل الى التاكيد التالي : 
« ان المتغيير الاحتباعي لا يغيرنا فكريا » بل على العكس » فكلما تفيرت القاعدة 
الاجتماعية » ظهرت نكسة في الميدان الفكري ) ( عن اعلام قدم في مجلة البلاغ البيروتية 
بتاريخ ٠١‏ نيسان 1596 حول محاضرة القاها العروي في بيروت ) . 

وقد تصدى للعروي جمع من المثقفين المرب الذين الحوا على ضرورة النظر الى الثورة 

الثقافية في علائقها الوئيقة مع الثورة الاجتماعية » وان كان هنالك احيانا سبق نسبي 
للارلى على الثانية » إو » احيانا اخرى » تخلف نسبي عنها . ( انظر مثلا : جلال فاروق 
الشريف ‏ بمض قضايا الفكر العربي المعاصر » دمشق 1۹۷٤‏ ص 5ه ) . 
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الو الوصو ي * النورة ارايت *: الثورة الاجترا ع 


وشامنا اننا سام سان جديلة هي ؛ في حتيتها تخصيس وشي لهذ 


E‏ المرحلة القومية المعاصرة 4 التي تلم علدى أن تكون 
الك الأوده والتطلياق'القردي فة الراك ولط رح يوجنات 
ومققضيات وآفاق ثورة ثقافية بي اطار ثورة ة اجتماعية في الوطن ال 
بصيغة أخرى : ما هي اللامح الرئيسية لتلك المرحلة وما هي ؛ بالتالي» 
موحبات ومفتضميات وآفاق فل تلك الثور و ان كانت هذه الموجبات 
37 موجودة في صلب المرحلة تلك ؟ 


الاح عق كلك المعباول الرعت نسي ينا أن تح ينين على 
ا الرئيسية لمرحلتنا المعاصرة . ومن الضرورى هنا أن نتصدى 
لهذه الاخيرة بمزيد من الوضوح المكثف » انطلاقا من جذورها « الحديثة » 
التي ترجع الى أواخر القرن الثامن عشر › ومن جذورها « الوسطوية » 
التي وت الى. القرن السايع » وبشكل اكثر تبلورا وتميزا » الى القرن 
لثا 
من 
ا انطلتنا س ف بعض مو مو اضسع القسم الاول 25 5 تحليلنا التاريخي 
والاجتماعي للواقع العربي SS RT‏ » ألنهضة أو اليقظة 
العربية 0 الى ان هذا المفهوم ينبغفي التدقيق فيه تدقيقا 
اجتماعيا طبقيا . 
وقد اسستبان لنا » في سياق ذلك » أن تلك النهضة كانت » من حيث 
الاساس التحرك البورجوازي الاقطاعي العربي الحديث . والجدير 
بالاهتمام العميق تلك الاشسكالية” التاريخب. الاجتياعية التي انبثقت في 
مرحلة تكون ذلك التحرك ورافقتها واثرت فيها بشكل متوض . هذه 
الاشكالية تكمن في انه في الوقت الذي اخذت فيه تلك « النهضة » 
تطرح شخصيتها ومطايدها » كانت مجموعة من المجتمعات البورجوازية 
الاوروبية الغربية قد اخذت تودع a,‏ المنافسسة الاقتصادية 
الاجتماعية الحرة ( اللييرالية ) »© منتقلة الى مرحلة الاستعيار من حيث 
هو الحلقة القصوى في تطورها . 
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هنا من الخارع + اناي الذاخل ققد شد الوطن العربي: ( تداك 
كواحد من أجزاء الامبراطورية المثمانية ) استكمال الحلقات القصوى 
اتجاهات ا ممثلة بتلك « النهضة » العربية اكد 
الاقطاعية وبمثيلتها التركية العثمانية . 


ان هذا الواقع بكلا وجهيه قد حدد > في الحقيقة › الامكانات الدنيا 
بو القصيورى للسورجوازية الوليدة ضمن التحرك المشار الي O EEE‏ ومن 
الضروري الول أن نشوء الارهاصات الاولى لهذا التحرك تم في ظروف 
ke‏ العلاقات ا روات وجودها 4 وفي 0 انحسارها 
OT‏ تق امي ٠‏ أها تحديد E RE E‏ 
العودة الى الجذور 'التاريخية التي محضت ذلك الواقع مشروعية تاريخية 
ہمد .دد ٠‏ 


فلقد رأينا في فصل سابق من القسم الاول ( حول الحركة التأريخية في 
E E‏ ) أن تقويض هذا المجتمع تم ضمن علاقة 
ضرورية متبادلة بين السلطة المركزية س الرأسسمالية التجارية 
والاقطاع 4 ولكن هذه العلاقة كانت ذات طبيعة تناقضية وصراعية 7 
ولقد انتهت آفاق الصراع بين ذينك الطرفين الى نش وء علاقات 
أقطاعية منزلية بدائية يدبلا للارهامات الراسمالية التجارية البكرة 
وللعلاقات الاتحلاعية ذات المستوى الانتاحي المشروط بوحود تلك 
الارهاصات ۰ 
وردما ظهر الامر هنا كما لو أنه انطوى على مفارقة أو تناقض . ذلك | 
0 قلنا » ف موقع سابق من هذا الكتاب 4 أن تلك العلاقات الاقطاعية») 
شكلست أحد طرفي العلاقة المشار البها نوق © كانت با لن 
7 المحافظة والرفض للتقدم الذي تجسد في السلطة المركزية 
'الرأسمالية التجارية . ١‏ ن ما قلناه هناك يبقى »© في راينا » صحيحا ٠.‏ 
وو نجد ا نكما انی امع جه ار هذه » کن ری مان 
العلاقات الإاقطاعية هذه كانت تمثل » من حيث هي أحد طرفي العلاقة 
الموبى ا > واقعا متقدما على 0 الاتطاعية المنزلية ٠‏ التي 
کان الاقطاع ف مرحلة الوقن العربي الوسيط أقطاعا نشطا »© أو 
بشكل ادق » كان مرغما على ان يكون كذلك بسبب التزاع الخصب »© 
وبتفس الوقت المدمر الذي نشب بينه وبين السلطة المركزية التي أاحتوت 
آفاق التقد م الراسمالي التجاري المىكر . 
هكذا » 1 > نجد أن تدمير علرفي العلاتة تلك قاد الى خلق ذلك 
الشكل المنزلي المتخلف والضحل من ا الاقطاع 4 وألذي اکتسب 
أكثر فأكثر طابعا عسكزريا. 
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لد واحجه المجتميع دعد ذلك بعد القرن العاشر ‏ جمودا اجتماعيا 
حضار يا عميقا > وخصوصا ف اثناء الفزو والتسلط الاقطاعي الخارجي 
وف كانه 3 2 الخ روب الصليبية 3 مرورا با البوبوي 4 و اننهاء 
اشكال التذلف ET‏ في العلاقات ا الاقتصادية الاقطاعية . 


لقد قبض العثمانيون الغزاة على ناصية الامور في الوطن العربي بقيادة 
السلطان سليم الاول 2 عام ٠ ١515‏ وكانوأ من قبل » 2 عام ۱٤٥۴‏ © 
قد احتلوا القسطنطينية وجعلوها من ممتلكات الخلافة 0 : 

ولقد استمرت السيطرة العثمائية مرحلة طويلة » تبلور فى أاثنائلها 
مجتمع اقحلاعي متجانس بشكل عام من حيث الاطر الكو ماعية بت 
الاقتصادية والايديولوجية والسياسية ٠‏ وذلك في وقت تكثفت فيه طوال 
سك السيطرة اتجاهات الارتداد الاقطاعي الشامل » الذي طفق يطرح 
شخصيته منذ القرن العاشر . 

بيد أنه » من طرف آخر ؛ لم يكن ذلك التجانس العام شاملا » اذ ان 
السيطرة العثمانية تلك لم تكن متمائلة ف ابعادها الا العاف 
الاقتصادية في الاتحلار المكونة للوطن العربي 


ففي مصر ‏ وهذا أمر على غايب خ الاهمية ‏ انتهى وجود 
الامبراطورية الاقطاعية العثمانية في عام 19/58 » حيث نشب الصراع 
ينها وبين اون ا و ار ا 2 الذي 


على الرغم من أن وجود البرنسيين في مصر لم يستمر سوى ثلاث 
سنوات ٠‏ فانه تمكن من أن يسثثير آفاق حضارة جديدة . فالثورة 
الق ية الورك اريه القرى فير عام ك1 1 اميت ي جات ا 
الاجتماعية والاقتصادية Ns‏ والقومية وضمنٍ ظروف مناسية 
داخلية وخارجية › في تكوين حركة سياسية تنويرية في مصر » عملت 
بدورها » وعلى تخو غير متاشسسر ؛ على الاطاحة بحكم نابليون الدكتاتوري 
تفسه هناك . )١(‏ 
هذا الى جانب أنه لاول مرة ف حياة الوطن العربي عموما تدخل 
مطبعة عربية تعمل على طرح مسألة الثتافة والتثقيف العام طرحا جديدا 
وبأبعاد متسعة اكثر فأكثر . ثم جاءت في اعقاب الاحتلال 0 0 
التحول الاجتماعي والتتصادي البورجوازي الاولي © تلك التي ار 
1 س احمد بهاء الدين يكنب عن الحملة الفرنسية على مصر »© بحق » بانها حملت للعرب ١‏ اول 
صورة من المالم الحديث › ومبادىء الحضارة الغربية » ولكنها حملت ممها اول تحريض 
للتوى الوطنية 'المصرية › وبالقالي العربية ضد حكم المماليك والاقراك ») . ١‏ تدليق 
- كتبه احمد بواء الدين حول بحث خاص بدور الاستممار في التخلف الحضاري › وقد قسدم 
البحذان الى ندوة ازمة التطور الحضاري » الكويت ۲ ل ٩‏ مارس 1594 ) . 


۹۰ 


n SET‏ ينا واه 
. وعلي وجه العموم ؛ ؛ يظهر لنا أن وجود الامبراطورية العثيانيه 
ا ذلك م 5 ففيه أخذت و e‏ تتس ا 
ا ووتائر مختلفة ف هذه 0 ٠‏ وقد مقت الامبر اطورية 1 
العثمانية الإقطاعية بن الحرب العالية الاولى ( !011148-11 
ا وانتسادي حديد 0 ا وتقدما ¢ 0 77 


Soa‏ مثل انكلترا ور وا الح 55 ¢ وان كان ذلك 
البديل الجديد . 


٠‏ والجدير بالاهتمام أن الدول اا ية الجديدة ؛ التي تقاسمست 
ر الوطى الحوبي فى المقد' الثاني يق العرن العقيرين © كانت كن 
ا حتى ذلك الحين مرحلة حضارية عميقة وشاملة » حضارة 
رأسمالية متطورة في الدقول الاقتصادية التصنيعية والاجتماعية 
والسياسية والعلمية > كما اتحزت © في مطلع وق اثناء ثورات ها 
البورجوازية » وحدتها القومية . بتعبير اكثر دقة نتقول ٠‏ أن تلك البلدان 
الاستعمارية استطاعت انجاز المهمات الاساسية التي طرحت آيابها 
ابان النهوض البورجوازي في القرن السابع عشر لمجموعة من البلدان 
وفي القرن التامن عنس لادان 'اخرى:» ون القرن التاسع عفن ليلدان 
من فئة كثالئنة . 1 
2 كانت تلك المهمات - في حقيقة الامر - اجتماعية _ اقتصادية 
قلب العلاقات الاجتماعية الاتحلاعية وادخال علاقات اك الو 
e‏ تمنح قوی الانتاج آفاق جديدة ق تحركها . وقد كانت الثورة ٠‏ 
الصناعية الاولى أداة هذا التحرك ) »© وقومية ( تحقيق الوحدة القومية 
اشعوب تلك البلدان ؛ هذه الوحدة التي تتنافى 5-0 مع الوجودٍ 
الاتطاعى ) . واي ثقافية ( رفض النظرة الايديولورجية 
الاقطاعية 0 الكون القائمة على التبرير اللاهوتي وعلى الجبرية 
الغيبية ؛ والاخذ بالعلم الطبيعي وبالفلسفة المادية الهرطقية » الملحدة أو 
النازعة الى الالحاد ) . 
وحينما قلنا أن البلدان الاستعمارية دخلت الوطن العربي بعد أن 
كانت تد قطعت اشواطا عميقة في التقدم الاجتباعي الاتتصطعادي 


4۱ 


والعلمي :و التقني والقومي فائنا لم نعن بذلك انها ف دخولها ذاك 
دخلت الوطن العربي في مرحلة حضارية جديدة مختلفة عن الواقع 
اف اله ا ا 
RET‏ هو كذلك » يتنافى بطبيعة الحال مع مثل هذه 
لمهمة و » الانسانية » . OS ALS‏ 
لأوضاغ والسالت توركو ا ف انيار ا 
ار ااتعدميه ل كيه 4 000 والتراثي وي صيغتها ا 
0 والتقنية للوطن العربي به . 
واتففيفة او تحشيظ ' الأبياطورية"الوتبائية كام عسي | ا وا 
ي انهزام المجقمع الاقطاعي ناريخيا . لقد. انهزم هذا المجتمع تحت 
ضغط صراع طبقي وقومي داخلي وخارجي 4 سعكث أن بلغت العلافات 
الاختماعية الاقطاعية هناك تمة استشهاد ها لكل امکان ات الوجود 
والنماء والاستمرار 3 
لخد نكونت تلك الامبراطورية الاقطاعية ين قوبياك دة مكلية 2" 
وجدت نفسها مدعبوة » بل مرغمة على الكفاح من أجل انعتاقها القومي » 
لان تحقيق هذا ا 0 ع لها TT‏ التقدم N‏ 2 
أجل د الاجتماعي © يصب في مصب الفاح . من ل e0‏ 
الثومن. ...وتاك كان الكفاج الغريي خد تلك الأمبر اطورية ابرا لا متدوخة 
عه لتحقيق الك الان ين التحرن الق الق الاحكمامن ١‏ (1) 


1 س تحدئذا بنت الشناطيء ( جريدة 'الاهرام المصرية ۱۹۷۳/۲/٠١‏ ) عن ملتقى للفكر الاسلامي » 
قم في صيف 1۹۷۲ في الجزائر » كان المفاربة فيه « مجممين على انكار وصف الخلافة 
المثمانية بالاحالال او الاستعمار التركي . وما كانت في تقديرهم بالاجماع » الا جمعما 
لشمل هذه الاقطار في مواجهة اعداء الامة ) . والدقيقة ان هذا ( الاجماع ») ذجحده في 
اوسناط عديدة من 'الوظن العربي © وخصوصا تلك التي ما تزال تصش ضمن علاقات 
وتاثيرات ثقافية اقطاعية , 

وهثالك سسبب أاخر يكمن -وراء .ذلك الوضع »© وهو ان الاستعمار الرأسسمئلي ( القربي ) 
اثار > :في نطاق طلقه التبمثر والتجزئة القومية في الوطن العربي » ردود فمل لدى 
لاضن من اللحرب .والمسلمين 'المتحدرين » بشكل خاص »2 من الفصائل الوسطى 
والصغيرة ضمن الطبقة “البورجوازيئة للاقطاعبة , وردود الفءل تلك انطذقت من التاسي 
والقاسف على للامبراطورية ( الغلاغة ) الفعثمانية « الاسلامهة » التي ( توحد » في 
ظلها المسلمون . واذا أخذنا بعين الاعتبار هيمنة الابديولوجية الدينية وضعف الوعي 
الطبقي والقومي ( العربي ) ي تلك الاميراطورية © فانه يتضح لنا آحد الاسباب 
لرؤية تلك الفصائل ‏ ونذيولها في المرحلة الراهنة ‏ للعثمانيين كجامعي شمل الامة 

« الاسلامية » : بما فيها من عرب . 
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على هذا النحو يتضح .أن ارهاصات تجديد الوطن العربي المحتل 
من قبل الاقطاع المثماني : كانت قد نشأت وتبلورت في اطار هذا 
الوطن واطار الامبراطورية العثمانية عموما ٠.‏ وسقوط هذه الاخيرة كان 
التعبير' الاوفى عن سقوط العلاتات الاقتطاعيةه : التي انطوت في 
أثنائها وعلى مدى مراحل زمنية طويلة كل أشكال الاضطهياد 
والاجتماعي الطبقي و الثقافي ٠‏ وكذلك الديذ ي - هذا يعني . أيضاء : 
مامح ثورة بورحوازبة صاعدة قد أخذت الى جانب تلك RT‏ 
وضدها + تخط تاريخها في الوطن العربي الحديث" 5 


ولكن قي أعماق تلك رع الانتقالية نشات اسكالية اساسية › كنا 
فح ارط الا فا :فى الوقت الذى "نهار فيه البنيان الاقطاعي 
الضخم في سماته العامة ار ف الوطن العربي »> وأخذت أقطار 
هذا الوطن تهم في أعقابه في السير على طريق التحوي ل البورجوازي 
بمهماته ا الانتاجية التصنيعية »© والقومية التوحيدية »© والثقافية 
الايديولوجية 3 ف ذلك الوقت كانت انثورات البورجوازية الاوروبية قد 
استنفدت آفاقها التقدمية الثورية » حيث دخلت في المرحلة القتصوى 
من تطورها : مرحلة الاستعمار ٠‏ 


ان تلك الاشكالية تكمن في هذا التواقت التاريخي بين حركة التحولات 
النورحوارعة المربية الاولى مزه ونين تاع اتون راف اة 
الاستعمارية في العالم من جهة أخرى 3 

وهنالك عنصر أسهم في تعقيد وتعمية هذه المسألة على نحو واسع 
ف اوتساط الجباهير العربية: الكاححة وفصائل الطبحة البورجوازية العربية 
الوليسدة وخصوصا المتوسطة والصغيرة منها » ذلك هو أن القوى 
الاستعمارية الرأسبالية نفسها عملت الى حد كبير على الاجمانز 
على الوحود العثياني السياسي 3 نحيث حاولت ونجحت آنذاك الىئ 
حد ملحوظ ل ألنلهور بمظطلهر . محرر الشعوب من العبودية الاجتماعية 


٠. والقومية‎ 


ولعن الذي حدث ف حقيقة الامر : هو أن تلك تلك القوى أقتامت تواطۇا ` 
عمیقی الجذور بينها ودين فلول الاقطاعيين E‏ ف الدينة 
والريف العربي + تواطوًا قاد الى واقع مأساوي رهيب تحدد باجهاض 
تلك التحولات البورحوازية : لا ثورة اجتماعية انتاجية تصنيعية © ولا 


سه وهنالك. تدرينقى ( عثماني ع«( لالحاح همع من الكتاب العرب على الطليع الاحتلالي 
للاقواك ف الوطن الموبي الحاحا خاطئا » بقدمه عثمان الكماك ( تونس ) ويقول فيه : 
ان اولئك الكتلب. من المشرق وهؤلاء تأثروا بالكنابات والتاريخ 2 الانحليزي ê‏ والانحليز 
هم المد. اعداء العثمانيين ,. فللاتراك لم يكونوا فى يوم من الايام استعماريين أآبدا ©» وهذه 
النفمة: دخيلة يجب أن نزول ») ( من حديث له مع مجلة « الشباب ) الجزائرية » الخميس 

. ) 1۹۷٤ جويلية‎ ١ 


1 


تحويل قوميا توحيديا > ولا ثورة ايديولوجية ثقافية . ان رياح النسورة 
المضنادة اخذت تهب بعنففا © فتعصف بذلك الكيان الوليد الغض :5 

والحدير بالانتياه ان الاستعمار الغربي الحديث + احد الطرفين 
الاكثر فعالية في التواطق ذاك والذي انطلق من 1 الراسمالية 
5-6 » لاحن ) م “لم يعمل على انهاء e‏ ي الوطن e‏ انهاء 
ايجاد تكتلات وكياناث اقتصادية هزيلة متبلدة ترفض التقدم الاجتياعي 
وتناون :على الوح القوي و الوكلتي ج“ 

بهذا المعنى نجد أن الاستعمار لم : يسسهم ف القضاء على الاقطاع عموماء» 
بل على أحد مظاهره ؛ على الامبراطورية العثمانية » التي شكلت في 
حينه كيانا مركزيا مثل ؛ بشكل أو بآخر » عقبة أمام التدخل الاستعماري 
اللي وون ال ربا ك اة 


وبدقة أكثر نقول © الاستعمار ذاك ساهم ف الخط الاول ف القضاء 
على الاطار السياسي للبنيان الاقطاعي العثماني » ملحا ف نفس الوقت 
وبنفس الحزم على الابقاء على العلاقات الاتطاعية الطبقية الاقتصادية ف 
الوطن العربي ؛ ولكن ني اطارات سياسية مبعثرة » في العراق وسورية 
والسعودي ية الح QQ‏ 
ها هنا يصبح سهلا أن نور هوية الطرف الثاني من ذلك التواطؤ 
التاريخي 4 الذي هو الاقطاع . ان الامستعمار لم يتواظاً مع ا 
العثهاني المركزي © وانما مع الاقطاع الممعثر سياسي ا واقت 
و يد ف الوطن العربي . 
د عار عاو 
هكذا وعلى أساس تلك الإشكالية الاحتماعية التي تحسدت عمليا 
فى الوطن العربي في النتواطؤ الذي أتينا على ذكره » تكون مأ يمكن تحديده 
بالطيقة البورجوازية الاتطاعية الهجينة 4 طبقة غير متياسكة وغير 
متجانسة وغير قادرة على تحقيق هويتها الخاصة المتمدزة والمجسدة 
الات الغورية الثلات اس ارتا الاق شمر الحديث ين 
الثورات البورجوازية الاوروبية . 


ERE CET 
البورجوازية الاوروبية ي حينه , هن ميات‎ ٠ الكورية القي لديا الطبقات‎ 
لبو رجوازية لاوروبية ف مراحلها الاولى » ينطلق‎ 
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اولا ‏ من موقتف خاص بالطبقة تلك نفسها » اذ أنها وضعت تاريخيا 
EE‏ أمام تلك المهمات بشكل أولي : فتثوير الواقع الاقطاعي المتخلف" 
والقاصر عن ان يحقق الحد الادنى من التقدم بمقياس ذلك العصر » كان 
يسني تحقيق ثورة في العلاقات الاجتماعية الانتاحية ؛ وف الواقع القوي 
وف الثقافة والايديولوجيا ٠‏ وهذه المهمات كانت فعلا الأطار الام لطموح 
المرب ٠‏ بقيادة الحلبقة البورجوازية الاتطاعية الجنينية » ويعهيا 
الفلاحون وأشتات العمال المدنيين والحرفيين . )١(‏ 

ثانيا ‏ من طرف آخر نلاحظ أن تلك المهمات كونت »© من الناحية 
الناريخية . كذلك الاطار العام للثورات البورجوازية الحديثة في العالم,: 


وهذا الامر يؤدي الى نتيجة هامة »٠هي‏ أن طرح تلك المهمات الثلاث 
أمام كل الطبقات البورجوازية الغربية الي في مراحل تكوتها 
وصعودها اکل انه هة أسساسيسة مسر ة الط حور البورجوازي 
الحديث > أما لماذا لم تحقق هذه القانونية أبعادها وآماقها العميقة : 
اطار التحويل البورجوازي العربي ٠‏ فاننا قد اعتبرنا التواطؤ التاريخي 
بين الاسستعمار والاقطاع الداخلي السبب في ذلك » أو على الاقل سببسه 
الجوهري الحاسم . 

واذ لم تستطع تلك الطبقة البورجوازية الاقطاعية رفع الادعاء بانها 


١‏ س في الحقيقة » أن محاولة البورجوازية العربية الجنيئية في تحقيق مهماتها التاريخية المشار 
اليها فوق » تجسدت عمليا في المرحكة التي حكم فيها محمد علي باشا وابنه ابراهيم باشا 
في مصر . فهنا اتضح النزوع البورجوازي البكر نحو خلق دولة « حديثة )) موحدة 
من مصر وسسوريا . لقد عمل الاب وابنه على تحقيق ذلك الطموح › بيد انهما وجدا 
عدوا شرسا حال دون تحقيقه . هذا العدو تجسد في طرفي التواطؤ التاريخي الكبير » 
الاقطاع المحلي ( العثماني والعربي »© ولكن الاول منهما خصوصا ) والاستعمار الغزبي» 
الراسمالي ( الانكليز ) . فلقد سقطت تلك المحاولة الرائدة > مشيرة بذلك الى آفاق 
وحدود التطور الدورجوازي البكر ليس في مصر وسوريا فقط » وانما أيضا في مجموع 
الاقطار العربية ( انظر حول بعض ملابسات تلك المحاولة الملوية وردود الفمل . 
الاستعمارية والعثمانية الاقطاعية عليها في : غؤاد قازان ‏ نظرة جديدة الى الثورة 
اللبنانية ١86.‏ »> مجلة الطريق اللبنانية ‏ نفس الممطيات سابقا ) . 

وبالرغم من أن محمد علي » كبطرس الاول في روسيا « نم بقض .. على نمط الانتاج 
الاقطاعي » الا آنه قضى على مخلفات القرون الوسطى الاكثر رجعية .. » ( بوتسكي : 
تاربخ الاقطار العربية الحديث ‏ دار التقدم موسكو 1۹۷1 › ص ۷٤‏ ) . بل اننا نحد 
لدی كارل ماركس تقديرا عاليا له اهميته «الماركسية») المبدئية . فهر قد قدر («اصلاحات محمد 
علي ( عاليا ) . فوصفه ( بالشخص الوحيد » الذي كان في وسعه ان « يتوصل الى 
استبدال العمامة المفتخرة » ( أي تركيا في القرون 'الوسطى › س ملاحظة المؤلف ) ( براس 
حنيقي ) . كما وصف مصر ء تحت قيادة محمد علي « بالقسم الوحيد الذي كان ذا قوة 
حيوية آنذاك في الامبراطورية العثمانية ») ( نفس المصدر والمعطيسات السابقة > 
ص ۷٤‏ ل ها ) , 
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ثوريه . فانها ظنت طبقة في حدود الامكان ٠‏ دون أن تتحول الى مرحلة 
النحقق . ومن ثم فانها وجدت نفسها مبعثرة ٠‏ وبصورة عامة + مستوعية» 
منذ المراحل الاولى من تكونها ٠‏ من قبل الطيقة الاقطاعية وما لف حولها من 
عثائرية واقليميه وطائفية . وذلك باشراف مباشر وغير مباشر يمن 
« الارساليات » و « المتصرفيات » الخ . .. الاسستعمارية . اما الت 
الثري منها والذي تحدر في معظم الع رك ين أصول أقطاعية »2 فقد وجد 
مصيره مرتبطا مباشرة بمصي ذلك التواطؤ الثنائي ٠.‏ ويما أن طرفي هذا 
الاخیر لم يکونا متكافثين ې المواقع السياسية والاجتماعية الاتتسادية 
والتقنية والعلمية والثقافية ‏ وهذا مفهوم بذاته انطلاقا من الفرق بين 
الاستعمار الرأسمالي الحديث وبين الاقطاع عموما 4 والمخلف منه 
خصوصا ‏ » فان منعكات وآثار ذلك التواطؤ لم تكن متمائلة وواحدة 
£ الإقطار العربية المديدة التي خضعت له . 

وريما كان من الضروري التأكيد على أن احدى المهمات الرئيسية 

طرحها ذلك التواطق بقوته الرئيسية » الاستعمار » كانت الميل 

غلى بعثرة الاقطار العربية وضرب بعضها ببعض من خلال خلق كيانات 
سياسية متمايزه ١‏ وحيللة عن ق او قليلا في الحتول الاتتصادية 
والاجتياعية والثقافية » مما جعل قانون التطور المتغاوت وغر غير المتوازي 
هو السائد في تلك الاقطار . 

وقد ظل هذا التمايز والاستقلال يتحرك » ني الخط العام » ضمن حدود 
الملاقات البورجوازية الاقطاعية الهجينة » الى جانب علاقات اجتماعية 
اخرى » قبلية بطريركية أو رقيقية متخلفة » أو حتى مشاعية بدائية . 


نايا يها هنا در النقطة العقدية الج “يطو السؤال الي 
العرين ہا هي شال بهذا التقدم »> وما هو الاطار الاجتماعي القادر 
على استيعايه وتمثله بعمق ؟ بصيغة أخرى اكثر تحديدا » هل لتلك الطيقة 
البورجوازية الاقطاعية الهجينة ان تتحول يوما ما الى طبقة بورجوازية 
ثورية ؛ تتمكن من حل مجمل الاشكالات التي تراكمت أمامها ووراءها ومن 
طرفيها طوال مراحل النكوص والعجزوالتخلف وانسداد الآفاق ؟ وآخيرا: 
هل لتلك الطبقة ان تخلق علاقات اجتماعية انتاجية تصنيفية وسياسية 
محرو بيات ا ری وعد مزه ا و 
ا ا البدء E‏ الطبقة في التحصسرك 
الاجتماعي لادی والتومي والثقافي والايديولوجي 4 وتوصلتا الى 
حصيلة مبدئية حاسمة 4 هي ان الطبقة هذه نك أت وتبلورت ضمن 
ظروف:ومكتضيات التو اط التاريخي الاسنتعبارئ: الأقطاعي ٠‏ .وكسان 
عليها » من حيث هي كذلك » ان تبقى هجينة مشوهة كسيحة » كذلك 
الطفل « الثري » الذي يولد مشوها كسيحا والذي لا يتف الطب كله 
عاجزا عن شفائه فحسب » بل يعمل كل ١‏ الاغيار » على ابقائه كها هو 
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طمعا في ثرواته الهائلة المدفونة في بيته والتي « لا تأكلها النيران » . ان 
ذلك الطفل ‏ الطبقة البورجوازية الاقطاعية تلك ل ا مر 
ا مديدا دون أن يموت مبكرا A‏ بالرغم من ذلك و 
والكساح والعجز فليس | aw‏ هذا الل ل الطيمة راتا يتحر 
ن ذلك الواقع التاريخي : واقع التواطؤ الذي تحدثنا عنه » والذي رز 
ب ا أتت حاملة معها مهمة سحق ذلك الوليد . 
قا ل اق ا ا الو اقلق ل انه ا انه يدن ان 
تحدث مصادفة أخرى تزيل عنه ذلك «الغين» وذلك «الظلم اللاانسائي» . 
بيد أن المسألة هي : في الحقيقة : فر ذلك . ف « المصادفة » تلك 
انطوت على ضروره قصوى : لم يستطع ممثلو تلك الطبقة رؤيتهاٍ 
وفض أبعادها من حيث هي كذلك ٠‏ ولم يكن ف هذا الامر 4 ولاشك ما 
يدعو الى الدهشة . ذلك أن الطبقة هذه . بمثقفيها » لم يكن لها أن تقوم 
لل ا ا ا 


من هنا 55 ق تعزیز تاكيدنا علق أن الطبقة البورجوازية الاقطاعية 
العربية الهحينه )١‏ ادينت . مذ نئشات ٠‏ بان تظل كذلك : هجيئنة 
( اقطاعية بورحوازية ) ٠.‏ مشوهة عاجزة كسيحة ٠‏ تحركها يتم بفعل 
خارجي متحم قبل ان يكون نفعلا داخليا . وبانها ۲) لم تستطع تحليل 
وضعها تفسه تحليلا احتماعيا طبيقيا CEE LEE‏ لها 
آفاق حلول ايجابية لاحتة عبر نشباط فكري نظري ثوري ينج دزه 
بعض. ممثايها المثقفين انطلاما من أمكانية الانسلاخ الطبتي السياسي 
والفك ري النظري . 1 

والآن ۰ عن ا الد ا 5 ES eS‏ بخصوص 
بداية 0 ٠‏ أي بخصوص تحولها من حالة الامكان 0 حالة التحتق > 
الاقتصادية والاجتمامية والسياسية والقومية ايه العامة > 
الاحاية الواضحة والاكيدة والمتماسكة والوحيدة : انها » تلك الطيقة 0 
و لا ى الحاقير ولا قى المستقيل طبقة ثورية قادرة على 
حل ما أرغمت على اسقاطه من حسابها في مراحل تكونها الاولى . لتد 
فشأت مسعثرة ا ون SS N‏ التواطۇ . 
وهي + من حيث هي كذلك GIS UE‏ 
نفسها ؛ سمسارا يغطي حاديات مجتمع يستهلك ما يۇتى به مسن 
الذا رج ٤‏ من سيد القوم الاعلى : وما يقدمه له ذلك السمسار من بعض 
الصناعات التحويلية ال بيساعدة الالة الصناعية العملاقة الموجودة 
وراء الحدود . 


۹V 


على هذا النحو نصل الى نتيجة نرى فيها اساسا مكينا وثابتا لقهم 
نك سحي N O‏ يليك" الطيية 
تكونها” لتر الى كز عجارن ٠‏ ولو بالحد 7 
نبحث عنه في نطاتها هي : 

ان هذه النتيجة لم ننطلق في صياغتها من موقف أخلاقي وسياسي : 
وانها من رصد تاريخي واجتماعي 5 اقتصادي وسياسي لقدراتها 
وامكاناتها الراهنة واللاحقة . وهذا لا يعني أنها لم تستنفد احلاقهيا 
وسیاسیا + وائما هذا الإستنفاد الأخلاتي والنساسى هى فى اة > 
حصيلة متوسطة لإسستنقفاد تاريخي واجتماعي تس اقتصادي 8 


وربها تساءل البعض عن « ال مر » في انتصار الثورات البورجوازية 
في اوروبا بدءا من القرن . السادس عشر » مبديا » في نفس الوتت › 
الدهشة لقشلها في الوطن العربي ( والعالم الثالث عموما ) . ان ذلك 
« السر » يكمن ٠‏ ؛ في حقيقة الامر ؛ في الظروف الداخلية والخارجية التي 
أحاطت بتلك الثورات . فلقد انطلتت هذه N‏ ضد الاقطاع بصقتها 
الاولى من نوعها في تاريخ ا ٠.‏ وباعتيار ان الاقطاع لم يكن .في 
وسعه أن يكون توه عالمية ملتحمة وقادرة على القمع والتدخل ة 
البلدان المختلفة في حالة نشوب ثورة بورجوازية لاجهاضها ( بالرغم من 
لحار ات التي أنيطت » متلا » بالحروب التحالفية التلائة التي قادتها 
النمسا الاقطاعية ضد فرنسا الثورة البورجوازية ) )١(‏ . لقد انتصرت 
تلك الثورات رغم كل حروب التدخل وكل محاولات احداث حروب أهلية. 

أما الوضع في الوطن العربي الحديث فانه يختلف اختلافا بينا . ها هنا 
أحذت ارهاصات التحول البورجوازي تعلن عن نفسها في وقت قت كانت قند 
وصلت فيه المجتينعات الرأسمالية الاوروبية الى مرحلتها القتصوى 0 
المتمثلة بالاستعمار . أي المرحلة التي تحولت فيها الى قوة عالمية جيارة 
قادرة على القمع والتدخل ف البأدان ن التي ما زالت في لت العلاتنات 
الاتطاعية , وما قبل الاتطاعية وعلى حعلها احدى الحلتات المتممة لاقتصاده 
العالمي ٠‏ ان كون الوطن العربي قد أخذ يطرح « يقظته ».الحديئة 
البورحوازية في وقت تحوله الى احدى تلك الجلقات » افقده المبادرة على 
التطور الرأسسمالي وجعل منه « سوقا » خصبة لسادة ما وراء البحار ٠‏ 

ومن هنا يستبين لنا لماذا فقدت الطبقة البورجوازية الاقطاعية العربية 
آفاق النلور التتدمى > وعدا الاين انطوى على نتيجة 'هابة بالنسية الى 

تمدن الول الثقافي ‏ ان له تقل وة ل والتحدية بدي 

ا الترائي في نطاق تلك الطبقة » ذلك هو أن هذه الاخيرة لم ترق الى 
المستوى الذي يتيح لها طرح نظرة جديدة الى التراث العربي والقضايا 
النظرية المنهجية للبحث التراثي على نحو يمنحها قذرة متماسكة على 
التصدي للنظرة الاقطاعية الى التراث العربي . 
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تالتا سموالآن ؛ حينما نصل الى هذه النقطة ٠‏ نجد أنفسنا مواجهين بالحاح 
بالشق الآخر الضروري من التساؤلات السابقة ٠‏ ما هي ملامح الطريق 
الذي يكمن فيه الحل ؟ ان الآجابة عن ذلك لا تحدد بالنسبة الينا آفاق 
التقدم e‏ الاقتصادي والسياسي والتومي ٤‏ الوطن العربي 
فحسب وائها تير كذلك” ان الاطار النظري الذى نطرح عبيره عاد 
ET‏ افا کار ا على اا ی درا ی 
ان نتقصى أبعاد وآفاق الموضوعة المركزية للنظرية التراثية المتترحة )الا 
وهو « المرحلة القومد: المعاصرة » من حيث هو المرادف ل « التشركيلة 
الاتتصادية الاجتماعية » . 


ان انسداد آفاق التقدم في اطار العلاقات البورجوازية الاتطاعية 
الهجينة هو بطبيعة الحال اتنسداد لآفاق التقدم في اطار العلاق ات 
الاقطاعية وجميع العلاقات الاخرى ما قبل الاقطاعية اللوجودة في الوطن 
العربسي ٠‏ ومن الخطأ المعرفي والخطر الاجتماعي الاعتقاد بأن الصراع 
5 بين مظاهر هذه التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية سيغلب أحدها 
e‏ مثلا ) على الاخرى . 

ن امكانية الصراع والنجاح ضمن تلك الاخيرة »> لم تعد واردة نظطرا 
ا التي احاطت والمحيطة بالبورحوازية الاقطاعية الهجينة © والني 
كنا قد أتينا على ذكرها . على الطرف المقايل والنقيض تتبدى أمامنا 
امكانية وعد اندر من تا نفك او اکر شی ی لك اللات 
والاشكالات » تلك هي نشوء تشكيلة اقتصادية اجتماعية جديدة على ۰ 
انقاض الوضع السابق »© تطرح نفسها بصفتها الاكثر تقدما وقدرة في 
عصرنا على حل تلك لساك والاشكالات ؛ انها « التشكيلة» 
الاشتراكية ٠‏ ونحن ؛ في سبيل الوصول الى هذه النتيجة » لم ننطلق في 
الحقيقة: من ميررات اخلاتية وادديولوجية ترتكز الى ادانة مسبقته 
للطبقة البورجوازية وللمجتمع البورجوازي عيوما » وانما ‏ وه ذا 
رآيناه سادقا ‏ من تحليل تاريخي واجتماعي اقتصادي لتلك الملانسات 
والاشكالات . 

وربما كان ضروريا ان نؤكد يأنه لو استطاعت الطبقة البورجوازية 
( الاقطاعية ) العربية بذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى 
الان أن تحقق مطامحها ومهماتها على النحو و إلذي قامت به البورجوازيات 


555 


0 الات د كد وود اختراما لها ( وتن تعلم. أن 
TT‏ الحد الاولي الفشر وى اين التقدم ف الوطن العربي» 
ذلك انجاوز الذي بمكن تحقيقه فعلا عبر التشكيلة التي اشرنا اليهاء 
لكل أشكال ومظاهر E‏ الاقتصادية الاجتماعية الاخرى N‏ 
الموجودة معها ( مع تلك الطبقة الهجينة ) والتي تحدد معها بويية 
ال الإماعية الاقتهيادنة للوطن الفرين ال اهن , 


هكذا يمدو الحل الاستراكي الخيار الوحيد والامكانية الوحيدة 
لتجاوز تلك الينية بكل عناصرها المكونة لها © بها فيها أو ئي مقدمتها 
العنصر البورجوازي الاتطاعي الهجين . 

وهنا يعدو التساؤل مشروعا : ما هي المهيات التي يتوجب علسى 
التحويل الاشتراكي ان يحلها في الوطن العربي ؟ ما هو الموقف من المهمات 
النورية جيف واا من ا الطرقة اللو رسو ازية ار 

تلك ؟ أما يزال صحيحا أن ن¿ نطرح > في اطار التحويل الاشتراكي >٠‏ مسائل 
الثورة الاجتماعية الانتاجية التصنيعية ٠‏ والثورة القومية التوحيدية » 
والثورة الثقافية الانديولوجية ؟ 

عند هذا المنعطف من المسائل ينبغي الانتباه حتي الحد ا لاقصى ومزيد 

من التبصر العلمي › فالامر على غاية التعقيد واللبس ٠‏ فرؤية مبسطة 
للاموير لا تنورع. عن أن تجيب. سلبا عن ذلك التساؤل الاخير ٠.‏ فهبي تربط 
بين تلك المسائل وبين الطبقة البورجوازية الهجينة ريطا ضروريا مطلقا › 
فانعدام N,‏ 2 0 


جن ا TS CT‏ سم ET‏ 
الارسطي . نانعدام الحامل يؤدي الى انعدام المحمول . وهذا صحيحح 
من حيث الاطار الشكتي : صحيح من حيث النساسك الداخلي الشكلي > 
دون اشتراط وجود تطابق ا درجة او اخرى بين هذا الآخر وتتسبين 
الواقع 'الساني .لوحتو عي« 

والجدير بالاعتمام أن تلك الطبقة البورجوازية الاقطاعية الهجينة لم 
تستطع أن تصل الى أن تفكر ضمن مقتضيات ذلك امنطق الصوري ٠.‏ فقد 
النظر عن فقدان تطانق 5 نن ذلك التماسك وواقعهما 0 
بخاص "٠.‏ 
ال ا يم للع ار ريد تشترط التقيد بالعلاقة 


f... 


الشكلية بينها ( المهمات ( وبين هذه الطيقة ٠.‏ اننا بهذا المعنى قادرون 4 
بل مدعوون الى نزع القناع عن تلك العلاقة السطحية الضحلة » التي 
لم تكتسب أبدا سضمونا ذا أبعاد و آفاق معيدة معمقة . 


انطلاقا من هذا الاستبصار التاريخي والتراثي الجدلي » المنطلق ؛ فى 
الحقيقة ٠‏ من منطق صوري معمق جدليا ؛ أي من منطق جدلي يأخذ 
بعين الاعتبار التماسك الداخلي للقضايا من حيث علاقتتنه الوثيقة 
بمعطليات الوا الاي الملوضوعي 8 أقول » أنطلاما 0 ذلك يفسادو 
مشسروعا أن نرفض : من موقع نظري منطقي وتاريخي وترائي واجتماعي» 
القول بوجود علاقة ضرورية بين الطبقة البورجوازية الاقطاعية العربية 
الهجينة من جهة والمهمات الثلاث التي ذكرناها فوق من جهة أخرى . 

ورفضنا للقول بمثل تلك العلاقة يتيح لنا طرح علاقة جديدة بين تلك 
المهمات وبين « حامل » جديد »© يتميز من « الحامل » القديم 8 أي مسن 
الطبقة تلك »© بکونه قادرا على تحسسيد وتحقيق علاقته بهذه المهمات., 
قانطاق اممازسعة العيلية > 

٠‏ ان ذلك « الحامل » الجديد هو » في اطار الوطن العربي 2 الطبقات 
الكادحة و مقن نفلت اة ورو اريه الاتطاعية ى تحتيق» الات 
تلك Rl E‏ 


وبطبيعة الحال > لن يكون هذا التصدي لتلك المهمات منطلقا مسن 
المضمون الذي اكتسسته ضمن الافئق التاريخي للطبقة تلك اع مضمونا 
تجميدا يبرز ها هنا بأبعاد وآفاق جديدة . وهذا المضمون تمليه » على كل 
حال © طبيعة « التشكيلة الإقتصادية الاحتماعية » القادرة فعلا على 
استيعاب وازاحة ئيس الطبقة البورجوازية الاقطاعية الهجيئة قحسب» 
وانما كذلك وعلى نحو ضروري ؛ كل جيوب ومظاه_ر التشكيلات 
الاتتصادية الاجتماعية المرافقة ( من اقطاع الى عبودية ومشاعية ) . 
ان ازاحة واجنثاث جذور هذه الطبقة وكل مظاهر تلك التشكيلات يمر 
1 = عبر ا ا جميعاني سسياقها ااي والتاريخي بحيثه ` 
5-6 التشكيلة الاكثر تقدما من كل تلك التشسكيلات ١ 0 ٤‏ تمل 
تالاض تل جز ءا من سميج هذه الاخيرة » تلك التي نحددها بالاشتر كيه 0 
ما ها يجبع ان كين هن ي مره الخصيلة الع ون عن امبو 
اليها . فحينها نقول ب « الاشتراكية » بديلا أساسيا حديدا ووحيدا عن 
تاخز وجيوب كل تلك التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية » فائنا نرى في 
نفس الحين انما الوريث الشرعى لكل الملاسسات والاشكالات الايجابية 
اليه في تلك التشكيلات » وخصوصا البورجوازية الاقطاعية منها 2 
على الرغم » كما قلنا سابقا > من بدائيتها وهجانتها . 


ما هي هذه الملاسات والاشكالات الايجابية التقدمية في تلك الطبقة ؟ 


1.1 


انها ات اف الى الى ف ها شوق شرع مجن جاتب للفو 
ف اا ی وای ا نه 
ان تلك المهمات لا تقابل بالازورار من الاشتراكيين الثوريين (العلميين) 
. بل أكثر من ذلك ٠‏ انها سوف تشكل الاطار العام لكناحهم ٠‏ ولكن بعد 
ا يمنحوها مذسمونا أشتراكيا . نثورة اجتماعية انتاحية تصنيعية 3 وبناء 
قومي توحيدي ؛ وثورة ثقافية ايديولوجية ١‏ أولا واخړا انطلاقا من ذلك 
المضم ون 


لن ايستعني اولنك الاشتراكيون 34 1 © عن ثورة اجتماعية انتاجية 
تصنيعية 3 بل هم يرون فيهاأ الاداة. الفعالة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية 
وللتخطيط العلمي ولخلق بنية اجتماعية اقتصادية قادرة على تغطية 
احتياجات نظام عمل متقدم وبالتالي على مواجهة النمو السكاني المتصاعد 
oT‏ : وهم يرون فيها كذلك ليس فقط أداة لتحقيق تلك 
المتتائل 4و انها وبشكل عضوى » أداة لخلق علاقات اجتماعينة 
انتاجية اشتراكية : ان الطريق الوحيد لاتنمية الاتتصادية الاجتماعية 
والتخوايط اة بي 00 تلك البنية السكانية ولمواجهة النمو السكاني؛ هو 
طريق الثورة الاجتماعية الاشتراكية . 


والوصول الئ هذه النتيجة لا ينطلق من حب رومانتيكي للاشتراكية 3 
وائما من مقتضيات و اقع الحال الموضلو عيةهة ء والذانية 5 


وان. يسستغني الاشستراكيون كذلك عن وحدة قومية عربية . ذنك لانهم 
يدركون أن نشوء هذه المهمة بشكل دقيق ول ی لمر في 
العصر الحديث وأن نكوص الطبقة البورجوازية الاقطاعية العرسية 
اليجينة عن تحقيقها ٠‏ معني رقا واداننيا که « بورجوازية » ٠‏ 
الا اذا انطلق NT‏ هذا الذي لا 
بال من ای ا بين الواقع الموضوعي وال النظرية : 
سدع ااا د ؛ على مستوى رفيع يمن 
القدرة على التفكير المنطقي المجرد 4 ؛ هي بالاصل بعيدة عنه 5 

ان تاكيد الاتبتراحيين على انجاز وحدة عربية شاملة 4 يتجاوز بها لا 
يقاس الطمه وح البداء ئی القاصر للطيقة المشار اليها لخلق كيان قومي 8 
موحد . فهذا ا أحاطت به )١‏ مجموعة ضخمة من الث 
والاوهام الضبابية ا احيانا والتومية الشوفينية احيانا اخرى > كما 
انه ؟) لم يكن قابلا للتحقق في ظروف التواطؤ التاريخي الاستعيماري 
الاقطاعياً الذي تحدثنا عنه فيما سبق © والذي ‏ وهذا يستد 
الانتباه ‏ صر من تلك الطبقة عدوا تقليديا لطموحها نفسه في التوحيد 
التومسي الو 

ن تجاوز الاشتراكبين لذلك الطموح يكمن في التوحيد الجدلي العميق 

بين الوحدة القومية العربية والثورة الاشتراكية . وهذا يعتبر في الحقيقة 


1 


السمة الاكثر جوهرية للتطور في الوطن العربي المعاصر' . 

ومن الاهمية بمكانٍ الاشارة الى ان المسألة القومية قد حظيت باهتمام 
3 انا أيضا ف نطاق البلدان التي وقعت ضحية 
لاورونا هذه » بلدار نا هی على يرل الخطا ب «العالم الثالثت» )١(‏ 6 
ومن ضمنها الوطن العربي ٠.‏ وقد تركز اهتمام لينين 6 في نطاق هصمذا 
العالم » على اكتشاف العلاقة الجدلية العميقة بين الثوره الاجتياعية 
( الاشتراكية ) والوحدة التومية 5 


وبطبيمة دل ٠‏ فان ذلك الاكتشاف لم يكن ممكنا الا بعد ان تحقق 
ا ف 0 نشوء وا 0 4 اي في مرحل 
ال او ا 


نؤكد بأن لينين قد توصل › عبر ذلك الطريق »© الى طرح 
المعالم الاساسية العامة لقانون التلازم الجدلي بين النضال الطبتقسي 
الاشستراكي والنضال القو مي > مقدما بذاك وعلى نحو اولي جنيني لشعوب 
ذلك « العالم الثالت » رؤية د قع حالهم . 


فلقد كتب عام 51 ۰ منطلما من الهند والصين كمثالين من ذلك 
العالم آنذاك > أنه « لن يكون في مستطاع البروليتاريين الواعين في 
البند والصين أن يسيروا هم أيضا في طريق آخر غبر الطريق القومي > 
لان بلدانهم لم تتكون بعد في دول قومية » (۲) . 

ونعد ذلك Rh‏ 00 ا بمزيد من ل الى 3 
الثورة النالية ب شد الراسيفية (التايد مني :ا ط الس 
وقد تلعب دورا اكثر ثورية مما تصورنا بكثير » (۳) . 

ا ت نن 5 ا ا الى حوره نيعا 
سمیناه س 0 المرحلة ا اليا ( وجها آخر ك 


واذا عدنا ثانية الى : قضية الثورة الاجتماعية الاشتراكية من حيث هي 


١‏ د انظر حول هذا المصطلح وحول بديله كتابنا : حول مشكلات الثورة والثقافة في « العالم 
الثالث  »‏ الوطن المربي نمونجا › نفس المعطيات سابقا . 
۲ س لينين : البروكيتاريا واالحرب في المجلد ٠١‏ من مؤلفاته الكاملة المصادرة بالفرنسيسة 
عن « منشورات اللفات الاحنبية )) بموسکو 2) ص ۲۸٤‏ س 56] , 
۳ من خطاب القاه لينين في ١كؤتمر‏ الثالث للكونقون ٠37851‏ 


0 


البديل الئوري للواقع العربي الرأهن ٠»‏ وجدنا ؛ على ضوء تلك 
الملاحظات . ف ٠‏ لا تتم في وطن عربي مجزأ قوميا » أي لا تقوم 
فيه ( دولة قومية 0 » ٠‏ وائما فقط 5 اطار تحقيق الوحدة القومية 
لهذا الوطن . اذ ان انجاز الثورة الاشتراكية هنا » كما في البلدان الاخرى 
من ١‏ العالم الثالث » . يشتر ط التصدي للامدريالية وحلنائينا الطبقيين 
المحليين . مما يحمل من الو الوطنية” والتومية أمرا لا مناص منه . 


من لرافه آخز ٠‏ فان الوحدهة القومية العربية ارتبطت على نحو عميق 
بموجبات ومقنضيات وآفاق الثو د ره الاشتراكية في الو طن العربي E‏ 
أصبح انتاكيد ضروريا نان ا القومية تلك غت وحدة الكادهين 
العرب : أن دن مقر الثو 8 ا 3 هو المنوط به تحقيق الوحدة 
العردية : 5 بمزيد من الدقة نقول : 3 0 ن تحقيق الوحدة القومية العربية 
ليس مقترنا اقترانا ا بتكتيق |الاقدير ا كنة ي اذ: يمكن أن رلكون ذلك 
الهدف ا مكرع ا دن ير ناتخ مركلة انتقالية في الوطن العربي » هي 
مرحلة التحرر القومي والوطنى الديمقر اطي ٠‏ ولكن ذلك ل يمكنه أن يندز 
ألا بقيادة الطبقات الكادحة وطلائعها السياسية الثورية 4 أي بقيادة من 
سیکون على ادن النورة الاشتراكية الشاملة . 

ولكن من الضرورى الانتباه الى أنه انطلاقا من وحدة القيادة السياسية 
الناكيد على ان هذه الاخيرة قجمل كلتا الخطوتين بخطوة رئيسية شاملة » 
وسرز بالتالي .مصطاح » الثورة الاشتراكية ومرحلتها الانتكالية ف الوطن 
الیک اعون 8 انظلذها من دل الوانم لوقتو می والدای تدمح 
عملية تحقیق الوحدة العربية بهذه ال الاشتراكية ومرحلتها 
الإنتقالية 3 مشكلة تذلكت احدى خطواتها الرئيسدية الضرورية )1( ٠‏ ومن 


١‏ س ف حماة الصراع الاجتماعي والمقومي منذ ‏ اليقظة المعربية » البورجوازية في أواظخر 
القرن الثامن عشيبر © كانت تلك الحقبقة الهامة ‏ تلازم النضال الاجتماعي والنضال 
القومي ‏ تفرض نفسها على مجموعة من الثقّفين والاتجاهات السياسية العربية . ولكنها 
ظلت محاطة بستر كثيفة من التصورات الغيبية الدينية والقومبة الشوفينية والاخلاقية 
المثالية . بيد آنها أخذت تعيش مرحلة نهوض بعد انتصار الثورة الاشستراكية في روسيا 
القيصرية » وبالتالي بعد أن كف الاستعمار الرآسمالي عن أن يكون المهيمن المطلق في 
المالم . 

في سياق التمهيد لتلك الثورة وبعد انتصارها أخذت قضية حركة التحرر الوطني في 
« الشرق » تبرز اكثر فأكثر موضوعيا ‏ في نطاقها نفسه ل © وذاتيا ‏ في كتابات 
مجموعة من المفكرين الثوربين »> وف مقدمتهم لينين . وقد أسسهم ذلك كله بشكل عميق 
ف تعريض_المفكرين والسياسيين. فق الوطن العربي على .وضع انيهم على المشكلة . 
وبالرغم من ان هذا التائير لم يدرس حتى الان بعمق وشمول 2 فانه ببقى ظاهرا للعيان 
على نحو لا لبس فيه » مما يؤكد حقبقة خطيرة » هي آنه مع تحولالاستعمار الى 
ظاهرة عالمية » أخذت الثورة الاشتراكية تتحول كذلك الى ظاهرة عالية : ( ان مصير » 


ها فاته :الا المي والخطور < الاكتواعية ان سدع خطا فاضلا 
بين الاشتراكية والوحدة في الوطن العربي . وبمزيد من الوضوح نقول » 
.ان كل خطوة ي ان تتم في افق وحدوي ؛ وان كل خطوة 
وحدوية ينبغي ان تتم في أفق اشتراكي . ولكن الى جانب هذا التلازم 
التطبيقي بين الاشتراكية والوحدة » فان الاولى منييا تبقی تيملل 
ا EEN‏ والاقتصادية والاجتماعية الخ .. لعملية التلازم تلك . 
أي أن شتراكية | في وجهها النظري تحوز على الاولوية تجاه الوحدة . 
0 عو ١‏ التلازه الجدلي )١(‏ . 


الحضارة الغربية بأسرها يتوقف اليوم آلى حد كبير على مساهمة جماهير الشرق الكادحة 
في الحياة السياسية , لينين ‏ المؤلفات الكاملة ب المجلد ؟؟ سا ص ۴۸۸ ) . 

وقد ظهر تأثير ذلك كله في الحياة السياسية العربية على نحو عميق . ففي الوثيقة 
الايديولوجية لحزب البعث العربي الاشتراكي ©» ١‏ بعض النطلقات النظرية » الصادرة 
عام 1978 © نقراأ نصا بالغ الاهبية في دلالته بالنسبة لتلازم الاشتراكية والوحدة في 
الوطن العربي : « ان حركة القومية العربية هي قضية جماهيز العمال والئلافين 
والبورجوازية الصغيرة والمثقفين الثوريين وبالتالي فقد اصبح طريق القومية العربية هو 
طويق العرب نحو الاشتراكية » , 


لقد مرت فترة طويلة » بعد حيازة مجموعة من الاقطار العربية على استقلالها السياسي » 
ظلت خلالها تلك العلاقة الجدلية بين الوحدة والاشترآكية في الوطن العربي تعاني من 
النزعة التدزيئية : اما تضخيم الثورة الاجتماعية الاشتراكية على حسساب الوحدة 
القومية » واما تضخيم هذه الاخيرة على حساب الاولى . 

وقد تمثلت تلك النزعة بآراء طرحتها غنات واحزاب وشخصيات عديدة . ولا شك ان 
وراء ذلك کمن ويكمن سبب اساسي »© هو » في آن واحد »2 عدم نضج الوعي الاشتراكي 
الطبقي ( العلمي ) وضحالة الوعي الوحدوي القومي بحيث لم يتح لها آنذاك اكتشاف. 
العلاقة الداخلية التي تجمع بينهما في الوطن العربي . 

حتى ان هنالك من يعتقد بفساد فكرة التلازم الجدلي بين الاستراكية والوحدة العربية » 
وذلك انطلاقا من هم أحادي الجانب لقوانين الجدلية المادية . هذا الامر يتم حينما يرى 
ان الحديث عن علاقة جدلية بين طرفين » يعني العلاقة بين نقيضين متصارعين © مطاحا 
بذلك وعلى هذا النحو بقانون الترابط الجدلي بين ظواهر الوجود عموما . 


من طوف آخر يوجد بعض ال مثقفين العرب الثين يرون ان وحدة عربية يمكن ويجب ان 
تتحقق من أية صيفة »2 فهي تقدمية مهما كانت تلك الصيفة . ودون استقصاء الظسروف 
التاريخية: الخاصة بالوطن العربي » ظروف فشل الثورة البورجوتزية العربية ونشوء 
الامبريالية كنظام عالمي وانسحاب البساط تلوحدوي من تحت الطبقة المبورجوازية المربية » 
دون القيام بذلك الاستقصاء » بقارن البعض ( مثلا الياس مرقص ‏ نظرية الحزب عند 
لينين. والموقف 'العربي المراهن » بيروت .۱۹۷ ص ۲۸۲ ب ۲۸۳ ) الوطن المريي 
بالمانيا عام .1۸۷ »مرحلة الوحدة الالمانية التي تمت على يديبسمارك ›»مثل البورجوازية 
الاقطاعية . الخطا الرئيسي في تلك المقارنة التلفيقية يكمن في ن 'البورجوازية الاقطاعية 
العربية لا تستطيع اصلا تحقيق وحدة عربية بالحد الفعلي الادنى .. 


وم 


وآخيرا لا يسع الاشتراكيين الا ان يلحوا على ضرورة الثورة .الثقائي»ه 
والايديولوجية من حيث هي الاطار النظري العام الذي ينظر للطبقات 
الاجتماعية الكادحة مبرر وجودها ويكتشف مشروعية قيادتها التاريخية 
التقدمية لثورتها الاشتراكية الوحدوية ٠.‏ 


تعد المهمة الثقافية والايديولوجية كما كانت مطروحة سابقا أمام الطيقة 
البورجوازية الاقطاعية الهجينة : مجابهة الايديولوجية الاقطاعية بركيزتيها 
الرئيسيتين ٠‏ الغيبية الجبرية والتبريرية » من خلال ايديولوجية بورجوازية 
متقدمة تجعل من الليبرالية والعلمانية والعقلية الملحدة كثيرا أو قليلا 
ركائز فكرية ابديولوجية لها ؛ لم تعد المهمة الثقافية » كذلك » أمام 
الات «العافحة ,نورقي اا اكية التوحئدية ف وا اكت ما 
جديدا » هو الايديولوجية الاشتراكية العلمية ‏ بأساسها الفلسفي 
الاد الخد ال كي ك سوب الخال > هذه اوو اوجية لشفل 
ذامد: ا شرورية ل ال وار ا 


دا وع ها الف اى ر ا نه اباد وافاق الكل 
الثوري + البديل التورى. + للواقع العربي الذي وجد مع الت درك 
البورجوازي الاقطاعي الهجين انطلاقا من القرن الثامن عشر . 

ان هذا ار كي اف نة وى اة الى التطرية ار اة 
العاملين على طرحها في هذا الجزء من « المشروع » . 


والاهمية هذه تكمن في الواقع التالي » وهو اننا حينما تقصينا اباد 
وآفاق ما سميناه ب « البديل الثوري » للواقع البورجوازي الاقطاعي 
الهجين » كنا قد انطلةنا من الاحتياجات الداخلية العميقة لهذا الواقع في 
مرحلة تأزمه وطموحه نحو الانعتاق > وعبر اكتشاف سياقيه »© التاريخي 
والترائي ٠‏ ووصولنا الى وضوح مبدئي حول ذلك « البديل الثوري » عبر 
دراسة نشوئه وتبلوره © هو ؛ من وجه آخر » ضبط علمسي ضروري 


للمصطلح التراثي المركزي « المرحلة القومية المعاصرة » . 


ان ادصال ذلك الواقع الخصب في تأزمه حتى حدوده القصوى »© أي حتى 
اكتشاف رتحقيق « البديل الثوري » له © هي المسألة الهامة التي سوف 
دمر عبرها ومن خلالها الى « التراث العربي » النظري والحضاري العام . 
بصيفة اخرى ذات افق سياسي عيني مباشر » سوف نجد أنفسنا »> في 


أثناء تقصينا لذاك التراث وقضاياه النظرية المنهجية » مدعوين الى ان 
مجموع احتياجاتنا منه » النظرية “الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية 
والاخلاقية ؛ لاحنياجات وأهداف تلك العملية » عملية الكفاح من أجل مجتمع 


۳-٦ 


الشط الذاين ل«الثورة العا شت النورة الثمتافت 


ن صياغتنا لهمات الثورة الاشتراكية التوحيدية بصفتها البديل الثوري 
0 الحال العربي المعاصر © أي ل « الأرحلة القومية المعاصرة » ني 
الوطن العربي » تشكل »> كما كنا ذكرنا سابقا » الاطار الموضوعي العام 
النظرية التراثية المقترحة هنا . أما الثورة الثقافية بأبعادها وآفاقها البعيدة 

والقريبة › فانها تقدم الاطار الذاتي الخاص لتلك النظرية . 


من هنا كانت الاهمية المدئية لطرح هذا الاطار الذاتي الخاص بعد 
القيام بتتصي ذلك الاطار الموضوعي العام ع ف نتاق التعرض لما يمكن 
أن نسميه هنا ب « متن » القضية »© التي هى النظرية التراثية المشار اليها . 

وو 0 E‏ وه 9 الثانة © 
بمعناها الشائع » أي بمعنى النشاط الذهئي الذاتي الذي ينجزه الناس في 
OTT‏ مقس الى كنا مق هنا ل O E‏ 
النشاط الانساني الشامل » الذهني الذاتي والمادي الموضوعي . 


ن انطلاقنا من المفهوم الضيق الخاص ل « الثقافة » يلزمنا بالقيام 
8 3 ولو جار سكلف 4 ا الثتافية العامة التي كونت البنية 
هنالك من e‏ المجتمع الطبقي قد تكون في المنطقة العربية مئذ عدة 
آلآف. من السئين 8 أي ان تقسيم العمل الى شسكل عضلي وآخر ذهني قد. 
اجتاز > هو ايضا » هذه الرحلة الطويلة من الزمن . ولاننا > في هذه الفترة 
من البحث الى ل ات إن نخدت عبرا عن نلك البدايات © ری 
ا الى بعض المسائل الرئيسية الني تحدد موقع وأبعاد الثقافة فسي 
العضر الي NRT CES‏ بد 
هذة n OT ET‏ 
لقد نات وتبلورتني ا العصر ق ا 00 »© تحددت من 
الاك ضين علانة متيزة ؛ وهي EEE‏ التجارية 


¥ 


أما الاقطاع فقد أخذ » شيد فشيئا وعلى نحو متصاعد > يط رح 
تشخصيته الايديولوجية 5 وهذا تم موضوعيا من خلال علاقة يي 
تضادية بيه وبين الرأسسمالية التجارية المبكرة © التي أخذت كذلك في طرح 
مخصيتها ف اطار هذه العلاقة . 


بين ذيبك الاتجاهين والى حانبهما » انطلق الاتجاه الثالث ٠‏ الرقيقي ٠‏ 
مشكلا ظاهرة مرافقة لم يكن لها أن تحدد الآفاق الاساسية لاتسرك 
الاجتماعسي ا دي والسياسي العام . ولكنه » حتى من حيث هو 
ظاهرة مرأفقة ©» كلل ارس تأثيرأ في ا التحسرك الاجتماعي ل 
الاقتصادي ا . ولا شك ان أحد الاسباب الرئيسية في ذلك هو أنه 
لت م تتكون 0-7 حدية بين ات الحر والرقيق المستعيد » بل كان 
بينهنا لقاء و 0 المعالم . فلقد كانت أمام العبد امكانات متعددة لكي 

ان هذا E‏ حد بشکل ملحوظ من الهو ة الفاصلة بين العمل اليدوي 
والعمل | الفك-ري الثقافى 3 وخلق بالتالى فاا حديدة معمقة لتطور ثقافي 
ذي شخصية طريفة ومعقدة وعميقة > ف آن واحد . فالعمل الجسدي 
ارتدط بأشكال ووسائل مختلفة بالعمل الفكري الثقافي . 


اليوناني © مثلا »> والعبد E‏ العربي . فهذا 0 يشكل 
أداة انتاج مادي پاش فحسدب 4 وائما قام أيضا 1 :بست بدور ثقافي حضارى 
محدد ٠‏ كما ساهم ؟ س من خلال هذا الدور 4 في ملامسة واثارة قضية 
ديموقراطية الثتافة والتثقيف 3 وظهر ذلك ف مجموعسسة من الطروح 
النخلرية ؛ مثل « المديئة الفاضلة » ا الفا رابي و « نظرية المعرفة » 
لدى ابن سينا و « العقل الفعال » لدى أبن رشد الخ ... 


ولكن يا يدب التركيز عليه والانتباه اليه هو أن هذا الاتجاه » العبيدي « 
لم يستطع ان ينشىء شخصية ثقافية خاصة مستقلا بها عن أوحه الثقافة 
ا آنذاك ٠‏ وانما ظل يتحرك في ظلال الوجهين الثقافيين الرئيسيين» 

00 والراسمالي التحاري المبكر . 


ن الاقطاع استطاع : على العمكس من ذلك الوجه الثاني » أن يخلق 

0 ع الشخصية 0 امير > بل اكثر من ذلك »© فتعاظم فوته 

( الاقطاع ( تشكل عندف الى كد دول فيه أخيرا بدءا من أواخر القرن 

العاشر الى الأتخاه الحاسم بى مييئته الاجتياعية والاتتصادية 
EET‏ 3 أدى ائ فرضس تة الايديولوجية 5 المجتمع . 


افد تمدزرت واستقلت الشخصية الثقافية والايديولوجية للاتطاع عبر 


ھەر اع معاد وطويل المدى بديه وسن الاتحاه الرأسمالي التجاري المبكر 6 
على الذجو الذى ية ق أن تعر ضنا له 6 القسم الأول من ه ذا الكتاب ٠.‏ 


والحتيقة : ا راع لم يكن 3 متكانكا يون د هذا الامر كان له 


۰۸ 


انمکاسات خطرة ف المراحل اللاحقة من الحياة الثقافية ف الوطن العربي. 

فلقد ع الفكر الذي ظللته آفاق التطور الراسمالي التجاري المبكر » 
على نحو لا هوادة فيه ١‏ من قبل ائمة الفكر الاقطاعي .. ولئن أستطساع 
ذلك الفكر ان ل ل ب ات ا ع م ا 
الانحدسار ف ا تراجع هذا الاخير واخلائه الساحة ا اتطاعية 
منزلية بدائية . 


وف هذا الوقت كانت بعض ارهاصات التقدم البورجوازي ٤‏ أوروبا قد 
أخذت تطرح نفسها بشكل أو بآخر ( في القرن الثالث عشر ) © غرأت في 
الثقافة العربية تلك + الممثلة للاتجاه الرأسسمالي التجاري المبكر »> مصدرا 
خصبا من مصادر المجابهة ضد العلاقات الاقطاعية وحزامها الكنسي هناك » 
تلك التي وجد ممثلوها المثقفون بدورهم ف الثقافة العربية © الممثلة 
للاتجاه الاقطاعي > أحد مصادر تلك المجابهة ضد الوليد الجديد البورجوازي 
» ف ¢ د كل و النتدي 00 


. عديدة‎ OE aT 


الواحدة من هاتين الثقافتين »> وهي الاقطاعية » استطاعت عبر مرحلة 
تاريخية حلويلة ‏ حتى القرن العشرين ) ان تستكمل ابعادها وآفاقها 
انتصوى . اما الثانية » وهي الممثلة للرأسمالية التجارية المبكرة » فانها 
نشأت الى حد كبير دون قاعدة اجتماعية واقتصادية وسياسية قوية 
ومتماسكة . فقاعدتها الاجتماعية الاتتصادية والسياسية تكونت بالخط 
الاول من حركة تجارية متطورة خلقت دورة اقتصادية محدودة الآفاق 3 
ذلك لان هذه الدورة لم تقم على قاعدة صناعية انتاجية ضخمة ٠٠‏ 
بتعبير آخر » أن الاطار الحضاري الاجتماعي الاقتصادي له ذه 
الثقافة الاخيرة 3 حركة تجارية متطورة منفتحة على العالم مورسى فيها 
دور الوسيط التجاري اكثر مما مورس دور المفنقج الصناعي برأسمال 
قسم اساسي منه ثابت ويحقق تطور وسائل الانتاج بشكل متصاعد ٠.‏ 
هذا الواقع الثقافي اكتسب في المراحل اللاحقة صيفة اكثر وضوهاا 
وتحديدا . فمنذ انحسار الاتجاه الرأسمالي التجاري اللمبكر أصبحت الساحة 
فارغة للثقافة الاقطاعية . ها هنا وخلال مراحل طويلة منذ أواخر القرن 
العاشر حتى أوائل الترن العشرين - ترعرعت على نحو عميق وواسع 
اكثر الافكار رجعية ومحافظة وتخلفا . 
لقد تحول العلم في تلك المراحل الى « علم » ليس له علاقة بالعلوم 
الطبيمية والاجتماعية » وانما جل ما يعنيه هو قنونة تلك الطقوسس 
الدينية النسيطة ( جل كيفية الاستتجاء ¢ وعيفية الثييم © وق اللسسان 


۹ 


بالسكوت وحقه بالنطق © وآفات النكاح وفوائده الخ .. - انظر حول 
ذلك ااب احياء- علو الدين؟ للش الي ب ياك .3 8 ھا :وکل ما 
شوى ذلك لمن الا-وسوسة ابلستية (انكلن ق ذلك بكلا كاب لسن ان 
لعبد الرحمن بن الجوزي ‏ مات ٥٩1‏ ه) . 

ولقد استطاعت الثقافة المنطلقة من الاتجاه الاخر أن تحتفظ ؛ بالرغم من 
ذلك . بمواقع أساسية في البنية الثقافية العربية ( لنتذكر مثلا اليناء 
الشامخ الذى أقامه ابن رشد وابن عربي وابن خلدون والمقريزي ) في 
مراحل لاحقة امتدت حتى القرن الخامس عشر . وقد تعرضنا فيما سبق 
لهذه الظاهرة : ظاهرة استمرار الثقافة ذات الاصول الرأسسمالية التجارية 
المبكرة في مرحلة كانت فيها هذه الاخيرة قد انحسرت في خطوطها العامة 
قبل ذلك بترون . 

ذلك الوضع الثقافي استيمر في المراحل اللاحقة > ومن حيث الاساس 
العام » في اطار أحادي الجانب » أي في اطار الثقافة الاقطاعية . وقد 
كانت الدولة العثمانية تتويجا لها . هذا بغض النظر طبعا عن يعض 
الظواهر الثقافية المناوئة التي خللت دون القدرة على التصدي لتلك 


الثقاففة . 


شخصيتها على مسرح الوطن العربي . هذه الظاهرة هي « اليقظة 
العربية » البورجوازية الاقطاعية الهجينة » كما اظهرنا ذلك في مكان 
سابق من هذا الكتاب . 


Xx x 


أما الامر الذي نرغب في طرحه هنا » فهو الوجه الثقافي من تلك المسألة . 

لقد كان للابعاد والآفاق الهجينة للطبقة البورجوازية الاقطاعية العربية » 
التي اخذت في التبلور في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين» 
تأثيراتها المدمرة على الواقع العربي للمدى القصير والمدى البعيد . 
فالتواطؤ التاريخي الذي عقد بين القوة العالمية العظمى آنذاك» الاستعمار» 
وبين الاقطاع الداخلي ء٤‏ لم يقف عائتا. رهيبا أمام تحقيق مهمات التحويل 
الاجتماعي الانتاجي الاتتصادي والتوحيدي التومي على أيدي تلك الطبقة 
فحسب »؛ بل أجهض كذلك آفاق تحرك ثقافي »© يأخذ على عاتقه مهية 
اسقاط الايديولوجية الاتطاعية واقامة ايديولوجية بورجوازية متقدمة . 
مجموعة من الطبتات والفصائل الاجتماعية > هي الإقطاع والبورجوازية 
والفلاحون المعدمون وعمال المدن في الورشات البدائية . الى جانب ذلك 
كانت هنالك أحيانا بقايا » واحيانا أخرى » اكثر من بقايا من التشكيلات 
الاقتصادية الاجتماعية السابقة على الاقطاع © من البدائية المشاعية 
الى العبودية . 


11۰ 


الاشكال التي کون اعاب اك الاتجاه الراسمالي اا _ 
6 أو واخار القرن الماشر . أما مرتكزات هذه الايديولوجية 3 كالها 
نلك ٠‏ فهي التأكيد على « المعجزة » و « عبودية الانسان » و « قدسية 
وأبدية » النظا م الاجتماعي القائم 3 وبالمقايل 4 فان مفاهيم » السببية 
الملبيعية والاجتماعية ( د » حر انان «( و » نسبية 4 ' النظ ام 
9 وبکل | شكال الع والتصفية 

الحياة الثقافية 0 0 ك 


ها هنا : في مرحلة الهيمنة الشاملة للايديولوجية الاتطاعية )؛ وخصوصا 
في حلقتها النهائية » العثمانية » مورس اضطهاد شامل ضد الفكر التتدمي 
كثدرا أو قليلا . فلقد حاول العثمانيون تكوين ذهنية ( ا 
ومتجانسة في نطاق الامبراطورية كلها . 

وقد قامت تلك الذهنية على مبدئين : ١) ١‏ ن للثقافة مصدرا لا يتحدر 
من المحتمع الانساني ؛ بل من مصدر آخر ذي طبيعة اخرى »© غيبية > 
وغير خاشسعة لضوابط أنسانية اجتماعية . والسلطان » ومن ورائه سلطة 
غيبية لا ددود لها : يمثل قمة الثقافة . وهو كذلك يمنحها » أن شاء 6 
للرعية + من خلال المؤسسات الاجتماعية ‏ الدينية الهرمية » ۲ ) اما 
المبدأا الثاني فهو نكريس وتوطيد الاقطاع وشل أية محاولة تبديها الطبقات 
انكادحة للانعتاق من عبوديتها . 

وعلى ذلك ١‏ فالئورة والثقافة العلمية العقلانية ليست ©» حسب ذلك © 
الا محرمات وموبقات : وقد كان على الجماهير العربية أن تخضع ©» ضمن 
هذه العلاقات الاقطاعية ©» لعملية غسل دماغ شاملة وباساليب بدائية 
تقوم على القهر والتعسف والابادة والتشهير .. 

ومع الترن ٠‏ التاسع عشر تشهد نشوء ارهاصات د لتملور 
بورجوازي في الوطن العربي . وقد ذكرنا فيما سبق ان هذه 0 
وجدت نفسها © مع مطالع القرن العشرين © محاطة بكماشة مدمر 
حلرفاها الاستعمار الغربي الرأسمالي وذلك الاقطاع » الذي لم 0 
هذا الاستعمار الا اطاره المركزي وشكله السياسي الى حدود معينة › 
محتفظا منه بالعلاقات الاجتماعية الاقتصادية المتخلفة المتبلدة والمجزاة قي 
مجموعة من الاقطا 

٠‏ ولقد تطورت الاقطار العربية منذ انهيار المجتمع العربي الوسيط على 
نحو متفاوت وغير متواز اجتماعيا واقتصاديا وسياسسيا وثقافيا وعلى نحو 


11؟ 


جمعل منها کیانات مجزأة قوميا ٠‏ فيك أنه صع استتب اب آرگان الاتطاع 
العثماني ني الوطن العربي > عمل هذا الاخ على ربط الاقطار العربية 
بحزام واحد يقف على سدته السلطان الاعظم . 

ولا شك أن الاقطاع ذاك استطاع أن يوجد ؛ في الخط العام » تجائسا 
ايديولوجيا على نطاق المجتمع كله ٠‏ بالرغم من وجود عناصر ايديولوخية 
فلاحية ثورية نسبيا » كما استطاع »؛ كأساس لذلك »> أن يخلق تجانسا 
اجتماعيا أقطاعيا » بالرغم من بقاء اتجاه التطور غير المتوازي والمتفاوت في 
الاقطار العربية ٠.‏ وحيث بدات هذه الاقطار تنشق عن الدولة الا 4 
اذ انهاه التطور هذا يطرخ نضسه يقو ه ة في هذه الاخيرة »> بالرغم من أن 
الانتتهار الفربي اا عمل على الابقاء على العلاقات الاقطاعية في 
كل من هذه الاقطار على حدة > بعد أن سحق الدولة العثهانية فسسي 
وحدتها السياسية . 

| عنى في حينه أن « الوحدة » الايديولوجية النسبية التي وجدت في 

ا الاتطاعي ٤‏ أخذت ف التمزق والتبعثر والتشيع على نحو مثير من 
خلال اتجاه ذلك التطور ودخول تأثيرات ايديولوجية غربية تقدمية وأخرى 
استعمارية . ولذلك فان « وحدة الايديولوجية العربية » الاتطاعية اخذت 
تواجه أشكالا جديدة من الايديولوجيا يتوجب عليها أن تعيش معها على 
نحو من الاتحاء . 

ان اتحسار الدولة العثمانية الاقطاعية سياسيا 6 ونشوء الارهاصات 
. البورجوازية البسيطة خلقا توزعا ثقافيا جديدا متناسبا مع التوزع 
الاجتماعي الطبقي الجديد . 

لقد ظل الاقطاع يمارس وجوده في الاقطار العربية المنسلخة عن الدولة 
العثمانية الاقطاعية المركزية . والى جانبه أخذت تلك الارهاصات 
البورجوازية تحقق يعض الشيء من ملامحها المستجدة . ولكن تواطؤ 
الاقطاع مع الاسستعمار الوافد فرز الطبقة البورجوازية الى شريحتين 
أساسيتين »© الواحدة منهما ١‏ رتبطت بالاستعمار و » وقد تكونت في 
الحقيقة من الاقطاعيين الذين تحولوا الى بورجوازيين تجاريين ا 
ارتبطت مصالحهم الاقتصادية بمصالح الاستعيار . هؤلاء كانوا سن 
الاثرياء الاتطاعيين الذين وظهوا أمو الهم أو بعضا منها فى مجموعة من 
بت الصناعية التحويلية ذات لتر والنفس القصير ٠‏ 


م ا ار الوسطى تسنمت وظائف 
الدولة الكبيرة والمهمات السياسية في الدولة » بينما تكونت البورجوازية 
الصغيرة من الحرفيين وصغار الكسبة ٠‏ وهؤلاء كانوا ؛ وما يز الون ٤‏ 
يشكلون الاكثرية الساحقة من الطبقة البورجوازية عموما . وهم ؛ في 
وضعهم الاتتصادي ¢ ل يستطيعون الخروج عن نطاق التشلة 
البورحوازية لوعن والكيرة . 
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البدائنيسة بین ا E‏ ال ة 0 الى سقوط ا من ھۇلاء 
الافراد الى مصاف العمال المأجورين البؤساء . 


ان يدا التركيب الاجتماعي التي العام کان لے 2 عمیسقی فسی 
مهسدة يكل أ وف التشكيلات الاتتصادية - جح الأعماعية .و I‏ 
أمامها آغاق ثورة صناعية آلية > وعلاقات انتاج اجتياعية تاصرة متبلدة» 
لا تستوعب حدا أدنى من‌التقدم في اطار قوى الانتاج تلك . 

ا أن اليه الابديولوجية المشان اليا 4 هد تعونت بن التاتيونات 


و ( وقد EE‏ ذخف البو جوا الكبيرة والوسطى 0 ادخاله 
الى الوطن العربي 4 وخصوصا نشقه الثاني 4 تحت قبضة الاستعيار 


الغقاف-ي ) 3 

ثانيا : النزعة القجريبية : التي حمل لواءها مثقفون من البورجوازية 
الوط .و الصفيره + 

ثالثا > النزعة ا التي انتشرت على نطاق واسع في نطأق الا 
الكادحة ومثتفيها ٠‏ 


أا الاتجاه الرابع والاخير » وهو الاقطاعي © فقد كان اسستيرارا 
للايديولوجية الاقطاعية التي سادت طوال قرون طويلة من تاريخ الوطن 
ال ءظ 
Kk xX‏ 


مقدر ما نود ان فشر المالة ف حدودها ال 5 5 


لقد تحدثنا في « القسم الاول » من هذه « المقدمة » ااي نا 
ايديولوحية سلبية دخلت الوطن العربي منذ القرن التاسع عشر واثارت 
قضية « التراث العربي » > مؤثرة في عض اتجاهاته الثقافية » مشل 
» المركزية الاوروبية » ومثل بعض الافكار والآراء التي رافقت انتشار 
» نزعة الأعاصرة (( فى اتحاهها الترائي العدمي ونزعة » التحييدية « 
بأوجهها الثلاثة . وهنائك كذلك التأثير ات الابهابية التي مارسستها نظريات 
فلسفية معينة على تكوين الثقافة ال الحديثة » مثل تلك التي يمثلها 
فرنسیس بيكون وريئه ديكارت ٠.‏ 

فالنزعات 0 الاولى تكونت 2 الوطن العربي تحت تأفسير 
الاستعمار الثقافي تارة وتأئير ردود الفعل المتعددة على ١‏ اتسا السلئني 


T1 


اأرجعي في الوطن العربي نفسه تارة أخرى > ذلك الاتجاه الذي عمل على 
تصوير التر اث » في جانبه الرجعي. > على أنه فوق النقد التاريخي والتراثي 
وعلى أن مهمة الباحث تكمن في ل اليه ( أي الماضي بعيدا عن سياقه 
ا 5 ع وندون . ذا التأثيرات . الايجابية التي مازييتها 
0 لعربية ا اه ٠‏ وبالطيع لم يكن لتلك :التأثيرات 
أن تهز بنيان e o‏ التقدم > بل :تبعت 
( ألى التائيرات ] وتحولت ألى امور هابشية في الحياة الثتانية العربية 
الحديثة ( ونستطيع أن نرى في كتاب « في الشعر الجاهلي » لطه حسين 
الذي يطرح :فيه هذا الشعر منمنهج ديكارتي © وفي كتيب فرنسيس باكون 
عباس محمود ل الذي يمجد فيه هذا 000 4 ا ذلك ) . 
المتداخلة e‏ وال بكة 0 0 ية عه : 

فالفلسفات الاستعمارية 34 ودشسكل أدق » تلك التي تكونت ف نلروف 
نضوء وتطور الاسستعمار القديم والحديث 4 أدخلها هذا الاخير الى الوطن 
العربي » كما دخلت من خلال المثقفين البورجوازيين الذين رحلوا الى أوروبا 
الراسمالية طلبا للدراسة ا e‏ اد لغاية ؛ اخرى : 

والوجودية “والوضعية | الحديثة ( أشكالا متميزة e‏ العاصف ا 
حدث راخت E e‏ ات الوط 'المريحيى 


فالذرائعية : i‏ على نفي الحقيقة 5 اللوضوعية بالحاقها مفهوم 
ال ت » النفع الخاص » الفردي أو الطبقي » عبرت عن واقع الطيقة 
التورجوازية العربية في شرائحها الثلاث العليا والوسطى والصغيرة 
والإشكال الذي يمكن أن بتكنا خلال ذلك هی كف خط م ا تيقل 
حا ور عاصف في اطار TE RE‏ »© أن ان تلبي الحاجة 
أولما ف 00 الاقتصادية والاجتمامية والعلمية 0 


تلك ومثيلتها ااوروبية الامستعمارية تماثلا معینا 4 وتاك لوف من وجود 
'اتسداد الآفاق المستتبليئة اها 

والامر هذا نستحاد تمتله على نحو اكثر عمقا ووضوحا » اذأ اخذنا بعين 
الاعتبار الحلول الوهمية التي قدمتها الفلسفة الوجودية لثقفي الشريحة 
الغليا .والوكطئ: من الطيقة التزرخوارية الدوبية ٠‏ نناد ال كق 
المستعيلية امام البورجؤازية الترنسية الاستميارية + الذي ذيتحه الفلسقة 
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الودودية صيغة فلسفية دقيقة ومشرواعة 3 دنک سسا سس سیا على واقع 
البورجوازية العربية - فيظهر انسدادا لآفاقها المستقيلية هي نفسها 


الغربية العليا والوسعلى 5 استيعاب تلك N‏ موضوععة 
« انسسداد الآفاق المستقبلية » . وعلى هذا الاساس تنستوعب الفلسفئفة 
الوجودية من قبل هؤلاء بطريقة مبسطة سطحية 4 هي في الحتيقة الصورة 
اقكردية اا نلو امع لوروا ي اللو خودي التخلف > 


RES‏ تان ذلك انفش الفلشفي الذى اوخل الو ن 
العربي في ظروف الغزو الثقافي الاستعماري » اريد له في الحقيقة أن يضم 
على ا اي الهجين ف ذلك الوطن طابع المشروعية التاريخية 
م ا NSLS‏ ن تلك الفلسفات البورحوازية 
كارت و وار اد ا الوطن العربي ؛ علن حند 

. المربي ا لاناق ومستنفد الإمكانات‎ e 

ا E‏ العلياً ES‏ م 
الإيحابية الخارجية ؛ التي دخلت الوطن العربي من أوروبا في عهد الصعود 
البورجوازي التقدمي > قد لقيت أرضا خصبة ٠‏ بالدرجة الاولى ٠‏ ف واف 
الشريحة الوسطى من البورجوازية تلك . وهذا أمر له أهمية بالغة . 

أنه يشير SS‏ 
وان 4 على حد سواء ٠‏ 1 5 

وقد قاست تلك الشريحة بذلك الدور ١‏ ) تحت ضغط مصالحها المبعثرة 
والسدوقة من قبل الاستعبار والنورحوازية الاقطاعية الفلا و © ) تحت 
ضغط الجماهير الكادحة مخيبة الآميال ؛ ورغبة في عقد صلات تضاين 
معها ضد ذينك الحليفين وضد الاقطاع الداخلي السذي احتفظ بوجوده 
المستت ل . 

* و 

هن ١‏ التحريبية » ٠‏ والحفيثة »أن هذه النرعة نشات فى احضاتها مين 
مواصفات قصورها وتخلفها التاريحيين ١‏ . 

وقد كان نشوء تلك الاخيرة تعدير؟ عن مطامح تلك الشريحة تمثتنيها في 
اكتشاف مجاهل ذلك الواقع « المأساوي » ؛ الذي يثقل كاهلها اما 
وهمومه أولا » وفي نفس الوقت تعبيرا عن موقفها المعادي للبورجوازية 
الاتطاعية الكبيرة وحليفيها » الاقطاع والاستعمار ٤‏ من حيث هما ييثلان 
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كوه کا تھی طرق دم 0 ان ار افق ال اة 
عد الوسطى تفسها ) ٠‏ ثائ 
فحسب له كذلك لحمل فر اليورهوازية العرنية ١ ٠‏ ل ضير 
وعلينا هنا ان نشير الى ان البعد الثاني من تلك النزعة »> بعد العداء 
للبورحوازية الكبيرة والاقطاع والاستعمار ٠‏ تضمن احتجاجا عميقا على 
الصلات الفكرية النظرية المشبوهة دين البورجوازية الكبيرة وذيئنك 
الطرفين . الا ان هذا الاحتجاج لل في اطار الفعل السلي . ولا شك 
EE‏ 90 ا 3 

وهنالك نقطة جدير بنا ان نبرزها » تلك هي أ ن الاحتجاج الذي 
حسدته « التجريبية ma‏ « الفكر » الذي حمته وغذته 
واكدث.علية. الشريمة العليا من اليورجوازية العريية والأقطاع © واا 
كذلك ‏ وهنا معقد الطزافة RE‏ س ضد ئزعة « التأملية » التني 
وحدت أرضا خصيبة ورعاية عفوية عميقة لدى جماهير اليورجوازية 
الصغيرة ة والطبقة العاملة بمثقفيهما والفلاحين الفقراء ( وسوف يدور 
حديثنا لاحقا حول هذه النزعة ) , 

فالتجريبية » التي ترى في « الواقع التجريبي الميداني » منطلقها الاقتصى 
واه الي تريكن الاهد. باى قر ١او‏ تطرية ردنا زاربا لعيلية تتصى 
ورصد ابعاد ذلك الواقع . وهي » من حيث هي كذلك » ترى في 
الفلتمقات التورجؤازية SE‏ التي دخلت الوطن العربي في ظلال 
الاستعمار الثقافي والشريحة البورحوازية الاقطاعية العليا > وثي التأملية » 
التي ترعرعت في البنية الثقافية للجماهير المشار اليها والتي « ظهرت » في 
حينه فكرا دخيلا « غير منبثق » من الوطن العربي » انها ترى في ذلك كله 
خروجا صريحا على مبتلزمات « الواقع » الحي » ولذلك فهو مردود 
يا 
7 لاضف 0 

والتدتيق فق حتيفة ١‏ الخريتية ايكلنتها واجكورها الاحتجانية N‏ 
لقد رايناها ظاهرة و متخلفة تكونت بصفتها تعبيرا متخلفا 
عن.واقع اجتماعي متخلف »© هو وأقع فصائل رئيسية من الشريحة الوسطى 


۳۱٦ 


للبورجوازية العربية ( وقد كنا راينا ان فصائل اخرى من هذه الشريحة > 
كانت في واقعها الإجتماعي مشدوده الى البورجوازية العليا ٤‏ ساهمت في 
نشر الفلسفات البورجوازية الاستعمارية في الوطن العربي ؛ لكونها وجدت 
فيها الصورة الفكرية المشروعة لواقعها اممشم والمسدود والآفاق ( | 
فالجذور الاجتماعية الموضوعية للتجريبية هي »© اذن ؛ جذور التخلف 
الحضاري الذي ارغمت الطبقة البورجوازية المربيه » بوضعها من حيث 
هي كل وتحت وطأة التواطؤ الاستعماري الاقطاعي الشامل والعميق ؛ على 
ان ترى نية للها الفلليل : ش 
وعلينا هنا . في معرنس الحديث عن الجذور الاجتماعية الموضوعية 
للتجريبية ٠‏ أن نشير الى أن تبعثر وتمزق الطبقة المشار اليها وعجزهها 
وقصورها عن التحرك التقدمي > الذي قاد الى تكريس التجزئة والتبعثر 
العجز عن استبصار العلاقة الجدلية الثلاثية الاوجه » بين الفكر والواقع» 
ونين الحزء والكل ٠.‏ ومين الخاص والعام . لقد نظرت الى الفكر على أنه 
الفكر 3 اي فذكر ٠‏ 
مرهونا بالقيام بسلسلة من التجارب العملية » أي مرهونا بتحويل ذلك 
الواقع الى حقل اختبار عملي دائم » دون التوقف لحظة لاخذ نفس قصير 
او طويل بهدف تمكين أنفسنا من تقويم نظري لما خيرناه » فتخطىء احيانا 
ونصيب احيانا اخرى ... ؛ هكذا بشكل دوري » بحيث يتاح أخيرا الوصول 
الى مثل ذلك « القرار » . : 
أن الحاح التجريبية على اسلوب « الخطأ والصواب » يتحدر من فهمها 
اللاتاريخي واللاتراثي الفج لتلك العلاقة ذات الاوجه الثلائة . فهي لا 
تستطيع ادراك أن الفكر صورة » فكرية » عن الواقع » وان هذه الصورة 
ذلك ؛ ليست ميكانيكية وانما متميزة ومتوسطة ٠‏ وهي 4 أي التجريبية» 
في الحين الذي تقف فيه عاجزة عن استيعاب تلك العلاقة » لا تعود كذلك 
قادرة على فهم مسألة جوهرية من مسائل هذه الاخيرة » وهلي أن 
« الواقع » أي واقع ؛ لا ينآخى مع فكر أو نظرية من النظريات الا بقدر 
ما يجيب هذا الفكر او هذه النظرية عن التساؤلات والاشكالات التي 
لإ شك أن « النظرية » تطرح من طرفها مسائل وتساؤلات اام 
« الواقع » » ولكن ذلك لا يكتب له مستقبل » اذا لم ينطلق من الحركة 
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الداخلية لهذا الواقع 3 أي من مشكلاته وخصوصياته وهيوية . 
على هذا الندو : لا يمكن أن يقحم فكر ما في واقع ما اقحاما 4 وانما يمكنه 
ان يجد أرضا خصبة فى هذا الواقع فقط اذا استجاب له بشكل أو بآخر ُ 


ان التجريبية حينما ترفض الاخذ بنخلرية ما حفاظا مثها على اصالة 
الواقع العربي : يكون قد غاب عنها ١‏ ) أن أي واقع يتصدى له 
الانسسان : له وجوه الفكري : مهيا كانت خصائصه »© وتكون ۲ ) قد 
رمت بوحدة التراث الفكري الانساني أرضا ؛ ومن ضمنها وحدة 

والامر لا يقتصر على تينك الذتيجتين ٠‏ بل هنالك شيء آخر ؛ كنا قد 
نفسمها عاجزة عن استيعاب العلاقة مين الجزء والكل وانخاص والعام في 
اطار ذلك الواقع 5 


فهي تغوص في اجزاء وخواص الواقع . باحثة فيها عن حقيقته »> غير 
مدركة أن هذه الحقيقة لا تكمن ف كل جزء من تلك الاجزاء على حدة 
وعلى .تدز ميقل بل في هذا الحرء اوداك مورا الي ف كلاه 
الوثيقة كثيرا أو قليلا مع مجموع الاجزاء الاخرى 3 کہا لا تدرك أن ذلك 
الخاص يتحول الى اسطورة واححية : اذا لم يطرح ف سياقه من وحدة 
العانم الانساني . وحيث أنها ‏ التجريبية ‏ تفكر الاخذ بنظرية مسن 
النظريات منطلقا نظريا لها في استقصائها لابعاد الواقع ( ومن ضمن هذه 
النظريات بالطبع تلك التي تؤكد على رؤية الواقع في جزئياته وكليته وفسي 
منذلك الواقع تستقرئهما » رغبة منها في الوصول الى الحقيقة «الخاصة»: 

ان « الكل » ٠‏ الذي يحتاج الباحث ؛ في سبيل الوصول اليه ؛ الى 
نظرية أو رؤية فكرية ولو بالحد الادنى ؛ يضيع في صخب الجزئيات . وبذلك 
فان التجريبي لن يكون ابدا قادرا على الوصول الى تعميمات علمية خاصة 
والتوحيد بين الجزئيات يتحول » على أيدي التجريبي » الى وهم خالص 
( وربما استطعنا اكتشاف علاقة ما بين هذه التجريبية وبين « الوضعية 
الحديثة » في تأكيدها على المعطى الجزئي المباشر الذي لا يخضع لعلاقة 
مع معطى جزئي آخر ) . 

3# جو 

لقد ذكرنا ان ١‏ التجريبية » ؛ التي تكونت في الوطن العربي وفي احشماء 
الشريحة الوسطى من الطبقة البورجوازية » كانت تمثل ©» على نحو مسن 
الانحاء »© أحد ردود الفعل على الشريحة العليا من البورجوازية في 
تبنيها للفكر البورجوازي الاستعماري > وعلى الجماهير العربية في 
بنيها للفكر الاشتراكي العلمي بشكل « تاملي » 


۳1۸ 


ها هنا يرز الاهمية لدراسة هذه الظاهرة الطريفة والمعقدة والاساسيةء 
التى تكونت في ظروف الواقع البائس المأساوي E‏ العربية المضطهدة 
ا مدنيين وريفيين وفلاحين فقراء وبورجوازيين صغاز ) وهي 
« التأملية ) . 

لد حل ما حل بالطيقة الدور حو ازية العربية من خلال التواطؤ 
الاستعماري الاقطاعي : الذي تحدثنا عنه . ونريد هنا »> في سياق ذلك ٠‏ 
أن نتعرضن مسألة كان لهذا ان عميق فى تبلور تلك الظلاهرة ٠‏ لتد كان من 
حيثيات ذلك التواطؤ في الوطن العربي أن الطبقة البورجوازية الوليدة 

لم يقح لهاءآن قر في تلك الام حليفا لها اذ مسع الارهاصات 

الاولى الوه تلك المورحوا زبه : كانت قد تكودت قطدعة مددئية بين هذه 
الطدقة من جهة ودين الحماهير المشار اليها من حهة اخرى 5 


والحقيقة 3 ان هذا ان بكشف عن قانونية وطبيعة التحول البورجوازي 
في الوطن اتعربى ه وهو أ ر لم يحدث انان الثورات اللورخوارية في 
أوروبا : فلقد کان نجاح هذه الثورات مشروطا بتحالفها الوثيق ق مع الجموع 
الكديرة من الحماهير الكادحة © من فلاحين فقراء وعمال وحرفيين كادحين 
مددديين وردفدين الح ê‏ 

صحيح أن الطبقات البورجوازية الاوروبية تخلت عن هذا الحليف 
الجماهيري منكفئة الى وراء ومادة أيديها وعواطفها للعدو السابق ٤‏ 
الاقطاع > وذلك بعد أن وجدت نفسنها مطالبة بالحاح وعنف بتحقيق مما 
وعدت به لکت الجماه قبل اسستتياب أمورها السياسسية ٠‏ فلقد طرجست 
النورجوازية الفرنسية في ثورتها الكبيرة 1۷۸۹٠‏ الشعار الثلاثي › الخودة 
والاخوة والمسساواة 3 ولكذها راحت تتنصل منه تنفصيملا وجملة بعد أن 
توطدت سملطتها السياسية والاتتصادية وواجهتها جموع الحماهير الكادحة 
مطالية أياها بتحقيقه أو بتدفيق حوانب نة اه 


والخدير بالذكر أن أحد اسباب نجاح الثورات: البورحوازية ق- 0 
كان غياب نظا م اقطاعي عالمي قوي يقف ؛ بل يتدخل: في بلدان تلك الثور ات 
a.‏ 5 هيدا أمر بين ٠‏ ذلك لان سيادة علاقات اقطاعية ف محموعة 

من البلدان » لا توفر عوامل خلق نظام اقطاعي عالمي شامل . اذ ان هذا 
يتعارض بوض وح مع طبيعة تلك العلاقاتفي كل المراحل التاريخية الانمنانية» 
وخصوصا المرحلة الاوروبية منها ؛ تلك الطبيعة التي تدعو الى التبعثر 

والتمزق والانفصال وعدم الانضباط تمان سياسية واقتصادية 
وايديولوحية الخ . ٠‏ موحدة . 

ولذلك نان « الحلف المقدسس. » الاقطاعي الذي قاده ماترنيخ والذي 
اشرنا اليه شابقا » ا ان يحقق الا نجاحات جزئية على الثورات 
التورجوازية التي اندلعث في أوروبا . 


في الوطن العربي سارت الامور على نحو آخر .'ففي المرحلة التي اخذت 
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تنبثق فيها طلائع النهضة العربية البورجوازية » كانت المجتمعسات 
ا ازية N‏ قد ودعت مرحلة المنافسة الاتتصادية الحرة 
ر انلييرالية ) لتنتقل لى برخلة الأككارات الاستعارية + بادئة يذليك في 
وضع حجر الاساس لنظام استعماري عالمي مجهز بتطور اقتصادي وحربي 
ضخدم ويطمح ف اهادة ا العالم حسمب مقنضيات مصالحه الخاصة 
( وقد كان اوضع 5 ور وكا على خلاف ذلك أثناء اندلاع الثورات 
ا يسيب فقدان ن نظام عالمي قادر على التدخ ل والقمع »© كما 
ذكرنا آنفا). 


هذا النظام الاستعماري العالمي استطاع » مرفودا بتوى اقطاعية عربية 
تبحٿث عن فة هواء واحدة تمنحها قبسا من الوحود الآخذ ف الإنحسار 
والتهاوي : ان يحيط بعملية التحويل البورجوازي احاطة السوار بالمعصم» 
ا الضسربات ٠‏ التي كانت في الحقيتة كانية لتحويلها الى 
وليد كسيح مشوه . 

وهذا الوليد الذي يمكن ان يعيش سنين طويلة دون أن يتحول يوما ما ء 
بسيب ما ذكرناه :. الى انسان سوي خلاق » لم يستطع أن يدون الحدود 
الدنيا الضرورية من الوعي الذي يتبح له أن يتعرف على الجيا همير 
العربية الكادحة المخطيدة قرونا م دصفتها قوه سياأاسية حليفة في 

مواحهټه للاتطاع الداخلي ا الخارجي ٠‏ 


2 و تلك نفسها منذ بدء التحرك البورجوازي امام 
لطغيان د 3 ؛ طغيان الاتطاع » المتحضر » ٠‏ أي التبرحز > أو 

ا الثرية المتحدرة م ا اقطاعية رثئة : وطفيان 
الاستعمار > تلك القوة الحهنمية الدخيلة . 

هذا آولا . 3 الوم e‏ چ e‏ فانه ب على أن 0 
أ لمكن اا تنظيم EE‏ أو قان عمیق الجذور وذو ارؤية ا 
ثورية و.أضبحة ٤‏ ف حدودها : بل یمکننا القول بأن تلك الدمساهير كانت 
غائصة حتى العظم في الايديولوجية الاقطاعية بي احط اشكالها واكثرها 
تخلنا ال 0 5 
« التأملية » ؛ تلك هي ا e‏ ا ا 
النهوض البورجوازي العربي الهجين ؛ في وضع لا يتيح لها القدرة على 
تمثل الافكار والنلريات التيحملتها الىالوطن العربي وا الغرب باتجاهاته 
الاصلاحية الرأسمالية الاستعمارية ؛ والاشتراكية الخيالية ©» والاشتراكية 
العلمية. 


ان عدم وجود حد ضروري مكين من التراكم الثقانفي الايديولوجي 


1. 


والب. يواسي و التنظيمي لدى الجماعير تلك : جعل منها فريسة سهلة للافكار 
ا الاصلاحية : كما جعلها تتقبل بطواعية أفكار العدالة LM,‏ 
التي طرحتها الاشتراكية الخيالية :: ويتقيل تتم من يها السنياسيين 
( أمنظمات كانت أو أفرادا ) الإشتراكية العلمية حلالا وحيدا لمشكلاته) 
وهمومها ومعبرا وحيدا عن مطامحها في التحرر والتقدم . 
ان دخول الفكر الاشتراكي العلمي ضمن تلك الظروف الى حي اة 
الكمامي المرئتة الكادحة > اذى يه الى انب ارا تملا ذا علاقة 
رة ابض جع الواقغ العرري الاي .. 
ها هنا ينبغي الاشارة الى أن دخول ذلك الفكر الى حياة. الجماهير 
العرنة كات الأمان امقر ةعرد دك البو جوارية الوتكنة 4 يتل كلاه شر 
مشروعة كل الشر عية : ؛ كما مثل : من طرفه »> دځول الفكر ر البورجوازي 
الاستعياري الى احياة تلك البورجوازية ظاهرة مشروعة . فهذا الفكر 
اللخ شد للنورجوارية المشار 0 اطارا نظريا برر لها عجزها 
ار 1 منه امر طبيعيا ينبغي ا بطواعية واطكتان واخان ... 
وكذلك وغد الفكر الاشستراكى ا الى الجماهير تلك واجدا الارن 
الاجتياعية الخصبة لتحركه : دون أن يكون هنالك حد كاف من التراكم 
العلمي الاجتماعي والاقتصادي والفلسفي في البنية الثقافية للجماهير . 
من هنا انبثقت ملامح « النزعة التأملية » + وها هنا نشهد حركة معاكسة 
لحركة « النخن يبية » . فهذه الاخيرة انطلقت وتنطلق من الواة قع لقنتهي فيه 
دون أن تكون حصيلة نظرية عمومية تجعل منها سلاحا ايديو لوح توجهه 
الى الاقطاع والبورجوازية الكبيرة الاقطاعية والاستعمار . أما « التأملية 6 
فأنها انطلقت وتنطلق من النظرية لتنتهي في ظلالها الرطبة . القادرة على 
أن تمنح الهدوء والطمأنينة والايل ٠‏ 
وكالتجريبية . تكونت التأملية ا تحت تأثير مجموعة من العوامل 
الو والذاقية :ایا ای او ف انا عليها ا یی + 
توسلنا الى أن: الذياهر العربية. الكادحة الثي خييت الها شكال 
عميقٍ ران ف مرحلة نشوء النهضة العربية البورجوازية ‏ وقد كانت 
مخيبة الآمال دائها س 4 تجد نفسسها أمام الفكر الاشتراكي الحديد » الذي 
طرح لاول مرة بصيغة علمية وقابلة للحل قضية تحرير الجماهير المضطهدة 
فى النعصر الحديث >٤‏ فتحسن أنها أصبحت حائزة على الإداة الفكرية 
7 . أما العوامل الذاتية التي كينت وراء « التأملية » » فقد 
صيغت من عجز الحماهر العربية الكادحة عن تطويع ذلك الفكر لتتضيات 
واقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي العياني . 
لقد تبنت فصائل من هذه الجماهير ذلك الفكر مدافعة عنه دفاعها عن 
حدقة عينها : ولكن دون أن تكون قادرة على ايجاد واكتشاف الجسور العميقة 
والحقيقية بينه وبين واتعها الراهن اولا : وبينه وبين تاريخها وتراثئها 
القوي ثانيا . 
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AS‏ الني تشكلت جزءا من لك الجباهي ٤‏ الم تقل > كا 
1 الطبقة البورجوا زيه © من وضع الامكان الى وضع التحقق © فخللت 
طبقة مبعثرة كميا وغائمة نوعيا ٠‏ وقد انسحب هذا الوضع على جموع 
الجياهر الكادحة الاخرئ فى الوطن. الغربي © مها اذى 37 NE‏ 
اناعتها فة الات الاستجمارية والاصلاحية والاتطاعة 4 ولقدرتها على 
أستيعاب الفكر الاث راكي العلمي على نحو اشتراكي علمي دئكيق »© أي 
حسب مواصمفات ومقتضہیات أبعاد الواقع العربي وآفاقه المستقلية . 
وحيتما نقول بان الحماهر تنك وفعت ف شراك التأملية 4 فاننا نشسير 
كذلك ال دأ قتصورها الذاتى ( محسدا عل نحو خاص دقصور ميثليها 
الاين والمنقفين ) قد 0 خلال عدم القدرة على تحديد العلاقة بين 
الفدر والواقع ( دين الخاص والعام 3 والحزء والكل 4 والمحسوس والمحرد 4 
الجر ولديل 


ان الفكر يغدو هنا منملاق ومعيار الواقع + في حين كان هذا الاخر لدى 
# التحزينية © عل الفام الفكر + ولكن + آي فكر اديه هنا بهيثه ان حيط 
بالواقئع ,احاطبة كلية ووسوعية + ودون باسفضان اعا هذا الوافت ع 
ارا علميا ميدانيا ؟ ليس هنالك مثل هذا اى الا في الوهم 
والاسطورة ( ولنتذكر مثلا اسطورة سرير بروكست ۰ قاطع الطريق 4 الذي 
كان یمد عليه ضحاياه . فان كانوا أكثر طولا من السرير » قص ما زاد من 
اقدامهم » ران كانوا اقصر ؛ مطهم بالقدر الذي يجعلهم في حجم السرير ) . 
والامن الذى يثر "الانتياة .هو ان ذلك. الفكر الاشتراكي العلمي + الذي 
ا ضمن تلك الظروف صيغة التاملية » يرفض اولا وآخيرا تلك الرؤية 
التأملية التعسفية » اذ يلح بعمق ) على ضرورة مزاوجة الفكر مع الواقع 
مزاوجة دتيقية ليس فيها شي ء من التبلد والحمود و القسر والتعسف . بل 
اکر من ذلك فالفكر ذاك يرى أن الوا قع اغنئى بما لا يقاس من أي فكر 
كان ۰ أغنى بالاشكالات والتوتعات وال : 
وبسبب من أن الفكر ذاك هو علبي وثوري » بقدر ما يحيط بالتجاعيد 
والخصائص الدقيقة للواقع العياني المطروح على بساط البحث : فان تلك 
المزاوجة بين الفكر والواقع » على ذلك الندو الجدلي » هي اغناء واخخصاب 
لكلا الطرفين . 
وهذا يعني أن ١‏ التأملية » تفتتد الرؤية الواضحة لجذور الفكر »© التى 
هي الواقع »> معتقدة ان الفكر ‏ انطلاقا من اسستقلاليته النسبية عن 
الا ام على ان يكون موق هذا الاخير تدا له 5 
أن تطويع الواقع للفكر هو عملية خاطئة نظريا معرفيا وخطرة اجتماعيا » 
بقدر ما هي خاطئة نظريا معرفيا وخطرة اجتماعيا نزعة اتكان الفكر في 
اطبار الو افع : 
وهذا الامر نفسه يتود الى اكتشاف ان « التأملية » لا تستطيع ان تعترف 
الا ب « العام » و « الكل » »© أما ( الخصوصيات ) و ( الاجزاء ) فلا تشغل 
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بالنسبة اليها الا حيزا بدائيا »؛ يدخل في اطار الكم » دون أن يقود يوما ما الى 
( كيف )) حدید . 


لقد قال ارسطو في حينه أن العلم بالكليات » وهذا صحيح . بيد أن هذه. 
الكليات تمثل حصيلة علمية » بقدر ما تجسد في طياتها اجزاء » أي بقدر 
ما يفوص الباحث في هذه الاخيرة مكتشفا علائقها الكلية الجوهرية . ونذلك 
فليس من كليات تفال عن جزئيات ؛ اذ أن هذه الاخيرة تشكل المعطيات 
الاولية للكليات . 


E E aa,‏ تكتسب صيغة متناسبة 
مع هذا التغيير . وهذا يعني أن النظرية التي تكتشف العلاقات الكلية 
و ناريا » لا مها ل 0 اح با شعو لك 
لحرن بعلائقه الكلية الذي انتجها . ه )1( 


ان هذا التحليل ل « النزعة التأملية » يطمح في الوصول الى نتيجة 
لها أبعادها الةكرية والسياسية القومية والاجتماعية > وهي انها ( 5 تلك 
النزعة ) لإ تمثل ظاهرة مشروعة فحسب في اطار المجتمع العربي الحديث 

البورجوازي الاقطاعي ؛ ولا تمثل فقط ظاهرة تعبير واحتجاج على 
ا البورجوازية. الهجيئة 00 عدرك عن ی الك الى الج اهي 
ن يد لبه على أنه اوري ارسي له > اي أن نر اليه ف جا 
لمعيه كرت > ا 4 EET‏ 
ش kkk‏ 

لقد أئرنا حتى الان جوائب أساسية من البنية الثقافية الايديولوحية التي 
نکوئت ف اطار الطرقة البورحوازية بش ر ائحها الرئيسية والجماهير الكادحة 
( عمال مدن ٠‏ وعمال زراعيين » وغلاحين غفكقراء » وحرفيين صغار 
مسحوقين ) > وهي الفلسفات الاستعمارية الدخيلة »© والتأثيرات الفكرية 
العتلانية الليبرالية الاوروبية > والتجريبية © والتأملية . 

وعد كنا اثرنا وتقسينة الايماف راتاق الاتماعيب :ا والويية والتقافت» 
العامة ل « التواطؤ التاريخي » الذي عقد بين الاستعمار الخارجي 


١‏ هذا الامر الذي يشكل ملمها عميقا من ملامع النظرية الادبة الجدئية »> الاساس النظري 
الفلسفي للاشتراكبة العلمية “6 هو الذي جمل فريدرك انجلز يلح على انه يتوجب على 
هذه النظرية ١‏ آن تغير صيفتها مع كل اكتشاف زي أهمية رائدة على الصميد الطمي 
ع E‏ بن ل الف انفد "١‏ » ص ۲۷۸ ل برلين 4 دار نشر 
Dietz‏ ( . 
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والاقطاع الداخلي . بود آنه من الاهمية ييكان ‏ في معرض حديثنا عن 
ا وآفاق ثورة ثقافية اشتراكية في الوطن العربي التصدي للبنية 
الثقافية E.‏ الخصوصية التي تكونت في ظل ذلك التواطۇ . وقد 
تعركنا : كا راینا > لبعض جوانب تلك البنية ٠.‏ ويبرز امامنا الآن واحب 
امرك لحب اخ مني > حانب خطير الى حد بعيد ؛ يسيب أنه ما يزال 
يشغل حيزا كبيرا واساسیا من الحياة الثقانية للجماهر الكادحة ؛ وللطبقة 
البورجوازية ٠‏ وللطبقة الاقطاعية في الوطن العربي » وه و ١‏ الجبرية 
00 ») الإقطاعية . 


e‏ الملبقية ۴ 0 0 4 e‏ من آنه يمثل الطبقة الاتطاعية 
بالدرجة الاولى ٠‏ وآنه بالتالي حصيلة الوجود الاجتياعي الاتتصادي 
والسياسي والثقافي والاخلاقي لهذه الطبقة . 


لتد تكونت « الجبرية التبريرية » في املار الحليقة الاقطاعية » اولا » تلك 
التي تبلورت اثناء عملية التحويل الاجتماعي ف اعقتاب نشضوءع الحركة 
الاسلامية في القرن السابع > وفي اطار المجتمع الاقطاعي ؛ ثانيا » الذي 
مثل حصميلة الصراع الاجتماعي الطبقي بين تلك الطبقة الاقطاعية من طرف 
والارهاصات الراسسمالية التجارية المبكرة من طرف آخر . أي انها اكتسبت 
ااا وآفاقها في ظل الطبقة کک الموحودة الى جانب تلك الارهاصات 
الاق كديا الى حد كبير ٤‏ و ان لم يكن حاسما ٤‏ في الهييئة على 
الاجتمياعية والاقتصادية » والتي طمحت في امتلاك اسواق العالم »> دون أ 
يكون لها جذور عميقة في الانتاج الاتتصادي الصناعي ؛ وبالتالي دون أن 
0 أبعاد وآفاق الرآسمال التجاري والربوي ١‏ 


ت هذه المرحلة الزمنية التاريخية الطويلة الني أنبثقتت وتبلورت وتطورت 
0 « الجبرية التبريرية » » تركت بصماتها الضخمة » على البئية الثقافية 
العامة للوطن العربي على نحو ششسامل افقيا 00 عبوديا . 

ومع تكسف النيضة العربية ( البورجوازية ) فى القرن التاسسع مشر 
واكتسابها أبعادا وآفاق معقدة مدمرة في اواخر ا القرن وأوائل القرن 
العفيرين ب نيت تق الاسيتميان الفربي التعديث عتلقدا التواطز ,الى 
تحدثنا عنه مع الطبقة الاقطاعية الهرمة الفيرسية © تحد الايديولوجية 
الاقطاعية بركنيها الرئيسيين » التبريرية والجبرية » تدخل في مرحلة جديدة 
0 تاريخها . 

هذه المرحلة تتميز بأنها لم تعد وحيدة 5 الساحة الايديولوجية العربية» 
واا أخذت و الي علي تلك الساحة ايايولوجية جديدة ٤‏ مي 
الشريحة العليا والوسطى بكثير من البريق والاثارة ٤‏ كما اخذ EN E‏ 
تلك السيطرة النزعة التجريبية » التي نمت في أحضان الشريحة الوسطى» 
والنزعة التأملية التي وجدت أرضا خصية ف الجماهير الكادحة ( عمال 


۲4 


المذن 95 00 الزراعبين والفلاحئن الفقراء 3 د الصغار 
قله 0 بش يحة أواحد من 'الملتفحة ا زيه ( ما عدى الور 2 
التي التقت مع الشريحة لك ا( بطبقة واحدة اخسرى ؛ فان 
الايديولوجية 0 دحوت ا ما تزال حتى الآن + مناطق نفوذ 

و خطورتها ل SL‏ ؛ في آن وأحد.؛ كيا 
ف ا ا ارا العرب دي من ن مواقع تراثية وتاريخية تا 
والسيا يه الى يو اكوا امك ا العام 

الاتطاعي ي صنيافة ١الانسان‏ انطلاقا من يتتضيات هذا الحد 

ا والاجتماعية : انفسان يرى هو نفسه في التغيير الاجتماعي ( ان 
لم تكن ر الاجتماعية ) زندقة وأمرا يخرج من نطاق الفطرة الانسانية 
الملبيعية 

واللاظظ كذلك أن المراة كذ كلت مسلاحا مايا ي ايدى تلك" الابذيو لوجية. 
ونقصد ب « المرأة » هنا تلك » المتحدرة من الطبقات الكادحة والاخرى 
المتحدرة من الطبقة الاقطاعية نفسها » على حد سواء . 

2 الاضطهاد « ي ذلك ا قد اكتسب كما عموميا . 
سكين ملاحظته ل نحو بین . 

ومع عملبة الغزو الثقافي الاستعماري للوطن العربي ؛ التي اخذت مداها 

عبر التواطق المشار اليه سابقا » تجد الايديولوجية الاقطاعية تلك نقسها 
لوقه سد بد قي حلنها الكل عن لشف لافقا 5 والتخلي هذا 
كا E‏ و اي 00 . 
اى .ومن هنا علينا ازندرك العلاتة مين و انكر يلولوج 
¢ ومختلفين 7 اتح اہ آخر ۰ 
ناتدالاونا يكين ا کی حدم ی ی ن ي 

0 وران ف اطار العلاتات الاستفلالية التي اأستنفذدت آفاق تطورها 


41161124101 واصلها الالماني هو 112411619011118 › كما يقابلها بالفرنسية‎ ١ 


To 


الج ااي يحسدك الاستغلال الانساتي ف تشخص 0 والبلاكان 
ف العمال ا والزراعيين الذين لا يملكون سوی قوتهم 
کک ف ادر ارادام القائم 0 لكي الا 
ى القكر الا اال ا الاستغلالية » وتاي ر من نف 
فى ! الل الأكض تفتيذا وخطرا .. 


2 تحد الايديولوجية الاستعمارية هذه منافسا لها في شخصطن 
الإيديولوجية الإقطاعية ف اون العريي ؛ وانما على العكس من ذلك - 
خلالها ف وطن ت تخد عه الثقافية الى مدی کے شس قبل الايديولوجية 
العليا وای البورجوازية الانطاعية الهجينة لا يجدون حرحا غي 
تينى أشكال معينة من الابديولوحية الاستعمارية الوافدة » ملستل 
ا والذرائعية . 

أما المصدر الذى اخذت الايديولوجية الاستعمارية تتوجس منه خيفة > 
وترى فيه خطرا عليها » فقد كان « التأملية » > والى حد ما «التجريبية» . 
فالتأملية » على الرغم من كونها كذلك > أي غير قادرة على استبصار 
أبعاد وآفاق الواقع العربي »> فانها طرحت الفكر الاشتراكي العلمي بديلا 
وحيدا عن كَل تلك RT‏ » الاتطاعية »> والاستعمارية © والتجريبية. 


ومن هنأ يان تي الكفاح ضده من قبل جميع هذه الاطراف »> وخصوصا 
اة ااا متها : 
هكذا نشهد استعداء الايديولوجية الاقطاعية للايديولوجية الاستعيارية 

على التأملية » كما نشهد استعداء الثانية للاولى ضد تلك الاخيرة : 

وبالرغم من الاختلاف المبدئي بين التأملية والتجريبية في الحتلين الاجتماعي 
الطبقي رالايديولوجي النظري » فانهما بقيتا » كل منهما على طريقتهاا 
الخاصة > تجد أن في الايديولوحية الاقطاعية والاستعمارية عدوا لدودا 
TOE TRE E,‏ 

ي .هذا الي وو ف اروت ون اوو ت 
الايديولوجية الاقطاعية في تأثير ها العميق على الخ الاكر من البنية الثقافية 
للمجتمع العربي > وهي لم تفقد ‏ على الاقل ست الستينات من هذا القرن 
من خطورتها الا التذر اليسير > يا أنيا ل تكسي ا ا کی الا 
تور a‏ : أي انها ل تمدن حك حك الثاماية والفحرييدة © سين 
فغارقة حتى العظم فيها 4 ابتعدت عنها ويخاوالت أن تتميز بم وأقع خاصة 
بها » ولكن فقط بحدود بسيطة ٠‏ لماذا ؟ لان التأملية التي طرحت النكر 


f 


الاشتراكي العلمي بأسلوب متبلد غير مدرك لابعاد وآفاق واحتياجيات 
الواقع العربي ٠‏ لم تكن يسبب ذلك قادرة على استيعاب تلك الطبقات 
وعلى تعبئتها وتنظيمها باتحاه الثورة ضد الاتطاع والاستعمار والبورحوازية 
الاتطاعية ف آن واحد ؛ ومن ن أجل الإاشتراكية والوحدة القومية 5 


عازد عا جاو 
هكذا تستبين أمامنا أسعاد وآفاق البنية الثقافية الايديولوحية 

العربي منذ القرن التاسع عثير : بنية » في احد شطورها الثلاشة » دون 
مستوى التقدم التاريخي والتراثي ( والمقصود بذلك الايديولوجية الاقطاعية 
والاستعمارية ) › وف د الثاني لم تتمكن من الاستفادة على النخو 
الدتيق من العلاقة بين التاريخ والتراث ( والمقصود بذلك التأملية ) » أما 
في شطرها الاخير فانها رفضت التاريح والترات ) والمقصود بذلك 
التجريبية) . 


فين هذا اواج لاني ا و الرس واا جن الد اسي + 
ل ب ا كل الي 
امكانات مثل هذه الثورة ؟ 


ثم »> هل ننطلق في تحقيقها من أحد تلك الاشكال الثقافية الايديولوجية 
المكونة للبنية الثقانية العربية » أم أن هنالك امكانية أخرى ؟ 

لقد اتضح لذا من خلال التحليل الاجتماعي الطبقي والقومي والثقافي »الذي 
قدمناه فيما سبق لمجت العربي الحديث 4 ان ثورة ذ بورجوازية ‏ بيهماتها 
الثلاث الاجحتماعية الانتاجحية والقومية التوحيدية والثقافية الايديوأوحية ‏ 
لم يتح لها أن تتحقق ف اطار ذلك المجتسع ٠‏ وقد عالجنا » في حينه »العوامل 
الداخلية والخارجية التي حالت دون ذلك » هذه العوايل 5 
رئيسي في تواطؤ تاريخي عقد بين الاستعمار الرأسمالي والاقطاع لي 

وكتبد اهر كذلك ان هذا التواطؤ خلق وضعا يتسم بانسداد a‏ مام 
التتدم الاجتماعي الانتاجي والقومي التوحيدي والثقافي اا ن 1 

يكنا حون كد ركان ا لخيار 
الوحيد المطروح امام الوطن العربي هو الثورة الاجتباعية الاشتر 
حيث هي الاداة الوحيدة ا على تجاوز التخلف الحضاري اجر 
القومية > فاننا نكون بذلك قد قد اكدنا أيضا وعلى نحو ضروري » على أن 
ثورة ثقافية لا يمكن ان تحقق وجودا لها في الوطن العربي الا اذا انطلقت من 
ضرورات واحتياجات تلك الثورة الاحتياعية 5 


ان ثورة ثقافية من ذلك النمط » لا دمكنها أن تمثل قفزة في الهواء » كيقما 


كان وبدون اتجاه او بكل اتجاه ؛ وانما هی جزء من الثورة الاشتراكية 
العامة الشاملة » أي انها ثورة ثقافية ا شترأكية ٠‏ فهي تدخل في نطساق 


مهمسات وبلورة * وتطوير ا ا ف الوطن 0 . 


¥ 


غدت متجاوزة تاريخيا وترائيا » وان النزمة التجريبية > الني تكونست 
تعبيرا عن خيبة آمال ا الوسطى من الطبقة البورجواز ية وعن 
شور الذادي ا ٠‏ وان 0 العاملية . 06 تبلورت ف روه 


والذزعات لا يمكن 7 eh‏ حتى الحد 5 من منطلق الثورة الثقافية 
العربية المقترحة ها 5 


اننا حينما نؤكد )١‏ على أن تلك الايديولوجيات والنزع ات فقدت 
شرو غينها انقاريشية .و النرانية ى «اطار الوطن 'التعربني: المعاضو "+ غاا 
توك 1 على أن الابديولوخية الوتميؤة التي تدوز . على تلك المفتروقية في 
ذلك الاطار هي الاشتراكية العلمية بأساسها الفلسفي . كما نؤكد ۳) على 
أنه فى متدمة الميمات الملقاة على عاتق هذه الايديولوجية » ثلاث : هسي 
التتالبسة : 

أ التصدي لمجموع تلك الايديولوجيات والنزعات ©» وذلك بكشسف 
أبعادها وآفاقهآ وحدودها التاريخية والتراثية وبطرح تفسها بديلا شاملا 
واا ےا 

ب التصدي لالت التحويل الثوري الاشتراكي والتوحيد القومي 
أساسن من التحليل الميداني الدقيق لواقع الحال في الوطن العربي . 

ب استيعاب العلاقة القائمة بين الايديولوجية بأسانيها الفلسفي 
النظري ٠‏ المادية الجدلية التاريخية من طرف ٠‏ وبين الفكر العربي التتدمي 
أو المحرض على التقدم في سياقيه › التاريخي :و اتراي ين طرف آخر . 

والحقيقة »> أن هذه القضية الاخيرة ترتبط بالمهمة الاولى بعلاقة عضوية 
وثيقة . ذلك لان التصدي للايديولوجيات والنزعات المشار اليها سابسقا 
يمر عبر تلك الايديولوجية ومن خلال الحزب السياسي الثوري ماين 
ايديولوجيا وسيأاسيا وتنظيميا على اسانس الاشتراكية العلمية وقاعدتها 
النظرية الفلسفية )١ ١(‏ كما أن استيعاب هذه الاخيرة بشكل دقيق 5 يشسترط 


١‏ يحسن بنا هنا ان نشير الى ان ما يدعو البه المفكر الفرنسي روجيه غارودي في هذا المجال 
من انتقائية نظرية ايديولوجية © يقودنا » في الوطن آلعربي » الى الاخذ بمجموهة من 
الايديولوجيات في نطاق ذلك الحزب السياسي الثوري © ذلك لان « مجتمعا يتبنى التعدد 
( آي يقوم على التعدد الطبقي : ط. تيزيني ) يقوم بالضرورة على التمييز بين الفلسفة 
والسياسة . وكل ما عدى ذلك هو اتجاه كهنوي » ( ر. غارودي : منعطف الاشتراكيسة 
الكبير ب دمشق 1١۹۷.‏ » ص 115 ) . هذا الوضع ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار الدقيق + 
حسب غارودي » ذلك لانه آذا كان الحزب لإا بريد ان يكون تسبعة من المتزمتين » بل خميرة 
جميع القوى التي تريد بناء الاشتراكية »© في فرنسا » فانه لا يستطيع ان يتبنى « فلسفة 
رسمية » ( نفس المصدر السابق »> ص ؟2؟ ) . 

ان رفض ما يسميه غارودي على سبيل الامتهان ب ( الفلسفة الرسمية » ©» هو في 
حقيقة الامر وفي التحليل الاخير. » رفض للوحدة الايديولوجية النظرية في اطار ازب 
السياسي آلثوري ( انظر حول ذلك : طيب تبزيني ل روجيه غارودي بعد « الصمت » » 
نفس المعطيات سابقا ) , ش 


A 


التعرضس اتلك الايديولوحيات والنزعات بقصد اكتشاف 'عجزها اموضوعي 

والذاتى - ومالتالي بقصد اكتشاف ا الاجتماعية الطبقية والقومية 
ر الل لتلك الترسانة في و اشع المجتسع العربي 5 

ولا شك ان وراء هذا كله يكمن هدف اآساسي : ذلك هو الانسان‌العربي 
الكادح ٠.‏ وتحربر د 7 حك اشكال كد والعجق والاستغلال وفتح آفاق 
التقدم أما و وطرح امالك ضمن هذا الإعتبار 2 بدعونا ال ی التوكين على 
التحصدي لخلاهر مهينة تحيط بذلك الإننان احاحلة من 3 الانشطار والفصا 
5 خحسته 5 الاإغتراب الذى بحيل» الى آله يسلوبة الار أدة أمام وام 
ميترىءع 5 الانشطار العميق لاي العردي ا -- وريف : تحول ا 
الاجتياعى ( الامية الابجدية ا اسعة الشاملة 5 ا 5-1 الكادحة ` 3 

والامية الثقانية ف نطاة ق متقفي هذه الطيقات »© وحود « الفئة المثكفة » بدلا 
من « الشعب المثتف » . 


. ن تجاوز هذه المخلاهر المرتدطة بو وامع مجتمع 0 التشكيلات الاتتصادية 
ال » في الوطن العربي تجاوزا عميقا : يشترط اخذ المهمات الثلاث 
التى ذكرناها نوق : بعين الإعتبار المبدئى : وحعلها منطلقا ومعيارا للنشاط 
سان 1 والثقافي الايديولوحي 1 ش 


م 


ب مطامح أفراد 0 ازية ا ا ف ااا 
والثبات الاقتصادي والنمو الثقافي العاطني ؛ وكذلك مطامسح 
الى تحقيق أحلام الثائرين على ا 0 كد الثروة ف هذا 
ااا 

على هذا النحو تستبين أمامنا أبعاد وآفاق وضرورات وامكانات ثورة 
ثقافية في الوطن العربي . 

ولتد ر أدنا | ن احدى وجائب طرح قشدية التراث العربسي مني منظور 
جديد 0 00 مون اثارة واستيعاب العلاقة بين القيم الثقافيسة 
الابديولوجية الاشتراكية الا س التي رأينا أنها الاداة الفكرية في 
تجاوز التخلف الحضاري والتحزئة القومية في الوطن العربي س وبين النكر 
العربي التقدمي في سياقيه + التاريخي والترائي . 0 كان الامر كذلك 
فانه سوف يتاح لنا 5 ال القادم اكتشاف أبعاد تلك العلاقة وحدودها : 
في نفس الوقت © كينا سسنطرح المعيار الذي ننطلق منه في رؤيتنا لتك 
امسائل ؛ مرة أخرى ٤‏ ولكن هنا على نحو مخصص . 

ان هذا يعني أثنا سننطلق الى بحث 0 الثور 8 ا ( في موقعها من 
الثورة الاجتماعية ( اطارها العام الموضوعي ) ومن الثورة الثقافية 
( اطارها الخاص الذاتسي ) : ١‏ 


۹ 


* الثورة الزات "إلى موق عا مر لثورة الاجتماعي والنورة الت افر 


اولا -لقد ظهر لنا » فيما سبق »© أن بحث قضية التراث العربي يدخل في نطاق 
قضبة « الثورة الثقافية » وأن بحث هذه ا يدخل في نطاق « الثورة 
الاجتماعية الاثشتراكية 04 ف الوطن العربي “ مسعتى أن نحٿ قضبة التراث 
و ببحث الثورة الثقافية »؛ وبحث هذه الاخسيرة ؛ مشمروط بالتصدي 
لقضايا الثورة الاجتماعية ( الاشتراكية ) .. 


هذا صحبح » وينبغي التأكيد الجازم عليه . ولكنه ؛ وان اكتسب 
الاولويسة ق البحث العلمي » فانه يبعي أن بعمق من خلال التأكيد الآخر 
ا > وهو أن بحث الثورة الاجتماعية الاشتراكية في الوطن ا 
مشروط ببحث الثورة الثقافية ؛ وان بحث هذه الاخيرة مشروط بدوره ببحث 
قضية التراث العربي . 

والحتيقة » ان انطلاقنا من المعادلة التالية : ثورة اجتماعية » وثورة 

اه 4 وثورة في بحث التراث © دهدف الى التأكيد 6 على أولوية الثوره 
الاجتماعية » و )) على أن « الثورة التراثية » والثورة الثقافية تمث ن 
قضية اجتماعية سياسية متحزبة © الى جانب كونهما حائزتين على 

ولكن اولوية الثورة الاجتباعية لا تفي الشرطية الجدلية المتبادلة بسين 
الاطراف الثلاثة . اذ أن القول بهذه الشرطية يجنبنا الوقوع في مزالق 
السطحية واليكانيكية والختلد :النكري كيا يحبينا من التردي في اخطيساء 
سياسية وأقتصادية واحتماعية وقومية وثقافية عيلية . 

هكذا وضمن تلك الرؤية » لم تعد قضية التراث قضية تراثية فحسب > 
وانما كذلك اجبباعية ونياتية وثثافية غابة ء ان تسييمن تلك التضيسة 
على نحو واع وقاصد ومفصح عنه ؛ لا يمكن الا ان يؤخذ بعين الاعتبار 
العميق ٠‏ اذا اريد لهذه الاخيرة أن تجد حلا صحيحا 8 اذ مع الاشارة الى 
اهمية الحانب الاكاديمي من البحث التراثي الذي ينجزه باحثون تراثيون 
مسيسون وغير مسيسين مباشرة » لا يفوتنا التأكيد على أن نظرية التراث 
المقترحة هنا ترى مهمتها القصوى في العمل على اكتشاف )١‏ وحدة الفكر 
العربى في سسياقه التراثي » بعد أن يكون قد بحث واستقصي في سياقه 
“التاريخي 4 و )) في خلق جسور عميقة بينه وبين الحاضر العربي قفني 


iê 


احتياجاته الشاملة ؛ الاجتماعية والاقتصادية والقومية والثقافي 
الايديولوجية ؛ اي بينه وبين « المرحلة القومية المعاصرة » »6 بيا في ذلك 
بطبيعة الحال اكتشضاف الحسور بين كلا الطرفين وبين الفكر الاشتراكي 
العلمي بأساسه الفلسفي ٠‏ فضمن نلك الاحتياحات تدخل > اذن ؛ مسالة 
استيعاب وتمثل هذا الفكر طبقا نخصوصيات ذلك الحاضر العربي ؛ ومن 
خلال المشروعية التي يقدمها لنا الترات ذاك ا م خلال كون هذا الاخير 
يدخل ؛ إلى هذه الدرجة أو تلك ؛ في تركيب «المرحلة القومية المعاصرة» . 

في هذا المجال يبرز تساؤلان يحوزان على طابع مبدئي : 

| س ما هي أبعاد رآفان العلاقة بين التراث العربي الفكري وبين الواقع 
الفكري اا حاليا في أوساط الطبقات الاجتماعية العربية الكادحة د 
يتحرك ©» من حيث حيث الاساس ٤‏ ي اطار الايديولوجية الاقطاعية ؟ 

؟ ما هي أبعاد وآفاق العلاقة حسا د ae a‏ 
العربي الفكري > والحضاري العام »> من جهة وبين القضايا النظرية 
والعملية للثورة الاشتراكية التوحيدية في الوطن العربي > هذه القضايا 
ا راطا قينا ی انها هي الرئيسية عون ينزه الو امع لرن لبر 
في آفاقه الثورية ؟ 
0 والذي ينبغي قوله هنا هو أن الاجابة » بالتزام سياسي وعلمي عميق » 
عن هذين التساؤلين © تتسم بأهمية قصوى 5 أظار النشاط السيا 
والاجتماعي ‏ الاقتصادي والتومي والايديولوجي في المجتمع العربي ٠‏ 

ان الطبقات العربية الكادحة ٠‏ التي أشرنا فيما سبق الى أطرافها ©» قد 
خضعت E i‏ اميه مد ار العاشر E‏ التي 
ل 1 ادم العربي المركزي تحت وطأة اتجاهات 
وعمليات الانفصال التي قام بها ا 5 داخل المجتمع ذاك ©» وتحت 
قبضة الغزاة الاقطاعيين من الخارج ؛ من تتر وصليبيين . 

وقد كان لذلك الخضوع > بطبيعة الحال »© جانبه الايديولوجي . اذ ان 
تلك الطبقات: الكادحة ( عمال المدن > والعمال الزراعيين »> والفلاحين 
الفقراء » والحرفيين الصغار المسحوقين المتحدرين منالشريحة البورجوازية 
الصغيرة ) عاشت فريسة للايديولوجية الاتطاعية ‏ الجبرية التبريرية س 
المناهضة للتفكير العقلاني العلمي ولكل تحرك اجتماعي تقدمي غلتى 
ذلك النحو ظلت تلك الطبقات تمثل سلاحا ماضيا في أيدي الطبقات الرجعية 
وأحزابها السياسية ومؤسسساتها الثتافية والدينية . 

ولكن على اساس هذا الواقع الطريف المعقد » اخذ كذلك ينمو ويتبلور 
ويتطور تناتض اكتسب أحيانا أشكالا حادة وعنيفة بين جماهر الطيبقات 
ا ا ف ا و الاقطاعية من e‏ 4 والاحزاب 
السياسية التقدمية من جهة اخرى ۰ 


۴۲۱ 


والجدير بالانتباه أنه قد تبلور تناقض ؛ تحول أحيانا الى صراع بين 
المفكرين التقدميين والجماهير الكادحة ؛ كذلك ؛ في العصر العربي الوسيط 
ية مضادره اي التاعدة دة الاجتماعية رالا الاشيولوحية لكلا ارخ 


أما النقطة التي يشترك فيها الوضعان التاريخيان © فهي ١‏ اا 
الكادحة ‏ مع الاختلاف في تسمياتها الطبقية ل CT‏ اذنيها في 
الايديولوجية الاقطاعية » التبريرية الجبرية الغيبية » بحيث أن المفكرين 
التقدميين والفرق 2 والدينية التقدمية اظهرت بأنها دخيلة على 
التاريخ الاسلامي ( في العصر الوسيط ) والاسلامي والعربي ( في العصر 
الحديث ) © وبأتها بالتالی عدوة تلك الجماهر « الوّمتة » و ١‏ العربية 
الإسلامية المؤمنة الاصيلة » . 


لكنهما يختلفان ‏ وهذا مفهوم بذاته ‏ في أن المفكرين والمجموعات 
السياسية ااتقدمية الحديثة التي وقعت ت في 7 التأملية » » لم تستطع أن 
تحل عقد العلاقة بين الفكر الاشتراكي العلمي والواقع العرريي > وأن 
المفكرين والمجموعات السياسية والتقدمية الوسطوية ا أن تحل حلا 
مقبولا ‏ في حينه ‏ العلاقة بين الفكر الاسلامي المؤول تأويلا عقليا او عقليا 
هرطقيا ماديا من طرف وبين التأثير ات الفكرية الاجنبية » اليونانية وغيرها» 
من طرف آخر . 

والسبب في ذلك > بالنسبة الى الاولين » هو أن الثورة البورجوازية 
العربية لم تكتسب أبعادها الضرورية نتيحة للتواطؤ التاريخي الذى عتد 
ا والاستييار الغربي ( وقد كنا تعرضنا لهذا الاير فيما سق : 


والجماهير تلك » التي لم تخضع بك ونوا اق ذلك ويل الطليكة N‏ 
ماكحو اكه دوا حي ل ا ا »> هي والطبقة البورجوازية في كل 

انات ارتا ك الأكيواوحية. الأكزافية اة ادها اي 
الخضوع » ورفض التمرد ( الثورة ) » والاخذ بالخرافة والمعجزة بدلا ممن 
المنطق السببي الذاتي » غير التبريري ٠‏ 

على هذا الطلريق ابتعدك لحار فك ليحن شن الاتديولرحيه المتلافتة 
الى موضوعنا ‏ عن الجانب الايجابي التقدمي من التراث العربي »© تراثها 
ع 

ن البورجوازية » التي ولدت هجينة وقاصرة وضيقة الرؤية » لم تستطع 
ن تر في الجاع للك میا شخ لهافي مركا مع السك 
والاستعسار » ولم تستطع با لتالي )١‏ أن تخلق ايديولوجية تقدمية أو ©» 0 
أن 'ترئ ف المنجرات الايديولوجية التتدمية الغربية تراثا خاصنا بها او +10 
تعود الى التراث العربي باحثة فيه عن هذا الشكل او ذاك من السلا 
الايديولوجي التقد مي لتكسب نفسها من خلالة قدرة على الهجوم والدفاع اولاء 


۲ 


ومشروعية تاريخية وتراثية وايديولوجية لكفاحها ضد المدو المزدوج 7 
الاقتطاع والاستعمار » ثانيا . 


امن هذا السطلى تيور ٠>‏ يوان e‏ 
تليلا قد احتفظت بها القوى السياسية الرجعية المرتبطة بواقع الاقطاع 
وواقع تواطؤه مع الاستعمار . 
ان هذه القوى السياسية بمؤسسساتها الايديولوحية اعتقدت » وبذلت 
اتصى جهدها لايهام الحماهير بأنها الوريثة الشقرعية للتقفراث العربي س 
الاسلامي عموما ) 8 عملت على تحويله الى سلاح ايديولوجي يبرر لها 
00 الاجتماعي والايديولوجي 5 والحقيقة أنها نححت ف ذلك الى حد 
»؛ آي بقدر ما كانت أذ لقوى السياسية الاخرى ( البورجوازية يشريحتيها 
اس ردي باضه العاملة والفلاحون الفقراء ) عاجزة عن أحْذ 
قياد الامور ف أيديهما. 
والجدير بالذكر ار ا الاقطاعية ا تتكلم ؛ بايان «السلفية»» 
سالكة 6 في سبل تشیم ذلك ء ثلانة طرق © كنا قد عرضنا لها نيا سيق» 
ويكفي الآن أن نأتي على تعدادها . لقد كانت التالية ٠‏ 


| ) تزييف حقيقة العناصر التقدمية أو المحرضة على التقدم الموجودة في 
ذلك التراث ٠‏ باعتبارها دخيلة على هذا الاختير ؛ أي ذات مصدر أو 
مصادر اجنبية 5 

؟ ) الطريق الثاني يقوم » كذلك » على تزييف تلك العناصر ؛ ولكن انطلاقا 
من تحويلها 'لى عناصر « أخرى » تدخل في نطاق التصور القدري الفييسي 
التبريري المناوىء ل ١‏ التقدم » الاجتماعي والعلمي الحقيقيين . ْ 


۳ ) آخيرا الطريق الثالث ٠‏ ويتحدد بالاعتراف بوجود مثل تلك العناصر 
التتدمية في التراث العربي E TO‏ 


ف النهاية ا التراث ا 5 ا ن يظل ذلك التراث الذي 
يخدم مصالحها » مصالح القوى الطبقية والسياسية الاقطاعية > وان تىقى 
هذه الاخيرة هى الوحيدة المؤهلة لان باسمه > وبالتالي القيمة على 
006 واموجهة لها . 
اغلات 3 الذين e‏ واجتماعيا ماديا ١‏ وهرطقيا 0 مناوثا 
وجابر بن كيان ران :سینا وابن: ناه واین 0 وابن رشد وابن خلدون 
والمقريزي ؛ ان هؤلاء جميعا سوق يعلن ٠‏ بلسان ممثلي السلفية الرجعية» 


YY 


بأنهم غر باء عن الحضار 3 العردية الاسلامية سے مهم واعلانهم هنا وسمتقيع انزال 
اللعنة عليهم كك أو انهم 3 من حيث الاسانس 2 ف طليعة من رفع الوية 
أل ا الغيبية : التتريرية , 4 0 أنهم حفتة ا ع من الماركين 


حينذاك ؛ في هذه الحال الثالثة » يؤكد اولئك السلفيون ‏ و أن 
الجبريون ٤‏ والشاعرة > وابو حامد الغزالي > وعبد الرحمن الجوزي وابن 
تدمية الخ . ٠٠‏ ومن المعروف ان ا اكدوا على عبودية الانسان 
من قبل القدرة 1 الغيبية © ورفضو الترابط السسبسي ف الطبيعة 
على ايديٴ آلقوی ا ا ا ا الى تراث وحيد 
الاجتماعية الاقتطاعية المعادية النشيدم الاجتماعي ا والعلمي كل 
فک دقوم :قا التريرية ی ول كيه العلم والعقلانية والسببية ©» 
عتصرا دخبلا على هذا الثراث ٠‏ 


ان ايديواوجييي الاقطاع ,يستخدمون كل تلك الطرق > مفضلين احدها 
على الآخر اذا اتتضت الفسوورة 3 ٤‏ اي حسب مواقع وامکانات ال 
المحاوو العامة الدراقية والتاريكية ‏ .والهييق النهاية هو الحرص على 
تثبيْت: الراي بأن التراث العربي الاسلامي » الذي امتد من القرن السابع 
حتى القرن الرابع عشر ( بغض النظر عن التراث العربي السابق ) ذو 
نسديج متجائس وطبيعة ثابتة ا 8 

حينذاك » ما علينا الا ان ننكفىء الى هذا التراث لنعيده الى حياتنا كما 
هو . ويذلك نكون قد حققنا مهمة أحياء التراث . 

والامر الحدير بالتأكيد في محمل ال وحسب تلك الرؤية © ان تبمقى 
الجماهير الساحقة ف الوطن العربي : 

| ) « مقتئعة » بأن الخروع .على هذه الصورة من التراث يعتبير بدعة 
دستحق صاحبها الادانة » أو التصفية اذالزم الامر » 

۲ ) سلاحا « جماهيريا » صارما تستخدمه القوى السياسية والايديولوجية 
الاتطاعية في تكريس الاإوضاع القائمة واضفاء هالة القداسة عليها »> هذا 
فلغم من وحود نناقكن روع بين بلك الا الفاطية قي 
الايديولوجية الاقطاعية من جهة والتوى السياسية والايديولوجية المثلة 
للاتطاع من جهة أخرى . 

بسطور تستطيع استنياط القضية الاساسسية فيما سبق : التراث 
الفزدي ال ي دة هة كن الآن رفا دل أن عه يدا من التبريرات 


Ak 


ا الوجود الابديولوجي N‏ وبالتالي للوجود ا الاقطاعي» 
العظمى فيه ف اطار هذا الودرة لوخي وتكميه اتر اياه 
الوجود الامثل ١‏ ومعتبرة أن أي تحد له هو تحد لها نفسها ٠.‏ 

5 هنا : بي هذه 0 © نحد داجن ماهد حيا على أن ak‏ السلبي 
النية ال 3 ماهير الكادحة طوال رحلة تاريخية مديدة © تمتد 
على الاقلمن القترى السار ٠‏ 

و هذا الامر دشم رادقوة الى أن ن التراث العربي عموما لم يضمحل أو یدمد 
قي ر وميه ا اوی وائما ما يزال یعیش عن لور انين 
عدر عاداتئنا وتقاليدنا ون وتصرفاتنا 8 وهنا اشار 8 ضمنية الى الفرق 
دين » التاريخ (( بصفته ماضديا ودين » التراث € وغد ىَّ تحدثنا عن ذلك 5 
فمك سادق 3 بالاسافة الى ذلك یکمن ف ذلك الواقع شاهد علئ وحود 
لا الاختيار الت راثي «( مار نا على نحو عفوی أو واع من قبل الثيمين على 
الايديولوجية الإتطاعية ومن كيل الجماهير الكادحة ( ( عمال مدن وعمال 
زراعيين وحرفيين صغار وفلادين فقراء خصوصا ) ؛ ف آن واحد . 

لا شك ان ذلك الختا ادر اتی تم لدى هؤلاء الاخيرين > من حو 
ا 0 حر 00 منطلق من ع ودراية بمشكلات التراث الرس 
الاسلامي . بالاضافة الى ذلك يمكن التول أيضا ان ذلك الاختيار الترائسي 
الإتطاعية و 0 ل اولا ٤‏ وعن 0 0 ا قلدى 5 دمه NE‏ 
ولدى 1 مثقفيهم «( ثائيا 5 


0 


* x*K 


اما هؤلاء الاخيرون » مثقفو الجماهير الكادحة التي ذكرنا مواقعها الطبقية 
ا مروا بعدة مراحل ا كل مثها منها رؤيتهم الى التراث العربسي 
ا 


أولى تلك 0 تنحددتك برفضس اولنك لهذا التراث بصفته عبشا متها 
باللاعقلية و ن الفكري والسدياسي والاقتصادى . ولا شك أن من أهم 
اسباب هذه 00 التراثية الرافضة نشل الثورة الثقافية البورجوازية ذات 
الاوجه الثلائة » الاجتماعي والقومي والثقافي . ومن هنا كانت تلك الرقتع 
تمثل ردود فعل على « النرعة السلفية » © في صيغتها الدينية الوثوتية 
خصوصا . 


EE‏ 4 الذي يتحدن وان سوم بورجوارق نشم ارات 
الرؤية التر اثية ا التي ندا هو ب ١‏ المستقبلية « > معارضا 


Yo 


بها « السملغية » . وقد افشرنا ف القسم الاول من هذا الكتاب الى محاولته 
استیدال الاحرف العربية بأخرى لاتينية تعبيرا عن رؤيته هذه . 

ويكاد سلامه موسى يضع النقاط على الحروف بالنسبة الى استفحال 
« النزعة السلفية » التي عمل على الكفاح ضدها ٠‏ فهو يرجع اسبابها الى 
عدم نشوء « مجتمع صناعي كان جديرا بأن يحدث مجتمعا مسستقبليا يكتب 
مۇلفوه بلفة الشعب وتنتقل e‏ 0 التأليفث عن قدماء العمرب 
الى التأليف عن مشكلاتنا العصرية » 


وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه ا الجماهير العربية 
الكادحة للتراث العربي الأسلامي لم تنقرضٍ دموت سلامه موسی ٭ وائنيا 
استمرت تمارس بأشكال مختلفة وحودا في البنية الثتافية الذهنية لاولئك 
المثكقفين ٠.‏ وقد ظل ذلك سائدا حتى مرحلتنا > أي المرحلة الرابعة من الرؤية 
التراثية لهؤلاء الاخيرين » التي سيأتي الحديث عنها لاحقا . وهذا 
ا E N‏ َل 
متداخل متشابك (؟) . 
| س سلامة موسى : البلاغة العصرية واللفة العربية 6 نفس المعطبات سابقا > ص ؟١‏ . 

؟ بل انطلاقا من الرغبة في فهم ترائنا ؛لعربي الاسلامي من موقف طبقي متحزب لمصالح 
« البسطاء من الناس ) » بكتثب » متلا » محمد عمران منطلقا من انه › في ذلك › متفق 
مع ادوئيس »> ( ما أكثر القول في ترائنا وايضا » ما اقل الكلام ؟ الكلام الذي هو حوار » 
الذي هو جسر للدخول في ارض الحقيقة ... فلقد انعدم الحوار » او كاد » في ترائنا » 
( جريدة الثورة ‏ دمشق 1۹۷٤/1/1١‏ ) . وهو بريد آن يدهم رأيه هذا من خلال المثل 
الشهبى الموروث ١‏ من علمني حرفا كنت له عبدا » »© قائلا طبقا لذلك بأنه لم يكن › في ذلك 
التراث > « من ثم سوى التقليد » > تقليد الخلف للسلف . 

وهنالك موقف ممائل من ذلك التراث آكثر وضوحا » بآخذ به جلال فاروق الشريف . 
ففي كتابه « بعض قضايا الفكر المعاصر ‏ نفس المعطيات سابقا »> ص ٠١١‏ » يكتب هأ 
يلي © مصنفا المواقف الراهنة من ذلك التراث : ١‏ هل نعذبره نقطة البداية في التحديث » 
اي هل ننطلق من القيم الاساسية التي يطرحها ونحاول نحديث المجتبعات العربية في 
ضوء فهم جديد لهذه القيم ؟ 

هذا هو تحد الاتجاهات » وهو الاتجاه التراثي او السلفي . أم هل نسعى لايجاد صيفة 
للذوفيق بين التراث وبين الحدائة ؟ وهذا هو اتجاه اخر أو الاتداه الثاني . 

آم يجب آن نقطعالصلة بهذا التراث وقيمه وننطلق مع قيم جديدة تماما كما بطرهها 
العصر او كما يطرحها التطور التاريخي ؟ 

فاذا اطلقنا على الاتجاه الاول اسسم الاتجاه ااتراثي السلفي ©» فان الاتجاه الثاني هو 
الليبرالى © اما الاتجاه الثالث فهو ما يمكن ان يسمى الاتجاه الثوري ( خط التشديد مني : 
ط تيزيني ) . ان ذينك الرآيين يقدمان مثلا حيا لا يطرح في حياتنا الثقافية الراهنة 
دول التراث امعربي ( الاسلامي ) بأقلام مثقفين يدافعون سداسيا عن مصالح « البسطاء مسن 
الناس » أي الجماهير الكادحة . 

ولا شك أنهما ‏ وقد کتبا عام 191/4 يطعنان قلبين ( والطمن هنا ينحدر من حيث الاساس 
من خط ا نظري معرفي ) : 


هرضن 


اما المرحلة الثانية من رؤية مثتفي الجماهير الكادحة الى التراث لري 
ا عو اطف TY‏ المؤمنة « 50 
ع كع ار ENN‏ 


وبصورة رئيسية عامة فان تلك الرؤية التراثية الوجلة اخذت تتس ع 
وتفرض نفسسها مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وحصول مجموعة من 
الاقطار ا على- استقلالها السياسي .. فلقد اخذت اذ ذاك 
القوى والاحزاب السياسية ذات الثرعة ال الاشتراكية والتومية تبرز ف الحياة 
السياسية لتلك الاقطار » طارحة قضايا التقدم الاجتماعي والوحدة العربية 

والنضال ضد التدخل الاستعماري الاقتصادي والسياسي والثقافي . 

وبطبيعة الحال » أخذت التوى والاحزاب السياسية الاتطاعية 

والبورجوازية الاقطاعية تمارس كل اشسكال الصراع ضد المنحى اليساري 


ولا » قلب ذلك الترات النظري الذي بحتوي > بصفته <زءا من بناء فوقي لبنية 

تحتية طبقية »© اتجاهات »> او بشكل ادق اتجاهين كبيرين رنيسيين متناقضين 
ومتصارعين » والذي لا يمثل بالتالي نسيجا واحدا متجانسا . اما الثاني فهو قلب « البسطاء 
من الناس ) آلذين يكتب باسمهم ولهم » لانهما يبقيان عليهم تحت قبضة الايديولوجيسسة 
الاقطاعية البورجوازية التي تدعي بأن هنالك تراثا « واحدا اصيلا ومتجانسا ») »> وان كل 
ما عدى ذلك دخيسل . وحينما نرفض ذلك التراث »© فاننا نقدم الحجة ذلقيمين على تلك 
الايديولوجحية ولتلك الجماهير نفسها بأننا دخلاء على قضاياها ©» ناهيك عن الاطاحة بمبدا 
الملاقة بين التاريخ والتراث بصفتها علاقة بين اللاستمرارية والاستمرارية . 

والجدير بالإشارة ان محمد عمران راجع موقفه في مناسبة اخرى › حينما طسرح 
السؤالين التاليين : « هل بعوق التراث عملية ابداعنا المعاصر ؟ وفي الحالة تلك هل يتوقف 
الابداع على الانسلاخ عن التراث ؟ » . ويجيسب عنهما : « سؤالان يبدوان سازجين › 
فمسألة التراث لا تطرح بهذه البساطة . من يدعي أن شصرة ف الريح تورق ... ؟ » 
ملحق الثورة الثقاني » دمشق 1۹۷۷/۲/١‏ . لا شك أن مسألة التراث لا تطرح »© كما قال > , 
بتلك البهساطة .. ولكنها حيث طرحت » فانها نشير الى اشكالية الوضع في الطرح الترائي لدى 
فريق من مثقفي اليسار العربي . 

واخيرا نورد الساهد التالي الذي يعبر عن مدى القصور في الرؤية « الترائية » لدى 
'واهد ممن ندخلهم في اطار ( اليسار الماركسي التآأملي » » ( بسار الككلتب » : « أن 
“الاشتراكية العلمية تنبئق من جدل الواقع وليس من جدل الترات  »‏ ملحق الثورة الثقافي > 
دمشسق 1۹۷۷/۲/١١‏ . هذا التقرير الذي يسيء بالدرجة الاولى الى الاشتراكية العلمية 
ففسها والى الواقع الذي يراد لها ان تطبق فيه » هو ابعد ما يكون عن فهم جدلي 
تاريخي ترائي لجدلية الواقع والنكر . فبغسض النظر عن الضحالة في فهم التراث ‏ الذي 
يشكل في أحد اوجهه واحدا من ابعاد الواقع الماضي والحاضر ‏ »© فاننا نواجه في ذلك 
التقرير انكارا بدائيا لجدلية « الداخل والخارج » و « النحن والفير ) > وتفريطا ارعن بتحديد 
الماركسية لنفسها بأنها « الموريث الشرعي للفكر التقدمي العالمي ) © بما في ذلك الفكر 
العربسي , 


¥ 


الذي تمثله قواه واحزابه السياسية »> مستخدمة في ذلك « التراث » دريئة 
تشرف من ورائها على عملية ادائة وتكفير وزندقة هذه الاخيرة 08 شهود 
العيان » الذين هم الجماهير الكادحة العربية » وذلك بهدف تأليبهم عليها 

ولقد استطاعت تاك القوى والاحزاب السياسية الاتطاعينسة 
5 الأتطاعية + تحديق اجا 0 E‏ ما 
٠ 0‏ 

فالاقطاع عمره طويل ف ار والتراث العربي »؛ وتقاليده وخبراته 
ي قمع » الجديد (« اصبح لها .جذور عميقة 4 وبالتالي فهو يظهر امام 
الجماهير الكادحة العربية غير المسييحة كما لو أنه والتارين شخ العربي 
الاسلامي أمر واحد . | 
قانه رغم ذلك يمارس هنا ا اقتصاديا E e‏ ا 
مباشر . هذا الوجود برز بشراسة الى الساحة حينها ادان س 
00 المحلبين المنافحين عن أفكار الاشتراكية العلمية والوحدة العربية 

« كفار » ومنحلون « جنسيا أخلاقيا » > أي بأنهم دخلاء على 

7 « الأصالة . العربية الاسلامية ).. . 


أما ان تكون القوى والاحزاب السياسية الاقطاعية والبورجوازية 
الاقطاعية قد حققت نجاحا في حريها ضد مثيلتها الممثلة للجماهير الكادحة 
من موقع هذه الآخيرة ( ( الممثلة ) نفسها » فان هذا يعود الى عام ين 
رئيسيين ٠.‏ الاول من هذين الاخيرين كمن في ضآلة وجودها في التاريخ 
والتراث العربي بالتياس الى وجود القوى الاخرى . قلو غضضنا النظر عن 
المرحلة الممتدة من الترن السليع الى أوائل القرن الحادي عشر »؛ حيث 
وحدت الاتديرلوجية الاقطاعية مع ايديولوجية الارهاصات الرأسيالية 
التحارية البكرة دون ان تكون المهيمنة بشكل مطلق » فاننا تنجد أن المرحلة 
التالية الممتدة من القرن العاشر حتى القرن التاسع عشر منحتها تلك 
الععمنة المطلقة > وان ما تلى من مراحل ( من القرن التاسع عشر حتى 
الموخلة المعاضيرة ) لل بل حكرا ايديولوهيا لها ٠‏ 

اما العامل الثاني فينطلق من استحكام ظاهرة «التأملية» ت مثقفي 
الجماهير ااعربية الكادحة وقواها واحزابها السياسية » حاعلة منها 
مشلولة وعاجزة عن رؤيهء الواقع العربي 5 تجاعيده الخاصة ضمن الاطار 
٠. Tt‏ لقد خضع اونئك اة الانفصال عن الواقع الحي ٠‏ ٠معتقدين‏ 

ن الحكمة والعلم ينبعان من الكتب ليصبا في الكتب » بعيدا عن مجرى . 
ا الدافئق . وهذا ما أظهرهم بمظهر الدخلاء على الوطن العربي وأتاح 
موضوعة » النظرية الدخيلة ا المستوردة «( أن تفرض نفسها على 
قطاعات كبيرة في هذا الوطن » منها » بل ربما في مقدمتها » قطاع واسئع 

من الجماهر الكادحة تفسها . 


A 


هكذا تمت التطيعة « التراثية ) بين هذه الجماهير وقواها و 
السياسية . وماذا كان رد هذه الاخيرة ؟ انه انطلق من الدعوة الى 
قضية التراث العربي الاسلانسي وابعادها عن الطرح ؛ لكي لا « د 

عواطف الجماهي تلك » المؤمنة . وماذا كانت الحصيلة انها ايغال القوى : 
ا الغربي ااا وقضاياه النظرية الى » کن طروادة « تيندد 
من خلاله القوى الاخرى وتشل من فاعليتها الشياسية والثقائية 
الايديولوجية ۰ کل » ا » ضدها . 


a الاقتصادية‎ e 8 ie واا‎ e 
SR واا 2 الى هذه‎ 
لقضايا” التراءث‎ EE n e ا العلميين‎ 
العربي الاسلامي في اطار عملية تثقيف الجماهير بغالبيتها المؤمنة . لقد‎ 
تلك هي : كيف شعبى ع الجماهير  اشتر تراكية وقومية ديموتراطية 4 اذا‎ 

كان معظمها ما يزال متمسكا بالقيم الدينية الاسلامية والسيحية ؟ 


هكذا كان السؤال »© وما يزال مطروحا في يجهطرى النشاط العملي 
السياسي والثتافي في تلك الاقطار العربية: . وقد كان الجمواب لدى 
فصائل متعددهة من المثتفين سن الاشتراكيين العألميين والقوميين 
الديمقر اطيين بأن د الاسبلامي والمسيحي لا يتعارضن ان » في نطاق 
eS‏ سين رسييو 0 
اتتصادية ا 

ولكن هذا الحواب اتسع » لدى مجموعات, اخرى من اولئك المثتفين 
والسياسيين ٠‏ بحيث أخذوا يجهرون بالقول بأن الافكار الاشتراكية الحديثة 
(٠‏ العلمية ) نفسها متضمنة في ثنايا التراث العربي الاسلامي . وبذلك > 
فما علينا الا أن نمد ايدينا الى الور اء » لنكتشف كل ما من شانه تدعيم 
مواقعنا الايديولوجية الاشتراكية لدى جماهيرنا » مزيلين بذلك مرة واحدة 
والى الابد تلك التطيعة التي تكونت يثنا وبين هذه الجحياهير » ومشتين 
كذلك أن تاريخنا وتراثنا مترعآن بالافكار الاشتراكية الثورية » ونكون 
بذلك » بوكر > قد سحبنا البساط من تحت 0 القوى والاحزاب 


۹ 


السياسية الاقطاعية والبورجوازية الاقطاعية © التي جعلت من تاريخنا 
وتراثنا لفترة مديدة حكرا لها واحتياطيا ايديولوجيا لمعاركها ضد التقدم . 


ان هذه المرحلة من رؤية التراث الغربي الاسلامي المنثلة من قل 

مثقفي وسياسيي الجماهير العربية الكادحة »© تمثل ظاهرة ذات وجهين . 
فهي في وجهها الاول » تحمل عناصر التحريض على التصدي لذلك التراث 
وقضاياه النظرية بأفق مسیس عملي 4 أفق الكفاح من أجل بناع علاقات 
اشتراكية في الوطن العربي ٠‏ تلك العملية التي تشترط جعل الجماهسير 
الكادحة في مركز الثقل للنشاط السياسي العام : لتد تحولت قضية التراث 
لاول مرة في الوطن العربي وبهذا الوضوح الى قضية سياسية متحزبة 
للتقدم الاجتماعي ) الاشتراكي ) » ومن ثم فان نزعة كالتحييدية بأشكالها 
الثلائة » الاكاديمية والوثائقية واللاادلجة » تجد مصرعها في اوساط معظم 
باحتي الزات العربي. الاسلامي + 

اما الوجه الآخر من تلك الظاهرة فيجسد نكوصا علمي ا معرفيا 
وايديولوجيا طبقيا الى وراء . فالدعوة الى رؤية ذلك « التراث » من حيث 
هو حلال فعلي لمشكلاتنا المعاصرة » من حيث هو مرجع تختزن فيه الحلول 
والاجابات » أن الدعوة هذه التي يطرحها اصحابها باسم الدفاع عن 
الحركات الثورية في التاريخ العربي والحماسة لها من منطلق اتستراكي طبقي 
او قومي او كليهما معا او من منطلق ديني مستدير » هي صيفغة «يسارية» 
مقلوية من صيغ « السلفية الدينية E‏ » . ذلك لانها تجهل مسالة' 
السياق' الناريخي والثرائي. للحدث الاحتساعن وسالة العلاقة يتسين 
الل وال بسي بهذا الاخير » كما طرحناهما في فصل سابق من 
هذا القتسم الثاني . 

ولیس من :شك ف أن معتضياك. التفعية المنياسية تشكل واحذا يبن 
و ا الرئيسية لذلك الاتجاه الا 


المنقفين العربي ا اا a‏ ا 
من هؤلاء يبرز مثلا روجيه غارودي الفرنسي ۰ )١(‏ الذي عمل منذ زمن 
ماين مده Nu ANNES E‏ سن 
E‏ المسلمين والمسيحيين في الوطن العربي على نحو لا تاريخي ولا 

فى ينعا ا 
ولتد لقي ذلك الاتحاه انصارا متحمسين اا تاك 4 وما 
يزالون يعملون » على الدعوة اليه . والجدير بالاهتمام العميق أنة سلاح 

ذو حدين . فهو من طرف يهدف الى اقناع الحماهير العربية الكادحة ا 


1959 في كتابه « ماركسية القرن المعشرين ( الطبعة الالمانية > راينيك  هامبورغ‎ ١ 
والطبعة العربية التي صدرت في بيروت ) . وفي محاضرة له حول « الاشتراكية‎ 
. 1١۹۷. والاسلام ) » صدرت في مجلة الطليعة المصرية »© يناير‎ 


TE 


ا والتقدم ويضرورة العمل علي الكق ساح من أجل 
شتراكي في وطن عربي موحد قوميا » وهو يسعى سم 
الاقطاعية .والبورجوازية الاقطاعية علئ تلك الجمساهير 7 
طاتاتها ف خدمة ذلك الهدف . 


حده الآخر 2 5 يؤدي الى تائ غير a‏ ومناقضة للاهداف 
لم تعد الى الاشتراكية العلمية المطوعة اشتراكيا علميا لخصوصيات 
مشكلاتها ؛ وذلك لان تاريخها وترأثها جديران بأن يمداها بما تحتاجه من 
اجابات نظرية سياسية واقتصادية وفلسفية واجتماعية وقومية الخ .. 

ها هنا تعبأ تلك الحماهر »“مرة أخرى »> ضد الاشتراكية والتقسدم 
مصب الاصلاحية الاجتماعية و اللاتاريكيه واللائرائية > وربما كذلك أ 
الافكار خارج الزمان 0 تمع مائلة 0 ل 
من ارؤية ي ا اعد الكادحة ا التراث ال الاسبلامي» 
فلسفة أبن رشد » )١(‏ »6 وفي نطاق الفكر السياسي رانا لجورج ا 
مقالا حول « اشتراكية علي » (؟) © ولاحمد عباس صالح كتاب « اليمسين 
واليسار ف الاسلام ( )¥( 4 وکراسا بعنوان » الثكافة التومية الاشتراكية 

سے تاريخ الفكر لاا شتراكي » (©) 4 وقي حقل الفكر السياسي لخدي 
يرز كتاب » الحركات السرية 2 الاسلام 04 (o)‏ لحيود اسماعيل 

واذا كنا قد وصلنا الآن الى المرحلة الرابعة والاخيرة من رؤية مثقفي 
الجماهير الكادحة العربية الى ألتراث العربي الاسلامي > فانتا نحمد 
اتفسنا أمام محاولات أولى ؛ تطمح مقدمتنا هذه « في نظرية مقترحة » حول 
ذلك الترائع الى ان تكون واحدة منها ؛ حيث تعمل على ان تجسد بصيفة 
فعلية معمتة مطلب البحث الشاي العلمي اك الظاهرة 


. 1۹۷1 ۴ دار المعارف بمصر‎ ١ 
٠ 15165 صور س لبنان ۱۲ تموز‎  » في مجلة ( النهسج‎  ؟‎ 
. 1۹۷۲ ؟ س بيسروت‎ 

5 ل مطبوع كاملية » دمشق 1۹۷6 . 

ھ س بيروت ۱۹۷۳ . 


1 


التبلي المبتذل . 
ERA‏ السلا عمد ا سن 
تعارض مبدئي عميق مع كل النزعات التي أتينا عليها في « القسم ا 
والنطاقة من مواقع » النكر اللاتراثئي اللاتاريخي للك ولكنها لإ ترفع الإدعاء 

بآنها حققت الابعاد المثلى من البحث التراثي » لان مثل هذا الادعاء يتعارض 
الي يلا O N‏ الحدلي ارتي اتراي )۰ 

وهذه « المقدمة » المقترحة في الحين الذي لا تتوقف عند رفض تلك 
النزعات اللاتراثية اللاتاريخية » بل تخضع لهذا الرفض كذلك المراحل 
الثلاثة من رؤية مثقفي الجماهير العربية الكادحة الى التراث العربسي 
الاسلامي والمأتي عليه سارها © فى هذا الحين نفسه يدرك صاحب هذه 
المقدمة ادرإك ل أن جهده المسطون هڼا والذي يدخل في نطاق مهمات 
« ثورة تراثية » عربية © لا يمكنه أن يكتسب أبعاده وآفاقه الدتيقة الا 
بوضع هذه الاخرة في سسياقها من « الثورة الثقافية الاك م 
تكتشف ‏ معناها ومغزاها وموجباتها عبر ( الثورة الاجتياعية الاشتر 
ل ل Sl‏ 

»> لحلقات الاتصال العيانية بين تراثنا من طرف وتلك الثورة الثقافية 
الا شتراكية من طرف آخر ۰ 


ثانيا طرحنا في بداية هذا المقطع ) أو لا ( سؤالين رئيسيين ¢ أجبنا عن الاول 
مهما »© محددين أبعاد وآفاق العلاتة بين التراث العربي الفكري من جهة 


١س‏ صدر عام 190 ( دار الطليمة ‏ بيروت ) بحث بعنوان « التزاث والمثورة ) لفالي 
شكري يمثل مهاولة جادة لطرح قضايا التراث العربي في اطار هذه المرحلة الرايعة 
من رؤية وثقفي الجماهير الكادحة العرببة . كذلك نستطيع ان نرى في بحث حسين 
مروة « الموقف من التراث في الدين والفلسفة ‏ مجلة الادآب » بيروت ايار .1۹۷ » > 
وفي تعليق كتبه محمود امين العالم على بحث لانور عبد الك بعنوان « الخصوصية 
والاصالة » وقدمه الى ندوة « ازمة التطور الحضاري في ألوطن العربي النعقدة 
في آلكويست ابريل 1۹۷٤‏ © وفي بحث حول ( الاستراتيجية الجنسية في الشعمر 
العذري .س دراسة سوسيولوجية » للطاهر اللبيب الجديدي من تونس ( مجاة الفكر » 
تونس عدد م فيفري 1۹۷٤‏ ) > وفي ( محاولة للبحث عن ديوان الثورة في الشهمر 
المربي » التي بداها عبد المعين الملوحي ( جريدة الثورة ‏ دمشق ل 1۹۷۲/1۲/۲١‏ ) 
تعبيرا ذكيا ومعطياءا عن تلك المرحلة . ولكن من الضروري الاشارة هنا 
اللى ان هذه المرهلة الاخيرة »© الرابمة › التي تجسد › في رأينا »> وضع النضسج 
والجدية في البحث التراثي »بحاجةماسة الى مزيد من النشاط العلمي 'الاكاديمبي 
المسيسس وذي النفسس الطويسل الرصين . ومن المتوقع ان ذلك سيستحوذ في 
السنوات القادمة على اهتمام مدد كبير من الملماء الثوريين في الوطن العربي » 
مما يجعلنا ننظر بتفاؤل الى مستقبل هذه المردلة من البحث الثراثي في ذلك 


{۲ 


وبين الواقع الفكري الايديولوجي السائد حاليا في اوساط الطيبقفات: 
الام العربية الكادحة 4 والذي بتحرك 34 من حيث الاساس 4 في 
اطار الايديولوجية الاقطاعية » من حهة اخرى : 


اما السؤال الثاني فكد صغناه على الندو التالي :امنا هي ايعاد وآفاق 
الملاقة س فيما اذا وحدت ‏ بين 0 العربي الفنكري من طرف وبين 5 
القضايا النظرية والعملية للثورة الاثبتراكية ال في الوطن ا 
من طرف العا يك بن لك لقح في ی بحن ا 


الاجابة عن هذا التساؤل الخطير تستوؤجب يطبيعة الحال انجاز دراسة 
شاملة للفكر العربي في سياقيه التاريخي والتراثي ( ونحن عازمنون على 
انجاز هذه المهمة الكبرى ) . ولكننا ٤‏ عبر التحليل الذي قدمناه : 
الفقرة الخاصة ب « الور الاجتماعية ) ©» استطعنا الوضول الى نتيحة 
ذات طابع مبدئي حاسم » هي أن الخروج من واقع الوطن العربي المتخلف 
اکا ا ES,‏ والمجرا وا قد ا مرهونا اول واخير] امل 
على ناء مجلمع. اضتزاكي شامل ۰ على الحو الذي فصلنا فيه فيما سبق. 
وكما يبدو فان هذه النتيجة » في وجهها الموضوعصي المفصح عنه هنا > 
تتضمن أيضا وحها آخر ؛ وجها ذاتما » ذلك هو انحاز ثور ثتائية 
اشتراكية تكتشف ابعاد ذلك المجتمع الاتتصادية والاجتماعية والسياسية 
والاخلاتية » كما تطرح وتطور بنيته الثقافية الجديدة . اي اننا ا 
ونقول هذا ف :حدوده العامة ل نستطيع انجاز ذلك المجتمع الاشتر 
برؤوس اقطاعية أو بورجوازية . من هذا, الموقف ننطلق في كرحا 2 
اكشيات الجسور ح نينا اذا كانت موجودة ,س بين التراث العربي الفكري 
الملواع تطويعا اشتراكيا علميا للمهمات. الاجتماعية الاتتصادية والتومية 
ا مويه ع ينانا البحث في اطار الواقع العربي الراهن › 
اي 00 لمقتضيات وموجبات وآفاق «: المرحلة ا المعاصرة »6 . 

ن القيام باكتشاف مئل تلك الجسور بدخل » اذن ٠‏ وبالدرسطة 
و ٤‏ في ا اكتشاف .وحدة الماضي نالحاضر العربي »2 أي التاريخ 
بالتراث في حلقته المعاصرة »© وبالتالي وحدة اللااستمرارية بالاستمرارية ٠‏ 
وهذا عيل مشروع » بل ملزم لمن يتصدى لقضايا النضال الاجتيامي 
الاقتصادي والقومي و والايديولوجي ف الوطن العربي ٠‏ 


ومن هنا > فان نجعل من التراث العربي الفكري ‏ في وجهه التتدمي 
طريقا الى الواقع العربى الراهن في اتجاهاته الثورية ألمكنة » اي في 
ا اهالت رجدة لمان الف تراكي والقوميٰ » تلك هي في الحقيقة 6 المهمة 
الفكرية المسيسة للرؤية الجديدة لذاك ' التراث ٠‏ 

ا 


۳ 


وعلينا هنا أن نضيف أضافة ضرورية وذات شقين : 

ا ان « المرحلة التومية المعاصرة » ل مأخوذة هنا يمعنى « التشكلية 
الاتتصادية الاجتماعية » في أوجهها المعقدة والمركبة السائدة في الومن 
العزبي س تشتق مشروعية وجودها بالاصل وف أتجاهاتها الثورية منها 
نيا © آدلا وآخيرا . فهي تستطيع أن تنجز عملية التجاوز الذاتية فقط 
عبر ثورة اشتراكية توحيدية . ولذلك فحين تطرح هذه الثورة حلا لاشكالات 
تلك لمحن ننه د خرن للك أك مسد لحرا حالفو ريق الاشتراكيين 

فى الوطن العربي أحراجا أجتماعيا أو توميا أو ايديولوجيا أمام اعدائهم 
أو امام أولئك الین يتحركون في الوسط . 

ومن هنا قان ذلك الطرح للواة دع مرن اراق اع »> من حيث المبدا» 
الى التراث العريي الى التقدمي لكي يدلل على مشروعيته الاجتماعية 
( الموضوعية ) والايديولوجية ( الذاتية ) . ذلك لآن هذه الاخيرة تنطلق 

من أنه » اي الطرح ذاك »© انبثق من مقتضيات ومواصفات ذلك الواقع ©» 
حورا 3 5 الثورية الممكنة والوحيدة ٠.‏ 


ب دين نتكلم عن ضرورة اشراك التراث العربي الفكري التتديي 
ف عدم وتبرير ا تثویر 5 اا القومية العاصرة » في الوطن 


| امعو ات ES A‏ 
عناصر هذه الاخيرة ( وقد تحدثنا عن ذلك في معرضس التصدي لقانون 
« العلاقة بين الداخل والخارج » ) )١( ٤‏ 


؟ س تحويل ذلك التراث الى أداة قمع في أيدي ايديولوجيي الطبقات 
الاجتماعية المنهارة ( الاقطاع والبورجوازية في شريحتها العليا المتداظلة 
بالاقطاع والمتواطلة معه ) توجهها ضد التنظيمات السياسية والايديولوجية 
اة الطيقات الكاتحة: 3 العمال: والفلاكين. الفقراء. وفير الهم البورخوازية 
الصغيرة ) » والى اداة لجم يوجهها اولئك الايديولوجيون ضد الطبقات 
الكادحة هذه . 

وعلى العكس من « المرحلة القومية المعاصرة » في اتجهاتها الثورية 
اة والوحيةة الي كن مشروعية: وحودها فا فيها سسا 
تنطوي على الافق التقدمي المستقبلي » فان وجود تلك الطبقات الاجتماعية 
الرجمية الهجينة فكتد مشروعية وجوده الذاتية ۰ ولذلك فان لجوءها 
الى التراث العربي الإسلامي في صيغته الدينية الوثوقية الرجعية يصبح 
أمرا لا مناص منه . أن هذا الفعل من قبل تلك الطبقات لا يمائل في 
ا لدان غياب هذه الرؤية للمسالة في اوساط معظم المثقفين المرب جعل ويجمل البعض 
ليس فقط من منظري نضية التراث المربي ضمنهم » وانما كذلك من العاملين 
في الحقول الفنية والادبية © يطلقون احكاما اعتباطية سطحية تلبىء عن جهل 
فاضح بالمسائل النظرية لتلك القضية . فمثلا شريفة فتحي » رسامة وشاعرة » تكتب : 
« التراث هو الذي يمطي الحياة ويحدد اللملابح » ( الثقافة العربية > اذار ٠. . 1۹۷١‏ 


{f 


فطورفية و و ا 
الاستعمارية المعاصرة الى آلجانب الرجعي المعيق للتقدم من تراث شعبها. 
اذ هنا يتم هذا لامر د ان حققت الطبقات البورجوازية وروي وراي 
اا حدیده و للتقد م الايديولوجي 4 خصوصا 4 52 اق 
الطبقات الكادحة ل ET‏ ف راسيهنا ع > هذه الامكانات التي 
ادبت > في أتون الصراع الطبتي ٤‏ في دل 0 تنظيمات وحركات 
ثورية حقا ضد المجتمع الرأسمالي الجديد . بكلمة : أن لجوء ايديولوجيي 
الطبعة ارام اي الاستعمارية الى ذلك الجانب من تراث بهد 
بحيث أصبح ليلس من السهل أن تلجم بواسطة ذلك التراث : 

فى الوطن العربي يختلف الامر اختلافا بينا » ففيه لم يحدث تراكم 
ايديولوجي ثقافي مرموق ف اطار الصراع ضد الايديولوجية االسائدة 
ز الاقطاعية ) ٠‏ وذلك لإن كان ف في تحقيقه على « النهضة 
العربية » البورحوازية الحديثة » سقط ©» من حيث الاساس ٠‏ ملد 
البدء . فظلت » بذلك ©» حماهر الطبقات الكادحة فريسة لهذه الايديولوجيا 
ذات الخد الممتد منذ 2 


التراث ا e‏ تهات تبحث تیه عن مبرار وملسروعية لوجودها 
.المتجاوز اجتماعيا واقتصاديا وايديولوجيا ۰ 

ومن هاا تلكا الاشتكالية والصعوية والخستاسنة ى عيلية التويسير 
الثقنافي الاشتراكي . وقد يبدو أن قضية هذا التثوير ارتفعت »6 بفعل ذلك» 
الى صعيد المهمات الجوهرية القصوى بهدف سحق ذلك الوجود الاقطاعي 
الايديولوجي الماضوي . هنا وبسهولة يواجهنا عبد الله العروي بتأكيد 
العارف : الم اقل لكم أن العمل الايديولوجي هو الاساس في نشاط المثقفين 
العحرت وا ؟! 

أن في اا فو وي ب ا كي ذاك 6 
a‏ 4 فان امرا آخر يسنتبين لنا : أن ن الوضع لاقت تتصادي والاجتماعي 
والابديولوجي " والاخلاتي للطبقات لاماي ا الرجعية والمتجاوزة الذي 
0 بأساسيها الفلسفي ا »> المادية الجدلية التاريخية ٠‏ هذا يعني : ان 
بروز أهمية النشاط ( الصراع ) الايديولوجي هو صحيح في « المرحلة 
القومية المعاصرة » بقسدر ما يسهم في الصراع الطبقي الاجهاعمي 
والاقتصادى والقومي والاخلاتى خد تلك الطقنات ٠‏ ومن عا قان + 
صراعا ايديولوجياً لا يوجد في ذاته » وائما عبر العلاتات والمؤسسات 
الاجتماعية والاتتصادية والسياسية والثقافية » مباشرة كان ذلك أو 
بشكل غير مباشر 6 لان مثل هذه العلاقات والمؤسسنات ف تركيبها 


fo 


الاتطاعي والاقطاعي البورجوازي الذي ما زال قائما ف الاقطار العربية 
يدركات و متعددة »¢ لا اوقد أحيانا واضحة للعين 2 . 
الإسلامي على غاية الاشكالية' ا من الا رت الآخر » القت 
الكادحة بمنظماتها السياسية ES‏ الثقافية الايديولوجية » فصت 
الحذر والدقة في التصدي لها . لان لتلك الطبقات » كيا راينا » جذورا 
عميقة ف ذلك التراث وخبرات واسعة 3 اعلان ا » التراثية 2 
ضد اعدائها الطبقيين والتوميين ٠‏ 

ولا شك أن ذلك التراث خصب وغزير 5 عناصر العداء للتقدم 
الاجتماعي والفكري ٠‏ ومن تم فان لجوء ايديولؤجيي تلك الطبقات اليه» 
برتكسز الى اساس فعلى ؛ غير مصطنع . وبناء عليه ۽ فان الرد على ذلك 
العناصر التقدمية منه بغباء وحقد » اسان فونه حديد د للفكر الفسزين 
الاسلامي د ا التاريخي والترائي © ويخضعه 
ل « اختيار تراثي » ثوري منطنق من موجبات ا وآفاق 
« المرحلة القومية المعاصرة » في الوطن العربي ٠ )١(‏ 1 


على هذا النحو وضمن وعي تلك الظروف العيانية » نستطيع أن ندرك 
الاهمية القصوى لضرورة اتسراك التراث العربي الفكري يعناصره 
وأوحهه التقدمية والمحرضة على الفعل التقدمي في تتديم مبررات 
لمشروعية الوجود العربي الرأهن في اتجاهاته الثورية . ولا يسبعنا في 
اطار هذه المسألة الا أن نهتف بفرح وأطمئنان : ما أكثر العناصر في هذا 


١‏ هذا التقويسم التاريخي والتراثي للتراث المربي الاسلامي يبرز كذلك في نطاق 
النشاط الفني الموسيقي العربي الحديث والمعاصر . ولقد قامت محاولات للتصدي 
لهذه المسالة الاخيرة » ولكنها » على اهميتها » لم تنطلق من وضوح منهجي بي 
البحث العلمي يتبح لها حدا اساسيا من النجاح . فعلى سبيل 'المثال يعلن محمود 
المجان « بانه انجز قسما مهما من العمل الكبير الذي يقوم بانجازه وهو تدوين 
وتنويط التراث الموسيقي العربي منذ اواخر القرن الماضي حتى لا يضيع هذا 
التراث الموسيقي العربي في زوايا الاهمال والنسيان » ( جريدة البمث الدمشقية 
ةا )2 . 
اما المسالة التي ناخذها هنا على هذا الطرح فانها تكمن في انعدام الوضوح بالمد 

الادنى حول التراث والتاريخ . إن ( تدوين وتنويط التراث الموسيقي ) عبارة غير 
صحيحة › فيها تحميل لمصطلح التراث امورا لا يحملها . اذ ان عملية التدوين 
والتنوينط هي من شان المؤرخ الموسيقي الذي يعمل على ضبط ( الحادث الموسيقي » 
المنبنسق عن مرحلة اجتماعية منصرمة »> ضبطا تاريخيا . اما مهمة الباحث الموسيقي 
التراثي فهي استلهام ذلك الحادث استلهاما تراثيا . وامامنا » كما يبدو من مراجمصة 
سريمة للمستوى الموسيقي الراهن في الوطن العربي › آمثلة عديدة حية على ذلك » 
تقدمها على سبيل المثال المغنية فيروز والفنانان الرحبانيان . 


1 


التراث التي يمكنها ان تقدم الى ذلك الوجود مثل تلك المبررات الفعلية ! (؟1) 
ومن هنا ٠‏ من استبصار واستقراء البعد الاجتماعي ا لتلسك 
المسألة : يمدو من السهل الاقتناع بأن العودة الى التراث ء على النحو 
الذي تفعله القوى الرجعية » وبأن استعادة التراث ؛ كما تفهمها القوى 
التقدمية ل و ا EE‏ 
يد ا KE‏ ا الي والادبية ۾ 
وباعتبار ان قضية تجاوز التجزئة القومية العربية اصبحت مرتبطة على 
اكثر ما يكونالارتباط يقضية تجاوز التخلف: الحضاري عن. طريق الكورة 
الاشتراكيسة » فان تلك المعركة على التراث تتضمن كذلك وجها قومهاا 
صريحا : هل ندعو الى النزعة العربية أم الى النزعة الانفصالية ( الابقاء 
على الاقطار العزبية كما هي راهنا ٠٠‏ ام الى النزعة الاسلامية © آم الى 
ازع النرهوية © ام الى ارت القومية السيورية الخ ...7 
ان التراث العربي الاسلامي يجد نفسه دائما وبشكل أو بآخر مقحما في 
احدى حلقات الدا 5 ال العربية المعاصرة © مطالبا يم في ` 
الاجابة عن ذلك التساؤل » وهذا صحيح ووارد . ولقد انيح لنا من خلال 
التحليل الاجتماعي والتاريخي الذي قدمناه ف مو موضع سابق من هبذا 
الكتاب ©» تكوين التناعة العلمية 4 ولو بالحد الادنى ع بان تفجير اطسر 
التخلف الشامل والعميق ومجابهة .الامبريالية وامتدادها الاستيطاني ٠‏ 
: الصهيونية » في الوطن العربي يستلزم شرطيا توحيد النضال الاكمتراكي 
بالنضال العربي »؛ وليس الفرعوني أو القومي السوري او الاسلامي أو 
المسيحي 5 وبالطبع سوف يكون خطأ فاحشا 4 اذا خلطنا بين هذه المسألة» 
مسالة الصيغة القومية العربية التي توحد قوميا بين الاقطار المختلفة من 
الوطن العربي المجزا سياسيا واقتصاديا » وبين الحضارة الفرعونية 
والاخرى السورية القديمتين . فهاتان تشكلان جزءا من تاريخ وتسراث 
المنطقة العربية . واذا عدنا الى ما قلناه في فقرة « قضية بداية التاريسخ 
العربي ' ٩‏ منن هذا القسم الثاني » وجدنا ان تلك الحضارات مثلت » نسي 
اللذان التي نشات فيها ©» أوجها خاصة من الحضارة العربية © باعتبار 
ن الفراعنة والسوريين القدماء انطلتوا من الجزيرة المربية ابان الهجرات 
ورت الاخرة . 
ومن هنا كانت الدعوة الى « الفرعونية » أو « السورية » دموة : 
١‏ فى معرض الاثارة لهذه المسالة نرى من الضروري أن نشبر الى ان اكتشاف ملل 
اتلك العناصر لا علاقة له بموقف تلفيقي أنتقائي على النمط الذي تقدمه « التنزمة 
التلنيقية » . اما السبب لي ذلك فهو انه في الحين الذي لا تنطلق فيه هذه الاخيرة 
من منطلق موحد متجانس وحازم ( نهي تنطلق من كلا البعدين » الماضي والهاضر ) »© 
فان النظرية الترائية المقترحة في انطلاقها من ١‏ المرحلة القومبة المماصرة » تقغه 
على ارفي موحدة ومتجانسة وحازمة > هي ارقي هذه المرطة ,۽ أ 


¥ 


ای تماثل الدعوة الى « ا « أو » ا . والامر كيلك 
التاريخ العربي e‏ ا ا 0 كان الاجر 
اك الكل » واغناء الرؤية الى هذا الاخير عبر 
x x‏ 

الأسلاني e‏ الطبقية اة RT E‏ 
كواحد:ءمن أشكال ألصرا ع الطبقي والقومي مع القوى الطبقية الرجعية ٠»‏ 
فأنها لا ترتد الى هذا ا الهدف . ان طرح تلك القضية من قبل 
تلك القوى يأخذ على عاتقه : 
١‏ 1 الكشف عن منطق الحركة الداخلية لهذا التراث في وجهيه كي 
من جهة وبين ا النظري اوري ار ات RT‏ 
اخرى رد لكي شي لحل على ا كا الاك ل اتيت 
نوعية جديدة في تاريخ الفكر العربي والانساني عموما ؛ وأنه بالتالي 
يمثل بناء متقدما على التراث العربي الفكري التتدمى نفسسة ٠‏ : فالوحدة 
بينهما » لا تلفي التمايز النوعي ؛ باعتبار دين الول فين ليك 
الوحدة » مرحلة تاريخية خاصة متميزة نوعيا 5 

ومن البين أن طبرح قضية التراث انطلاقا من هذه الرؤية »> يما في 
ذلك من « اختيار تراثي » منبثق عنها »© لا يتعارض مع طرح الايديولوجية 
eal E E‏ وروا اوه 
E‏ 

| ولکنتا هنا مدقو عون الى es‏ اليه' في سياف a‏ ا 
ا العربية اتشات وطلت عاجزة EES‏ 
E‏ کی ا عل مقي 
أن تكون او بورجو از ذات مواضفات خصوصية ا الى 
0 ملاح صاريا 2 يده ضد الوجوة e‏ ا . ولقد 


A 


التلفيقية ٠‏ 00 التحييديم ف صيغها الثلاث »© الاكاديمية والوثائقية 
واللاأدلجة ) » هذه النماذج الت لد ي لم ترتفع يوما الى مستوى الطرح ا 
العميق التراث بالحد 0 3 بالاضافه الى ان ذلك الموقف البورجوازي 
الهجين من الثراث يمثل احد مظاهر التواطؤ الاقطاعي الاستعماري في 
الحتقل الثقافي ٠.‏ 

ولكن بالعلاقة مع هذا الراي الذي يمثل منعطفا هاما في المسألة » 
طرح السؤال التالي ضروريا : هل كان بمقدور المفكرين البورجوازيين أن 
ا الى ذلك المستوى من الطرح العلمي للتراث »© لو استطاعت الطبقة 
المورجوازية العردية أن تنجز بناء شخصيتها الذاتية الحازمة عبر المممات 
00 الثلاث » ال الانتاجية التصنيعية والقومية التوحيدية 

ا لهذا التتساؤل »> الذي يبدو نافلا اكثر ما يكون طريقا ٠‏ والاجابة 
عنه امر واجب ؛ وذلك للرد على وجهة نظر ممكنة تقول بأن طرحنا لقضية 
اترات العربي الفكرئ' لين رمن الخبروري أن كت عبر النطرية 'الاراقية 
المتترحة »> نظرية الجدلية التاريخية التراثية ؛ بأساسها الاجتما 
الاتتصادي ٠‏ الفكر اراي العلمي > ان ذلك يمكننا انجازه ايضا على 
نحو علمي ؛ ولكن عبر الفكر البورجوازي الاوروبي في مرحلة ازدهسار 
الطبقة البورحوازية وتقدميتها تاريخيا وتراثيا أي عبر الفكر اللييرالي 
البورجوازي الذي نشا وتبلور وازدهر في القرنين السابع عشر والثاين 
عشر ٠‏ ووجهة النظر هذه تلح خصوصا على بعض ممثلي ذلك الفكشر 
البورجوازي 4 وف طليعتهم ف .ف .هيحل © الفيلسوف الالماني الشهير » 
الذي أتى بالمنطق الجدلي المثالي في القرن التاسع عشر »© وكان التعبسير 
الاكثر عمقا عن آفاق التطور البورجوازي الاوروبي »© والالماني خصوصا » 
في ذلك العصر . 

ان هيجل يمثل »© ولا شك » حك الحلقات الاكثر عمتا وخصوبة في 
حقل التفكير الفلسفي البورجوازي ٠‏ وهو الذي استطاع لاول مرة في تاريح 
التفكير الانساني عموما أن يصوغ نظرية شاملة في التفكير التاريخي 
الجدلي . 

وقد قدم هيجل من خلال نظريته هذه امكانية ضخمة لرؤية التاريخ 
( مأخوذا بالمعنى الشامل غير المقتصر على الماضي كما نطرحه تحن هنا ) 
رؤية معمتكتة. 

لم يعد التاريخ بعد هيجل زكاما من الاحداث المبعثرة والتي تكونت عبر 
صدف ل 1 ا ٠.‏ فلقد تحول هذا 
التاريخ » مع البناء المنهجي التاريخي الجدلي الذي خلقه هيجل 6 الى 
سياق تاريخي تحدد حياته واتجاهاته الداخلية نواظم قانوئية لا يمكن فهمه 
واأستيعابه بدوتها. 

فعلى سييل المثال » لم يعد الكو تل ام ا أن ات 
أو كاهن غلى سبيل الاحتيال والخديعة للجماهير الجاهلة النقيرة ليحكسم 


€۹ 


ا تمثل هذا اللوكت من الدين خصوصا في الابنية التلصفية 
ا ؛ كما نلاحظ هذا الوق في آراء الفلاسنة المرب في المر 
الثلائنة ») . 

لقد أصبح بالامكان دراسمة الدين من حيث هو ذلاهرة تاريخية نشأات 
وتطورت ضمن ظروف معينة ؛ على الباحث أن يعمل أداة بحثه العلمية . 
فيها لكي يكتشف أبعادها وآفاقهاً . 

هذا صحيح » بل من الضرورة المبدئية ان نلح عليه » على الاهيية 
القصوى للفكر الهيجلي . ولكن » انطلاقا من هذا الفكر نفسه » لا يمكتنا 
الا أن نطرحه في حدوده التاريخية والتراثية » تلك .الحدود التي تمنحه 
بالاصل أهييته ومغزاه التاريخيين والترائثيين الدقيقين ٠‏ 

RT‏ كد E‏ لفحو در الم 
لتر ادي اااي اااي : 
eh OEE E‏ و 
5 المادئ ee‏ 0 الذي )١‏ وحد بين الديالكتيك والماذية 4 
واللاتطابق بيتهما » والنشكيلة الاقتصادية لاجتماعية ا a Cn‏ 5-5 
الجدلي . ٠‏ 
ا التاريخي ‏ الاوروبي س » نكون قد خرقنا مبدءا خطيرا مسن 
مبادىء البحث الملمي » ذلك هو ضرورة طرح واه ي 
الوا 

اما تطبيق هذا المبداعلى مسالتنا هنا » فيعني ان نتطلق في دراسة 
التراث العربي الفكري من النظرية او التاريخنة ل المتترحة 3 
التاريخية بقاعدتها النظرية الاجتباعية الاقتصادية ¢ الاشتراكية 
العلمية ا ا ا ave‏ 


T0. 


الاجتياعية الانتاجية 0 ¢ والقومية التوحيدية 4 والثتافية 
الايديولوجية ٠‏ وحيئثما يكون ١‏ مر كذلك 4 ولكي ل نصطنع مغارقة نطشة 
وواقعدة سي اللازم أن نعترف © من طرف آخر » بأن 

هذه الثورة لا ثتم بدون فكر ثوري © وبأن هذا لاخر لا يمكن أن يكون شير 
ا 1 العلمي المطوع على ثحو عي تق لواجنات 


خلال احتياجات ا ذلك ٠‏ الواقع الاختاعة 8 E‏ 
والقومية والثقافية الايديولوجية » فانه لا بسسعنا الا أن نئحز ذلك أيضا من. 
خلال البكر 'الاستزاكي اللو ع العلدي 41 الذي کل ر اتراو کے 
ذاك باتجاهاته الثورية . 

وعكذا فاا اذ قلط اشوا ادؤات بحا العلمق علن كك اترات¿ 
فانما نفعل ذلك مسيسين ٠‏ من منظور احتياج سات وطموحات واقعنا 
الراهن » أي مرحلتنا القومية المماصرة » لفعل ذلك على سبيل « الاختيار 
الترائي © الحر والمتضنيط يضؤانظ هذه المرحلة الموضوعية والذانية ...هذا 
أولا ٠.‏ أما كيف نتصدى لهذه المهية علميا معرفيا » فان ذلك يمكن تحقيقه 
على الوح ا لي ا ات ا سد 


هذه« المتدية ( . 


0 051 الف أ كدر EE‏ 
والمخرفينة على الشكير' التتدين فى ذلك الترانها. 6 وهو السسسن يهذه العتساصر 
حتى نهايتها المنطقية الحازمة »> التي تقتضيها موجبات وآفاق « المرحلة 
القومية المعاصرة » العربية . وهذا الفعل يشكل > في راينا © الشرط 
0 الفكر العربي في سياته کک 

بعيدا عن ا وعن ات “التطويع للواقخ 7 أنظريات 
الفكر اتراي العلمي £ اة .الاي 4 3 ذلك الامتداد لاك 
الجوانب ٠‏ فا بالتالي هو الوريث الشرعي لها . ضمن هذه الرؤية 
التقذمى وما لفون م ات + تت تحققت فينطاق المجتمع العربي الوسيط وغيره. 


رابمعا ‏ حينما نطرح قضية التراث العربي الفكري من مواقع الفكر 
القور رارق اين ارال دما جه فيا اور را٤‏ ثانا کون جد اننا 
1 مرا آخر أبساسيا › وهو أن الطبقة البورحوازية الاتطاعية المجينة في 
ون اي نان وان کر ی 
لفكر وعلى استخدامة بشكل مبدع في التصدي لقضية .التراث تلك © كما 


01 


كان متاحا لمفكري الطبقات البورجوازية الاوروبية » في حدودهم وآناقهم 
الملمكتحفية ٠.‏ 

ان ترميم واصلاح ما نشأ مفسدا و « ملفما » » لا يدخل في نطاق 
الممارسة الاجتماعية الحية والعلم الاجتماعي © ومن ثم فان اعادة الاعتبار 
الطيقة البورجوازية الاتطاعية تلك ولثقافتها ولمثقفيها 4 هي بمثابة الدعوة 
الى احياء الاموات وجعلهم يتحكمون بمصائر الاحياء . 

هكذا ومن خلال تلك المسائل الاربع التي سقناها » يتضح لنا انه ليس 
صحيحا فى اطا ر الواقع العربى الراهن و الثورية ان ننكفىء الى 
لتراث بقصد البحث فيه واستخلاص عصارته : أنطلاقتا من الفكر 
البورجوازي التاريخي الاوروبي . E.‏ من هذا النوع ليست اكثر 
من صل مجن 3 ماده بعلم انربخي وال الترائي ٠‏ 

بل أكثر من ذلك ١ ١‏ ن تلك المحاولة تسي ء۶ الى ذلك الفكر البورجوازي 
نفسه في مبياتيه > التاريخي والترائي ؛ حيث انها نتف عاجزة عن استبصار 
حركته الداخلية التي تقود على نحو تاريخي وترائي ومنطقي الى الفكر: 
الاشتراكي الثوري وأساسشه الفلسفي » كما انها تسيء الى التراث العربي 
الفكري في جوانبه التقدمية » حيث تعجز كذلك عبن استيصار حركته 
الداخلية » » التي تشرئب نحو أمتدادها الذوعي الذي توصك الى ذلك الفكر» 
لتجد فيه استمرارها على نخو اكثر تقدما وعمقا وشمولا 8 

ان البحث عن منطق الحركة الداخلية للتراث العربي الفكري التقدمي 
وعن وحدة هذا التراث بالواقع العربي الراهن ف اتجاهاته المستقيلية 
الثورية »© يتيسح لنا أن نتعرف بالضبط على هوية وابعاد وآفاق المنهجية 
العلمية المعاصره »© القادرة محق, علق مدنا اک ما لمكن من عو امل الدفع 
التقدمي لواقعنا الراهن . وقد تعرفنا على هذه المنهجية عير تحليلنا للثورة 
الاشتراكية التوحيدية وللثورة الثقافية . 

واذ نحن ادركنا الوجدة العميقة التي تربط بين تراثنا الفكري التقدمي 
33 ويد دافن E a‏ مرحلتنا التومية المعاصرة ) 
ثانيا »© وبين اعمق المنجزات الفكرية التقدمية الحديثة والمعاصرة المتمثلة 
بالفكر الاشستراكي العلمي واساسه الفلسفي ( المادية الجدلية التاريخية ) 
نالقيا ر ت أدركنا لك يسيل خا ن نحيط بالبعد المبدئي الاولي 
لمسألة ذات أهمية بارزة في حقل العلوم الانسانية وحقل النشاط السيا 
وهي اننا د ارو ا سر را ار ررك 
لصياغة ذلك الفكر واساسه اللي 4 و بالتالي مدعوون الى تعميق 
الل بكوم علن: زر دی فى: واععنا ا » وهو أن الاشتراكية 

كنظام اك 00 قد أصبحت الخيار الوحيد أمامنا لتفجير واقتلع 

والتجزئة . ان هذه الموضوعة » موضوعة الخيار الاشتراكي 

0 4 هي كذلك موضوعة الخيار الوحيد بالنسيمة الى الفكر 
اراي العلمي وأساسه الفلسفي كأداة فكرية ثورية في أيدي الثوريين 


Tor, 


العرب في كفاحهم ضد واقع التخلف والتحزئة المشار اليه > وكورر 
شرعي ‏ وهذا ينبقي التأكيد عليه مرة أخرى بمزيد من الوضوح النظري 
لتر انتا العربي في جوانبه التقدمية . 

و أن هذا الامر الاخير يحتاج مزيدا من البحث الوثائقي التاريخي 
والحان واي ارسي تقول 11 لكوي E OEE‏ 
ان اخدى .مهماته تكمن ف .م حاولة التدليل. على ذلك الامن الخطم + 

واذا كنا قد أنتهينا الى ذلك الوضوح حول الوحدة الجدلية التاريخية 
واترانية بين اطراف القضية التلائة < الترات: العربي: القكرى ي اوجهة 
التتدمية او المحرضة على التقدم » والواقع العربي المعاصر في اتجاهاته 
الثورية ( المرحلة القومية E ET‏ كنظام اقتصادي 
اجتماعي سدياسدي وكنظرية عاضة :و كان ها ی ر ا 
بالنارية الاشتراكية العلمية « المسستوردة أو المقحمة » 5 نطاق الوفاق 
العربي ©» يصيح فاقد الدلالة . فلقد تبين أن دخول الفكر الاشتراكي 
العلم ١‏ ( الثوري ) الوطن العربي : و « العانم الثالث » عموما » هو من 
موجبات ومقتضيات « المرحلة القومية المعاصرة » العربية تلك في آفاقها 
الثورية . وهو > أي ذلك الفكر ؛ من حيث هو كذلك ؛ يجد نفسه الوريث 
الشرعي ا املرحلة » في عناصره التقدمية أو 
المحرضة على التقدم 

ان طرح المسألة على هذا الندو يجد نفسه في خط معارض لما دعا اليه 
روجيه غارودي في كتاباته حول العلاقة بين الاسلام والاشتراكية . ففي 
محاضيرتسه الى العاها قي يصن نفك هذا المنوان © يعيل ملل اة 
0 الحماسة الدينية الحضارية لدى المؤمنين من المسلمين › مۇكدا . 
لم تان الهم اطريقهم ١‏ اللاي الخاص 4 فى الوصول :الى الاكدتراكية : 
انه «ليس مطلوبا من الشعبعندما يختار الاشتراكية أن يعتنق قيما آجنبية 
( خط التشديد مني : ط . تيزيني ) » بل يختار مايشاء في مسار 
تاريخه الخاص » (۱) ۰ 

حااهي الاخبر أبيه ك ات ار ا ا يختارها 
تون ان حيدق AE O ١‏ علو يتاع ERNE‏ 
يحقق « اشتراكية اسلامية » خاصة تنبع من*« ا الخاص » ؟ 
أن روجيه غارودي في وجهة نظره هذه عن «مسار التاريخ الخاص » وعن 
ن كل ما عدى ذلك ١‏ أجنبي » »© يلتقي التقاء مثيرا مع نظرية ازوالد 
0 « الحضارات » الذاتية المستقلة . وقد وجدنا تجسيدا لهذا 
الموقف الفارودي في تصوره حول « النموذج » الوطني للأشتراكية () .* 
فهنالك تفاعل حضاري عللمي يدخل بصيغة أو بأخرى في تركيب حضارة 
هذا الشعب أو ذاك » وبالتالي في تركيب هذه « المرحلة القومية المعاصرة » 


. روجيه غارودي : الاسلام والاشتراكية » نفس المعطيات سابقا‎ ١ 
. » انظر كتيبنا المشار اليه سابقا حول « روجيه جارودي بعد الصمت‎ 


or 


او تلك © تبعا لقانون « العلاقة بين الداخل والخارج « الذي كنا تقد 

والامر بالنسبة الى العلاقة بين « المرحلة القومية المعاصرة » العربية 
والتراث الزن الفكري في اوجهه التقدمية أو المحرضة على التقدم من جهة 
وبين الاشتراكية كنظا م اجتماعي اتتصادي وكنظرية علميسة من جهة 
أخرى © ا آخر يدعو الى تعميق وتجذير مفهوم التناععل 
الحضارى العالي ذاك: ف كان بلك « امحل التوبية المباصرة © العربية: 
ذلك الجانب هو غياب الثورة” البورجوازية ف الوطن 6 الحديسث 


ا اقل 0 E‏ هذا الوطن أن E e‏ دون 0 


بمثل تنك الثورة ا ا ان ينحز ثورة ثقافية 
تبرز فيها قبم العقلائية والعلمانية والتفاؤل المعرفي الخلاق ©» او ما يسمى 
بالقيم الليبراليية ؟ 

اولا )ينبي القول ن ل a‏ الاتطاعية ا 3 الوطن 
فلن e‏ يه السالة في اذهاننا » يصبح مسن 
السهل ادراك الحقيقة التالية » وهي ان تحقيق المجتمع الاشتراكي المتقدم 
يشترط » ضمنيا » تمثل كل القيم التقدمية في التاريخ السسابق للانسانية » 
بما في ذلك قيم اللييرالية البورجوازية . 

ولكن ما هو هذا « التمثل » ؟ انه تمئل يتم على سبيل « الاختيار 
الترائي » . فكل عنصر من تلك القيم الماضية » والليبرالية من ضمنها 4 
قادر على الاسهام في تحويل « المرحلة التومية المعاصرة » العربية باتجاه 
آفاقها الثورية الممكنة ابخان واا 0 واد داك م © بده السيفة اؤ 
اد اسن المكونات الفكرية والتيمية لتلك المرحلة .. وكل ما عدى 
ذلك يسقط من حساب الباحث الترائي ليدخل في حساب المؤرخ 0 
والحتيقة ؛ ان ن تمثل تلك القيم الليبرالية وسواها تمثلا أشتراكيا » لا يتم 
اك ا SOG‏ ل 
الوطن العربي » وانما في مجموع الحالات التي تؤدي الى بناء الاشتر ٠.‏ 
ع كود ال A‏ ا 
الوطن العربي TT‏ حقق مثل تلك الثورة > كفرنسا مثلا ) » 
يحد المجتمع الا کر ا سه اير مهمة تمثل التراث التقديمي 
السابق والمعاصر في اطار ٠. ENO‏ 

N Ca o E Ca a 
س المجتمع المتقدم يحقق تلك المهمة في سياق عملية التحويل الاستراكي»‎ 
ما الاي الم الات يمكن ان ينجزه ا في اطار ثورة‎ 
ديموقراطية سابقة على الثورة الا شتراكية » ولكن داخلة في نطاق هذه‎ 
. الاخيرة من حيث القيادة السياسية والايديولوجية الفلسفية النظرية‎ 
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( واليمن الديموقراطي يمثل احد الشواهد على هذا ا 

وعلى هذا النحو لم يعد الحديث واردا عن صراع « بين النزعة الليبرالية» 
اي ضرورة المرور بمرحلة الثورة الديموتراطية ( أو العودة اليها ) »والنزعة 
الأرادية القائلة بامكانية تخطي المرحلة ذاتها فعليا ان لم يكن ذهنيا » (1). 
ذلك لان تحقيق الثورة الاشتراكية من شأنه تمثل التراث الليبرالي على 
اشاتن الاختيات الترائي :4 اى ان هذه الخطوة 'الاخرة نة ددن 
تلك الثورة . ومن هنا فان المسألة لا تتحدد بصيفة : اما الثورة 
الديموقراطية واما « النزعة الارادية » ! 

والحقيقة » ان ما يسميه هنا العروي ب « النزعة الارادية » لا يخر 
عن كوه احد الاشكال الحديدة لتحتيق الاتنتراكية دون المرور بالراناليةة 
وبالتالي فان ذلك التعبير « النزعة الارادية » مغلوط » اذ أنه يوحي بفعل 
ارادي غير منضبط بضوابط موضوعية وذاتية > هي الضوابط القانونية 
مرحلة الانتقال الى الاشتراكية . 

واذا كان تساؤل العروي : « 5 يمكن للفكر العربي أن يستوعب 
مكتسبات الأيبرالية قبل ( وبدون ) ان يعيش مرحلة ليبرالية » (؟) لا يمكن 
ان يجد اجابة صحيحة فعلية عليه الا عبر التأكيد على موضوعة حرق 
المراخل التاريخية التي تذخل في افق الثورة الأشغراكية في الوطن الغزيبي 
من حيث هو حزء من « العالم الثالت » > فان التأكيد على قضية استيعاب 
الفكر الاشتراكي العلمي في هذا الوطن يبدو على نحو اكثر اهمية وضرورة» 
حينسا يعيل روحيه تمارودي على: اقتاع: العرب المسلبين بان لهم مسارهمم : 
الاسلامي الاشتراكي الخاص الذي يتيح لهم ان يبنو الاشتراكية دون ان 
يعتنقوا « قيما أجنبية ) . : 

فالسؤال الذاق. درط نة هنا هو ؛ واذا تبين اننا مدعوون الي 
اسثيعاب ذلك الفكر عبر الموجبات والمقتضيات والآأناق الثورية 
ل « مرحلتنا القومية المعاصرة » »© فهل ينبغي علينا رفضه اذا تذكرنا › 
فجأة » بأنه ذو مصدر « اجنبي » ؟ ثم © هل يجعلنا القرامطة في 
حركتهم الثورية 9) وابن رشد في منظومته العقلانية الهرطقية وابن خلسدون 


٠ ۸ عبدالله المروي : العرب والفكر التاريخي » نفس الممطيات سايقا > ص‎ ١ 

؟ نفس المصدر السابق » ص ۷ ٠.‏ 

؟ ‏ روجيه غارودي يغالي في اتجاهه القائم على ممالاة المرب المسلمين ودغدفة 
عواطفهم » حين يصف حركة القرامطة بالاشتراكية الطوباوية »2 غير مدرك أن 
هذه الاشتراكية نشات بصيفتها الدقيقة في أطار عملية الانتقال من المجتمع الاقطاعي 
الى الرأسمالي » وان المجتمع العربيٍ الوسيط »2 وان احتوى ارهاصات رأسبالية 
تجارية مبكرة » فانه لم يتح لمثل تلك الاشتراكية الطوباوية ان تنشا . 
وفي راينا ان حركة القرامطة ( في اواخر القرن التاسع ) المتي مثلت رد فصل عميق 
وعنيف على الاضطهاد الطبقي الاقطاعي ©» حملت بذورا لمثل تلك الاشتراكية الطوباوية» 
ممتزجة باشكال متعددة من التصورات القيبية الدينية . وهذه البذور ظلت كذلك » 
دون أن تتحول الى ثمار »> كما حدث في اوروبا انطلاقا من القرن السادس عشر ء 
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فى ملامساته العميقة لمبادىء المادية التاريخية » هل يجعلنا هؤلاء جميعا 
ترى ان امتدادهم النوعي الترائي يقف عند اخلافهم من بني جنسهم »> 
العرب المسلمين ؟ 
ان الاجابة عن ذينك السسؤالين الكبيرين هي بالتأكيد سلبية © ذلك لان 
« المرحلة القومية المعاصرة » العربية هي القادرة على منحنا اليقين العلمي 
بأن الاشتراكية كنظام اجتماعي اقتصادي وكنظرية علمية تمثل بالنسية 
الها ( الى تلك ا ف 5 الثوري ) أعمق متطلباتها الذاتية ¢ ولان 
هذه الاشتراكية نظاما ونطرية قدمت برهانا عملا قاطعا على خدار تیا ف 
حل اشكالات التقدم والتخلف في بلدان ریا مق وا ( مثل بلفاريا ) 
أو بعيدة عنه ( مثل الانيا الديمقراطية ) وهذا يظهر اننا يمكن ان نتكون 
امناء واوفياء لابي ذر الغفاري ولغيلان الدمشقي وللقرامطة ولاين 
رشسد وابدن خلدون وغير همم »> فقط حینہا نشعهم في سسياتهم 
التاريخي والترائي »؛ مكتشفين على هذا الاساس استمرا رهم النوعي 
الحازم : ومن هنا فاننا لسنا مسسيقا ضد اللييرالية وكل أشكال التفكير 
الانساني المنصرم > وانما ضد عملية الخلط بين أفنتي هذه الاخيرة التاريخي 
والتراثي . وحينما نميز تمييزا دقيقا بين هذين الاخيرين » 0 نصيح حينذاك 
قادرين عير الرؤية ‏ الحداية التاريخية الترائية ‏ على ان نأخذ ما نأخذ من 
الليرالية واشكال التفكير تلك »؛ وبالتالي نصبح قادرين 00 الموضوعة 
الصورية : أما أن نأخذ بالليبرالية كما هي وأما أن نرفضها كما هي »© کيا 
تأتي ضمنا في كتاب العروي المشار اليه سسابقا ( ك 


والجدير بالذكر أن طرح النظرية التراثية الجديدة ينطلق من ضرورة 0 
الثقافة العربية التتدمية المعاصرة »© وبالتالي من لذ الثقافية الاشتر 

في الوطن العربي . وهنا » أيضا »> يكمن أحد مبررات ضرورة 00 
الوحدة القومية العربية فى سياق الثورة الاشتراكية في هذا الوطن 
والتعبير « سمياة فى » يعني هنا العلاتة الجدلية بين علا الطرفين » تلك 
العلاقة الت ار و أن ترتد بحال الى تلازم ذي طابع ميكاتيكي » كان 
اقول بزل ان ال لجعو تر دش لعي تعزن تل 1 شتراكية » تستلزم 
بالمقابل خطوة وحدوية > أو العكسن .. أن تلازما من هذا النوع بطل ا 
ل اا لك التلازم فهو التاكيد 
على ان كل خطوة اشتراكية ينبغي أن تتم قي الوطن العربي بأفق وحدوي › 
وان كل خطوة وحدوية من الضروري أن تقترن بأفق اشتراكي ٠‏ 

ان لهذه العلاقة الجدلية أهمية خاصة بالنسبة الى النظرية ال 
المقنرحة هنا » ومن خلال ذلك» أيضا بالنسبة الى الثورة الثقافية الاشتراكية 
في الوطن العربي ؛ لتد كنا ذكرنا أن للتسية أرائية > كيا تراها > فاه 
يكون TT‏ من اا روری غل ,جلك رة التراثية أن 
تستكمل ابعادها المشار اليا فعلا » أن تحقق ذاتها عبر تلك الابعساد 
دون 21 ترتد اليها 4 أي دون أ تفقد تلاا النسبية ٠‏ 


Î 


0 قلناه فوق 4 یشکل الوجه الآخر للموضوعة الني انطلقنا منها “> وهي 

ن الثورة التراثية ( في فهم وطرح قضية التراث العربي الفكري ) تجد في 

0 الثقافية الاشتراكية اطارها الخاص وشرطها الذاتي > وفي الثورة 
الاحتبافية الامشراكنة اطايها العام وشرطها الموضوهي ٠‏ 


وفي كل تلك الاشكال الثلاثئة ل « الثورة » في الوطن العربي » ينلل 
اللولبٌ المحرك لها الجماهير العربية الكادحة المتحدرة بالدرجة الاولى من 
طبقتي العمال والفلاحين الفقراء . ولكن اذا كانت هذه الجماهمير تتحرك 
حتى الآن في دائرة الايديولوجيا الاقطاعية ( التنريرية الغيبية ) المتجذرة » 
كما راينا » في التراث العربي الاسلامي ان السؤال: التالي يوحي للوهلة 
الاولى بضرورته وشرعيته : هل علينا أن نرفض هذا التراث لتكسسب 
تلك الجماهير » بعد غسسل دماغها ؟ 


نيد أن المدتق يكت سف أن ذلك السؤال مغلوط ومتحاوز © أنه مغلوط لانه 
يرى في « التراث » العربي الاسلامي الفكري كتلة واحدة متجانسسة 
هذا ما نا قد رددتاه. عبر التذليل اى ان لكين ت هو أحد 
والصراع ) »> وهو متجاوز لانه يتحدر في الاصل من المرحلة الاولى لرؤية 
مثقفي الجماهير العربية الكادحة لذلك التراث © أي المثقفين المتحدرين 

من العمال والفلاحين الفقراء والبورجوازية الصغيرة والوسطى . 

ان تثوير تلك الجماهير »© أي تحويلها الى « الوضع الثوري » انطلاقا 

من الموجبات وا والآفاق الثورية ل « المرحلة القومية المعاصرة » 
OT NOE E a E‏ 
أوجهه وعناصره 0 المحرضة على التقدم ٠‏ 

وعلى هذا النحو يتوقف ذلك التراث عن أن يمارس دور المعوق والمهجن 
لعملية تحويل الجماهير تلك الى « الوضع الثوري » المرموق . بل اكثر من 
ذلك » انه ( أي التراث ) )يحول ا الى بعد شد قاذ اة 
تلك العملية )١(‏ . 


١‏ في كتيبه ( الاسلام وحركة التحرر العربي مس بيروت 19199 ) »© يتحدث منمح الصاح 
عن ضرورة توحيد ١‏ اسلامية الجماهير ) ب « عروبة الطلائع ) ( انظر ص 5ه - ٦١‏ ) 
هذا الاتجاه صحيح ولا شك من حيث البدآ . ولكنه يغفل وجهين اخرين للمسالة : 
اولهما ان عروبة « الطلائع » يصبح تحويلها الى طلائعية ممكنا » فقط جينما 
نضعها في سياقها من الثورة العربية المعاصرة الممكنة »© اي ذات الطبيمة والهدفا 
الاشتراكى. اما الوجدالاخر فيقوم على ان ١‏ اسلامية الجماهير )) ليست ذات نسيج واحد 
متجانس > وانما تحتوي من المناصر المتباينة والتناقضة والمتصارعة ما يدعونا 
الى ان نمارس تجاهها اختيارا ترائيا عميقا منطلقا من الموجبات والاحتياجات والافاق 

الثورية 1 « المرحلة القومية المعاصرة ») ©» اي انطلاقا من مستلزماتها الطبقية والقومية 
والايديولوجية الاشتراكية والانسانية . 


Yo¥ 


البقاء في خدود اللحظة المعاصرة » اي في حدود « المرحلة التومية 
ا 4 العربية » يؤدي ٠‏ وان كانت هذه الاخيرة تجد مبررات وجودها 
وتجاوزها يدانه الى الفصام والغرية واي ا الداريكيةر الترائية 
الحركات اليسارية في الوطن الغري المعاضين ف ف اكد ها 
يعن على رو امع تلك الغزية :و القطيفة نين النطرية اد اك ال ين 
طرف والح اقم الوه اكاك ( المؤمنة ) من طرف آخر ٠‏ فالذي قامت به 
تلك الحركات انطوى على محاولة تطويع الواقع العربي لتلك النظرية 
تطويعا تعسسفيا 4 دون رؤية تجاعيده e‏ ينا 4 اي دون دراسته 
بن جيك ي اخدی SS a,‏ ا التشكيلات ا 
الثالث 1 ٠‏ ودون النظر اليه : فى اطاز جذوره التاريخية وحركته الترائية 5 


وال ماقم عن ع ا التسفي تلك لا تر ملحن 
الارتفاع عن الواقع العربي الحي ارتفاعا ميتافيزيقيا تالا » وأنما ادى ذلك 
الى a.‏ التطوير وا Sa‏ ار العلمية في اطار 
غق حركة لوا الذاتية ٬لميقد‏ الى تعمية هذا الواقع والقاء اللا“ 
ال ةتح راا ع الى ن ا النطزية ا 
واظهارها بمظهر النظرية « الدخيلة المستوردة » والبعيدة عن « الاصالة » 
العربية والاسلامية ( ولا شك ان القوى المحلية المناوئة والاجهزة الثقافية 
E E‏ 0 1 

فالنتيجة الاكثر خطورة في اطار العلاقات السنياسية عي اذن أن ترفضن 
الحماهير العربية الكادحة هذه النظرية »© بل وا ن تدينها على انها نظرية 
دخيلة على الواقع العربي وعلى التراث العربي عموما » وتسهم في 
ملاحقة الذين دافعوا عنها بشكل أو بآخر ٠.‏ 

من هنا تبرز الأهمية المبدئية والقصوى لفكرة أن التجاوز الجدلسي 
او ارات ال ر ا آن نعني :هذا ارات بنا لا بنا ین 
خلال المكتسبات الايديولوجية الثورية الحديثة والمعاصرة » اي ان نصل به 
الى الاشمكال الايديولوجية الاكثر تقدما وعمقا وشمولا . ذلك أن هذه 
الاخيرة » في الوقت الذي تتمثل فيها الجوانب التقدمية من التراث العربي 
الفكري » بالاضافة الى الافكار التقدمية من تراث الشعوب الاخرى > فاتها 
تظل أكثر تطورا وعمقا وشمولا منه انطلاقا من واقع الال والظروف 
التأريخية والتراثية . 

ولهذا يستبين لنا ان اكاب وده الفكر التوري ١‏ الي العلمي) 

بالواقع العربي المعاصر » يشترط انجاز تحليل علمي عياني دقيق لهذا الواقع 
انطلاقا من هذا TT‏ هو امتذاذ نوعئ. للتراث: الغربي الابتلامسي 
والانساني في عناصره التقدمية او المحرضة على التقدم » ولكن بكثير مسن 
حذر العالم الثوري الذي يرى قي الفكر دليل عمل حي »2 لا غير . 
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وحيث نقوم بذلك » نكون قد احتفظنا ليس فقط بفضائل التفاعل 
الى باق الواقع وال را ا اة الحقيتية ب قور الو فة 2 
بين الجذور التاريخية للمجتمع العربي من جهة ولحظته المعاصرة من جهة 
أخرى ٠.‏ 

هاهنا نستطيع ان نصل الى النتيجة التالية »> وهي أن تحقيق فضائل ذلك 
التفاعل الثوري بين الواقع العربي في اتجاهاته الثورية وبين الفكر 
الاتتتواكى ‏ العلمي اة الفلسفي 6 وبين هذين معا من جهة » وبين 
التراث العربي الفكري ذاك من جهة اخرى »© يستلزم انجاز خطوتين توحد 
بينهما علاقة داخلية عميقة : 


١‏ انحاز بحث دقيق الواقع العربى بأخذ بعين الاعتبار معطيات وآفاق 
التحول البورجوازي الهجين منڏ القرن التاسع مث عشر ٠‏ وعير هذا البحث 
يستبين لنا ان المجتمع العربي الحديث »© الذي لم يحتق ثورة بورجوازية » لا 
يرى نفسه خالا مدعوا الى تحقيق ما أرغمت الطبقة البورجوازية تلك على 
اسقاطه من حسابها » ضمن اطارها وآفاقها الضحلة » بل ضمن آفاق 
علاقات اشمتراكية متقدمة » أي ضمن اطار التشكيلة الاتتصادية الاجتياعية 
الاشتراكية . 


فالمادلة الكاريكية التي مرحت تقطيافي خيته امام الطليقة البو رجوازية 
تلك » وهي ( ثورة اجتماعية تصنيعية ) ووحدة قومية » وثورة ثقافية 
ايديولوجية > في أطار علاقات بورجوازية ) »> ان هذه المعادلة لم تعد ضمن 
الواقع العربي الراهن صحيحة أولا » ولم تعد قابلة للتحقيق ثانيا . فلقد حلت 
محلها معادلة تاريخية جديدة تستجيب لاتجاهات ذلك الواقع الثورية » وهي 
( ثورة اجتماعية تصنيعية » ووحدة قومية ©» وثورة ثقافية أيديولوجية © ولكن 

في اطار علاقات اشتراكية ) . 

ا م د و 5 > في سياقينه التاريخي 
الا امت لوحا رادا هذه ه القضية وانطلاقا من هذه: 
الرؤية المنهجية ) . ذلك لان هذا الفكر قد كتب تاريخه ونظر له تراثيا > من 
هيمنت على حياة المجتمع او المنصرمة الطويلة للنطلقة من 
ر الطبقات امسودة ف التاريخ العربي ظلت 6 بش عام كن 
ل 0 الت 5 
ROT‏ إن الماك والإسق النظرية والاجتماعيه 
للطبقات المسحوقة تاريخيا » مع انه جرت محاولات عديدة لتزييشها او 
ابادتها أو انكارها . 


الملهم هنا أن ندرك مدى الاهمية والخطورة التي تحوز عليها المزاوجة 
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الجذلينة السميفة بين الوامع العربي الرزافن والفكر الاشتراكي العلمسبي 
ايضا مسن خلال درا تزاننا الع على ذلك النحو ٠‏ بحيث تتيح لنا هذه 
العيلية اكتشاف الحسور الحينة التي كريط بين. هذا التراث فق حوائبة 
التقدمية والمحرضة على التقدم ‏ وما اكثرها فيه من جهة » وبين ذلك 
الفكر الاثستراكي بأساسه الفلسقي »> من جهة اخرى . 

القت بن او ر ن لی ی وی و 2 
مسسط ومبتذل على النحو الذي لجأت اليه « التأملية » والذي عقد المأاة 
امنيا ا في حلها او في التحريض على حلها ٤‏ اننا حينما نعيل على 
الثرن التادع عفن الى نيزاس نظري ومنهجي خلاق على طرفيق الثقدم 
ال الس ا و 
التشديد عليه انطلاقا من مقتضيات الحركة الداخلية للتاريخ العربسي 
وللواقع العربي الراهن ٠‏ 

نهد" الاخواك«الجدلئ: الخورئ الواعن: لقنضيات تلك الحركة © تسد 
الاقدام بثقة على تخطئة وجهة النظر القائلة بأن الفكر الاشتراكي العلمي 
دخيل على الواقع العربي المعاصر . ذلك أن موتفا علميا ‏ العلمية _ 
وثوريا الثورية ‏ من هذا الواتع يؤدي بالضرورة الى تلك النتيجة ورا 
IS‏ سريعة » بعد ان تعرضنا لذلك ‏ 
مبواضع متعددة من هذا الكتاب ©» الى ان الفكر الاشتراكي العلمي المدعوين 

نحن الى مزاوجته مع الواقع العربي الراهن > هو ذلك آلفكر المطوع جدلیا 
ماديا تاريخيا »> أي انطلاقا من التوجه الفلسفي المنهجي ا 4 اذا 
الواة قع » هو ذلك الفكر المعرب الذي نشم فيه نكهة وعبق هذا الآخير . 

ومع ذلك يبقى ذلك الفكر فكر التحويل الاشتراكي التوري :مي العافت 
العاصر : ها هنا تكمن علاقة دتيقة طريفة بين العام و الخاص » علينا أن 
.نفض اسرارها ونكتشف ابعادها النظرية والاجتماعية . ها هنا تكمن الدعوة 
التي لا تحتمل التعسف العلمي والسطحية السياسية للقيام بجهد علمي عميق 
يكتشف خصوصيات الثورة العربية الاشتراكية ضمن عموميات الثورة العالمية 
الاشتراكية. 

* - واو نم تنبت اباد جيجة افسلف لنزعة ثقافية خطيرة الدلالة 
والابعاد الثقافية الانديولؤجية والتاربخية الترائية . وخطورتها لا تكين قي 
منطلقاتها النظرية الخاطئة فحسب » وأنيا كذلك في الهوية السياسية 
والاحتماعية لمن يأخذ بها . فالذين يطرحونها ويدافعون عنها آناس يتحدرون 

0 الاشتر تراكية العالمية العو 2 كما يعلنون انتماءهم الفكري 


» نزعة المماصرة‎ ١ ب الحديث هنا يفض النظر عن اولك الذين يندرجون في اطار‎ ١ 
ني منخاها الترائي العدمي التي وجدت أرضا خصبة نها في الوطن العربي في القرن‎ 
التاسع عشر والقرن العشرين » وكان من ممثليها الرئيسيين اسماعيل مظهر وسلامه‎ 
موسى . وقد ورد الكلام عنها في القسم الاول من هذه ( القدمة » ۾‎ 


۳ 


في جمهورية ا Ns Oa‏ ف اح 
هذه لوو يقف ؛ في ي اترا الثقافي RE‏ داتسا 
3 التراث 3 5 


فلتد اعلن جياعة من هؤلاء بوضوح : « بحب علينا أن نبيد بشكل جذري 
الايديولوجية القديمة © الثقافة القديمة “٠‏ القيم والعادات القديمة لكل 
الطبقات المستغلة » LT e ١(‏ 
من هذا القول ؛ أن الثقافات السابقة على الثتافة البروليتار ية 
» الاشتراكية «( ننتمي الى الحليقفات الاجتماعية المستغفلة > وهي بالتالي 
معادية للانسان ن الكادح . 


والنتيجة النطتية لذلك الرأي هو أن انحسار الطبقات المستغلة مم 
يا الانسانية کل الشرط الاولى ا وازدهسار الثقافة اا 
) الاشتراكية ) . فهذه الاخيرة تينى على أنقاض قيم الاضطهاد والعبودية 
والزيف في حقل الثقافة عموما . 
والان » اذا اخذنا بوجهة النظر هذه في اطار الثورة الثتافية في الوطن 
العربي ؛ وبالعلاقة مع ذلك © في ا النظرية التراثية المتترحة في هذا 
الكتاب © فائئا سوف تنجد انفسفتا مدعوين الى أخذ موقفين نظريين 
رئيسيين » كان ذلك ا أو ضمنا : 
الو الأول متظاق :من لار .مدان كازيق ا ا عل امعد 
الاشتراكي ليس هو في الحقيقة الا تاريخا للطبقات م الاستقلالية 
ولقيمها الثقافية وار مه 2 


الاجتماعي ل ١‏ ابحانياً E‏ 2 
والتفكير العقلي ايل أن کا يحرج عن لتاق اللو 
ور لكر و لواقم لحشات الطيقة ا لو 

أن دراسة معمقة لهذين الموقفين تبرز خطأهما المعرفي وخطورتهما في 
كل ااه اة الاه اة اة 


لك لقو له ا اليه كر 1 2 2 
وتقوم بين الفريقين صراعات خفية أو مفصح عنها ٠‏ ولكن الحركة 


١‏ س انظر ؛ لترتفع الزاية الحمراء العظيمة لافكار ماوتسي تونغ عاليا ولتنجز الثورة 
النقافبة البروليتارية العظيمسة حتى النهاية س بكين 1935 © ص ۲۴ > 
بالصينية , ماخوذة من !ءا 
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الاحتماعية الاقتصادية التحتية > التي عملت تلك الطبقات الاولى على 
أخفائها أو تزييفها »© مد حققتها بالدرحة الاولى هذه الطبتات المسودة » 
المنتجة فعلا والمسعدة في نفس الوقت عن انتاحها . 


ضمن هذا امنهسوم تصدق الموضوعة القائلة بأن الجماهر الكادحة 
والمضطهمدة هي التي تصسنسيع التاريخ في مقوماته الحاسمة » ومن 


1 الانساني ا على الاشتراكية فقط العا ا منه )١(‏ » ذلك 

لان الايديولوجيا التي سادت في التاريخ البشري الطبقي هي ايديولوجيا 
الطيقسات السائدة » بحيث أن الطبقات المضطهدة كانت مرغمة على أن 
ترى فيها ایدیولو جیما الخاصة ٠.‏ 

الت اله 3 

فحركة التناقض والصراع الطبقي هذه عبرت عن نفسها بأشكال متعددة 
ومختلفة »؛ ومنها الشكل الايديولوجي . وقد كانت الطبقات السسائدة 
تعمل يطبيعة الحال على سحق أو اخفاء أو تزييف أفكار الحلبقات 
الاخرى المسودة » ولكن ذلك لم يكن دائما ممكنا حتى النهاية : 

SE e‏ ن التي E‏ 3 الي 
ا بين اتجاه و 0 المحافظة والرجعية. في تلك اراش 


١‏ ل نحن نفترض هذا الافتراض بالرغم من ان الشاهد الذي قدمناه فيما سبق يشير على 
نحو لا لبس فيه الى رفض ١‏ الثقافة » القديمة كلها » بالاضافة الى الايديولوجيا . وكما 
يذكر مؤلفو الكتاب » آلذي أخذنا الشاهد عنه بحق »© فان هنالك فرقا بين مفهرمي 
« الثقافة » و « الايديولوجيا » ( نفس المرجع السابق ‏ ص ۴۲١۹‏ ) . اذ ان هذه 
الاخيرة لها مساس مباشر بمصائح الطبقة الاجتماعية من حبث هي تعبير عن هذه المصائح 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخ ... اما ( الثقافة » فهي مفهوم اكثر اتساعا » 
لانها تمئل مجموعة من الظواهر الاجتماعية » كالحق والاخلاق والعلوم والفن والفلسفة . 
واذا نظرنا » على الاقل » الى العلوم الطبيعية خصوصا » وجدنا ان علاقتها بالايديولوجيا 
الطبقية غير مباشرة . وقد تصدينا لهذه المسالة حينما ناقشنا قضية التحزب في الملسم 
الطبيعي والعلم الاجتماعي . 

من طرف آخر يمكن التذكير هنا بما سقناه سابقا حول « الوعي الإجتماعي » 
و « الايديولوجيا » » لنجد مجددا ان المفهوم الاول اوسع من هذا الاخير ومن منهوم 
(( الثقافة » مما , 


خض 


التاريخية من المجتمع العربي » لنفعل ذلك كله » كي نتأكد من أن التاريخ 
العربي ‏ وهو جزء من التاريخ الانساني العالمي ‏ لم يكن تاریخ 
المستغلين وقاهري الطبقات امسحوتة فحسسب ۽ بل ان هذه الاخسيرة 
كانت تحقق مجمسوعة كبيرة من الانجازات على طريق تطور وعيها الذاتى » 
من حيث هي طبقات جسدت في شخصها الجهد الذي استنبت آفاق التتد 
التاريخي والتراثي ٠.‏ وآخيرا لنافي الفكر الاشتراكي العلمي مثال حى 
على بطلان وجهة النظر تلك » ذلك لان هذا الفكر نشا وتبلور وتطور في 


هذا ما يخص الموقف الاول » اما بالنسبة الى الموقف الاخر » فانئا نحد 

أن تحليلا اجتماعيا واقتصاديا وايديولوجيا وثائقيا للمراحل ما قبل 
الاشتراكية » يقدم لنا مجموعة ضخمة من الانجازات العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية والايديولوحية التي حقتتها الطبقات اللستغلة السائدة فى 
المجتيعات الانسانية قبل الاشتراكية . : 

اذ ينبغي هنا التدقيق والتمعن في الحقيقة التالية » وهي أن تلك 
الطبقات قم تجتز في تطورها الذاتي وتيرة واحدة . فكل واحدة منها 
تمثل » في مرحلة تكونها وتبلورها وصعودها » قوة اجتماعية تقدمية . اذ 
انها في هذه المرحلة تمارس دورا أسساسيا كبيرا في اسقاط المجتيع 
القديم وني اقامة بنيان اجتماعي جديد مكانه يمثل مرحلة متقدمة بشكل 
أسساسسي على ذلك المجتمع . 

الا انها في مرحلة لاحقة » مرحلة الانحطاط والانحسار الاجتماعي » 
وجودها الطبقي الاناني في تعارض متصاعد عمقا واتساعا مع آفاق التقد 
الاجتماعي .. انها هنا ©» والمقصود بذلك خصوصا علاقات الانتاج التي 
والاخلاقي والسياسي والعلمي الطبيعي والايديولوجي ٠‏ 1 

ان هذا الوضع الطبقي في المحتمعات الطبقية ما قبل الاشتراكية 
المتحول وغير الثابت بمظاهره في حقل الثقافة والايديولوجيا » يضع 
انام الثورة النقافية الأفدراكية هة دة وتحددة كين في ضرورة 
اكتشاف روابط وجسور عميقة الجذور أو ضعينتها بين موحباتها 
ومقتضياتها وآفاقها من جهة وبين المنجزات الثتافية والايديولوجية للطبقات 
التي سادت في تلك امجتمعات من جهة أآخرى »© تلك التي حتقتها ني 
مراحل صعودها التقدمى » التأكيد على أن هذه العملية تتم من منظور 
الجدلية التاريخية التراثية » آلتي تجد في النظرية المادية الجدلية التاريخية 
اساسها الفلسفي وفي الاشتراكية العلمية امتداد هذه الاخيرة الاجتياعي 
التطبيقي . 

وافن فانها لكلمة خاطئة كل الخطا أن نرفض التراث الثقافي قبل 
الاشتراكي . انه موقف لا تاريخي ولا تراثي ©» عاجز عن أن يبحث ني 


ننس 


« الماضي » في سياقيه » التاريخي والتراثي . وبذلك فهو موقف «'عدمي © . 
والجدير بالاهتمام العميق » في اطار التصدي لهذا الموقف الاخير أن 
تمیز دين ثقافة الطبقات المستغلة الساندة في المجتمعات الطبقية وتقافه 
هذه المجتيمعات ٠.‏ فثقافة المحتمع الرأسمالي لا ترتد الى ثقافة الطقفة 
الرأسمالية ٠‏ ورغم هذا التمييز تبتى مهمة الثورة الثقافية الاشتراكية قائمة 
على اختزان وتمثل كلتا الصيفتين من الثقافة اختزانا وتمثلا منطلقين من 
موقع هذه الثورة المنمجي والفلسفي والسياسي والاجتماعي الخ ..٠‏ واذا 
اخذنا بعين الاعتبار ان ثقافة الطيقة الراسمالية قد وصلت في اوروبا الى 
قممها في حقل العلوم الطبيعية ؛ فائه يصبح من اللازم التوجه اليا 
عبر عملية التثوير الاجتماعي والاتتصادي والسياسي والثقاني 
الاتشتراكي )١(‏ . 
ولا شك ان التوجه الى ثقافة المجتمع الرأسمالي عموما وثقافة الطبقة 
ال اة كسووحنا > الى اة الجن الاقطاعى عيوما وتفاقة الظيقة 
الاتطاعية خصوصا س على ضالتها ‏ » الى ثقافة المجتمع العبودي عهديا 
وثقافة سسادة العييد خصوصا ¢ وآخيرا ال ثقافة مجتمعات » التشكيلات 
الاتتصادية الاجتياعية المتعددة » » ان ذلك التوجه لا يسعه أن يكون “ 
ني نطاق النظرية التراثية المقترحه هنا » الا « اختيارا تراثيا » للعنفاصر 
ذات القيمة النسبية في تلك الثقافات اولا » آي التي فقدت يمتها التاريخية 
الذاتية لتكتسسب قيمة تراثية عير موجبات واحتياجات وآفاق « المرخلة 
انقومية المعاصرة » »© كما لا يسعه أن يكون »© في ذلك النطاق + الا 
E E o NT‏ ا 
الجديدة » التراثية » عبر تلك « المرحلة » . 
هكذا يتضح القصور الشامل المحيق بالنزعة الثقافية التراثية العدمية 
ذات الظهر الاشتراكي المزعوم .. واذا ما سحبنا نتائج ذلك النقد لهذه 
النزعة على قضية التراث العربي الاسلامي » قاننا نجد أنفسنا مدفوعين 
دفعا الى التأكيد على أننا » في ثورتنا الثقافية الاشتراكية وفي النظرية 
التراثية المتترحة هنا والمنيثقة عن احتياجاتها » :لح الحاحا خاصا على 
علاقتهما بذلك التراث في عناصره التقدمية او المحرضة غلى التقدم » تلك 
التي انحزت ف نصضاق الطبقات المستغلة والاخرى المستغلة ق الستريع 
العمربي © على حد سواء 
والجدير بالذكر أن طرح المسألة في سياقها العام هذا الى جانب 
سياقها الخاص - يبرز امامنا وحدة الثقافة العربية في مراحل التاريخ 


1 س لبنين ينتبه الى هذه المسألة بعمق » اذ يؤكد » في سياق تقويمسه ككتسبات 
وصعوبات السلطة الاشتراكية الجديدة : « بدون تراث الثقافة الراسمالية لا نستطيع 
ان نبني الاشتراكية . » ( الاعمال » مجلد ۲۹٩‏ > برلين ص 1٤۲١‏ ) . 
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العربي منفردة ومجتمعة » اي الثقافة التي تمثل جماع هذه المراحل 
والمتمثلة عبر « المرحلة القومية المعاصرة » . 


الا اننا اذا حللنا تلك الوحدة الثقافية الى مكوناتها الاجتماعية الطبقية 
في العصر العربي الوسيط والمرحلة العربية الحديثة والمعاصرة » اكتشغنا 
0 من الاهمية لمسألة تقصي العلاتات القائة بين ثورتنا الثقافية 
الاشتراكية تلك والنظرية الترائية هذه من طرف » وترائنا في عناصره التقدمية 
او المحرضة على التقدم من طرف آخر . فالتعدد في التشكيلات الاتتصادية 
الاجتماعية او في مظاهرها وبعض جوانيها في المجتمع العربي الوسيط 
والحديث المعاصر 4 لا يسمح لنا بالنظر الى قافته نظرة ترائية عدمية » 
والا فسوف نكون كمن يرى الغابة ( الكل ) وينسى الاشسجار ( الاجزاء ) . 


الاك > يقت لز وكون نا ورابن سات Ey‏ فيل يتبقى لنا , 
« تراث » نوظفه في عملية البثاء 2 الشامل باطرافه الثلائة »> 
التثوير الاجتماعي الاتتصادي الانتا والتوحيد القومي والتثوير الثقافي ؟ 

أولا » ان « التراث الثقافي 4 م مندغما ا الثقافي eT‏ 
وان كان هذا الاخير يمثل الخلاصة القصوى للتراث الثقافي الانساني ل 
الاشتراكية ٠‏ وقد رأينا سابقا أن مجموع المجتمعات الطيقية احتوت ثقافتها 
انتي مثلت » في حينه »© وجها من بنائها الفوقي ٠‏ 


ونقول كذلك » ان الثقافة بمعنى الانتاج الذهني الفكري المتميز ©» 
حصيلة د تق الل الى رع وحطان ؛ تلك ال مها فى ان 
تكون ا الاجتماعية في أعتاب انحسار المحموعات البدائية المشاعية 5 

وحینما يكون الامر كذلك » وحينمانأخذ بعين الاعتيار التركيب الاجتماعي 
الف بن الم اوي الوت الك وار اوا اقات 
الفا واخرى راسمالية تجارية E‏ وثالثة رقيقة مرافقة ان 
ا تجاهه « الاختيا ر الترائى ») بيصيغتيه »2 « الاستلهام التراثي 3 
و التنني التراثى » كلتيهما » انطلاقا من « مرحلتنا القومية المعاصرة » 
في آفاتقها الثورية . 
واذن ©» فكيف لنا ان نأخذ بالئزعة الثقافية الترائية العدمية المشار 
اليها » فنرفض تراثنا الثقافي الذي تكون في أحضان الاتجاهات الثلاثة 
جميعا » الاقطاعية والراسمالية التجارية المبكرة والرقيقة »© واخفتيان 
الحركات الثورية التي انطلقت من الفلاحين والحرفيين ار 2 ف و 
أورونا ( قرئسا ا 2 ا ) » تلك الامتدادات التي ساهت 
في تكوين الفكر التقد 007 فى مرحلة الانتتال من العلاقات 
الاقطاعية الى البورجوازية 5 لمبكرة ( مثل روجر بيكون © وزيقر فون برابانت ٤‏ 
ودانته ) »> وي مرحلة النهضة ©منتهوو1هوص26 البورجوازية (مئس 


o 


نيوكولاوس كوبرنيكوس » وجيوردانو برونو » وغاليليو غاليليه ) » كما 
عرفت في د بعض أوجهها من قبل رواد الفكر الاشتراكي العلمي ( كارل 
متاركيين 1 انجلز ولينين ( ؛ فاسهمت بالتالي ونحدود معينه غي 
تكوين هذا الفكر ؛ وأساسه النظرى الفلسفى »؛ بحدث يمكن اعتبار ها أدد 
مصادره الثانوية وغير الماشرة ( وسوف نعود الى هذه المسالة 
الاخيرة ثانية ) . 


واذا كان الامر على هذا النحو من اضوع ؛ فائنا سوف نرفض وجهة 
النظر العدمية في التراث ذات القناع « الاشتراكي اليساري » ؛ كما رفضنا 
من قبل مثيأتها ذات التوجه البورجوازي الليبرالي ¿٠‏ لاننا نلح على وحدتنا 
العيتة مع مك بز هيد الله بترن N‏ الغفاري 
والقرامطة والزنج » مع القدريي ن وأهل الرأي المتنورين والمعتزلة ؛ مع 
القارابي وابن ا وأبي العلاء المعري وجابر بن حيان ومحمد بن 
زكريا الرازي “ومع العتول الثلائة الك ادن رشبد وابن-عريى وان 
خلدون 4 ومن تعد مم مع المتريزي وجمال . الدين الافغاني ومحمد عددهة 
وقاسم أمين وزفاعة الطهطاوي وعبد الرحمن الكواكبي وعمر فاخوري 
وزكي الارسوزي وسلامه موسی . 


لقد رفضنا وجهة النخلر العدمية تلك من أجل الحفاطل على وحدتنا مع 
كل اولئك الرحال الذين عاشوا في مراحل تاريخية مختلفة » معبرين بشكل 
أن و بآخر وبهذه الوتير 08 أو تاك عن آفاق التقدم الانساني التي كانت تط. دخ 
نفسها ضمن اطار عصورهم ء 
وقد ف کا لانن ااا كن وات و ا خا ات 
0 الواقع العربئ الراهن الثورية أولا وعبر تلك الشخصيسات 
الاشتراكي العلبى > لورت القر عي. لترائنا ا في عناصرة التقدمية 
ذات الطابع المحالق والاخرى المحرضة غلى: التقدم وذات آلطابع النسبي . 


أن وجهة النظر العدمية الترائية تلك تمثل قصورا نظريا معرفيا ( عدم 
القدرة على استيعاب وحدة التاريخ والتراث الانسانيين وتمایز حلقا: ہا 
نوعيا » أي الوقوت دون استمرارية التراث و استمرارية 0 
الثور رة الاشتر تراكية e‏ الثقافية ا لكي فيها » واذا ما 
eT‏ يا الثقافي والتراثي 5 الوطن العربي الراهن لوجهة النظر 
تلك » فئان عنصرا آخر ٿالثا من عناصر تصورها يدر على نحو قوي مثير ٠‏ 
0 ادراك أن القوى الطبقية والسياسية الرجعية هنا » قادرة » 

ی الان ٤‏ على ES‏ ل من الجحماهير الكادحة المجهلة الى 

يها عن طريق ربطها بالوجه اي الجبري التبريري س من 
التراث ) . 


1 


أن هذا كله ييرز لنا على نحو لا لبس فيه مسالة تعتيرها احدى الركاز 
النظرية والمنهجية الرئيسية التي يقوم عليها « مشرو ع الرؤية الحويؤة م 
وهي ان النقد الثوري للوائغ القربي aT‏ التراث العره 
روحة و ا من ابل م ر ی او اتن رای ای 
ثوريين يوجهان نتائجها الايجابية باتجاه تعميق "فاق التقدم الاقصى اليك 
( الاشتراكي ) لذلك الواقع . ومن هنا نصح الامنية الإدثية والفرورية 
اتسييسر ل ل رد النظرية الترائية المتترحة هنا . 

؟ ‏ واذ وصلنا الى هذهالنقطةمن المسالة»بتضح انو جها آخر منها ما يزلل 
بحاجة الى مزيد من الوضوح . وفي سبيل ذلك نذكر بأحد السؤالين اللذين 
طرحناهيا في بداية الفقرة ( آولا ) من هذا المقطع (؟) © وكنا اجبنا كفاية عن 
الاول منهما » بيئما ثانيهما ما يزال يشرئب نحو المزيد من الوضوح . 


ذلك السؤال الثاني كان التالي : ما هي ابعاد وآفاق العلاقة س فيما 
اذا كانت موجودة ‏ بين التراث العربي الفكري ؛ والحضاري العام > مسن 
جهة وبين القضايا النظرية والعملية للثورة الاشتراكية التوحيدية في .الوطن 
العربي ؟ ان لطرح هذا السؤال اهمية نظرية وعملية مزدوجة » فهو يلاسس 
:“ذلك لواف و اله الفومية اماف العربية من طري © عا سد ؟ 
SSC IME‏ 

لدد كنا في مكان سايق من هذا الكتاب ) قد تصديتا نا اطلق عليه لنقة 
طويلة في الوطن العربسي مصطلح « النظرية المستوردة » ©» التي 
بها بالخط الاول ذلك الفكر بأساسه المشار اليه > اي ما يكون الماركسية . 
ووجدنا ؛ انطلاقا من قانون. العلاقة بين « الداخل » و « الخار ج010 ان ل 
ذلك « ا » الذي ايقل ف انطاقة. ا 2 الخارجي “2 عر كين 
جنا سي اساسا صو مد ب ل سند ا 
الجديدة » بحيث يلبي حاحة ما في هذه الاخيرة » أيجابيا أو سلبيا . 

وانه من الوارد والممكن ان تكتسب عملية التبييء تلك طابعا مبسطا 
ال لشي واي و سر ير 
وغل ذلك ا علك ا ال سف الاك ران من الخار 2 . وعلى 
ضوء التجربة خلال مراحل متعددة في الوطن العربي وکا 
نترر بأن تلك الصفة كانت تطلق على التأثيرات الفكرية e‏ 
المجتمع او ذاك من قبل اعدائها الايديولوجيين او السياسيين الخ . 


هكذا "كاخ على الفكعره الاستر اك « اللو :2 :نا نميه لاق نادي 


السياسي والفلسفي » ان يظهر بمظهر « المستورد الدخيل » » نتيجة لانعدام 
» الوضع الذاتي » القادر على ان يحيط بذلك الفكر ©» مدخلا ایاه ف صميم 
الواقع العربي ؛ ومغنيا بالتالى كلا الطرفين . 


ينض 


الثانية » ذلك التطور الذى Ta‏ حديدة عميقة نسبيا في مجرى التحرك 
السياسي والاجتماعي والقومي والايديولوجي الثوري في الوطن العربي وفي 
بقاع عديدة من العالم ( نشوء العالم الاشتراكي ؛ انهتار الهيمنة المللقتة 
السار فق الغا رل عميق 2 ١اط‏ التحا م الحركة الوطنية والحركة 
القومية في « العالم الثالث » بالثورة الاجتماعية N‏ »> مع ذلك التطور 
الواسسع والعميق حي س و » ل العلمية ورد ) تفقد 
الحيوية جنل الماركسية والوطن التعريو 4 والماركسية والوحدة 0 4 
والماركسية SS‏ ن النامية » ومن بعد 
ذلك يأتي تعاظم الوعي الطبقي الاشتراكي والنظر من خلاله الى الوعي 
القومي > ومن ثم تلازم النضال الاشتراكي والنضال التومي الوحدوي في 
الوطن العربي “ لنرى ان بناء تلك المقولة اص صبح معرضا ال ى الستقوط في 
صفوف الحركات والاحزاب السياسية اليسارية الممثلة لطبقات اعمال 
اي الثقراء و البووجوار زدين ا 2 ل السقوط 

5 نتاق ذلك التحول الخطير ف الحياة ااا والايديولوجية 
والثقافية عامة في الوطن العربي ٠‏ اخذ المثقفون الثوريون ( اليساريون ) 
المنتظمون في صفوف احزاب ثورية وغيرهم من الذين يحومون حولها » يجدون 
انفسهم ا وشائقة 4 ق أن واحد اڭ هي دراسة التراث 
) والتاريخ ) العربي > ودراسسة الفكر الاشتراكي العلمي بأساسه الاقتصادي 
السياسي والفلسفي © بهذف الوصول الى موقف هذا الاخير من ذلك التراث 
اولا »؛ ای تحديد فيما اذا كان هذا التراث يمثل > بشكل أو e‏ 
محر نا حو اراي اونا ليف امدق ى التراث 
الليير لي البورجوازي الأوروبي في مرحلته الاولى التقدمية )0( e‏ 
0 ده لي 3 


» س ينبغي التمبيز الدقيق بين مرحلتين اساسيتين كبيرنين من تطور الليبرالية الاوروبية‎ ١ 
ليبرالية المرحلة الاولى التي « تمتد من عصر الاصلاح الديني في القرن الخامس عشر‎ 
مرحلة‎ (١ » الى الثورة الفرنسية » او ما بعدها بقليل » » وليبرالية المرحلة الثانية‎ 

دخول الرأسمااية في مرحلة الاحتضار » مرحلة تحولها الى الامبريالية وذلك منذ 
القرن التاسسع عشر حتى يومنا هذا  »‏ ابو سيف دوسف : الليبرالية في نظر 
الماركسية » انظر حول ذلك ايضا : بدء ظهور الليبرالية المصرية لبيتر جران » وموقف 
الفكر الاسلامي الحديث من الاتجاه اللببرالي لمحمد عمار » وكل هذه الابحاث 
في مجلة الطليعة المصرية » اغسطس 1۹۷۲ . ان ذلك التمييز ضروري وهام سياسيا 
وايديولوجيا لكي لا نقع في اخطاء ومطبات سياسية وايديولوجية وقع فيها عبدالاله 
العروي مثلا »> حين رأى في الليبرالية اتجاها واحدا متجانسا ( المرب و.. نفس 
المعطيات سابقا ص ۷ ) . 


۹۸ 


رهم به إلى هذه الحرية و 
مكتبة المتحف البريطاني بلندن ل ل 
منتصف القرن الثالث الهجري بيسمى ابو عبيد القاسم بن سلام ترجمه أحد 
.المستشر قين »© أطلع عليه كارل ماركس وقرأه وعلق على هوامشه بخطه 
تعليفات تشيف بالا فكار الاجتماعية التي فيه ۰ وبروي المستشرق بو لحانون 
ال ل O‏ ا 


أبي عبيد وماركس في قضية العمل وقيمته شبها كيرا » 
نحن لا نريد أن ذمطا ونضخم aT‏ 
الطق ‏ فته حول تيه ال م اا ري اع ا س د 
ولكن ها يمكن التأكيد عليه > بالحد الادنى © هى ان الفكر الاقتضادي الفر 
الأمسلادق ال يكن غرييا عليه )وه اما عونا الى ال يوق م ادر فة 
واخرى ثانوية للماركسية ف الحقل الاقتصادي » الاولى يجحسدها علم الاتتصاد 
السياسى الاتكليرى ‏ البورجوازي + كما هو مروف اما الثاتية فتتمثل يتلك 
الروافد المتحدرة 5 من ثقافات الشعوب الاخرى في مرحلة الراسمالية وما قبلهاء 
ومنها ال افد العريي العا 
هذا امر ٤‏ اما الاخر الى رر خو روان اليج المار 
0 انجلز بوضوح حول التحول الفكري العميق في اوآخر مرحلة الانتقال 
من العلاقات الاقطاعية الى الرأسمالية في أوروبا : « لتد حطمت الدكتاتورية 
اارؤكية اللدينيلة 4 إن لمدتها ٠‏ خلس E‏ 
البروتستانتية »© بينما كان ألفكر الحر النشط ال أخوذ عن العرب والمفذى 
بالفلسفة اليونانية العقنة ا اكثر فاكثر حذورا له لدى الشعوب 
الرومانية ويمهد لادية القرن الثامن عشر » (؟) . 
انه لهذا الل ا هة حظمى اة الى متبرفة مسان لفك الفرنى 
« الحر النشبط » بعد الانهيار الحضاري العربي الوسيط بوجهه الراسمالي 
التجاري اولا » وبالنسبة الى تأثيره في تكوين الفكر الماركسي على نحو مباشر 
من الائحاء 4 وخصوصا عن طريق القرن الثامن عشر زات الاسهام 
لير لتقي وا هذا الفكر (* 
بالاضافة الى ذلك » ا بنط امصوعة وى الرنثائل انيمي 
تبادلها مارکس وائجلز » لنتبين کم کان اهتمامهم مركزا 8 تضايا العرب 
والاسلام كمقيدة دينية وكمذهب اتتصادي واجتماعي ()) ٤‏ بحيث أن ماركس 


. 1۹۷۲ )( دراسات اشتراكية ») »© عدد‎ ١( أنظر : مجلة‎ ١ 
Berlin 1952, 5. 4 > » ديافكتيك الطبيعة‎ ١ ؟ ب انجلز : مقدمة ل‎ 
ب الجزويتيون والله والمادة » الطبمة النانية‎  )7. 113115 انظر حول ذلك‎  ؟‎ 


برليسن 1568 ۲ ص ٩‏ = 8" . 
؛ س انظر : ماركس »> اتجلز ‏ حول الدين ¢< .101 — 95 .5 ,1958 Berlin‏ 


۳۹ 


وصل عبر ذلك وعبر دراسات اخرى ؛ الى ما سماه ب « اسلوب الدع 
الاسيوي » )١(‏ . 
واذا خطونا خطوة اخرى © وجدنا ا اهتماما شديدا 
بالتراث العربي ( الشرقي ) . فانطلاقا من ابراز الماركسية العوامل الاقتصادية 
ابرازا ماديا تاريخيا جدليا بعيدا 3 « الاقتصادية » » 0 في ابن 
خلدون 4 العالم الاجتماعي العردي ر[ من القرن الرابع عشر ) » شخصية هامة 
الثر ھا قد رن جد الخ فى ومنل عقت ا فيد موري 
الى اا انوتشین بتاريخ ١؟‏ ايلول عام 1115 > وفيا 
E E‏ د الرابع مقر كان اول من 
أظهر دور العوامل الاقتصادية وعلاقات الانتاج . ن هذا الندأ قد E‏ وتع 
خبر مثير . واهتم به صديق الطرفين سه 
ا لک رک اا ليمير ا ی اا ی 
بمؤلف الفيلسوف العربي ابن خلدون « المقدمة » »© الذي يتناول دور العوامل 


الاتتصادية . 
وكان لينين يتسساءل : « ترى اليس في الشرق اخرون ايضا من امثال 
هذا الفيلسوف » (۲) . 


ان هذه الوثيقة الثمينة تلقي ضوءا ساطعا ليس فقط على تعاطف لينين 

مع الفكر العربي العلمي التقد مي » وائما كذلك على اكتشافه في هذا الفكر 

حوانب التراث الخاص ل في نظريتها حول العوامل الاتتصادية 
وعلاقات الانتاج ٠.‏ 


أما ل ل ل ل الغرمي الي 
امامنا كفاية من الوثائق التي تبرز مجددا اهتمام رواد الماأركسية بالقتضايا 
العربية ٠‏ فلقد سبق واوردنا نصا لماركس يقوم فيه حركة محمد علي 
باشا « العصرية » تقويما « ماركسسيا » © معتيرا اياه شخصية عملت 
على تكل :من من العصيوز الوسطى الاقطاعية . ثم كان أهتمام انجلز ولينين 
من بعده ٠‏ مركزا على حركة التحرر العربية عيوما » وفي مصر آنذاك 
تخصوصا . 

فلقد كتب انجلز في 1۸۸۲/1۲/١١‏ > أي ف اعقاب هزيمة الانتفاضة 
العرابية مباث شرة ما يلي : « ان جلادستون يقرر انه يمكنه وببساطة ان 
موی على مو أن وچا راه غير بخاضعة كهاما الحو اليريطانية : 


1 س انظر حول ذلك : جان شينو » يوجين فارغا » موريس فودولييه ا حول 
تيفط الانتاج الاسيوي » بيروت 1۹۷۴ 5 

؟ عن كتاب ( كينين وغوركي س رسائل وذكريات ووثائق .موسكو > دار التقدم » 
الطبعة الفرنسية 6 ص.؟اس ).١‏ ) . 


Ve. 


دة من نير 0 09 ة الاسلامية لکن ذلك e‏ 0 وزيف و 
اختلاق » والسؤال هو هل يوفق جلادستون في تآمره هذا . سوف 8 
قريبا » )١‏ ۰ 


بيد ان لينين لاحق الوضع في مصر بشكل شامل ودقيق . فهو الذي 
کان بريظاتيا تجعل من و - اكثر فاكثر ‏ دولة منتجة للقعلن وحده. > 
زراعة المواد الخام ا الاستعمارية 
ا ا ي TR‏ 


في ممم من ال باه اللكدات هتاك ال متعددة . من ذلك انه کا 

عن الوضع الاتتصادى والاحتسافي لاد هين المصريين والذي مدر فق بازینی 
a 1 |‏ الكتاب يسجل لينين ملاحظاته التالية ي 
الذين ا اا دون أثاث ومع د 
الصباح حتى المساء ‏ قهر وجهل كما في روسيا ‏ وجهة النظر ٠‏ تتلدية 
امد اا ی ا 

.14 » ( . وهئاك وثائق وموائف اخرى للينين ولغيره . ين 
تظير اهتمامه المباشر والخاص بتضايا التطور في الوطن الغربي ا الحديث (1). 


هكذا وبعذ ان اتنا على ذكر تلك الوقائق والواقف لرواد الفكتبر 
و و ا 
العربي الفكري في عناصره التقدمية والمحرضة على التقدم احد مصادر بنائلهم 
الفكري غير المباشرة » وان احدهم ‏ وهو لينين ‏ ول الى درجة الاسهام 
في طرح معالم اولى لفهم ماركسي للوطن العربي كجزء من بلدان ( الشرق ‏ 
التخلفة ) اك فد تفه فلار الفاح الوطرج و القومن مع اأ ام 
الاجتماعي ( الاشتراكي ) . 


واذا كان الامر كذلك ؛ فهل النظرية الماركسيه هي « المستوردة » لنا 
و « الدخيلة » على تراثنا » ام أن تراثنا بعناصره تلك هو « المورد » لها 


١‏ انقلا عن : ف.أ. لينين . الاعمال الكاملة . الجزء ۴۹ كراسات عن الامبريالهمة 
الطبعة الروسية الرابعة 1١۹١.‏ » ص 508 ( هذا النص موجود في : رفعصست 
السميد ‏ الاتحاد السوفياتي وحركة التحرر المعربية ‏ مجلة الطليعة المصرية » 
يثاير 14۷9 ) م 

۲ ل تفس الرجع السابق > ص ۷۸ . 

؟ س نفس المرجع السابق » ص ٠١١‏ 

؟ ‏ انظر في ذلك مقال © رفصت السميد المشار اليه سابقا ( الاتحاد السوفياتي 
وحركة التحرر العربية ) . 


۷1 


و « الدخيل » عليها ؟ ! () . 

هنا » في هذا المنعطف من من المسألة » تنفض سستر الهدف الثاني 
دراسة التراث ( والتاريخ ) العربي » والفكر الاشتراكي بأساسه الاقتصادى 
السياسي والفلسفي »› ذلك الهدف الذى حددناه » فيما سبق > بأنه الانطلاق 
الى التراث الليبرالي البورجوازي الاوروبي في مرحلته الاولى التقدمية لتمثله 
واسستيعابه واختزانه عبر ذلك الفكر . 

أن جتن ذلك اليذف ى ا ا فق اهاري 
والترائي » الجدليين . انطلاقا من ذلك نقول بأنه توجد قي ذلك التراث الليبرالي 
عناصر نسبية واخرى مطلقة . اما الاولى فنخضعها الى « استلهام تراثي » 
منبثق من الموجبات والمقنضيات والافاق الثورية ل « مرحلتنا القومية المعاصرة» 
التي تتحدد ؛ كما تبين لنا » في خلق كل الامكانات والشروط الضرورية لاقامة 
بناء اشتراكي في الوطن العربي . وبدون شك ؛ ان من ينجر ذلك 
« الاختيار الاستليامي » ليس في وسعه أن يأخذ في حسبانه ثوادت مطلقة 
او مقدسة ملزمة . أنه فعلا استلهام ترائي . وهذا يعني انه حتى في نطاق 
تلك المرحلة التقدمية من الليبرالية لا يمكن ان تختار كل عناصرها © وائما فط 
ما يمكن ان يخدم تلك « المرحلة القومية المعاصرة » . وينصهر فيها . ويثئل 
هذه العناصر النسبية كثير » منها تلك التي تجسدت بالقيم العقلية » مثلا » 
في فلسفات فرنسیس بيكون وسبینوزا وديكارت وديدرو الخ . ٠‏ 

أما العناصر المطلقة في تلك اللجرالية فانها تؤخذ على سبيل: 7 التبني 


الترائي € . في نطاق هذه العناصر تدخل الإاكتشافات والاختراعات العليية 


[١‏ في نطاق طرح هذا الامر ببدو على غاية الاهميسة الاشارة الى ان دراسة 
« اللينينية » تكتسب » في ظروف الموطن العربي © دلالة نظرية وعملية خطيرة . 
فاللينينية » التي هي التطوير النظري والتطبيق العملي الحي للماركسية في ظروف 
الاستهمار والثورات الاشتراكية والانتفاضات الوطنية والقومية »> استطاعت أن تقدم 

اضافة عميقة الماركسية وللفكر التقدمي الثوري عموما . وهي > في هذا النطاق » 
تضع امامنا السؤال الدقيق التالي : كيف استطاعت هي › اي اللينينية » ان تحقق 
تلك الاضافة »© وبالتالي كيف اتيح لها أن ( قطوع ) الماركسية لواقع روسسيا 
القيصرية » بل لواقع الجمهوريات الاسيوية السوفيائية > التي تلتقي بكثير مسن 
خصائصها الاجتماعية بتلك التي تسود في الوطن العربي ؟ أن قضية ( التطويع » هذه 

هي معقد الاشكال : كيفة نفهم القانون الاجتماعي في نطاق مجتمعات متمددة ؟ ان 
الاجابة عن هذا السؤال تقودنا الى التاكيد بان هذا المقانون الملمي الاجتماعي او ذاك 

وني هذه الحال القانون الاشتراكي العلمي ‏ يجب ان نبرهن على صحته دوريا » 
اي في نطاق كل مجتمع نطرح فيه هذا القانون . ان المطائبة بالبرهان على صحة 
الماركسية ( الاشتراكية العلمية ) دوريا في كل مجتمع بطرح الاشستراكية » لا علاقفلة 
لها بالتشكيك فيها › بل هي تقود بشكل او باخر الى اغناء الماركسية على نحو 
علمسي فعال ©» والى اكتشاف خصائص ذلك المجتمع فوليا . وعلى ذلك فان اللينيذية 
تقدم بشخصها مثالا حيا عميق الدلالة الاظرية والتطبيقية على فهم وتطبيق وتطصوير 
الماركسية في المجتمع العربي , وهذا ما بضع حدا لادعاء«االماركسية المستوردة » , 
وسناخف على عاتقنا » في الجزء الاخير منهذا (المشروع) مهمة التصدي الشامل لهذه 
المسالة النائقة الاهمية , 

VY 


ا ا ع a‏ 
0 اجتماعية واقتصادية وايديولوجية الخ . ا جديدة منطلة 

مرحلتنا القومية المعاصرة » 8 

واذن كن ابام ية الي والتبني الترائي ليس فقط تج ١‏ 
العلوم الطبيعية والتتنية > اي ف مجال العناصر المطلقة ) ؛ وانما كذلك تجا 
التراءت الانساني العالمي كله ٤‏ بدون احراجات وعقد حضارية وقصور معر 
وسیاسی » متآخين > قي ذلك » مع متطلبات الموقف العلمي e‏ 
التاريخي والتراثي الجدلي . 

Kk 2 


واذا عدن الجن EE.‏ الاصالة ») و J)‏ المعاصرة 0 
ضوء ما أوردئاه فوق »© وحدنا »© مرة اخری ٤‏ ان » استلهامئنا التراثي ) 
و اااتبئينا النراقي4 هما اللذآن يحددان لعا اولا ايرا المتاصر التراثية الخد 
التي تدخل في بئيان اصالتنا الجديدة © و العلمية > الجدلية 
التاريحية ار اه٠‏ شي .ال تحط ايت خان مغ العصر :4 كبا تجعل هذا الآخيز 
احا ما NE I KI‏ لفل لزي .و 
ان السمة الاساسسية الاصلية لذلك « العصر » هي الانتقال الى الاشتراكية 
وانتصار حركات التحرر الوطتي والقومي بتوجهها الاشتراكي › وتحقيق 
الثورة ل ل له 
ان قضية استيعاب وتمثل واختزان الع انك اشر الى بات 
الثورة العلمية التقنية لم تعد على هذا الاساس > وفي تطاق الوطن العربي »6 
مطروحة في ذاتها ولذاتها » وائما تحولت » حسب منطوق ذلك » العصر € 6 
الى جزء من عملية تحقيق « المعاصرة الإشتراكية ( المتآخية 4 على نحو مميق» 
مع الموحبات والمقتضيات والافاق الثورية ل « المرحلة القومية المعاصرة « ق 
ذلك الوطن . 
هكذا نصبح امام معنى وأنق آخر ل « الاصالة » و « المعاصرة » .. ان 
الاصالة هي الانطلاق من تلك « المرحلة » والوصول ا ا 
والاتجاهات 1 ال ر ی ترائناآ العربي 
الاسلامي ( بدءا من التساؤلات العقلية البسيطة التي طرحها القرآن والمؤمئون 
والهراطقة اللاختين »> امثال اهل الرأي والنظر والقدريين » وحتى اعمق 
واعقد المسائل والحلول التي طرحها وقدمها المفكرون العرب الاسلابيون في 
مراحل النهوض والانحسار ثم النهوض الحديث ) . 
RSS NSS‏ ا 
في شخص « مرحلتنا الكومية المعاصرة » ومن منظور آفاقها الثورية » ليست 
ف شي ء مما طرحته الحركات والاتجاهات والشخصيات التي مارست دور! 
رجعيا أو محرضا على الرجعية على كل الاصعدة ( بدءا من تلك الارهاصات 
المناوئة للتفكير العقلي التي قدمها اهل السنة والحديث اصرارا منم على 


Yr 


وايديولوجيا > مرورا بمن سمي بالجبريين وبالسلفيين أمثال بن تيمية ٠‏ وانتهاء 
بأؤلئك العتاة 6 البورجوازي كم 
هذا الثراث ا OT‏ لتد 4 وطيقا 
لذلك الف والسياق للاضمالة > الى دراك لنا + 


SS 0‏ ل امود 
لور ل حرا ا ل ml‏ 
E HT‏ ف سمه 
BE‏ ا EES mT‏ 
لاقي اهرت ي هد ا العمير» هي ف اة واا رة واش 
بالاصالة التراث > وتقصد بالمعاصرة قضية العصر ... وقضية العرب تقوم 
الطابع » )١(‏ . 

والجدير بالذكر ان هذا الفهم لقضية الاصالة يؤدي » في نتائجه النهائية » 
الى تقسيم العالم المعاصر الى قسمين » .اولاهيا يقوم على « التعليم الاصلي 

ا » > والاخر على « التعليم EE N‏ «( 5 هذا ا 
لزيت باماء . والتذكير هنما وارد بمنطلق الستشرق رينا ار ا 
الذى رف ودا متفر ن عرف في ارال هذا الغرن ١‏ متهم امشاعيل مظير ): 
ذلك المنطلق الذي يرى أن ا ا ا 
وان الشرق يرتكز ار طبري دا EE‏ و جد خم 

وما يثير النظر في الواة ااي و ا لواطت اند 
ا 7 ل م كات ( الاصلي ) . مما يخلق علاقة 
سلفية الطايع بين « الاصانة » و * المعاصرة » » ويؤكد من قم على أن تراشا 
» الاسطلبام والتئي الخرا فى 66 الى جره هام من ا مارا 0+ 


١‏ - مراد وهبه في حوار مع الامام الصدر والمطران حداد والمطرانخمر »© مجلة الطليعة 
المصرية > يناير 1۹۷6 م 


امن 


الملك . وهذا النموذج ربما انطوى على نتائج سياسية واجتماعية ونظرية اكثر 
خطورة من الاول . ان انور عبد الملك » الذي يرى مفهومي الاصالة 
والخصوصية متساويين » يحدد خصوصية ( اصالة ) الحياة المصرية في « دور 
الدولة والحي كىن » (0 . 

والحقيقة » ان نقد هذا المفهوم عن « الاصالة ) في الحين الذي يجب ان 
يتخذ طابعا شاملا حازما » يقودنا الى ضرورة ابراز احدى خصائص الاصالة 
ابرازا متميزا وخاصا » الا وهي نسبيتها ٠.‏ فأنور عبد الماك ينطلق من ان 
خصوصيات ( اصالات ) الشعوب مطلقة ٠‏ تبقى ابدا ثابتة » بالرغم من.دخول 
عند عبد الك »© بقدر ما نود التعرض لكونها « مطلقة » (؟) ,. 

لا شك ان الحديث عن مثل تلك الخصائص باعتبارها الحاسمة في تحديد 
هذا الشعب او ذاك ؛ اصبح غير ممكن في نطاق العلم فعلا » وتحول الدفاع 
عنها الى مكابرة عرقية او أيديولوجية الخ . . . وبدقة ووضوح أكثر »؛ اصبح 
الحديث ذاك مجرد لفو بعد أن مكنت المادية الجدلية لنفسها في حتول 
العلوم الاجتماعية ( الانسانية ) المختلفة . 

ان اكتشاف مفهوم « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية » > بما ينطوي عليه ˆ 
من بناء تحتي وآخر فوقي » قد حل أشكالا كبيرا » اذ انطوى على اجابة 
الشعوب 0 

ذلك المفهوم ينطوي على تجريد وتعميم وشمولية ؛ بقدر ما يجسد قدرة على 
« مطلق » بذاته » ميتافيزيقي ٠‏ وانما عن ظاهرة في سياقها التاريخي »© والآخر 
الترائي ٠‏ 1 

هذا أولا . اما ثانيا » فان مفهوم « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية » بحث 


١‏ انور عبدالملك : الخصوصية والاصالة س بحث قدم لندوة ( آزمة التطور الحضاري في 
الوطن العربي س الكويت ۷ ل ۱۲ آبریل ۱۹۷6 ) . 
؟ س الحديث عن اصالة « مطلقة © يدور على افواه اولئك الذين لا يدركون العلاقة بين 
الخاص والعام » وبين الشمب والشعوب » فيقعون اكثر الاحيان في مزالق الشوفينية 
وتضخيم الجائب الخاص وفي اوهام الرومانسية , فمثلا سليم نقولا محسن يتحدث عن 
« الشعوب الاصيلة ») »> وبالمقابل عن الشعوب « غير )) الاصيلة ( محلة المثقافة 
الاسبوعية ‏ دمشق ‏ السبت ١0‏ أيلول 1۹۷٣‏ ) . وبطبيعة الحال فان الشعب 
العربي يعتبر » في هذا السياق » من الشعوب الاصيلة , 
ان الحدبث عن مثل هذه الامور كان يمثل في بعض ظروف تطور الوطن العربي © مثل 
ظروف الكفاح ضد الشعوبية الغالية وضد عيلية التتريك الخ .. وجها ايجابيا 
مشروعا » بغض ألنظر عن خطاه المعرفي . ولكنه يمثل آلان تخلفا فكريا عميقا © لانه قي 
عصرنا هذا اصبح متجاوزا اجتماعيا » بالاضافة الى ضحالته الممرفية . ْ 


Yo 


ل ل EE‏ ا د 
كو لس كي الع ويد م أن 0 « الشاحب » 

ولا متحت 3 نشوء e‏ عادات وتقاليد ئفسية وعاطفية وثتافية 
وسياسية و ع وفنية ف حياة ذلك الع يعبل 34 
ارو ا اشا حت تين امسا فر امه فق شن : 
انه ا النسبية لتلك العادات والتقاليد تجاه المراحل العبنية التي 
نشأت وتبلورت على اديمها . 

وليس من شك في أن ما قررناه فوق لا يشير لا من قريب ولامين 
بعيد الى انكار خصوصية تلك العادات والتقاليد . ولكنه يضبطها ضبطا طبقيا 
وقوميا تاريخيا وتراثيا » فيكشف عن سياتقها في عملية تشكل وتبلور وتطور 
التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية المتتالية في ا ا 


OT ENT‏ ا et E‏ ا 
اا فى اک ت احدى مراجلد (السالةة الادار.ة و التمسكرية االركرية) 
أن في هذا الموقف أهدارا وتدميرا للفعل التاريخي والتراثي الذى تجسد 
ويتجسد في تنامي قدرة الانسان على تغيير عالمه عبر تثوير » علاقة التطابق 
بين قوی الانتاج وعلاقات الانتاج » والعلاقة الجدلية بين البناء التحتي واليناء 
النوقي للمجتسع:. 

والحقيقة الاخيرة هي أن الانطلاق من محهوم عبد الملك ذاك يؤدي » دفعة 
واحدة 0 الى رفشض مفهوم » الملتشكيلة الاتتصادية الاجتماعية ) ورفض 
توأمه في الحقل التراثي ‏ ؛ مفهوم « المرحلة التومية المعاصرة » . 

واذا كان الاير كذلك بالنسبة الى « الاصالة » ؛ فان « المعاصرة » او 
۴ الحداثة » ٤‏ تصه أحد وجهي قضية واحدة »> هي قضية « الاصالة 
والمماصرة» )١(‏ ؛ قضية تحقيق «المرطة القومية المعاصرة» »> ومن ثم فان 


| س في التعليق الذي قدمه محمود آمين المالم على بحث انور عبدالملك المشار اليه غيما 
سبق ( ايضا في ندوة ١‏ ازمة التطور الحضاري ... » ) » تكمن آثارة خصبة وعميقة 
ملسلل الخصوصية والماصرة > وان كنا ننتقد فيه التحديد الدقيق لمفهومي « القراث » 
والناريخ ) ولعلاقنهما بذلك المسائل . 


4 


اصالتنا ومعاصرتنا هاتين لا يمكن ان تفهما الا من منظور الموجبات والمتتة يات 
والافاق الثورية لتلك وخ التي تمثل ا من ن حلقات التكون‌التاري 
' على عواهنه ؛ 0 ERA‏ التراثي و « اللي 
التراثي » > هذا الامر الذي يجد غايته القصؤى في الفعسل التار 
والتراثى المسيسس ٠‏ وكذلك معاصرتنا ؛ فهي أن نعيش في عمق الزمن التاريخٌ 
والتراثي ؛ وليس على سطحه »؛ اي أن نشارك في صنع هذا الزمن . 

واخيرا » ريما كان من النافل أن نقول بأن « الاصالة » لا ترتد نهائيا السى 
مفهوم تاريخي وتراثي © وان كانت تجد تكثفها النظريفيه . ذلك انها كذلك) 
اال ا جه د ساس © اجتماعية 
وا ا :دي ا ی ےا ا 
كما في عملية التواصل التاريخي والتراثي ٠.‏ والأمسر كذلك بالنسية السى 
« المعاصرة » (0). 

وهي ثانيا > اي الاصالة > لا ترتد نهائيا الى معل الاستلهام والتبن 

الترائى الذاتي > وأن كان هذا الفعل قادرا على اغناء وحودها الاو 
وتعميقه › وذلك من خلال اكتشاف قانونيته وآفاق تطوره . 

هكذ ا حكد لزب > الت المقترجة هنا نفسها أمام مهمة ذات بعدين » 
اولاهمسا نقدى والثاني بنائي . البعد النقدي يتكشف عبر التصندي 
النزعات اللاتاريخية اللاثرائية المتحدرة من مصدر رجعي محافظ تلد او 
مصدز اايسارى »© فج . اما البعد الثاني لتلك المهمة فيتحدد في طرح وتعميق 
مفهوم الحدلية التاريخية الترائية لكلتا القضيتين »© الاصالة والمعاصرة . 


ها هنا تبرز أهيية الحذر من الوقوع في الميكانيكية واللاتراثية التعسفية 
المتطرفة : ان محاولة اخضاع التراث العربي الفكري في جوانبه التقدمية 
اكات ال ال ةا ا ؛ لا تعني بأي حال تزييف هذا التراث او 
جوانب منه باسم تلك الثورة ٠‏ والقيام بذلك لن يكون ابدا في صالح هذه 
الاخيرة . وهو في نفس الان بعيد عن الجهد العلمي الملتزم بالحقيقة التاريخية» 
هذه الحقيقة المتحزبة بدورها للتقدم التاريخي والتراثي او للمحافظة والرجعية 
التاريخية والتراثية . 

سياد Rg N‏ لدي 
تراشي منطاقان من امتتضيات الذورة الثقانية الاشتراكبة في الوطان 
تبرز وحدة التراث العربي التعرى ١‏ لمع ا التتدمية المعاصرة 
اولا »© وبمنجزات الفكر الاشتراكي العلمي الحديث والمعاصر ثانيا ٠‏ 

وعبر عملية التوحيد المزدوجة هذه >٤‏ وضمن حركتها الداخلية > تنشاً مهمة 

١‏ هذا الرأي يتطابق »2 من حيث التوجه المام » مع رآي ت.س. اليوت »© الذي 
سبق أن تعرضنا الله . 


YY 


2 التعسف والجمودية وامزاودة واللفولية e‏ وک ل انوا النبلد 
دتيق © رك 1 اعادة تراثا 0 ري بشل ڪي م 
ل نين ا التقدمية - E‏ 0 حققتها الات ل السائدة 
والمسودة على السنوا .من جه وت العناصر الرجعية MITE‏ 
التاريخن : من جهة اخرى ٠.‏ 

ان رفضئا لتلك المحاولات يلزمنا »> حينما نتحدث عن « تراث عربي فكري » > 
بتحليل هذا التراث الى مكوناته الاساسية المتناقضة ٠‏ وضمن هذا الاعتبار > 
اي ضمن رؤية التراث في كل مكوناته » نكون مخولين بالاحتفاظ بمفنهوم 
« التراث العربي الفكري » . 

وبطبيعة الحال يغدو ضروريا ان نرصد ايعاد وآفاق تراثنا الفكري و العام 
من خلال حركة تحليلية له تبرز منطلتاته ودلالاته التاريخية والتراثية المتهائد؟ 
والمتصارعة > وحركة تركيبية تتيح الاحاطة المعمقة بتلك المنطلقات والدلالات 
فى كليو الخضارية البعامة والغربية الخاضة . 


عاد عار عار 
Es SER A Sr‏ 
بالاضافة الس كونه مشكلة ثتافية © او ريما هو كذلك > اي مل ةة 
سياسسية 4 قبل ان يكون مشكلة ثقافية . لماذا ؟ لان اکسابه أبعادهة الكاملة 
SEE IRR TE‏ أن ينظر اليه 
ا eR E‏ الو ET‏ 
الرؤية Sa EG‏ العربي كن » وما لم 


ان اعد السيليي . و الثتافية في ا العو > هو الذي 


5 ا e)‏ الور es‏ في الوطن العرمحي 
والبعد الو يي و ا ا 
ثقافي تحدده فقة من المثتفين » الى وضع ثقافي جديد يحدده الشعب او 
الجماهير العربية » المكونة من الطبقات العاملة الكادحة التسي تمتزج 


TYA 


الها الو وة 5 بآآفاق التقدم الخوري ني ا 0 
“ في ي الحين لذي ينبغي فيه 1 اكات وتعميق الجسور ا 
وبين البلدان الإشتر اكية والحركات الكررية في وروا و آسیا واهريكا ن 


العريية E‏ رك وحيد 00 لدت الكادحة من a‏ ال 1 


ونحن حينما تلح على العلاقة الحدلية الشرطية بين اوحه الثورة الثلاثة 

فى الوطن العربي 3 الاجتماعي الوحدوى »> والثقافي الايديولوجي 6 والتراثي») 
نجد انفسئا ‏ اذا اخذنا بحسياننا الوحهين الاخيرين بشكل خاص ‏ مدعوين 
الى تعميق هذه الصيغة النظرية العامة من خلال اخضاع مجموعمة من 
القضايا الثقافية الداخلية النظرية الخاصة واليدانية المتعلقة بهما . 


فالثورة الثقافية تلك لا تلح على علاقتها بالتراث العربي الفكري فحسب» 
وانما ‏ وهذا الاير ضروري - تدخل ضمن مهماتها الرئيسية أيضا 
تحبانا ال اوري [١‏ الماركسى: ا للايديؤلوجيات :التو جو ر الامتهيارية 
التي وفدت الى الوطن العربي مع عملية الغزو الثقافي الاستعماري منذ اواخر 
القرن الام عقن > لاير وة الاقطاعية التيئلة بججيومة .لا :تحصن 
من التقاليد والخرافات .والامتال والخضورات الفلسفية الندائية والتئ تتاك 
را كير من الوت الحا الابديواؤجية اه ا علها 
فى .هذا الوطن . 
والنقد الثوري هذا يمتد ليشمل جميع الاشكال الابديولوجية التي ترعرعت 
خصوصا : فى نطاق الشريحة الوسطى وقسم من الشريحة الصغيرة من 
SRT‏ ا والأصلاكية ور و 
نطاق الطبقات الكادحة »> من عمال مدن وعمال مزارعين وفلاحين فقراعء 
وحرفيين صغار مسحوقين ( التأملية » وكذلك الرومانسية ) . 
بالعلاقة الوثيقة مع تلك المهمات تبرز المسائل الخاصة 'بتثوير المؤسسات 
التعليمية والثقافية والاعلامية 4 وذلك من خلال القيام بتحليل نخلري 
وميداني دقيق للواقع الثقافي الراهن في الوطن العربي وان اقل ني 
بعض أقطاره » كل ذلك انطلاتا من مقتضيات العلاقة الوثيقة والضرورية 
ال ل و من جهة © وبين التقدم الثقافي من كله 
ميوناء TOT ER‏ 5 والريف © 


۳۹ 


3 8 
RS OEE‏ ا 0 العربي 5 سين 
لائحة المهمات المبدئية المطروحة امام هذه الثورة الثقافية المقترحة بتلك 

الإبعاد والاناق الاشكالات د وال ا 


لماي لري سوت أن کون اکر ین عمل مج :و تزا ف واه 

الوكلن العربي ومع تلك القضايا المكسان اليهًا غوق .وهي:2 اي :تلك القورة 
اف 4 تبقی بتاع على دل 4 e‏ الوخيد الممكن 0 البنية 
الاتتصادية والاجتماعية حتى ا اا الممكنة () . 


عادعاج عاو 


١‏ د تأكيدا منا على العلاقة الجدلية الشرطية »© التي لا تنفي بطبيعة الحال الاخذ بقضية 
الاولوية » بين الثورة الاشتراكية التوحيدية والثورة الثقافية والثورة التراثية » نجد 
انفسنا امام ضرورة رفض تلك الآراء ذات النزعة « الثالية اللفوية » » التي ترى بان 
خلق المصطلح اللفوي الدقيق قمين بان يزيل الالتباسات بين الناس » ويجعلهم بالتالي 

موحدين . ها هنا تتحول العملية كلها الى دعوة لاحداث ثورة في اللفة . طبقا لذلك 
يمكتنا ان نضع المصطلح االغوي الذي يوحد بين الثورة والردة » بين النقدم والمحافظة 
( وقد وجدنا في بعض الآراء للدى زكي نجيب محمود آلتي عرضنا لها في القسم الاول من 
هذه « المقدمة » تمثيلا لهذا الموقف المثالي اللفوي . كما اننا نجد ملامح قوية لهذه 
النزعة لدى اسعد علي ف بعض ما كتبه حتى الان ) . 
انظر مثلا مقالته ‏ من عام المرأة الى عام اللفة» جريدة الثورة ») دمشق ,1977/1/1 . . 
وعلى النقيض ( الشكلي ) من تلك الاراء التي تنطلق من وضوح وتقنين المصطلح 
اللفوي ؛ تبرز آراء تنحو نحوا ( نخبويا لفويا ) 2 حيث يؤكد اصحابها بان الكاتب 
المثقف يستطيع ان يكتب ما يشاء » دون الخشية من وصوله الى اللامعقول ومن 
انفضاض الناس عنه . هكذا اذن » نحن مدعوون » طبقا لرغبة لطفي عبد البديع » الى 
أن نرفع الشعار : « أيها الشعراء لا تخافوا من اللامعقول » واذا قيل لكم لم لا تقولون 
ما يفهم ؟ فقولوا ما قال ابو تمام ولم لا تفهمون ما يقال » ( مجلة الفكر المعاصر ب عدد 
سبتمير 1۹۷۱1 ) . 


TA. 


والان » بعد تلك الجولة الطويلة » ذات النفه س الطويل بما احتوته 
من طروح واثسارات وتعقيدات ومحاولات لحل هذه ا 4 يتراءى أمامنا 
السؤال التالي : الى اين بقضية التراث العربسي والثورة الثقافية في 
الوطلسن ار 


ان الحاولات التي انجزها مجموعة من الفكرين والباحثين من كل 
ا وما نزال بقايا وذيول لها 0 0 3 أن )تلك المحاولات الي 
اتينا عليها أو على معظمها بهذه الصيغة او تلك > تشكل بالنسية اليئ 0 
جزءا اساسيا من تراثنا في جانبه المنهجي ٠‏ ولا شك أن ممارسة الاختيار 
التراثي .بمعنى الاستلهام التراثي. » والتبني التاريخي الترائي تجاهها » 
من آولی المهمات » الترائية «( النظرية التي تفرض نفسسلها علينا ٠.‏ ويطبيعة 
الحال > ف سياق ذلك الطرح نحد أنفسنا الوريثين الشرعيين لتلك 
المحاولات في اوجهها التتدمية تراثا . 


الليبرالية العقلانية 2 0 تلك يك الناصعة ٠‏ ولابد هنا من التول بأن 
الطموح الذي کان يعهر عقول وعواطف طه حسین واحيذ u‏ وعبد 
الحميد عبادي لكتابة التاريخ الادبي والفكري والسياسسي المجتمع ي 


١‏ ب تأكيدا منا على العلاقة الجدلية الشرطية » التي لا تنفي بطبيعة الحال الاخذ بقضية 
الاولوية » بين المثورة الاشتراكية التوحيدية والثورة الثقافية والثورة التراثية »> نجد 
انفسنا امام ضرورة رفض تلك الآراء ذات النزعة ( المثالية اللغوية » > التي ترى بان 
خلق المصطلح اللفوي الدقيق قمين بان يزيل الالتباسات بين الناس » ويجعلهم بالتالي 
موحدين . ها هنا تتحول العملية كلها الى دعوة لاحداث ثورة في اللفة . طبقا لذلك 
يمكننا ان نضع المصطلح اللفوي الذي يوحد بين الثورة والردة » بين . التقدم والمحافظة 
( وقد وجدنا في بعض الآراء للدى زكي نجيب محمود التي عرضنا لها في القسم الاول من 
هذه « المقدمة » تمثيلا لهذا الموقف الثالي اللغوي . كما اننا نجد ا قوية لهذه 
النزعة لدى اسعد علي في بعض ما كتبه حتى الان ) . 

وعلى النقيض ( الشكلي ) من تلك الاراء التي تنطلق من وض وح وتقنين المصطلح 
التفوي > تبرز آراء تنحو نحوا « نخبويا لفويا » » حيث يؤكد اصحابها بان الكاتب 
المثقف يستطيع ان يكتب ما يشاء » دون الخشية من وصوله الى اللامعقول ومن 
انفضاض الناس عنه , هكذا اذن » نحن مدعوون » طبقا لرغبة لطفي عبد البديع »> الى 
ان نرفع الشعار : « أيها الشعراء لا تخافوا من اللامعقول » واذا قيل لكم لم لا تقولون 
ما يفهم ؟ فقولوا ما قال ابو تمام ولم لا تفهمون ما يقال ») ( مجلة الذكر المفاصر ‏ غعدد 
سبتمبر 1۹۷1 ) ۰ 

أنظر موثلا مقالته ‏ من عام المراة الى عام اللفة» جريدة النورة » دوشق ٠ 1575/1١/1.‏ 


۸1 


ى لاسلامي الوسيط » يعتبر احد الاشكال الفكرية الخصبة حتى الحد 
«#قطرى في نطاق الفكر العقلي الليبرالي في الوطن العربي . وحتى اذا لم. 
١‏ 5 اذك الرجال تحقيق تيق هدفهم بشكل شامل ( ربما باستئناء احمد 
لاو اف العربي RA TOTES‏ الو يي IT‏ 
الناكيد على انها الوريتة القبرعية للك ال ارات ناا لے ق + 
ان منح هذه الاخيرة بعدها التراثي الاتصى في المرحلة المعاصرة من. 
الوطن العربي > يقتضي الانطلاق من المنهجية العلمية الخلاقة القادرة 
على تحقيق ذلك الطموح ٠‏ تلك المنهجية هي الجدلية التاريخية التراثية. 


SEK امد ولا اق افر شي كا على‎ E O 
مقصود » اي التقويم لقضايا التاريخ والتراث العربي الفكري من موتع‎ 
ومنظور موجبات ومقتضيات وآفاق 2 المرحلة التو“ المعاصرة »6 لاصحاب‎ 
تلك المحاولات ¢ فان محاولتنا هذه لا تتفي القيام يذلك بوعي‎ 
منطلقين من هذه المرحلة فحسب » وانما تكتسب كذلك بعدا و‎ 
E جديدين © هما في حقيقة الامر بعد وافق الثورة العربية الاشتر‎ 
٠ في ذلك الثو رة الثقافية المنهحة تنهيجا حدليا تاريخيا تراثيا ( ثوريا)‎ 
بل اكثر من ذلك © فقد اتطلقنا في هذه « المقدمة » من الوظيفة العميقة‎ 
7 لطرح قضية ترائنا » تلك التي نراها في الاسهام اللات الوا‎ 
اي‎ ٤ وين هنا كان تكينا على اتراك في عملية تحوله الى الدعل الثوري‎ 
على الموضوعة التي جعلناها عنوأنا لهذه « المقدمة »4 > وهي « مز‎ 
وهذا عدانينا امن ب دون :3001 ال بداقف‎  » » التراث الى الثورة‎ 
aT الارادية » التعسسفية التي تغمض العين الأول جن المبررات‎ « 
3 الموضوعية والنظرية الذاتية التي تملكهة الثورة المربية الاشتر‎ 
ال وام ا الس ا ا ا ا‎ 
نهمة تلقاء رؤية تلك المبررات في التراث العربي الفكري » والحضاري العام ء‎ 


اذن ¢ » من التراث الى الثورة ( ¢ هو الوحه الاول لمسالة واحدة ذات 
وحهين لا ينفصمان . اما الوجه الثاني منهما > فهو « من الثورة الى التراث > 
اي من الثورة الثقافية في قاعها المنهجي الحدلي التاريخي التراثي وبعدها 
الاجتماعي الاشتراكي الى ذلك التراث » . ولكننا اذ انجزئا هذه « المقدمة » 
النظرية المنهجية في 3 قضية التراث العربي . 4 ندرك آنه الخطوة الاوللى 
الى تحويله الى فارس شاهر سلاحه من آجل ار وضد 0 ؛ في حياننا 
المستوى الميداني الخاص لضن ذلك التراث . 1 


في تحتيق هذا الطيوج او امت كيم CE‏ مسرو 
الرؤية الحديدة 4 أقصى هدف لها . 


TAY 


تمهبد: صفحة 


لماذا طرح قضية « التراث العربي » ب 
القسم الاول 
التاريخ والتراث العربي من مواقم الفكر اللاتاريشي اللاترانى 
الفصل الآاول : النرعة السلفية ٦‏ 
الفصل الثاني : نزعة ؛ المعاصرة ۹۷ 
الفصل الثالت : النرعة التلفيقية 1۳٦‏ 
الفصل الرابع : النرعة التحييدية 5 
الفصلالخامس : المر كزية الاوروبية وقضابا الاستشراق ۹۱ 
القسم الثاني 


التراث العربي منهجا وتطبيقا 
من مواقع البديل : الجدلية التاريخية النرائية 


الفصل الاول 
١‏ باتجاه التحديد فق 
؟ ‏ قضية بداية التاريخ العربي أرق 
الفصل الثاني ش 
بين الفكر والواقع : الاستقلالية النسبية للفكر ۹ 
ل fo E‏ 
؟ ‏ الابديو لو جيا والوعي الاجتماعي ۳۸ 
الفصل الثالث : 


۱ مصطلحالتراث بين «التاريخ» و «الحد ث الاجتماعي» 1" 
؟ - بين الجدلية التاريخية الترائية والمادية 


الجدلية التاريخية نف 
٣‏ بين علم الاجتماع وعلم التاربخ oV‏ 
٤‏ _ نظرية التراث بين علم الاجتماع وعلم التاريخ .1 
الفصل الرابع 8 مصطلح « المر حلة القومية المعاصرة » 1Y‏ 
الفص ل الخامس : الاختيار التراثي FW.‏ 
الفصلالسادس ١‏ الاصالة والمعاصرة A۱‏ 
الفصل السابع : الجدلية التاربخية التراثية 
والثورة الثقافية ‏ تمهيد Ao‏ 
١‏ الشرط الموضوعي ل « الثورة التراثية » : 
الثورة الاحتماعية AA‏ 
.ب الشرط الداتي ال ١‏ الفورة الترائية :+ 
الثورة الثقافية ۳.۷ 
 *‏ « الثورة التراثية » في موقعها من الثورة ّْ 
الاحتماعية والثورة الثقافية .۴ 


UR 


